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با امد یه آلزی حَلَقَ سوت وال وق[ لت راف کم اع كا 
خرن “عد ص2 و ع 3 3 
برجم يَعْدِ لور ل و شهاك .أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهت أن محمد 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما تبعل 

فان التفكر في مخلوقات اللہ وآياته العظيمة» وما يحدثه الله تین في هذا الكون, علويه 
و سفليه من ليل وھاں وریاح و آمطار» و رعد وبرق» وحسوف وكسوف» وزلازل 
و براکین» وفيضانات وسيول وغير ذلك» کل ذلك بتصريف من اللہ و حده جر عظة 
واعتبار لمن اعتبر. 

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف» مستحق للعبادة وحدهء 
فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا با على أنه هو المستحق للعبادة وحدهء 71 


و مور ور مدر فر 


كل ا سوام هو اباط ی قال تعال: 38 ذَلِكَ بان الله رال و 


مد و م و م<م رم 2۵ م 


یعون من دونه البکطل وآن الله هو ان الكبير سا قال ابن جریر 07 "هذا 
الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه اللیل ‏ النهار» والنهار في اللیل» وغیر ذلك 
من عظیم قدرته [غا فعله بأنه الله حقاء دون ما يدغوه هولاء المشركون به وأنة لا يقدر 
على فعل ذلك سواهء ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته۳؟. 


(۱) الأنعام: ۱. 

(۲) لقمان: ۳۰ 

(۳) جامع البيان عن تأویل آي القرآن العروف بتفسیر الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: حمود 
شاکر دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١:‏ ۲۱/ 45» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تقدم يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط۲: ۵۷۰/۲. 


قال القامي“ ار اد . ۷ "و ذلك 


وعجائب الصنع واختصاص البارئ بماء 


إشارة 00 وشول القدرة 


بان ال ا 
۰ 


مه لح 4 بسبب أن احق» و جوده 


)۲(۷ 
. ۰ وامیته‎ 
۱ 1 (TD. 

وقال شيخ الإسلام ا فيما حصل به اليقين وأنواع الفكر والاعتبار: 
"وآما كيف خضل البقين. فبثلائة آشیاء: آحدها: تدبر القرآن والثالن: تدبر الایات الق 
يحدثها الله في الأنفس والافاق الى تبين أنه حق» والنالت: العمل .عوحب العلم» قال تعا ی: 

م ا بت وو و وج وق اک 
3 سَْرِيِهِم نیاق الفاق وف آنفسیم حى یبین لهم أنه لح اَوَلَمَ کف بریاک 
کے ہے سس ہہ 5 و 2 ۔۔ 
ان عل کل ت یو هید 46 ... نو اف أنه ری الات ن ستدالاات 
المسموعة مع آن شهادته بالایات المسموعة E‏ 


(۱) هو جمال الدين (أو محمد جال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المعروف بجمال الدين القاسمي» علامة 
الشامء له مصنفات كثيرة» منها: دلائل التوحيد» والفتوى في الإسلام» نقد النصائح الكافية» وموعظة المؤمنين 
اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي» وإصلاح الساحد من البدع والعوائد» وقواعد التحديث من فنون مصطلح 
ا حدیث؛ ومحاسن التأويل في تفسير القرآن الکرع» توفي عام ۱۳۳۲ه. 

انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين» بيروت» طه١:‏ ۰۱۳۹/۲ 

(۲) محاسن التأويل للقامي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» ببروت: ۰4۸۱/۵ 

(۳) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي, الإمام العا م العلامة 
الفقيه» القدوق وله المصنفات العظيمة» منها: منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» والتدمرية» والواسطية» وغيرهاء توفي عام ۷۲۸ھ . 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحبء دار المعرفة» بيروت: ۳۸۷/۲ والبداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: د. 
عبدالله التركي» دار عا م الكتب» الرياض» ط١:‏ ۰۱8۱/۱4 وشذرات الذهب في أخبار من ذھب؛ لابن العماد 
الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط١: 28١/5‏ والأعلام للزركلي: ۰۱۶4/۱ والحامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير مس وعلي العمران» دار عا م الفوائد» مكة» 
ط١۔‏ 

.۵۳ فصلت:‎ )٤( 

:۱۱۲ بحموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ: عبد ال رمن بن قاسم دار عا م الكتب» الریاض»‎ )٥( 
۰۳۳۲-۲۳ 


ش ‏ ا ل 


والقرآن لم يذكر هذه الایات الكونية على أنھا مقصودة لذاتھا؛ ولکنها دعوة عملية 
مان باللہ من منطلق أن کل ما نشاهده في هذا الکون فهو خاضع للنظام الدقیق وللعناية 
الفائقة» ولرحمة الرهن بعباده. 

والبي بيا یذ کر بعض الآيات الكونية» ثم يذكر بعدها تقریر التوحید ونفي الشرك 
وإثبات البعث وغير ذلك من مسائل العقيدة» فكان كال يقول: « أصبحنا 0 فطرة 
الاسلای ا لحان ودين نبينا محمد ياء وملة أبينا إبراهيم» حنيفا مسلما وما كان 
من الش رکین »© 

وقد كان للبي کل هدیه الواضح بحاه هذه الآيات الكونية» وبیان ما یقع من الناس 
فیها من خالفات. تنقص من إعان العبد أو تزيله» ومن ذلك أنه لا حصل ال خسوف في زمنه 
-علیه الصلاة والسلام- بين أن « الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخسفان لوت 
آحد ولا میاته» اديت فبین أن الشمس والقمر آیتان من آیات الله ونفی ما كان 
یعتقده أهل اباهلية من أنهما ينخسفان لوت أحد أو حياته» ثم بين سبب حصول هذا 
الخسوف- بالاضافة إلى الأسباب الحسية - وهو غيرة الله أن تنتهك محارمه, ثم بين أنه علا 
يعلم - ما أعلمه الله - من الأمور العظيمة الى لا يعلموفاء وهذا من أدلة نبوته. 

ومن أحل إيضاح هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية» وبيان ما 
حصل من الناس من المخالفات العقدية الى تقع عند حدوثهاء وحيث أن أغلب من تكلم 
عن هذا الموضوع تكلم من حهة تعلق هذه الآيات بتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو 


(۱) السند للامام أ مد تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱: ؟//الا» برقم (۱6۳۰) وقال 
محققه: إسناده على شرط الشيخين» وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الكلم 
الطيب» دمشق» ط١:‏ ۱۳۸/۱ برقم ( ١‏ و ")» وعزاه النووي لابن السب وصححه انظر: كتاب الأذكار 
للنووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار ا ٰدی؛ الرياض» ط۷ء: ۰۱۲۵ وقال الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» تحقيق: حمدي السلفي, دار ابن کثیرں دمشقء ط١:‏ ۰۰۱/۲ حديث 
حسن» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ۱: /۰۱۲۳۰ 

(۲) صحيح البخاري» اعتئ به أبو صهيب الكرمي» دار بيت الأفكار الدوليت الرياض: كتاب الکسوف باب 
الصدقة في الكسوف: ۲۰۷ برقم (44 ۱۰). 


البعث» وقل من تكلم عنها من جهة تعلقها عسائل العقيدة الأحری كتوحيد الألوهية 
والأسماء والصفات. والاعان بالغیب» والکتب والرسل» والقدر والفطرة ومسائل الأسماء 
والأحكام» والنهي عن مشابة الشر کین ونحو ذلك» رغبت أن یکون بحثي لمرحلة الاحستیر 


في العقيدة والذاهب العاصرة - بعد الاستشارة والاستخارة- بعنوان: 


"الآيات الکو نية - دراسة عقدیة". 


أهمية الوضو ع و آسباب اختیاره: 


١‏ - بیان كمال قدرة الله وحكمته پیج في هذا الكون. 

۲ - بیان منهج القرآن» وهدي البي پیا بحاه الآيات الكونية. 

۳ - كثرة الأدلة في الموضوع وتنوعهاء مع أنه ل يُنبه في أغلب الكتابة عنها الا فيما 
يتعلق بتوحيد الربوبية و بات الرسالة والبعث. 

٤‏ - كثرة الحوادث وتنوعها في هذا الزمن» مع غفلة الناس عنها وعن الاعتبار بھا؛ بل 
والوقوع في المخالفات العقدية فيها. 

٥‏ - احتلاف الناس في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة النبوية» مع 
وجود بعض الخالفات العقدية في ذلك. 


5 - أنه لم يسبق أن أفرد الموضوع بدراسة مستقلة وافية - حسب علمي -. 


أهداف البحث: 


١‏ - جع الآيات الكونية الواردة في النصوص الشرعية مع بيان المنهج الشرعي بحاهها؛ 
وبيان الخالفات العقدية الي تقع في ذلك. 

۲ - بیان الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
والسنة النبوية. 


أسئلة البحث: 


السوال الأول: ما ا مراد بالآيات الکو نیة؟ 

السؤال الثایي: ما علاقة توحید الربوبية بتوحید الألوهیة؟ 

السؤال الثالث: ما الدلائل والسائل العقدية التعلقة بالایات الکو نیة؟ 

السوال الرابع: ما الخالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض الایات الکونیة؟ 


السوال الخامس: هل العلم بالأسباب ينافي کون الشیء آية من آیات الله؟ 
السؤال السادس: ما الوقف العقدي الصحیح من التفسیر العلمي للایات الكونية في 


القرآن و السنة النبوية؟ 
السؤال السابع: ما ا مدي القرآني والنبوي في الاستفادة من الایات الكونية في تقریر 
العقید۵؟ 


الدراسات السابقة: 


اول آحد بالبحث - حسب علمي وبعد السوال - الدلائل والسائل العقدية 
التعلقة بالایات الكونية على وجه التفصیل وآغلب من کتب حول هذا الوضوع كان 
التركيز في ذلك على جانب توحید الربوبية والبعث» وتقریر النبوة باثبات معجزة القرآن 
والسنة من جهة إخبارها ببعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي؛ لكن ثم رسائل تناولت الوضوع 
ولكن من جوانب أخرى حديثية أو دعوية» بالإضافة إلى بعض الرسائل الي تناولت بعض 
حوانب البحث ولكنها في جزئیة معينة منه» أو تكلمت عن مبحث من مباحثه. 

ومن تلك الدراسات: 

١-"منهج‏ القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية"» القدمة من الباحثة: ليلى بنت 
صالح بن علي الزامل» لنيل درجة الدكتوراه في تفسير وعلوم القرآن من قسم الدراسات 
الإسلامية» بكلية التربية للبنات جدة عام ۲۰ ۱. 

وقد تطرقت الباحثة إلى أسلوب القرآن في عرض الظواهر الكونية» و حصائص هذه 
الظواهر في القرآن وحضوعها وعبوديتها لله وأهداف منهج القرآن في عرضها ودلالة ذلك 
على الربوبية والملك لله والحكمة» وعلى البعث» ولم تتطرق الباحثة إلى المسائل العقدية 
الأخرى. 

۲-"الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة" القدمة من الباحث: عبد اللہ بن 
محمد بن سعيد الأنصاري» متطلب تكميلي لنيل درجة الاحستیر من كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية .مركز الدراسات العليا السائية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 


ل ا 


22ء 

وموضوع البحث یتحدث عن علم الفلك وموضوعه وغوه خلال تاريخ ال حضارات؛ 
وما يتعلق بذلك من اعتقادات فاسدة. 

ومقارنة بین ما جاء قي القرآن والسنة عن تفسير ومراحل خلق السماوات والأرض 
وبين آرجح النظريات العلمية العاصرة. 

وتفسیر حركة الأجرام السماوية في القرآن الکرم وعلم الفلك العاصر . 

ثم تحدث الباحث عن التنجیم قدما وحدیثد وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدین 


وختم البحث بالحديث عن الفلك والتوحید من جهة الربوبية وبعض الأسماء 
والصفات. وبين حكمة اللہ وعلمه وقدرته. وأن الله وحده هو الخالق الدبر النافع الضار. 

وبين أن بعض ما انتهی إليه علم الفلك الحديث من آهم دلائل الافاق الثبتة لو حدانية 
الله والموحبة لافراده بالخلق والتدبير والعبادة. 

والملاحظات على البحث: أن الباحث ۸ يذكر الآيات الكونية إلا ما يتعلق بالفلك 
والنجوم» ولم یذ کر السائل المتعلقة بالآيات الكونية الأخرى. 

كما أنه ذكر الخالفات العقدية من جهة اعتقاد الفلاسفة والوثنين» ولم یذکر 
الخالفات من غیرهم. 

۴-"الأحاديث النبوية الي استدل ما على الاعجاز العلمي في الإنسان» والأرض؛ 
والفلك» جمع وتخريج ودراسة" القدمة من الباحث: أ مد بن حسن بن أ حمد الحارثي» لنيل 
درجة الاحستیر من قسم فقه السنة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات الاسلامیت 
بامحامعة الاسلامية بالدينة النبويق عام ۰۱۱۳ 

والرسالة كما یظهر من عنوافما تتعلق با حوانب ا حدیثیة ولیس ها علاقة مباشرة 
عوضو ع البحت. 

4 -" آیات التخویف الكونية وأثرها في الدعوة إلى اللہ" القدمة من الباحث: جمعان 


بن عبد الله بن سرور الغامدي, لنيل درجة الاحستیر من قسم الدعوة والاحتساب في العهد 


العالی للدعوة الإسلامية» عام ۱4۰۷ والرسالة كما یظهر من عنوانھا تتعلق با حجوانب 
الدعوية ولیس ها علاقة وضو ع البحث. 

ه-" دراسات فلسفية واسلامية في الآيات الكونية تأليف عبد الباري بن محمد 
داود» وقد ذكر المؤلف أن موضوع كتابه هو: "الحياة الروحية في الایات الكونية"» ولذا 
اعتئ بجانب الحياة الروحية في الاسلام» وعند الرسول ية والصحابة والتابعين من بعده. 
وذكر العلاقة بين الخالق والمخلوق» وأثر التدبر في الكون على الحياة الروحية» وما يدعو إليه 
هذا التدبر من الاعان بأن الله تعالى حالق كل شيء وأن الله تعالى عام الغيب والشهادة. 

ولذلك فإنه لم يف بكافة جوانب البحث» ولم يتطرق إلى جوانب العقيدة الأخرى؛ 

وم يربط الآيات الكونية بالمسائل العقدية» ولم يذكر المخالفات العقدية فيها. 

-٦‏ الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد بن عبد الله السحيم 
ضمن بحلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العدد (۹۸)ء وهو في 
صلب الوضو ع؛ لكنه لم ينتاول قي بحثه إلا الماء. 


خطة البحث: 
یشتمل البحث على مقدمة وئمانیة فصول وخائة. 
القدمة تشتمل علی: 
- أهمية الوضوع وأسباب اختیاره. 
- أهداف البحث. 
ضا أشفلة الضف 
- الدراسات السابقة. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
الفصل الأول: المنهج الشرعي تجاه الآيات الكونية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية. 
البحث الٹایی: أنواع الآيات الكونية. 
البحث الثالث: نبذة عن جهود السلف ف العناية بالایات الكونية ودلالتها 


البحث الرابع: الضوابط الشرعية تحاه الایات الكونية. 
الفصل الثاین: التفکر في الآيات الكونية وأ میتہ والهدي القرآن والنبوي تجاهها. 
وفیه مبحثان: 
البحث الأول: الأمر بالتفکر في آیات الله الکونيق وآهمیته. 
وفيه مسة مطالب: 
الطلب الأول: الأمر بالتفکر في آیات الله الكونية. 
الطلب الثاین: أهمية التفكر في آيات الله الكونية. 
الطلب الثالث: الحكمة من الایات الكونية. 
الطلب الرابع: الآيات الكونية و تثبیت العقيدة. 


الطلب الخامس: عبودية الکائنات لرب العالین. 

البحث الثاني: ا مدي القرآن والنبوي بحاه الآيات الكونية. 

وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: المدي القرآني بحاه الایات الكونية. 
المطلب الثایي: ا مدي النبوي تحاه الآيات الكونية. 
المطلب الغالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية. 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام. 

الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية» والدراسات المستقبلية عنها 
وصلتها بالعقيدة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي. 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسیر العلمي للآيات الكونية في 

القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة. 
الطلب الرابع: المحالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية 
في القرآن والسنة. 
البحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسیر العلمي للایات الكونية في القرآن 
والسنة. 

وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: قضایا العلم التحريي بين القر آن والعلم امحدیث. 
الطلب الثایي: القصد من إشارة القرآن لبعض الایات الكونية 

الرتبطة بالعلوم التجريبية. 


البحث الثالث: الایات الكونية الستقبلية والدراسات حوفا وصلتها 
بالعقيدة. 
وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية الستقبلية. 
الطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة. 
الطلب الثالث: الخالفات العقدية في الدراسات العلمية حول 
الآيات الکو نية الستقبلية, 
الفصل الرابع: الأسباب. وصلتها بالآيات الكونية. 
وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: آنواع اماف 
البحث الثاین: مازلة الأسباب في الشريعة. 
البحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية. 
البحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية لا 
ينافي کوفا آية من آيات الله. 
الفصل الخامس: الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية. 
وفيه سبعة مباحث: 
البحث الأول: السماء. 
البحث الثایي: ا 
البحث الثالث: القمر. 
البحث الرابع: النجم. 
المبحث الخامس: الرعد والبرق و الصواعق. 
البحث السادس: الطر والثلج والبرد. 
البحث السابع: الریح والریاح. 
الفصل السادس: الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية. 


وفيه تسعة مباحث: 
البحث الأول: حركة الأرض. 
البحث الٹایی: الجبال. 
البحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين. 
البحث الرابع: البحار والآنھار. 
البحث الخامس: اللیل والنهار. 
البحث السادس: الحياة والوت. 
البحث السابع: النوم. 
البحث الثامی: النبات. 
البحث التاسع: الأمراض. 
الفصل السابع: الآيات الكونية التعلقة بأشراط الساعة. 


وفیه مبحثان: 
البحث الأول: الایات الكونية التعلقة بأشراط الساعة الصغری. 
وفیه سبعة مطالب: 


الطلب الأول: الطاعون. 

الطلب الثاني: ظهور نار الحجاز. 

الطلب الثالث: كثرة الزلازل. 

الطلب الرابع: ظهور اخسف. 

الطلب الخامس: انتفاخ الأهلة. 

۲ .مم 

الطلب السابع: كثرة الطر وقلة النبات. 
البحث الثاني: الآيات الكو نية ا متعلقة بأشراط الساعة الکبری. 
وفيه ستة مطالب: 


الطلب الأول: ما يكون مع السیح الاعال فیا ال کر 


الطلب الثانئي: الخسوف الثلائة. 
الطلب الثالث: الدخان. 
الطلب الرابع: طلوع الشمس من مغرها. 
الطلب الخامس: النار الي تحشر الناس. 
الطلب السادس: الریح الطيبة الى تقبض آرواح المؤمنين. 
الفصل الثامن: الایات الكونية التعلقة بیوم القيامة. 
وفیه مبحنان: 
البحث الأول: الایات الكونية السماوية. 
البحث ال غابی: الایات الكونية الأرضية. 
الخاتمة: وفیها ذکر آبرز النتائج. 
الفهارس"". 


)١١‏ وقد حذفتها عند الطباعة اختصاراء واكتفيت بفهرس المراجع والموضوعات. 


منهج البحث: 


فقد سلكت في هذا البحث النهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وفق الاتي: 
۱ - أجمع كل ما یتعلق بالایات الكونية» وذلك من خلال أدلة الکتاب والسنة» مع 
مییز الأحاديث الواردة فیها صحة وضعفا. 

۲ - آذکر آهمية هذه الایات وعبوديتهاء وما تضمنته من دلائل عقدية والنهج 
الشرعي حاهها. 

۳ - أذكر التفسیر العلمي للایات الكونية» والدراسات الستقبلية فیما یتعلق بأشراط 
الساعة الصغری والکبری ویوم القيامة وصلتها بالعقيدة» مع نقل کلام الأئمة 
عليهاء والدلائل والسائل العقدية التعلقة بما. 

٤‏ - أبين الخالفات العقدية التعلقة بالایات الكونية. 

٥‏ - آعزو الایات إلى مواضعها في القرآن الکرم. 

٦‏ - آحرج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرهاء وأنقل الحكم علیها من کلام 
أهل العلم؛ إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما لتلقي 
الذهة ما بالقبول. 

۷ - أوثق النصوص بعزوها إلى مصادرها. 

۸ - آترجم للأعلام. 

۹ - أعرف باللل والنحل والفرق» و کذا الما کن والبلدان. 

۰ - آعرف بالصطلحات والألفاظ الغريبة وأضبطها بالشکل. 

۱ - آعمل الفهارس اللازمة. 


الصعوبات الني واجهت الباحث: 


١-تداحل‏ الموضوعات» فالسماء مثلاً تدحل في الایات الكونية السماوية» وتدحل في 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة والآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة. 

١-كثرة‏ الآيات القرآنية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الحيئة العالمية 
للاعجاز العلمي في القرآن والسنة يمكة المكرمة ۱۹۳۰ آية0"©. 

۳-کثرة الأحاديث النبوية عن الآيات الكونية» فقد بلغت حسب عد الهيئة العالمية 
للاعجاز العلمي في القرآن والسنة یمکة المكرمة ١745‏ حديثا". 

٤-طول‏ الموضوع وخصوصاً في بعض الآيات الكونية» وعلى سبیل المثال فقد صدرت 
رسالة دكتوراه تتعلق بالسماء في القرآن الكريم فقط من إعداد: د. غالب محمد رجا 
لرغارین كلك اى لاله ایض 

ه-كثرة المؤلفات المعاصرة في الإعجاز العلمي مع عدم عنايتها.موضوع البحث. 

7 - کثرة المؤلفات في الإعجاز العلمي باللغات المختلفة مع عدم إحادة الباحث ها. 


وني اختام: 

فإني أشكر الله وأحمده على ما یسر وأعان على إتمام هذا البحث» الذي أسأل الله 
وو از یخن او زونه عالضا 

كما آشکر بعد شکر الله بل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مثلة في كلية 
أصول الدین قسم العقيدة والذاهب العاصرة ال أتاحت لي هذه الفرصة لواصلة الدراسة. 

كما آتوجه بالشکر لفضيلة الشیخ: د. عبدالکرم بن محمد الحميدي الشرف على هذه 


)١(‏ انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد اغیئة العالمية للاعجاز العلمي بمكة المكرمة» مطبوع باحاسب 
الآلي. 

(۲) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. والشيخ: إسماعيل 
القرشي» مطبوع با حاسب الآلي: 515 ١ه.‏ 


الرسالة على ما بذله من جهد ووقت» ونصح وتوحیه سال اللہ جر أن يكون ذلك فق 
ميزان حسناته. 

كما أشكر الأساتذة الأفاضل الذین تکرموا بقبول مناقشة الرسالق وها الأستاذ 

وأشكر كذلك كل من ساهم ومد ید العون لي من أهل بي وغیرهم» وأخص منهم 
فضيلة الأستاذ: محمد النصور مدير مکتب الاعجاز العلمی باهيثة العالية للاعجاز العلمی 
للقرآن والسنة عكة المكرمة» وفضيلة الشیخ آبو الاشبال صغير أحمد شاغف. وفضيلة الشیخ 
الدکتور عبدالحفيظ الحداد الباحثان بالهيئة العالية للاعجاز العلمی يممكة الکرمة على ما 
قدموه لي من فهارس للایات الكونية في القرآن والسنة. 

وبعد فهذا جهد القل و أستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والتقصی والله أعلم وصلی 


عبد احید بن محمد الوعلان 
١‏ 
Awalaan @ gmail.com‏ 


النصل الأول 
المدهج الشرعي تجاه الآيات الكونية 
وفيه أمربعة مباحث: 


المبحث الأول: المراد نآ بات الڪونية. 
البحث الثاني: أنواع لا مات الحكونية . 
المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف يد العنادة )لمات الحكونية ود نها العقّددة . 


البحث الرام: الضوابط الشرعية شاه ال بات الحكونية . 


کات ...ہہس خی 


المبحث الأول 


المراد بالایات الكونية 


الآيات الكونية: هذه الكلمة تتکون من لفظتین: "الآيات"» و"الكونية". 
تعریف الایات ت في اللغة: 
الایات جمع آية والایة: العلامة» والامارة والجماعة» وا لحمع آیات وآي وآياي. 
والآية: من التسزیل ومن آیات القرآن العزیزه وسميت بذلك لأنها علامة لانقطاع 
کلام من کلام ويفضي منها إلى غيرهاء وقیل ميت بذلك لأنها جماعة من ا حروف؛ وآیات 
الله عجائبه(. 


ووه وا سے و 


والآية كذلك العبرة والعبر كما قال تعالى: 2 0ف وسف َو اٹ 


للا پل 9ئ ۳ ي أمور وعبر مختلفة. 


صم ےی سے 7 ےصر ی اھر ہک کے 


وتطلق الآية على العجزة؟ قال تعا ی: ظا ونان مریم واھ َأيَدٌ واوا إ1 
ریو ز ذات قرار ومع 4 


والاية في القرآن تطلق على معنيين: 
الأول: إطلاق الآية على الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله تعالى: 
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)١(‏ انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۸۷/۱۲ قال الکرماني: ما جاء في القرآن من"الآيات" فلجمع الدلائل» ومسا جساء 
من"الآية" فلوحدانية الدلول علیه. البرهان في توحیه متشابه القرآنء تحقیق: هد عز الدين خلف ال دار الوفاء» 
النصورق مصرء ط۱: ۰۲۰ وانظر: درة التتریل وغرة التأویل للإسكافي» معهد البحوث العلمية» جامعة آم 
القری» ط١:‏ ۲/ ۸۲۰- ۸۲۵. 

(۲) یوسف: ۰۷ 

(۳) لسان العرب لابن منظور تحقيق: عبد الله الكبير وآحرون» دار العارف: 1۸۰/۱ والقاموس ال يط 
للفيروزآبادي» تحقیق: الشيخ يوسف البقاعي» دار الفکر؛ بيروت» ۱۱: ۰1۲۸/۱ والعجم الوسیط قام 
باخراجه إبراهيم مصطفی و آخرون مجمع اللغة العربية» ۱۳۸۰: ۰۳۵/۱ وتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد 
بن الزبيدي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء وزارة الأوقاف الکویتیة: ۱۲۲/۳۷. 


. 5۰ الومنون:‎ )٤( 


الثانی: إطلاق الآية على الآية الكونية القدریة قال تعالى: 3 REE‏ 


2‫ رمج عم رصح م مك م میم سے ره < 
لوت والارض وَاخْيَلَفٍ الیل وال ہار ایب لاولی الالب 6 وقال تعالى: 
وق رر روہ O SE‏ ا 


ورم 


قاس َه ای ى خلقَهن ان کتتم یاه عبد کرو ی تي 
وأضاف بعضهم إطلاق ثالث وهو: لاك له على السرا لق ھا رس 
لإثبات صدق بلاغهم عن اللہ مثل انشقاق البحر لموسى لي » وإبراء الأكمه والأبرص 


وإحياء الوتی -بإذن الله- لعیسی ال قال تعالى: 9 إل بف إِسَيْعِيلَ أن هد 
صا مہ تك کر 5 دو 7 2 م ے1 55 صوص و ي ہر و ہے 2 

جنتکم ايت من ربكم أنه الق حم رک الین که کم الطیر فانفخ یو فیکون 
2 - معط چ جو7 کے رم 2 2 ۳ ور 2 رورو 

طيا بدن الو ورك الاکےہ والأبرص وَأ الموق پان الو کم یما تا ظوں 


ا ۳ 
EE NCL SL FS‏ هر DL E‏ 
وما تیخرونق بوتکم إن ق ذالك لار مومت 7 


.۲۵۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مکتبة ابن تيمية القاهرق ۱4۱۵: 
۷ وانظر: مجموع الفتاوی: ۳۲۳-۳۲۲/۱۱. 

(۳) آل عمران: ۱۹۰. 

۰۳۷ فصلت:‎ )٤( 

.۵۷ ۷/۹ 1۷۵۵/۸ تفسیر الشعراوي:‎ )٥( 


(71) آل عمران: ٤۹٩‏ . 


تعریف الکون في اللغة: 


الکون: الکاف والواو النون أصل يدل على الاخبار عن حدوث شيء اما في زمان 
ماضء أو زمان راهن؛ یقولون كان الشيء یکون کونا إذا وقع وحضر. 

والکون: الات وقد کات کونا خرف والكائنة اده الکن التحركك» تقول 
العرب كن تشنوه: لا كان ولا تکون؛ لا کان: لا ملق ولا تکون: لا تحرك آي مات» 
والکائنة: الأمر ا حادث. و کونه فتکون: أحدثه فحدث, و کون الشیء: آحدثه. والله مکون 
الشیاء بخرجها من العدم إل الوحود» والکوان: واحد الا کوان(. 

و کون الشيء: رکبه بالتألیف بین أجزائه. والکون: الوجود الطلق العام واسم لما 
حدت دفعة کحدوت النور عقب الظلام مباشرة» وان كان الحدث بالتدریج فهو الح رکف 

ویستعمل مصطلح الکون في الفيزياء» وق الفلك ليشير إلى كل شيء موحود من 
أصغر الذرات إلى أكثر الأحرام الفلكية بعدا(. 

ويطلق مسمى الكون اليوم على هذا الفضاء الواسع وما به من أحرام» كالسماوات 
والأرض وما فيهن وما بين ذلك من كل متحرك وساكن ما علمه الانسان وما جهله©). 


الراد بالآيات الكونية: 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۱4۸/۵ ولسان العرب: ۳۹۲۳-۳۹۵۹/۵ وقذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» 
تحقيق: علي حسن هلالي وآخرون: ۳۷۲-۳۷۵/۱۰. 

(۲) العجم الوسيط: ۸۱۲/۲ والمعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» القاهرة: 4۵ ۵. 

(۳) الموسوعة العربية العالمية» إعداد بحموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع» ط۲: ۲۸۰۵/۲۰. 

(4) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد اللہ مكتبة دار البيان» ط١:‏ ۷۷. وانظر: الموسوعة الفلكية 
لفایجرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جال الدين الفندي: ۰۳۲۹ ٤‏ ۰. 


ین لنا ها .سبق أن الراد بالایات الکونية: آها النسوبة إل الکون الذي هو الق 
الذي کونه اله تعالل فکان وذلك السماوات والارض وما فیهما وها بینهما من سائر 
الخلوقات(» فكل المخلوقات ذواتھاء وصفاتھاء وأحوالها من الآيات الکونیة(؟. 


وهي العجائب - أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما- الي في الکون 


01 


ريسا ال حاتف ابات أو قال سال ۶ وين اة ال والتهار وال 
اقم ماح ک2 کے ع ہي ع و < ہر دہ سسا سره 
۲ 6" و قال تعال : ومن ءابلیّهء ان خلق کر من اشک ارفا اک 


سے مر مر کم یا ہے راو ۱ 


کے 2-0 22 2 4 _- سے ہے سر رست 2 (م) 
ها کل بتکم موه ق لك لایلت لوم " ون * ۱ 


وهذه الایات الكونية هي مناط الاستدلال العقلي على وجود لاله وعلی أن 
حالقها هو الرب العبود و حده 7 وعلی ما له من حكمة» و رحمة» وقدرة. 


والعلم الذي يعن بدراسة الآيات الكونية الآن یسمی: علم الکونیات؛ وهو دراسة 
تركيب الکون وتطوره وحرکته في علم الفلك والفیزیاء الفلكية. وهذه الدراسة تحاول أن 


تشرح كيفية نشوء الكون» وماذا حدث له في الاضي وماذا عکن أن يحدث له في 


(۱) أيسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر لأبي بكر ا حزائري؛ مكتبة العلوم وا حکم الدینق ط١:‏ ۰۱4۱/۱ 

(۲) تفسیر القرآن الکرع» سورة البقرة للشیخ: محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمامء ط۱: ۰۳۲۰/۲ 

(۳) تفسير الشعراوي: ۵۵۹/۱۰. 

۰۳۷ فصلت:‎ )٤( 

(5) الروم: ۰۲۱ 

)٦(‏ الرجع السابق: 4۰۳۳/۱ وانظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. عبد العزیز الطویان دار أضواء 
السلف» الرياض» ۱: ۲/ ۰۷۷۷ 

(۷) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: ۳۳۹/۷. 


(۸) تفسیر القرآن الکرم سورة البقرة لابن عثیمین: ۳۰۰/۲. 


00 تقبا‎ ٤ 


)0 الوسوعة العربية العالمية: ٠‏ 2/۲ ۳۱۲۰۰۱ 


و ا تسس تسس سس س 


المبحث الثاني 


أنواع الآيات الكونية 


الایات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات مختلفة» فمن ذلك: 
آولا: من حيث العينيق فتنقسم إلى نوعین: 
النوع الأول: أن تکون من الأعيان» کالشمس والقمر والنجوم والأرض والبال... 
فهذه أعيان ظاهرة. 
النوع الثاني: أن تكون من الأعراض”2' الي تقوم بغيرها - وتسمی الظواهر الکونیقی 
۲ 8 8 , 1 ۲ 
ثانیا: من حيث التکرار والوقت» فتنقسم إلى نوعین: 
النوع الأول: آیات متكورة وتتنوع في أوقاتھاء ومنها: 
۲ - آيات موسمية أو فصلية: كتغير الأحواء والفصول الأربعة والأمطار في 
القالت 
النوع العا اياك عير کر هه 
وهي ال لا تكون إلا في آخر الزمان: كطلوع الشمس من مغرباء وما يحدث للسماء 
والأرض عند قيام الساعة. 
ثالثا: باعتبار من تقع عليه» فتنقسم إلى نوعين: 
(۱) العرض: بالتحريك هو الموجود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع أي محل يقوم به» انظر: التعريفات للجرجاني» 
تحقيق: محمد المرعشلي» دار النفائس» ط ۲: ۲۲۵ والكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي» تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد الصري موسسة الرسالت بيروت» ط٢: .٦٦٦‏ 


(۲) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الوحودات لزكريا بن محمد القزويئء بعناية سوزان مبارك اميفة الصرية 
العامة للکتاب :۲۰۰٢‏ ۱۳. 


النوع الأول: الایات النفسیة: وهي ما یظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذوات 
وأجحسام الانسان من حواس وقوى» وقدرات عقلية وجسمية» وما يصابون به من شر أو 
حیں ومن نعمة أو نقمة: كالنوم والمرض. 

النو ع الغان: الآيات الافقیة: وهی ما یظهره اللہ من علامات قدرته في الأشياء 
0غ سیت آي الاشیاء احسوسة ق أقطار السماوات والأرض(. 

رابعا: باعتبار مکان وقوعهاء فتنقسم إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: الأرض وما فیها وما هو متصل کا. 


النوع الثاني: ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية ما فيها من أجرام مضيئة وغير 


النوع الثالث: السماوات العلى ما فيها وما فوقها من الكرسي والعرش. 

ومنهم من قسمها باعتبار مكان وقوعهاء إلى نوعين: 

النوع الأول: العلويات: ویقصد به ما يتعلق بالسماء وأبراحها والكواكب ومداراقاء 
والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك. 

النوع الثاني: السفليات: وهي ما دون الأفلاك العلوية من النار وامواء والماء والتراب 
والرياح والسحاب والأرض والجحبال والأشجار والبحار والأنھار وا حجار والحيوانات 


۱ 2 نی €3 


(۱) الافاق: جمع أفق وهو الناحية من الارض التميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي الفلك وآطراف الأرض. 
انظر : لسان العرب: ۰47/۱ والقاموس ا حیط: ۷۷۸. 

(۲) تفسیر التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس: ۰۱۸/۲5 والتفسیر الوسیط لوهبة 
الزحيلي؛ دار الفکر» دمشق» ط۲: ۲۳۲۱/۳. 

(۳) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۰-۹. 


.۸۹ ۰۲۰ انظر: عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات:‎ )٤( 


خامسا: من حيث الظهور والاعتفای فتتقسم إلى نوعین: 

النو ع الأول: آیات منتظمة الظهور والاختفای مثل الشمس والقمر والليل والنهار. 

النوع الثاني: آیات لا تختفي أبداء مثل السماوات والأرض والحبال والبحار. 

سادسا: من حيث الدلالة فتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: نوع يوضح الحكمة الإلهية والسنن الحكيمة في إيجاد الخلق وإنشاء 
الحوادث. 


قال تعالى: 26 وما لقن ین 7۴ تسا الا يالك "ا 
16 کے م ے وم م2 ل رص ي م و ص ملاس 7 و هد 

6 ۰۱4 وقال تعالى: ب قال ربا لت آعطی کل یلم 
هدی مہ » وقال eT‏ ام والقمر ورا وقدّره مار 


6 
00 ہے 3 مهم موو 1 مر یقن هر م ہے 


لتعلموا عدد الشيين . والخسات ما علق أنه وللت إلا باحق قصل الات لموم 


کے کی کالہ يعَلَمُونَ 4 . 

النوع الثاني: يتحدث عن الخلوقات ويصف نظام إيجادها ا حکیم وأحوالما وفقا 
: مر ہ اس ر رمح ۳۹4 مح کے ھ2 یر م م عجرم 
تعال: :2 رگ ف خَلق ا لسوت والازض راخیلف ألْيَلِ ولتار لبت لاو الا لبلب 


1 موم lll‏ ود >> 2< ور 


که وقال تعال: »ین سجع سوت ومن لض یی بل کم بر 


(۱) ا حجر: ۸۰. 

(۲) طه 

.٥ يونس:‎ )۲( 

.۳ :۳5 التفسیر العلمي للایات الكونية في القرآنء لحنفي هد دار المعارف» مصرء ط‎ )٤( 
۰۱۹۰ آل عمران:‎ )٥( 
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نم الیل رة 20 اما فا ور 

َم إداسَاء شه کل 

سابعا: من حيث الاستدلال ما فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: حسيء لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا إلى دليل شرعي؛ كطلوع 
الشمس من مشرقها وحرارتھا. 

النوع الثاني: نظري» يحتاج إلى نظر واستدلال كمعرفة وقت الكسوف 
ا 

النو ع الثالث: غيي» لا عکن معرفته إلا من طريق التصوص الشرعية» كطلوع الشمس 


من مغرها» وسجودها تحت العرش» وما يحدث للكون في آخر الزمان©). 


(۱) الطلاق: ۰۱۲ 
(۲) عبس: ۲۲-۱۷ . 
(۳) انظر : الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١۱ء‏ عحائب المخلوقات وغرائب الوجودات: 1. 


(۶) عجائب الخلوقات وغرائب الوحودات: .١9‏ 


۴۳۰۰۰ . . 


المحشث الشالت 
نسذة عن جهود السلت 
فى العناية بالایات الكونية ودلالتها العقدية 


مه 


ےج 


"لقد وق علماء الاسلام الأحلاء التقدمون منهم والمتأحرون» آیات الکتاب العزیز 
وسنة رسوله الکرم حقهما من التفسیر والشرح والایضاح والاستنباط وصنفوا في ذلك 
كثيراً من المؤلفات الواسعة والراحم القيمة في العقائد والتفسیر والحديث والفقه وغيرهاء 
وفسروا الایات الكونية على مقتضی ما جاءت به الشريعة ووفق آصول اللغة وغريبهاء 
وعلی قدر ما توافر لدیهم من طرق العلم وآسالیب البحث في الكائنات» وقد وفقوا فوصلوا 
إل نتائج مشکورة ها قیمتها في الاستدلال على أصول العقائد" ‏ وحصوصاً ما یتعلق 
بالربوبية والبعث والنبوة. 

واعتنوا بالایات الكونية ودلالتها العقدية وبیان الخالفات العقدية التعلقة بها سواء 
كانت من هم قبل الاسلای كأهل ابحاهلية والوثنيين والفلاسفة أو من جاء بعده من أهله 
وغیرهم. 

وتنوعت طرائقهم في التألیف والتصنیف في ذلك" بين تألیف وتصانین مستقلت 
وبين تضمين غذه السائل ‏ الكتب» سواء کتب التفسیر أو ا حدیث وشروحه أو العقائد؛ 
بل حن في کتب اللغة والتاریخ والبلدان والأماكن وغير ذلك» عند ذکر تعریف الاية أو 
مکافا أو تاريخهاء تذکر هذه الاية وبعض ما یتعلق با من دلائل ومسائل عقدية» مع بیان ما 
وقع فیها من خالفات. 

ففي کتب التفسیر عند تفسیر الایات القرآنية الي تتحدث عن الایات الكونية تذ کر 
الآية الكونية وما ورد فيها من نصوص, وما تدل عليه من دلائل ومسائل عقدية» ويحذر ما 


وقع فیها من خالفات واعتقادات باطلة ويرد على الخالفین فیها؟. 


(۱) التفسیر العلمي للآيات الكونية في القرآن: ۳۰. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۲۰۷/۱ ومعجم الوضوعات الطروقة في التألیف الاسلامي وبیان ما آلف فیها لعبد الله 
بن محمد ا حبشی؛ ابحمع الثقافيء أبو ظبيء ط۱: ۰۲4/۱ ٢٢ء‏ ۲۸ء ۷۵ ۰۱۷۵ ۲۰۳ ۳۳۲ ۱۹ ۳۲ 
۲ ۳ء ۷۷۰۹ء ۸۰۳ EY‏ ۱۰۳۸ء ۷٦۱۱ء‏ ۰۱۳۱۶ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: ٢-٣٢٢/١‏ ٢۲ء‏ ا لحامع لأحكام القرآن للقرطي» تحقيق: أ مد البردون: ٥٦٠-٣٥٢/١‏ 


تفسير ابن كثير: ۷۱-۷۰/۱. 


1 


أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: الو الواردة في آية أو 
كونية» والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعین) 

ومن خلال الكتب الجوامع تذكر بعض الأبواب المتعلقة بالآيات الكونية ویترحم 
لبعضها ما تدل عليه هذه الآية» مثل ما صنع البخاري رخا في صحيحه: كتاب بدء 
الخلق» ثم ذكر تحته عدة أبواب منها: باب ما جاء في سبع أرضين» باب في النجوم» باب 


مق تم و باب ما جاء في قوله تعال: وَهُو الیک رل الیل بابک 


سه و اس جح مه 60 


ES بدی‎ 

وأما شراح الحديث فاشم یذ کرون ما یتعلق بالاية الكونية من دلائل ومسائل عقدية 
والمخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم للحديث. 

وفي كتب العقيدة تذكر الآيات الكونية» ويستدل يما والتصرف فيها والتدبير لما على 
وجود الخالق وربوبيته والرد على الملاحدة» كما يستدل با على البعث بعد الموت» وعلى 
نبوة محمد لا ومعجزاته» ويبين من خلال الآيات الكونية ما يجب على المسلم اعتقاده 
نحوهاء ثم تذكر الخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتنجيه”). 

وٹی كتب التاريخ المطولة يفتتحون ال يه 
والأرض وما بينهماء وما فيها من الآيات“ 

بل منهم من صنف في بيان عقيدة المسلمين في آية من آيات الله الكونية» ثم بين 
العقائد الباطلة التعلقة بها من الفلاسفة والمشركين وغيرهم من ینتسب إلى الاسلام والرد 


(۱) انظر: کتاب الطر والرعد والبرق والریح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقیق: محمد العمودي» دار ابن 
الجوزي» الدمای ط١.‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري: ۰1۱۲-۱۳ 

(۳) الأعراف: /اه. 

. ١ انظر: كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهانن» تحقيق: رضاء البار كفوري دار العاصمة الرياض» ط‎ )٤( 

.88-1١1/١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ )٥( 


علیهم ق دلا 

بالاضافة إلى التصانيف النوعة للحث على التفكر في هذه الآيات الكونية وتفاصيل 
وعجائب صنع اللہ فيها ثم بيان دلالتها على صفات ال( وما وقع فيها من خالفات 
دا 

آما التوسع والتعمق ‏ الآيات الكونية وهذه العلوم وفق ما كان يفعله الفلاسفة 
ونحوهم فانه لم يكن من هدي السلف(؟ وإنما لما عربت کتب اليونان في بداية الدولة 
العباسية كان لذلك الأثر الكبير في إفساد عقائد بعض المسلمين» ومن ذلك ما يتعلق بالآيات 
الكونية والفلك. قال الذمي”“ یه : "لما عربت كتب الأوائل ومنطق اليونان وعمل 
رصد الكواكب نشأ للناس علم جدید مردٍ مهلك لا يلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد 
المؤمنين قد كانت الأمة منه في عافية"0", وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه 
وإنشاء المراصد الفلكية"صنفان من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون» وكثير من المنتسبين 
منهم إلى الإسلام كانوا متهمين في دينهم» بل منهم من هو شر على الإسلام والمسلمين من 
اليهود والنصارى وسائر المشركين"“. وعن هذا العلم المردي المهلك نحم الكلام في القمر 


)١(‏ انظر: القول في علم النجوم لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيد» دار أطلس» ط۱. 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي: ۲۷۹/۱. 

(۳) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات: ٢۲ء‏ 159. 

.۲۹-۱۹ انظر: نقض النظريات الكونية» محمد بن عبدالله الإمام, دار الآثار» صنعای ط۱:‎ )٤( 

.۳۲٣ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي:‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي, المحدث؛ له مصنفات عدیدةء منها: سير أعلام النبلای 
والعلو للعلي الغفار» والكبائر وغيرهاء توفي عام ۰۷4۸ 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار أم القری, القاهرة: 
۳ وشذرات الذهب: 58/5 .١‏ 

(۷) تذكرة الحفاظ للذهي» تحقيق: عبد الرحمن العلمي دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية: ۳۲۸/۱. 

(۸) الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة» للشيخ مود التويجري: ۰۱۱۸ ۰۱۸4-۱۸۳ ط۱ وانظر: تذكرة 


وغیره من الأجرام العلوية والاعبار عما فيها عجرد التحرصات والظنون الکاذبة. 


أما ما یتعلق .ما يحتويه القرآن والسنة من علوم كونية» فان الغزالی”' وخاد هو أكثر 
من استوق بیان احتواء القرآن على جميع العلوم فقال: " القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف 
علم ومائي علم”"» إذ كل كلمة علی ثم يتضاعف ذلك أربعة آضعاف إذ لكل كلمة 
ظاهر وباطن» وحد ومطلع"» ثم روى عن ابن مسعود تیه أنه قال: «من آراد علم 
الأوّلين والآحرين فليتدبر القرآن»* ثم يقول بعد ذلك كله: "وبالجملة فالعلوم كلها داخلة 


رم 


ق آفعال الله و وصفاته» وق القرآن شرح ذاته و آفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا هماية هاء 
وق القرآن إشارة إلى بحامعها ثم يزيد على ذلك فيقول: "بل كل ما أشكل فهمه على 
لظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي القرآن إليه رمز ودلالات عليه 
بختص أهل الفهم بدر کها". 


الحفاظ للذهي: ۰۲۰/۱ 

(۱) الرجع السابق: ۰۱۸۲۰ 

(۲) هو محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي» من رؤوس علماء الكلام» و کانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه» 
وأقبل في آحر عمره على الحديث» من مصنفاته: إحیاء علوم الدین» والستصفی من علم الأصولء وقراعد 
الأحكام في إصلاح الأنامء توفي عام ه.5. 
انظر: وفيات الأعيان في آنباء أبناء الزمان لابن حلكان» تحقيق إحسان عباس؛ دار صادر» بيروت: 25١5/54‏ سير 
أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١۱:‏ ۳۲۲/۱۹. 

(۳) انظر: قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط۲: .١95‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الكبير» تحقيق: مدي السلفي» مكتبة الرشد الریاض؛ ۰۱:۰۲ بلفظ" فلیشور القرآن": 
۱۳۰-۹ برقم (85514 و .)۸٦٦٦‏ قال الميثمي فی مجمع الزوائد. تحقيق: عبد الله الدویش, دار الفكرء 
بيروت» 1515: ۷/ ۳۶۲: رواه الطبران بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 

.۳٦۸/۱ :١ط إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حبي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ )٥( 
وانظر: كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت»‎ 
النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن-: ۲4/4 وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على‎ - ۸ 
کل العلوم.‎ 


ثم لم يزل الامر في زيادة حي"نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الیکم 
الباهرة» في الليل والنهار» والشمس والقم ومنازله والبروج» وغير ذلك فاستخرجوا منه 
علم الوا 0 

5 وحدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآنء وتتبع الآيات 
لاہ ععتلف العلوم وراجت هذه الفكرة ف العصر التأعر رواجا کبیرا ون جاعة من 
أهل العلم» ونتج عن ذلك مولفات كثيرة تعالم هذا الوضوع» كما ألفت بعض التفاسیر الي 
تسیر علی ضوء هذه الک 

حى وصل الأمر في هذا العصر إلى إنشاء جعیات وموسسات في الدول الاسلامية 
والغريية تعن بذلك» وعلی سبیل الثال": 

-١‏ اهيقة العالية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة الکرمة. 

0-5 لنة الاعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

-٣‏ جعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. 

ا الميئة الأردنية للاعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

 -٥‏ افیئة الغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 

20 جمعیة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بولایة كاليفورنيا. 


۷- الجمعية الكندية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


)١(‏ الرجع السابق: ۲۸-۲/6 باختصار. 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون محمد بن حسين الذهي: .٦۹٤- ٤۸٤/۲‏ 

(۳) انظر: قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بین المؤيد والعارض للدكتور زغلول راغب النجار» جمعية احافظة 
على القرآن الکری الأردن» ط۱: ۹۰-۸۲. 


جح 


المبحث الرابح 
الضوابط الشرعية تجاه الایات الكونية 


ےج 


للتعامل مع الایات الكونية ضوابط شرعية يجب الالتزام يماء منها: 

١‏ - الاعان بجميع ما جاء في القرآن والسنة عن الایات الكونية ما شهدناه أو غاب 
عناء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه وم نطلع على حقيقة معناه ما صح به النقل۳ 
وان حالف نظریات العلم الظنیة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : "إن علم الدين طلباً وخبراً لا ينال الا من جهة 
الرسول ياء وآما العلم بالگونیات فأسبابه متعددة» وما احتص به الرسل وورئتهم أفضل 
ما ش ركهم فيه بقية الناس "“' 

وقال الشیخ الألباني“ يا - في تعلیقه على حديث الذباب الذي رواه البحاري 
۳ بعد أن بين ثبوته» ورد على من طعن في راوي الحديث أبي هريرة تیه -: 
فهذا هو التحقیق العلمي یثبت أنه بريء من کل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن 
فیه؛ لأنهم رموا صحابیا بالبهت» وردوا حدیث رسول الله اة محرد عدم انطباقه على 
عقوضم الريضة ! 


ونحن بصفتنا مؤمنین بصحة الحديث وأن البي كلل 3 وما ينطق عن اهو KO)‏ هو 


(۱) انظر: لمعة الاعتقاد امادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» تحقيق: بشير عیون دار البيان» دمشقء ط۲: 
۱. 

(۲) الدین والعلمء وهل ينافي الدين العلم؟ مصطفی الغلاييئ» المكتبة العصرية بیروت: ۳۲. 

(۳) بحموع الفتاوی: ۳۲۷/۱۱. 

)٤(‏ هو محمد ناصر الدین الألباني من الأعلام البارزین وله عناية بالحديث» وله مصنفات کثبرق منها: السلسلة 
الصحيحة والسلسة الضعيفة» وصحیح وضعیف السنن الأربعة» والتوسل وغیرها من الكتب» توفي عام 4۲۰ 
انظر: کتاب علماء ومفکرون عرفتهم محمد احذوب. دار الشواف» الریاضء ط4: ۲۸۷/۱ و کاب حياة 
الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشیباني» من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الکویت. و کتاب الامام ابحدد والعلامة احدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر آبو بكرء دار بيت الأفكار الدولیق 
عمان. 

)٥(‏ کتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه فان في إحدى جناحیه داء وف الأخرى شفاء: 


۳ برقم (۳۳۲۰). 


1 وی و 6( لا يهمنا کثیرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب؛ لأن الحديث 
برهان قائم ٹی نفسه لا حتاج إلى دعم خحارجي ومع ذلك فان النفس تزداد لعانا حين تری 
الحديث الصحیح یوافقه العلم الصحیح" (. 
۲ - أن الله هو التفرد با خلقء والتصرف في الکون. 
وقد بين الله ذلك أتم البيان» قال تعا ی: 2 وهر ارت علوت ارت وا ار 
ہے رگ ررور و و کو مج ر و کو مکی سح ھ کت٠‏ . سم م خ مس هر 
ال ل من گول قوله الحىّ وله المللک یوم ينفح فى الصُورٍ عدلم 
الْعَي ا مهو وو للك 7121 کس لس وقال تغالى: ۶ كل فل آرءیتم ما دعوت من 


کی دم ؟ فی 7 ٦‏ 8 09 020011 و ر مرو 
رق يٽ عل ن كنم صندقيت 4 وقال 00 يها الناس صرِبَ مثل 
کے ےط وه کو 2 مہ و ۴ 4 >f A7‏ و 28 

فاستيعواً مت ون ابا کا اما وان 


رجت و 


ہے ھ ص ہے گی مم ۶ 7 ۳ [ لذ °( 
1 لمم الذباب کا لا 5 وهم توس الیکا ات 7 و ب ج(۴. 
۳ - أن هذه الآيات الكونية لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيكته ورادته 
ہی 672 ۶ ا ا اسر رس م مج عم ۳۳ 
قال تعالى: 38 الا کی شنم له در ۲۳46 وقال تعالى: 38 سج اسم ری الک ا ای 


پ20 20 | 
خلق فسویٰ 60 والژی قدر فهدی 


(۱) النجم: ۳-. 

(۲) السلسة الصحیحة: ۱۰۱-۹۵/۱ باحتصار. 
(۳) الأنعام: ۷۳. 

.4 الأحقاف:‎ )٤( 

(5) الحج: ۷۳. 

. ٤۹ القمر:‎ )5( 

(۷) الأعلى: ۰۳-۱ 


ء - أن کل ما ورد في النصوص الشرعية من الایات الكونية فهو لبیان كمال قدرة 
اللہ رکسآ وتذ کیر للناس بنعم اللہ تعالى علیهم لیشکروه حق شکره» و لیعبدوه حق 


عبادته(؟. 


فذکر الایات الكونية ‏ القرآن في سياق العظة للاعتبار. وفي مورد الارشاد 
للاستدلال على قدرة الخالق وحکمته في خلوقاته. لبوحه الانسان ببصیرته إلى خالقه 


۰ ۳ 
فيسبحه وعجده ویعبده حق عبادته( 5 


ولذلك لا يجوز التکلف فيها ما لا علم للانسان به والتأویل فیها بغیر ما آنزل الله 
تعا یء كما قال قتادة یره : " حلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسمای ورجوما للشیاطین 
وعلامات یهتدی بھاء فمن تأول فیها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم 


آ2 1 


٥‏ - أنه ليس في النصوص الصحيحة ما يناقي العلم الكون الصحيح» ولا ما یناهض ما 
آثبته البرهان الساطع. وقام عليه الدليل القاطع“» بل إن فيه إشارات تدعمه وتثبت رجحان 


ما يذهب إليه. 


5 - أن من الآيات الكونية ما لا يمكن العلم به إلا عن طريق النصوص الشرعية 
الثابتة» ولا مجال للاجتھاد فيه لأن الله قد استأثر بعلم ذلك كطلوع الشمس من مغريما آخر 
الزمان» وأهوال يوم القيامة. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: 11/7ه. 

(۲) الأحزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۲. 

(۳) الدين والعلم» وهل يناني الدين العلم؟: ۳۰. 

۵ روا البحاري معلقا: کتاب بدء اللي باب ق النجوم: 1۱4 

)٥(‏ انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لابن تيمية» تحقيق: علي الألمعي وعبدالعزیز العسکر وحمدان الحمدان» 
دار الفضيلة» الریاض؛ ط۱: ۳۸/۲ والصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدحيل 
اللہ دار العاصمة الرياض» ط*: ۰۸۲۹/۳ 


(5) الدين والعلم» وهل يناي الدين العلم؟: ۰۱۳ الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۲ 


ومنها ما يدرك باحس والشاهدة وهذه لا تحتاج إلى دلیل شرعي؛ مثل أن الشمس 
مطیغة وذات حرار و٩‏ 

ومنها ما يدرك بالنظر والاستدلال کمعرفة وقت الکسوف والسوف() 

وعلی هذا فالعلوم الكونية تبق على أصلين» ما نص شرعي تؤخذ منه الدلالة بصریح 

فمرجع القبول لكل العلوم القديمة واحديثة ال تتعلق بالایات الكونية قام على إحدى 
قاعدتين» ما النقل الصحیح أو العقل الصريح» إذ لا تخالف بینهما. 

۷ - عدم الخوض في الأمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعیة(" كما قال 


5 م ضر ےہ ہے ہےر کے م 2 - وو 
تعال : بیان کہ را یب الا الا وما شعو یام تكرت 5 


ردم ےھ 


وقال تعالى: ۵( # ما ادم حَلىَ وت والارض ولا حَلْقَ شم وما كت مد 


لان سا # . 
۸ - أن ما سکتت عنه النصوص الشرعية من ظنیات العلم - أي الكون - فلا شيء 
عنعنا أن نسلم به» حؾ يجيء من العلم - أي الكون - ما یناقضه؟ 


۹ - أن هذه الایات الكونية لحدوثها آسباب حسية, فترول الطر سبب لحياة الأرض» 


(۱) انظر: شرح السنة للبغوي» تحقیق: زهیر الشاویش وشعیب الأرناؤوط؛ الکتب الاسلامي» بيروت: ۰۱۸۳/۱۲ 
ط ۲ والأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ۱۰ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء حامعة الامام محمد بن سعود الرياض 
۲ ۰۱۷۸/۱ 

(۲) الاتقان في علوم القرآن: ۰۱۹۰/۶ 

(4) النمل: 15. 

(ه) الکهف: ١ه.‏ 

.۳۳ انظر: الصواعق الرسلة: ۷۹۸۰۸۳۰/۳ الدين والعلی وهل ينافي الدين العلم؟:‎ )٦( 


بعلو ا یاب سوريف قال قال ی اسان من ساب ورن اا بای 


مخ ا م 


۲ ققلت اسف روا رکه نم کات عفار ارم ييل التماء میک درا رن ومد د امول 
و یت جک وت سس 

24 ها ۳ الانسان من علم الایات الكونية فإنه حدود بها آراده الله تعالی لتقوم 
الحجة على خلقه عا يظهره لهم من الآيات البينات الى تدل على عظمة هذا الكون وعظمة 


> 
رم صقر صا لم ص عم سے 2 


حالقه(؟» قال تعالى: وی ےت يها کرت الما 
لا بی ۰ وقال تعالى: / ون طبهرا من الیو الا وهم َن الاح هرعن 
ای اوم بکفگرواف نیم مَاحَلقَ له 2 ال وا الول وجل مس 
وَإِنَّ کیہ من الساس بلقاي زیهم کرو > . 

۱ - التثبت من حقائق العلم وعدم اقحامها في غير موضعها في القرآن والسنة 
والواحب عند تفسیر الآيات الكونية في القرآن أو السنة بالعلم ا حدیث؛ أن لا تخالف هذه 
التفاسير العلمية التصوص الشرعية» ولا تفاسیر السلف, مع مراعاة الشروط والضوابط العامة 


۴ 


.١515 البقرة:‎ )١( 

(۲) نوح: ۲۱ ۱: 

(۲) انظر: تفسير القرطي: ۰۲۹/۱4 الأجزاء الكونية بین النقل والعقل: ۲۰ 
)٤(‏ الإسراء: ۸۵. 


.۸-۷ الروم:‎ )٥( 


0 0 
رت ابن تيمية لو تعالى - وهو كالقاعدة الكلية للتعامل مع 
جمیع العلوم الدنيوية» قال و 13و "فصل في جماع الفرقان بین ا حق والباطل» وا حدی 
والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما 
بعث الله یہ رسله وائزل به کتبه هو الق الذي يجب اتباعة وبه خضل الفرقان و انمدق 
والعلم والاعان فیصدّق بأنه حق وصدق. وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه» فان 
وافقه فهو حقء وان خالفه فهو باطلء وان ۸ يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام 
بجملاء لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» ولکن ۸ يعرف هل جاء الرسول 
بتصدیقه أو تكذيبه؛ فإنه بمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما 


فالرسول أعلم الخلق بھاء وأرغبهم في تعريف الخلق بھاء وأقدرهم على بیانھا وتعريفهاء 
الرسول اما آن یکون ق علمه با نقص آو سا واما أن لا یکون له رادة فیما علمه من 
ذلك فلم يبينه» ما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض أخرء وإما أن یکون بیانه ناقصا لیس بیانه 
البیان غما عرفه ابنان ۳۲ . 


)١(‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن: ۱۸۸-٠۸١/٤‏ والایات الكونية في ضوء العلم احدیث لنصور محمد حسصب 
البي» دار العارف, القاهرة: ۳ والاعجاز العلمي یی القرآن لسامي بن أحمد الموصلي» دار النفائس» بیروت» 
ط۱: ۰ 

(۲) رسالة ہس تحت ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الکبری» دار الفکر بیروت: 
۱ 


سجن 
3 الفصل الثاني 9 
التفكر ني الآيات الكونية وأهميته 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مر التفکر بے أت الله الح‌کویة وأهمیتد. 
وفيه حمسة مطااب: 
الطلب)/ ول: الام بالتنكر شالت الله لکونية . 
الطلب الثاني: أهمية انكر بے آدات الله الحكونية . 
المطلب اثااٹ: ا محکمةمن الات الحكونية . 
الطلب الرإبع: الا مات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبودیة الحكائنات لرب العالمين . 
البحث الاني: ا مدي القرا آي والنبوي تجاه الات الحكونية . 
وفیه أمربعة مطالب: 
المطلب ا ول: ا مدي الم اني اه الات الحكونية . 
الطلب الثاني: ا مدی البوي شاه)لا نات الحكونية . 
| لطلب الثالث: تأبيد اللهلأنبيائه الات الکونية. 
المطلب المراع: الات الحكونية وأ کان الإإسلام . 


ربب( 


المبحث الأول 
الا مر بالتفكر في آيات الله الكونية. وأهميته 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الام بالتنحك نے ات الله الكونية . 
المطلب اثاني: أهمية التتنحك 2ات الله الحكونية . 
المطلب الثااث: ا محکمة من الات الكونية . 
ا لطلب الرإبع: ا بات الحكونية وتثبيت العقيدة . 
المطلب الخامس: عبودهة الكائنات لب العالمين . 


ل کر 


الطلب الأول: الأمر بالتفکر في آیات الله الكونية 


لقد آنعم الله عو على بني آدم بنعم عظيمة سخرها لهم لیعرفوه ها -سبحانه- 
فیعبدوه ویوحدوه, ویقوموا .عهمة اخلافة في هذه الأرضء ويحققوا الغاية الي من آحلها 
خلقهم الله برك . وان من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفکیر ال هي خاصية من 
حصائص الانسان الي يتميز يما عن سائر ابمادات والعجماوات. 

وقد ورد الام بالتفکر ی کتاب لی آیات عدي سواء التفکر ق الات 
التلوق أو الآيات الشاهدق أو آلاء اللہ أو سير الأنبیاء مع أقوامهم وعاقبة الفريقين» أو 
التفكر في الدنيا والآحرة أو غير ذلك. 

وه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الکرع إلى أن آياته التلوة والشاهدق وآياته 
في آلائه ونعمه لا ينتفع با إلا أولو العقول والألباب والتفكير الصحيح؛ فمن ذلك قوله 
تعال: 36 إِنَّ في دلت لایت لو به يَحَقِلُورت ۶ وقوله تعالى: 2۳ ج في ذلك لیت 
و ون O‏ 2 آیات كثيرة. 

والتفکر فی آلاء الله والسیر المأمور به في القرآن الکرم هو: "سير القلوب والأبدان 
الذي يتولد عنه الاعتبان وأما جرد نظر العين وساع الأذن» وسير البدن الخالي من التفکر 
والاعتبار فغير مفید» ولا موصل إلى المطلوب”27©. 


و درك و و 


5 7 کے ہے کم 21 ہے عه >ھ ے صم هم 
قال تعالى: « وَسَكَرَ ڪم از تل ولتار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين- کتاب التفکر: 6۰۱/4 ومفتاح دار السعادة: ۲۷۹/۱. 

(۲) الرعد: ٤ء‏ النحل: ۰۱۲ الروم: ۲ . 

(۳) الرعد: ۳ الروم: ۰۲۱ الزمر: ۰4۲ الجائية: ۰۱۳ 

)٤(‏ تيسير الکرم ال رچمن في تفسیر کلام النان العروف بتفسیر ابن سعدي» اعتق به سعد بن فواز الصمیل, دار ابن 
الجوزيء الدمام» ط۱: ۰۱۱۰/۳ 


مرو نک فى دل لبلب موم بعلو 4ه . 

"فالقرآن يحث بمذہ الایات الانسان على التأمل والنظر في بديع صنع اللہ في السماء 
والشمس والقمر والليل والنهار والضحی والظهيرة والأصيل والغروب وقي الارض وا حبال 
والبحار والأنمار والسهول والنبات والریاح والأمطار» وخلق الانسان وا حیوان وسائر 
الكائنات» وأن أحداً لا بعکنه حفظ نظام الکون إلا الله تعا ی العلی القدیر ۳ قال تعالی: 


أ کے اک له ایل کت 2 یک 6 
فالله بخ يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وآثارها عن طريقين: 
أحدهما: بالنظر في آيات الله الشاهدة في الآفاق والأنفس» وما فيها من العظمة 
والحكمة والرحمة والإتقان» وال تدل على خالقها سبحانه وعلى أسمائه وصفاته. 


وقد جاء في القرآن الكريم ما لا يقل عن ثمانمائة آية كونية“» بل أوصلها بعضهم إلى 
سے میسو سو ۳0 
عكة الکرمة ۱۹۳۵ آية و٤ ٠۷٤‏ حدیثاا ‏ بالاضافة إلى آيات آحری عديدة تقرب دلالاتھا 


من الصر احة و 
والطريق الثان: بالنظر في آياته المتلوة في کتابه العزیز. 


.١١ النحل:‎ )۱( 

(۲) آیات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته دار فُضة مصے القاهرق طه: 
۰۸۲-۱ 

(۲) النحل: ۰۱۷ 

(4) الآيات الكونية في ضوء العلم احدیث: ۸۱ء وانظر: نماذج لیات الكونية في القرآن: آيات الله في الکون: 4 ۲- 
۳۷ 

.٠٠٦/۲ التفسیر والفسرون:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: فهرس الایات الكونية في القرآن الکرع» وفهرس الأحاديث الكونية والطبية. 

(۷) قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکرم بین الوید والعارض: ۰۱۱-۱۰ ۰۱۳ ۰۹۹ 


قال ابن القيم“ خا في بیان هذا الأمر: "فالطریق الأول: النظر فی مفعولاته 
والثاني التفکر في آياته وتدبرهاء فتلك آیاته المشهودة» وهنه آياته المسموعة العقولق فالنو ع 


الأول: كقوله تعالى: إل في لق الوت وا ارش واخ الكل والتهكان والفاك 
الى ری ق بر ما نَم النَاس وما أل أله من الما من ما اب به رض بعد 
موا وت فا من کل داب وتضریف اليج واسَحاب الْمَُحر بين الما والازض 
کی۔ _ کیہ ہے 7ے وقال تنا 43 ى لن المت والارض واا 

يلت ر م يعقّلون 2 لى لٹ فى خلق نوات والارض واختؾلافِف 
اليل والکہار لاب لاو ال لب ٭'"ء وهو كثير في القرآن 


پسے ررر شو ر ود ر ۱۔ص رصم 
والثاني: کقوله تعالى: آفله 2 الات کو کے وقوله: 9 أفلٌ دروا 


-١ 5 5 71‏ 2 رھ کہہے رر ر EE‏ 7 7- غ 58 
لول و وقوله: کے کنب ره لک مبرك یلب روا اتوہ 6 وهو کثیر أيضا"”". 


ولما سألت عائشة تما عن آعحب شیء رآیته من رسول اللہ کل قالت: لما كان 
ليلة من اللیا ی قال رسول الله يِِلَهِ: « يا عائشة ذريئ أتعبد الليلة لریی». قلت: والله إن 
لات قربک» اسب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلى. قالت: فلم يزل ييكي 


)١(‏ هو شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم ا حوزیة من أئمة السنة وأعلام السلف» من 
مؤلفاته: الصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير العباد 
وغيرهاء توفي سنة ۷۵۱. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ٤۷/٤‏ 4» وشذرات الذهب: ۰۱۲۸/۲ 

(۲) البقرة: 1514. 

(۳) آل عمران: ۱۹۰ . 

۸۲ النساء:‎ )٤( 

۰1۸ المؤمنون:‎ )٥( 

.55 ص:‎ )٦( 

(۷) الفوائد لابن القيم» تحقيق: أحمد راتب عرموش, دار النفائس» بیروت ط٦:‏ ۰۳۱ 


٥ھ(ا‏ 7 3 ۲ و ۰ 
حؾ بل حجره" قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حى بل لحيتة» قالت: ثم بكى فلم يزل 
يبكي حن بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاق فلما راه يکي قال : يا رسول اللہ لم 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأحر؟ قال: « أفلا أكون عبدا شکورا؟ لقد نزلت علي 
.000 £ 0 8 1 گے 7 4 ۳ے ۳ رم کک ہبج . 
الليلة آية» ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها: 38 رک فى خَلق سوت والارض وَحَيَلَفِ 
ايا وت 4 صمح 4> 
یل ولا لب ولي الالبّپ 3 52 
فاللہ يوق یقول في هذه الاية تدبروا أيها الناس واعتبرواء ففیما أنشأته فحلقته من 
لسماوات والأرض ععاشکم وأقواتكم وأرزاقكم» وفیما عقبت بینه من الليل والنهار 
فجعلتهما یختلفان ویعتقبان علیکم. تتصرفون في هذا لمعاشكم» وتسکنون في هذا راحة 
لأحسا دكي معتبر ومدذکن و آیات وعظات "۳ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رياب : " النظر إلى الحلوقات العلوية والسفلية على 
وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه". 
وبتدبر القرآن الكريم تحصل معرفة الله تعالى» ومعرفة عظيم سلطانه وقدرته» وتتحقق 
ا 


١‏ 1 ھ مهو م سم صم رمخ کے ج ہر می ر و مم‌شهو ے کی 
قال تعالى 9 انظروا ماذا ق السّموَّت والارض وما تعن الات والنذر عن فور 


(۱) مَحْجر العين: ما يبدو من النقاب» انظر: الصحاح للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفون دار العلم للملايين» 
بيروت» ط٤:‏ 1۲/۲ 

(۲) آل عمران: ٩۰‏ 

(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تحقیق: شعیب الأرناژوط موسسة الرسال بیروت» ط۳: ۳۸۲/۲ برقم 
(٦٦٦))ء‏ وقال احقق: إسناده صحیح على شرط مسلم. وانظر: السلسلة الصحیحة: ۱۷/۱ برقم (1۸). 

۰۲۱۰/۶ تفسیر الطبري:‎ )٤( 


(ه) بحموع الفتاوی: ۰۳۳/۱۵ 


ات 0 

قال ابن كر اله يرشك فال عباده إلى . التفکر نی آلائه وما خلق فى 
السماوات والأرض من الایات الباهرة لذوي الألباب» ما في السماوات من کواکب نيرات» 
ثوابت وسیارات» والشمس والقمرء واللیل والنهار واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر 
حن يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها 
وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتھاء وأخرج فيها من أفانين 
الثمار والزرو ع والأزاهير وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وحراب» وما في البحر من العجائب 
والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري ها برفق بتسخير 
القدير له» لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: 32 وما تن لت 
عقوت 4 أي وأي شيء ُجدي الآيات السماوية والأرضية» والرسل بآیاتھا وحججها 


وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا یومنون» كقوله: إن ابرح حقت ان 
کلمت ريك NT OE‏ الاير 4 0 

فهذه الآية وغيرها كثير تدعو إلى الأحذ بأسباب العلم والإبمان» ومنها: المشاهدة 
والتأمل والتفكر في هذه المخلوقات العظيمة. 


.١٠١١ یونس:‎ )١( 

(۲) هو عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» الإمام ا حافظ ا حدث المؤرخ» من مؤلفاته: 
تفسیر القرآن العظیمء والبداية والنهاية» واختصار علوم الحديث» توفي عام 4 ۰۷۷ 
انظر: الدرر الكامنة: ٠0٠0/١‏ 4» وشذرات الذهب: .۲۳۲/٦‏ 

(۳) یونس: ۰۹۷-۹ 


(۶) تفسير ابن كثير: 559/7 4. 


الطلب الثایی: أهمية التفکر في آیات الله الكونية 


إن التأمل في أحوالنا الیوم وأحوال الناس بعامة - لا آقول الکفار منهم بل الکثیر من 
السلمین - يرى البعد الشدید عن التفکیر الصحیح النافع الذي يقود صاحبه إلى الخير في 
الدنیا والآخرة» وانما بحد أن حل التفکیر وقوته و کنافته قد وحه في ما لا ینفع في الاحرة؛ بل 
فيما يضر صاحبه هنالك من التفکیر في شهوات مرمة أو في خواطر وشبهات وأمان باطلة 


ورديئة. 


والوفق من وفقه الله يود فصرف فكره وهمه في معرفة ربه سبحانه» وذكره وشكره 
و عبادته» والاستعداد للقائه 2 الدار الآخرة. 


فالتفکر في خلق الله تعالى يزيد الاعان في القلب ویقویه ویرسخ اليقين» ویجلب ا خشیة 


ع 


سال ,شمه وکلما کال الانسان اکثر تک ا وتأملا نی حلق ھی راک .علما رظ 


صب بصع 1 


تعالى وعظمته کان أعظم حشية لله تعالى» قال تعا ی: 9 إِنَمَا بخثی ١‏ 2 من عباده 


وا > 

وهذا كان السلف الصاخ على حانب عظیم من هذا الأمر فکانوا یتفکرون في خلق 
الله ویتدبرون آیاته ویحثون على ذلك يقول آحدهم: ما طالت فکرة امرئ قط إلا فه 
ولا فهم إلا علم» ولا علم إلا عمل. ویقول الآخر: لو تفکر الناس في عظمة الله ما 
عصوه(؟؛ بل قد قال بعضهم: أن السفر في طلب العلم يشمل العلم بآيات الله في أرضه» 
ففي مشاهدقا فوائد للمستبصر”". 


قال ان سعدي(؟) 1325ل " التفکر عبادة من صفات أولياء الله العارفین" 207 ولكن 


(۱) فاطر: ۲۸. 

(۲) إحياء علوم الدين: 9۰۳/4. 

(۳) المصدر السابق: ۲۹۵/۲ 

)٤(‏ هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» الفقيه الأصولي الفسر من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير 


ليس کل أحد یعتبر ویتفکر ولیس کل من تفکر أدرك المع القصود'''. 

ولاهمية التفکر في آیات الله الكونية نحد أن الله حتعالى- قد أقسم ببعضها تنبیها 
لأهميتها ونظامها وبديع صنعتها(" وهذا في آيات كثيرة. 

والتفكر من العبادات القلبية الجليلة» وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له( كما 


أنه أصل الطاعات ومبدؤها“. وهو سبيل المرء إلى العمل» وإدراك حقائق الأشياء» بل إن 
حياة المرء وسعادته تبع لأفكاره. 


قال ابن سعدي ره : " وأعلم أن حياتك تبع لافکارك فان كانت آفکارا فيما 
يعود عليك نفعه في دين أو دنیاء فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعکس"۳؟. 
فإعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد مدح الله عباده 


كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعديء والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» والدرة 
البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وغيرها من الكتب. توفي عام ۰۱۳۷۲ 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنین للشيح محمد بن عثمان القاضي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرق ط۲: ۱/ 2579 وعلماء بحد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام» دار العاصمة» الرياض» 
ط۲: ١1/8‏ ؟. 

(۱) تفسير ابن سعدي: ۲۷۰/۱. 

(۲) المصدر السابق: ۰4۹1/۱ 

(۳) آیات الله في الکون: ۰۲۰ وانظر: التفکیر فريضة اسلامية لعباس محمود العقاد» ضمن موسوعة عباس محمود العقاد 
الاسلاميق دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱: ۹/۵ ۸۲. 

۰۲۸۶/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 

۱۸۳/۱ الصدر السابق:‎ )٥( 

)٦(‏ الوسائل الفيدة للحياة السعيدة للشیخ: عبد ال رحمن بن سعدي, طبعة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 


والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض» ط4 : ۲۷. 


ہو م سس 


ربا ماقت هدا طا سبحت تا عَدَابَالتار 4 . 

ولذلك بحد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفكرا في آيات الله 
ومخلوقاته» ونبینا للا أكملهم في ذلك حيث كان يتفكر في آيات اللہ ومخلوقاته. 

فعن ابن عباس يهي أنه بات عند البی كاي ذات ليلة» فقام البی 2 من آخر الليل 
فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في سورة آل عمران قال تعالى: :3 ارگ فى خَلق 
ست سر ےم يم e‏ مج 4ھ مک ے لسو ع مر 
المکوتِ والارض وَاآخیلفِ اَل والتہار کیت لو الألبب اخ لت يد کرو ) 
سے کر رھ صم ر و ۔صے 7 الک“ 1م و م ىل بيه دس 
یلما وقعودا وعل جَنوبهم وَيَتَمََكَرُونَ فى خلق السمئوات وا لازض ناما خلقت هذا 
طلا سك فقا عذاب ارم ۳ ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلی؛ نم 
اضطجع» ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضاً ثم قام 
فصلی»(؟. 

قال النووي اله : "فيه أنه یستحب قراءقما عند الاستیقاظ في الليل مع النظر إلى 
السماء لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه وحروحه استحب تكريره 
قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم"0 . 


.١9١ آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۳) صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول» ط١:‏ كتاب الطهارة» باب السواك: 
۱ برقم .)۲٥٢(‏ 

)٤(‏ هو أبو زكريا بجی بن شرف مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: 
الجموع شرح المهذب» شرح صحيح مسلم رياض الصالحين» توفي عام ۲ 1۷. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهي: ۰۱۷۰/4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح ا حلو ومحمود 
الطناحي» دار هجرء القاهرة» ط۲: ۳۹۵/۸. 

۰۱۵/۲ :١ 5401 شرح النووي على صحيح مسلم» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )٥( 


و کان پل يأمر بالتفکر فیقول: « تفکروا في خلق ال ولا تتفکروا في الله 4 . 

و کان الصحابة بل ومن بعدهم من التابعین عتتلون هذاء وینظرون في ملکوت الله 
نظر تفکر واعتبار» ویتفکرون في آيات الله الشاهدة وآياته التلوق وال تتضمن آیات 
الشرعية و آیاته الكونية. 

وقد وردت الاثار الکثيرة عنهم في ذلك فقد سئلت أم الدرداء سيا عن أفضل 
عبادة أبي الدرداء تيه قالت: " التفکر والاعتبار ۳ . 


۹3 (۳ ۳ 7" 00 ۱ ١ 
وقال أبو الدرداء كيه : «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»” '» وعن ا حسن البصري‎ 

كاه : ۱ الورع والتفك رف وقال عامر بن قيس روه جعت غير واحد 

ولا اثنين ولا ثلائة من أصحاب محمد بيا يقولون: إن ضياء الإبمان أو نور الاعان 


(۱) رواه الطبراني في الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن ا حسییء دار الحرمين» القاهرة» :١4١8‏ 
۲۵۰/۹ برقم (57015)» والبيهقي في شعب الإبمان» تحقيق: عبد العلي حامد, الدار السلفية» بومب‌اي» ط١:‏ 
۱ برقم (۰)۱۱۹ من حدیث ابن عمر وقال: " هذا إسناد فيه نظر". قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أحبار- المطبوع مع إحياء علوم الدين-: ۵۰۲/6: قلت: فيه 
الوازع بن نافع متروك وأخرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب من وجه أخر أصح منه. أ.ه. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ - لما ذكر أسانيد 
الحديث-: ۱۹۱ برقم (۳۲): وأسانيدها ضعيفة؛ لکن احتماعها يكتسب قوة» والعی صحيح. وقال الألباني 
في السلسلة الصحيحة ۳۹۵/4 برقم (۱۷۸۸): وبابلملة فالحديث عجموع طرقه حسن عندي والله أعلم. 

(۲) كتاب الزهد للإمام ا مد تحقيق: محمد السعيد بسیوني زغلولء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١: .٠۹۸‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲۰۲. 

(4) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» توفي عام ۰۱۱۰ 
انظر: الطبقات الکبری لابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط۲: ۰۱۵7/۵ وسير أعلام 
النبلاء: 57/54 ه. 

)٥(‏ إحياء علوم الدين: 2570/١‏ وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البسیق, تحقيق: محمد حي 
الدين عبد ا حمیدء دار المغيئ» الرياض» ط١:‏ ۳۰۱. 


التفکر(. 


وقد روي عن ابن عباس تیه قوله: " رکعتان مقتصدتان في تفکر خير من قيام ليلة 
والقلب سا اک 


وقال ابن رحب ره : " ونقل عن الامام أ مد له في رحل أكل فشبع وأكثر 
الصلاة والصيام» ورحل آقل الا کل فقلت نوافله» و کان آکثر فكرة آیهما أفضل ؟ فذ کر ما 
جاء في الفکر: تفکر ساعة خير من قیام ليلة» قال: فرآیت هذا عنده آکثر -يعين الفکر- 
وهذا يدل على تفضیل قراءة التفکر على السرعة» وهو اختیار الشیخ تقي الدين» وهو 
التصوص صریحا عن الصحابة والتابعین". 


ومع هذا كله فقد آخبر الله بین عن غفلة أكثر الناس عن التفکر في آياته» ودلائل 


ی 


توحیده كما قال تعال: ظا زکگاین من ايو 8 ا2 ا رونك علها وهم 


سح ور مر ہے (5) 
عا مُعَرِضُونَ 4 ۰ 
)1( کے 


قال ابن حریر(۲ رح : " یقول -حل وعز-: وکم من آية في السماوات والأرض 
لله» وعبرة وحجةء وذلك کالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آیات السماوات؛ 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۱| ٤٤۸‏ . 

(۲)ختصر قيام الليل محمد بن نصر الروزي أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢: .١545‏ 

(۳) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الحنبلي» من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
وجامع العلوم والحكم, والتخويف من النار وغيرهاء توفي سنة ۷۹5 

انظر: الدرر الکامنة: ۲: ۰۳۲۱ وشذرات الذهب: 0/5؟5؟. 

)٤(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن القيم» 
الدمای ط١:‏ ۰۱۳۶/۱ 

۰.۱۰ یوسف:‎ )٥( 

(") هو آبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري» الامام الفس أحد أعلام السلف. من مولفاته: حامع البيان في 
تأویل آي القرآن» وتاریخ الأمم واللوك وصریح السنة» وغيرهاء توفي سنة ۳۱۰. 
انظر : سیر آعلام النبلاء: ۰۲۷/۱6 شذرات الذهب: ۱۰/۲ ۲. 


وكاطيال والبحار والتبات والاشجار وغیر ذلك من آیات الارض :3 مروت عَلَيهَا 3 
یقول: نامرف فیمر ون مهن ا ولا کرت ا لمات عله 
من توحید راء وأن الأولوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وحلق كل شيء 


فدبرها. 


2220 کو مود ا 
الَا يا کاو یکیو #6 

قال ابن کر الہک یقول اش تعال غخبرا عو حال الاشقياء الذین کفروا بلقاء ال 
يوم القيامة ولا يرحون في لقائه شيئاء ورضوا بمذه ا یاۃ الدنیا واطمأنت إليها نفوسهم. 


قال الحسن ڪال : والله ما زینوها ولا رفعوها حي رضوا با(" وهم غافلون عن 
آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بماء فإن مأواهم يوم معادهم النار 
حزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإحرام» مع ما هم فيه من 
: ۰ ۶(۱) 
الكفر بالله ورسوله واليوم الآحر ۳ . 


وعلی هذا فالتفکر دعوة قرآنیةء وسنة نبوية» وآيات القرآن وسنة الرسول 9 مليئة 


بالدعوة إلى التفکر والتدبر في الآيات السطورة والآيات النظورة قال تعالى: وآزلا 


کر ل ص ار هه مه 


إِيّكَ کر شبن لئس ما رل الم وم یکروت 4 . 


(۱) تفسیر الطبري: ۰۹۲/۱۳ 

(۲) یونس: ۰۸-۷ 

(۳) تا تفسیر القرآن العظیم مستداً عن رسول ل والصحابة والتابعين لابن أبي .حاتم عبد ال ر من بن محمد الرازي» 
تحقیق: أسعد محمد الطیب» مكتبة نزار مصطفی البازه مکت ۳.: ۱۹۲۸/۶ 

.4۲ ۲/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


62 النحل: کا کا 


الطلب النالث: الحكمة من الآيات الکو نیة 


في القرآن الکرم ما يزيد على آلف آية تتحدث عن معا م هذا الكون» وتذ کر مفرداته 
من السماوات والأرض؛ والشمس والقمرء والکواکب والنجوم» وا حبال والبحار والآأھار 
والطر والرعد والبرق . 

وهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» ۸ تذکر في القرآن الكريم محرد 
الذ کر أو من أجل بیانھا للناس ودلالتهم علیها ابتدای وإنما هي سيقت مساقا تابعا للغرض 
والهدف الذي ذکرت قي ثناياه» من الاستدلال با على قضایا کبری: كالألوهية والنبوات 
"0 

فهذا الكون وعجابه وتنوعه علامات بينة تثبت قدرة اللہ وحکمته ووحدانيته لمن 
یتفکر ویتدبر. 

قال ابن القيم لاه ن بیان اشکمة من هنه الایات الکونية: " وطذا بستدل 
سبحانه في كتابه بالحوادث تارة» وباحتلافها تارة» إذ هذا وهذا یستلزم ربوبيته وقدرته 
واختياره» ووقوع کل الكائنات على وفق مشيئته» فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة 
على ربوبيته وحكمته وعلمه"... 

ثم قال: "والقصود أن تنويع الخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية واللك 
وهو أيضا من موحبات امد فله ا حمد على ذلك كله أكمل مد وأقه أیضا"؟. 


(۱) انظر: عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم محمد السيد راضي حبریل ضمن بحوث ندوة عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ۱۲۱: ۰۸۱ 

(۲) انظر: مات الآيات الكونية الواردة قي القرآن الكريم للشيخ ناصر الاحد. موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة 

Http://www .tafsirmail.com/index.php?subactio0n «o :۱۲۵ العنكبوتية»‎ 

-showfull&id=1079908381 &archive=&cstart_from=8&cucat=1 &do=maqalat 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» تحقيق: عمر بن حمود آبو عمر» دار ابن القيم» الدمامء ط۱: -۲٠٤‏ 
.٥‏ 


وقد بين الله ييخ لبعض الآيات الكونية حكما خاصة ها بالاضافة إلى الحكم السابقة 
من كمال القدرة والدلالة على الربوبية والألوهية والبعث» ومن ذلك الحكمة في خلق 
النحوم, قال تعال: 2۵ وت ریالم هم یدود 4 وقال تعالى: :ل ود وين 


مے۔۔ب ص و مر ص مر 0 کے رر عند موه کہہے ہے موم 
اسم الدیا بمصلییح وجعلتها رَجُوما للیطین وأعتدنا هم عذاب السَعير ۳7 

قال قتادة له : "حلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسمای ورجوما للشیاطین 
وعلامات یهتدی باء فمن تأول فیها بغیر ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتکلف ما لا علم له 


۳ 
به" ۳ 


قال ابن سعدي یله : "والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل 
فکرہ یی بدائع الكائنات» علم أنها حلقت للحق وبا حق؛ وما صحائف آیات؛ وكتب 
الآخرء وأنھا مدبرات مسخرات» لیس ها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف 
أن العا م العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرونء وإليه صامدون» وأنه الغ بالذات عن جميع 
الخلوقات فلا إله الا هو ولا رب سواه" . 


۰۱5 النحل:‎ )١( 

(۲) اللك: ۵. 

(۳) سبق تخريجه: ۳۹. 

)٤(‏ تیسیر اللطیف النان في حلاصة تفسیر القران لعبد الرحمن بن سعدي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد بالملکة العربية السعودية» ط۱: ۳۲. 


الطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبیت العقيدة 


إن العقيدة الصحيحة هي أعظم ما جاءت به الرسل» وكل خير في الدنیا والاخرة 


کر ہے سوم وج وو 


متوقف على تحقيقها كما قال تعال: 38 من عي صَللِحًا من گر او أن وهو مین 


ورد ےر >ھ 10 رر ےد میور کس 


فلنحییته: حيو ٥‏ طَبة وانجزینهم أ جرهم بحسن ماکحا اون یعمَلونَ 746 لذا عي 


الکتاب الکرے والسنة الطهرة بتثبيتها في النفوس بالدلائل والبراهين العقلية والنقلیة. 
وانتقل رسول اللہ كَل إلى الرفیق الأعلى بعد أن مکث يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشرین 

سنة» منها ثلاث عشرة سنة عکت كانت مهمته الأولى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 

وتثبيتهاء وما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق الرسول کل أو ما یتصل 


منها باليوم الآخر. 
ولذلك بحد أن غالب السور المكية تناولت البراهين والأدلة ليقتنع بھا ذوو العقول في 
تثبیت العقيدة. 


قال تعالى: :ل سا وال زد سجی )ما وک ريك وما كَل (5) وار حا 
AONE‏ و سل 7 5 7 رضح ا 


فأقسم الله سبحانه بھاتین الآتين - الضحی والليل- وهذا دليل على قدرة خالقهاء 
وربط بین آیات الکون وبين التأكيد على أن حمدا پل ۸ يذعه ربه ولم جفوه» بل بين أنه 


(۱) النحل: ۹۷. 

(۲) انظر: الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن القیم: في بيان أن القرآن جمع بين الأدلة العقلية والنقليية» 
والاستدلال بالایات الكونية على التوحید وإفراد الله بالعبادة ما فيه تثبیت للمومنین: 4۹4-41۰/۲ ۸6 
وحماية امجتمع السلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي بحلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية و الافتای العدد (۷۷): ۰۲۳۹ 


6 الضحی : 0-۱ . 


۳ تچ ہے ديا نان 47م ا وتا کے 7 ےط 
گر رو" و و سا و ر مد هرهم و منم ہو رع 2 صدے 


پر ہے ےم ہےر و 7 0 ےق ےی 
7 --++ 00 ونقر في الار 
کر کے کت ہے ود کر و ہے فرح ۲ وا کی وج 
ما مك أجل سی م نْرجُم ملا ثم لتبِلعوا اه شس رسڪ قن 


و ہج سرح رص 


و وين ڪم من برد لق اڌل الشثر لڪيلا ینم من بق علم هي و 


صرح نو ررد ص e‏ > > 
35 


2-1 ا فاذا آنزلنا 21 الما 00020 هریت وربت وانبتت من ڪل روج 


عم ص 


قال ابن سعدي له : " يقول تعال: 3 ییا الاس إن کر في دیب من 
8 بعثِ # أي شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه» رت 
وتصدقوا رسله في ذلك ولکن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدوفماء كل 
واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه؛ ويزيل عن قلوبكم الريب. 


أحدهما: الاستدلال بابتداء علق الانسان» وأن الذي ابتدأه سیعیده(". 


6 


1 


والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موقا" "وأن الذي أحياها سيحي الوتی» كما أنه 
قد قرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك» وهو خلق السماوات والأرض» والمخلوقات 
العظيمة» فمق أثبت المنكرون ذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 
احیاء الوتی؟۳. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 5//5ه. 

(۲) الحج: ه. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ۰1/۱۲ 

)٤(‏ تفسير ابن سعدي: ۱۰۹۱-۱۰۹۰/۳ باختصار. 

)٥(‏ القواعد اسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرهن بن سعدي» سو اك ي عن ال دار ابن وف 


ولقد تنوعت آسالیب القرآن في تثبیت العقيدة من حلال الآيات الكونية» من ذلك: 

آولا: استخدم القرآن السوال كطريقة للاقناع والوصول إلى الحق الذي هو التوحید 
ونبذ الباطل الذي هو الشرك مستدلاً على ذلك بذکر بعض الات الکونية» فقال ال 
منکرا على الکفار ش ركهم بالله في عبادته في الوقت الذي یقرون فيه بربوبیته(؟: قال تعا ی: 


1 ہے ا اہ 2016 سے يہ مه وم 72 ہہ ری مرو ہے یا 
# وين سَالكهُم من خَلقَ سکوب الار وسخر الس والقمر مولن اش فان 


ود 4 وقال تعال: 38 ولین سالتھم من نل مر السَماء مآ فاحیا يه الازض 
م ہم مور مر برع ري مم5 ع ۶ مس و و ےپ ہم 2 سے وف بب رو ورام (۲) سے 
من بعد مويّها لیقولن الله قر م 2 » وقال تعال: 
مج مد دوج ل کر گے مہ مر م 4 

8 وین سألتهم من حَلمهم لت ناه 7 کت 

اا تصديق خر الأقياة شرل يفطن ریات الکو نية. 

فعن عبد الله ين مسعود که قال: انشق ق القمر على عهد رسول الله ا بشقتین. 
فقال رسول الله ل «اشهدو». وق حدیت آنس ولاف أن أهل مكة سألوا رسول الله 
لا أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر(. 

ولذلك ترى الش رکین يطلبون من البي ىي تصديق خبر 7 


0 
5 
ع 
0 
1 


5 ۳ ہے وه ده ع ے رم لاس لخ س ره نز طط شح سس ي و ے يي محر نسم ۶ہ 
قال تعال: 38 وَقَالوا لولا آنز OE‏ ريف قل رکا آلاینت عند انه وما آنا 


الدمام ط ۱: ۳۰ 

(۱) السوال في القرآن الکریم وأثره في التربية والتعلیم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي جحلة الجامعة الاسلامية بالدينة 
النبوية» العدد (۱۱۱): ۰۳۸ 

(۲) العنکبوت: ۰1۱ 

.٦٦ العنكبوت:‎ )۳( 

.۸۷ الزحرف:‎ )٤( 

۲۸۰۰( برقم‎ ۲۱۰۹-۲١٥۸/٤ صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب انشقاق القمر:‎ )٥( 
۸.۳۲ 


کے عد ف و )۱( 


قال ابن حرير 4 في تفسير الآية: " وقالت المشركون من قريش: هلا أنزل على 

محمد آية من رب تكون حجة لله علیناء كما جعلت الناقة لصا والمائدة آية لعيسى؟ قل يا 

محمد: إنما الآيات عند اللہ لا يقدر على الاتیان ما غیرہ 28 متیر میت 44 وافا 5 

نذير لكمء أنذركم بأس الله وعقابه على كف ركم برسوله, وما جاءكم به من عند ربكم 

میرگ پچ يقول: قد أبان لكم إنذاره" ثم إن الله پیٹ "لو علم أنكم تمتدون 

لأحابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهل علیه يسير لدیه ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم 
التعنت والامتحان, فلا جییکم إلى ذلك ۰۲ كما قال تعالى: وم مكنا أن ا لدت 


ا 07 ی چا وم و 
نوی چ . 

ومن ذلك ابجلس الذي جلس فيه الشر کون یطلبون الآيات على وجه العناد والکف 
قال تعال: 20 وقالوا لن ویر لك حن مجر لا ین الارض بنبوعا (3) أو کون لک 
ج من یل ویب جر الاتهتر جلها تنجیا ل از شقط الک کر 
نت گنا کنا آز نبا نالنکیسکۂ یلا( یر یزبس تب از 


یو و سض شح ری رام مج مرو 2 رو ںےم ےرس 2 
ترق فى السَماء وکن ومن لرقيك حى تال عَلیْتًا کنبا كر مہ ون کن 
و 1 کے و 7 5 
کٹ الا مرا ولا 46 . 


٠٥ العنکبوت:‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري: ۰۱۱/۲۱ 
(۳) تفسير ابن كثير: ۲۸/۳ ۶ 
)٤(‏ الإسراء: 9ه. 


(8) الاسراء: ۹۳-۹۰. 


وهذا احلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم اللہ منهم أنهم يسألون ذلك استرشادًا 
لأحيبوا إليه» ولکن علم آفم إِنما یطلبون ذلك كفرًا وعنادا ۳ . 

الا بيان عبودية جميع الكائنات لله تعالى .ما في ذلك الآيات الكونية» فلا یستوحش 
السائر إلى اللہ من قلة السالکین على الطريق فان جميع 200 العلوية والسفلية تسجد 


م 
كي +2 


مم ہے و ۶6ہو سم ش2 ا والگے ل اا ہے 
سَملواتِ وق لاش والسَمَس والقمر و ان خی لو وبال وا والذوابٌ وکیبر من 
ع۹ صد سم مر سے کک وق رم و 2 کہ 1 rel‏ ۲ 
الناس ود ثور حى عليه لاب ومن ہن ا دكا ہہ مُکْرِمِإِنَ لله قعل ما یماج کے . 


رابعا: بیان تفرد الف بقل بخلقها وحکمته وتصرفه فيك فلله ملك الساراٹ 
والأرض وما فیهما وما بینهما» یتصرف فیهما ما شاء من التصاریف القدرية والشرعية؛ 
والغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حکمته ورحمته الواسعة ومغفرته . 

قال ابن سعدي اد في الطرق الكلية إلى العلم بأنه لا إله إلا الله وهي من آهم 
الأمور في تثبيت العقيدة» وا مان طرق وذكر منها: " الثاني: العلم بأنه تعا ی المنفرد بالخلق 
والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية". 

ثم قال: "الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» الي تدل على التوحيد أعظم 

دلالة» وتنادي عليه بلسان حالا عا أودعها من لطائف صنعته» وبديع حکمته» وغرائب 
حلقه*. 


خامسا: إجابة اللہ بت لسؤال أولياءه عن طلبهم بعض الآيات الكونية. 


0 لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون» دار طيبة» الرياض» ط۱: 5/7 07-11 الا 
وانظر: تفسير ابن كثير: ۰1۷/۳ 

(۲) الحج: ۰۱۸ 

(۳) انظر: تفسیر البخوي: ۳/ ۲۵۵-۲۵ تفسیر ابن کثیر: ۲۱-۲۲۳/۳ تفسیر ابن سعدي: ۰۱۸/۱ 


. 5/5 تفسير ابن سعدي:‎ )٤( 


فإن مما يغبت عقيدة المؤمن أن يريه الله بين بعض آیاته الكونية» وقد سأل ابراهیم 


لاه ربه أن ا سس قال 
5 00 و 9-۳ موم و< ےد ہو E‏ ل او ریز 


سر جو < و سے مور و وہ عمجم ور 


مج يت کال كلذ ا ی آلطیر فَصرهن e‏ و 
تما سه سعیسا واعلم أن ٣یپ‏ ڳو . 


فالمسألة من قبل إبراهيم كل لم تعرض من جهة شك. لکن من قبل زيادة العلم؛ 
فان العیان يفيد من العرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال وتوارد الأدلة اليقينية ما يزداد 


به الاعان ویکمل به الایقان". 


> سے هه ساسا وو 5 م سس سن رس م 72 ےج ےھ ام 

وقال عن الحواريين 3 اذ قال الحوارتوت یلعیسی ابن مریم هل بستَطیع ربت 

وہہ مرس رہ مک رح م ےر ےہ موه 5 مور رو عم ۔ وم وو > 
أن ینرل عليّنا مايدة من السَماء ل انوا | إن نتم مرد لا ا رید ان 
5 روے ی۔ ۔صحہے۔ 72 ۶و وم رز مرح >> ےھ مر مج ار يه ص ۹ 2 کی 
تناكل منبا وتطمین سا ونعلم أن قد صدقت تَكُونَ یما من لهرت (09) ل 

ر هو مور گے اک ی چ مرح سم مگ رے م رسمه و هم جر ا سر رم 

عیسی این مرج اللهمّ ربنا آنزل عتا مايدة من السَماء ککون لتا عیدا لاولتا وءاخرنا 


ضر لق نے رصح رس رمع م هو مر ۵9 
وَءَايَةَ منک وارزفنا وانت حَير رون 4# 5 


قال ابن كثير اد : ' ا وَتَطمَينَ فلو ُا 6 إذا شاهدنا نزوها رزقا لنا من السماء 


ر مر م 


«رتعم آن َد صَدَقَسَمًا 4 أي ونرداد إعائًا بك وعلمًا برسالتكء وتكن مان 


٩۰ البقرة:‎ )١( 
آعلام الحديث في شرح صحیح البخاري لأبي سلیمان مد بن محمد النطايي تحقیق: محمد بن سعد آل سعود؛‎ )۲( 
تفسير ابن سعدي:‎ ۱۱۹-۱۱ /١ جامعة أم القرى» مک ط١: ۳/ ۰۱56 شرح السنة للبغوي:‎ 

۲۲۰۷٣٤ 


۰۱۱-۱۱۲ الائدة:‎ )٣( 


۳ 


به . 


سو کي مگ 
وقوله: لا واي منك پچ أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء, وعلی إجابتك 


دعوني» فیصدقون فيما أبلغه عنلك"2"0, 


سادسا: سرد القیات الكونية والاشارة إل الاعتبار جا: 

فقراءة الآيات الى تتحدث عن بات ربوبية الله وآلوهیته وتؤيد ذلك بالأدلة العقلیة 
وتؤكده بسرد الآيات الكونية ما يزيد الثبات والإبمان» ويدفع الوسوسة والشكوك والأوهام. 

ولذلك يرشد الله تعالى إلى الاعتبار .ما في الآفاق والأنفس من الآيات المشاهدة كخلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وأن کل ذلك دال على حدوثهاء وعلى وحود خالقها 
وکن قال تال: یر ميق یط أله للع شیف تلك عل 


7 
4 


له بر که » وقال تعالى: 0 ولا مع هذه 
الآية حبير بن مطعم ” عه قبل إسلامه وما تضمنته من بليغ احجة قال: كاد قلي أن 
یطبر" وذلك أول ما وقر الإبمان في قلبه مل . 


لله 


(۱) تفسير ابن كثير: ۱۲۰/۲ وانظر: تفسير القرطبي: ۳۹۵/۲ وتفسير ابن سعدي: .451//١‏ 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى: ۰۳۳۲-۳۳۱/۳ وتفسير ابن كثير: 4۱۹/۳ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي 
الحسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد بن عمران الأعظمي» مکتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ۱ مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية: 16/۱۸ ۰۲۲۳۲۳۱/۲۰ 

(۳) العنكبوت: ۱۹. 

.۳۵ الطور:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور: ۹٥‏ برقم (5 5/75). 

.)4۰۲۳( صحيح البخحاري» كتاب الغازي» باب شهود الملائكة بدرأً: ۷۰۲ برقم‎ )٦( 


الطلب الخامس: عبودية الکائنات لرب العالین 


الله يدق هو خالق کل شيء وربه ومليكه» وهذه الربوبية للمخلوقاته على نوعین: 
ربوبية عامق وربوبية حاصة. 

قال ابن سعدي لُك في بیان آنواع ربوبية الله لمحلوقاته: " کثر في القرآن ذکر 
ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتھا ولوازمها. وهي على نوعين: 

ربوبية عامة: یدحل فيها جميع الحلوقات: برها وفاحرها؛ بل مكلفوها وغير الکلفین؛ 
حن الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاحه أو 
تضطر إليه في بقائها» وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا بخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإبمان الكامل» ويوفقهم لتكميله 
ويكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم الأحلاق الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم 
العسری. وحقيقتها: التوفيق لكل خی وا حفظ من كل شرء وإنالة احبوبات العاحلة 
والآحلة» وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. 


فحیث أطلقت ربوبيته تعا لی فان الراد يما العی الأول» مثل قوله تعا ی: چک 


نب السلیت کک وقوله تعال: پل وهو د 7 ونحو ذلك. وحیث 
قيدت با يحبه ويرضاهء أو وقع السوال بھا من الأنبياء وأتباعهم» فإن الراد ما النوع الثاني. 
وهو متضمن للمعی الأول وزيادة. ولهذا جحد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية 
غالباء فان مطالبهم كلها داحلة تحت ربوببته امخاصة"(. 


هذا من جهة ربوبية اللہ لحلوقاته» أما من جهة عبودية الخلوقات لله بيك فهي أيضا 


.۲ الفاتحة:‎ )١( 

(۲) الأنعام: ۰۱6 

(۳) القواعد ا حسان: ۸۳ء وانظر: العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد زهير الشاويشء الکتب الاسلامي؛ 
بیروت» ط۲: ۲-۷ ۵. 


على نوعین: عبودية عامق وعبودية حاصة. 

قال ابن القيم كاده في بیان انقسام العبودية إلى عامة وخحاصة: " العبودية نوعان: 
عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاحرهم 
وت کر فهذه عبودية القهر والملك» قال تعالى: و َال اَعَد لسن ودا © 
لد جن ماد (2) تاد لسوت يفط رى مِنْه وتنس الارض ور با 


ر ہے ہے 


727 2 کد 72 رص م 5 
هدا (0)) أن دعَوا من ولا (0) وما ینعی لن آن تد ۳۰ن گل من ی 
لسَّمْوتٍ والارض لا إن ان عدا 4( فهذا یدحل فيه مؤمنهم و کافرهم") 


وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة وا حبة وإتباع الأوامرء قال تعال: 35 یناد لا َو 


سم هم و مور و 


کے ۳۹ روم م 4 5 7 سے 5 5 0 1 ار ۳۹ 
د یوم ولا انت ورک سك وقال تعال : لين اجنوا ألطعوت أن لوہ 


ابأ بل لله هم لس یراد (00) ارت معو لول قوب تنس ایک 
م 7 ع هر و مد 
انين هدنم له َه ریک شم وا لاب گآ 
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبید إهیته". 


فدل ما سبق على أن للعبودية معن عاما وهو: القهر والتسخی وهو يشمل جميع 
الكائنات كلهاء ومعيئن خاصا وهو: الطاعة وا حبة والإتباع» وهو يشمل أهل طاعة الله 


وولايته. 


(۱) مريم: ۹۲-۸۸ . 

(۲) انظر: العبودية: ١‏ ۱۰. 

(۳) الزحرف: /5". 

(5) الزمر: ۰۱۸-۱۷ 

)٥(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الرشاد الحديثة» 
الدار البیضاء: ۰۱۰۵/۱ 


وهذا الکون الواسع ما فيه من الکائنات كلها يخضع لخالقه وباریه ويؤدي عبودیته له 
سبحانه. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على دخول الکائنات - غير الانسان- في 
والخشوع وساع الأذان وشهادقا للموذن یوم القيامة وغیرها وذلك عا أودعه الله فیها 
ہ_ ام مر ےسہے ر و ا کے محر € کک م 
قال تعال: ا سوک ال الما وهی دخان فَقَال ها وللاتض نَا طعا أو کرها الا 
تا طبن 4 . 
قال ابن جرير مث : " قال الّه للسماء اض جیئا ما حلقت فيكماء آما أنت يا 


سماء فأطلعي ما حلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وأما أنت يا أرض فأحرجي ما 


02 


حلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات» وتشققی عن الأفار قا لتا أنينا طايعِینَ 4# جتنا 
عا أحدثت فينا من حلقك. مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك". 
وقال ال خبرا عع سجود الکائنات: ۳1 تر أت الله سجد له من فی لسوت 


31 و۳ 
۴ 


5 7214 کم 6 ۴ و یہ 2 28 سی ا سی وط 
ومن فى | ض واش م وبال والجر والدوات وحكثير مُن الناين 
کی ر0 2 رر اب قد ساس 2 7 ر 4 سم 
وبا 7 : عله العذابُ "2 کو الله يفعل ما بشاء. کو 


فأثبت اللہ السجود لمذه الكائنات» ولكن لا نعلم کیفیته. ولا يلزم أن سجودها على 


(۱) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل لابن تيمية» اٹحموعة 
الأولى» تحقيق: محمد رشاد سا مء دار العطاء الرياض» ط۱: ۳ وما بعدهاء وعبودية الكائنات لرب العالمين لفريد 
إ ماعیل التون» مكتبة الضیای حدق ط ۱: ۲٤٤‏ وما بعدها. 

(۲) فصلت: ۰۱۱ 

(۳) تفسیر الطبري: ؛ ۱۱/۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۱۰۱/۶ 


(۶) احج: ۰۱۸ 


قال ايع کثیر كاله "غير تعای أنه الستحق للعبادة وحده لا شريك له فانه یسحد 
ا 5 ۳ (١(۷‏ 


قف 7 
231 چ ص2 26 8 ہے 59 4 0 كم 
وقال تعالى: 3# نی ج له توت اسب والا اض ومن فين ون من سىء الا خ دو 


7 0۶۷ ت حَلِيمًا وا 46 . 

قال ابن كثير ال : "يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن» أي 
من المخلوقات» وتتزهه وتعظمه ويله وتكبره عما یقول هولاء المشركون» وتشهد له 
بالوحدانية في ربوبیته وافیته. 


7 
0 
کے مرو > 


.۰ قوله: ون من شی الا سبح عجو 4 أي وما من شيء من الخلوقات الا یسبح 
بحمد الله وی لته شيهم 4 أي لا تفقهون تسبیحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف 
لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد”".... كما ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود که أنه قال: کنا نسمع تسبيح الطعام وھو و 


عم سم وم ہے 


وآما الإسلام» فقد قال تعال: 38 أَفْعْبر ین 4 ال Ea‏ سم مو ق 


السموات ورف طوْمَاوگرها واه رجعورک 46 . 

قال ابن تيمية کا2 "فذ کر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العامء سواء آقر القر بذلك أو آنکره. وهم مدینون له مدبرون» فهم 
مسلمون له طوعا وکرها لیس لأحد من الخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا 


.77 0/9 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) الإسراء: 4 . 

(۳) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله: 4/۱ وعبودية الکائنات لرب العالین: ۲۳. 
)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب ا مناقب؛ باب علامات النبوة: 1۸۰ برقم (۳۹۷۹). 

)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: 40/۳ باحتصار. 


(5) آل عمران: ۸۳. 


حول ولا قوة الا به» وهو رب العالین وملیکهم يصرّفهم كيف یشای وهو خالقهم كلهم 
وبارتهم ومصورهم. وکل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقیر حتاج معبد مقهور 
وهو اعمات الراك القیان الق الا الصو" 

وأما القنوت» فقال تعالى: 9 ول من ق الوت اع ر 1 فون 

والمقصود أن هذه الآيات تؤكد أن جميع الخلوقات الحيوانات منها والنباتات» 
ناطقها وجامدھاء تسبح الله وتمجده وتقدسه وتصلي له وتوحده(؟. 

وهذه العبادة من هذه المخلوقات آية من آيات الله العظيمة حين يتصور القلب أن كل 
حصاة وكل حجرء وكل حبة وكل ورقة» وكل زهرة وكل ثمرة» وكل نبتة وكل شجرق 
وکل حيوان و کل انسان وكل دابة على الأرض و کل سابحة في الماء واموای وكل سکان 
الأرض والسماءء كلها تسبح اللہ وتتوجه إليه في علاه. 

ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس بحجة أن هذه الكائنات لا تعقل ولا تدرك 
وليس ها أي عبودية لله ك » وما ورد في النصوص من سجود هذه الكائنات أو تسبيحها 
أو نحو ذلك اضطر إلى القول فيها بالتأويل“ أو ابجاز“. فقالوا عن سجود الشمس في قوله 


دو و 


۱ ج1 < 0 7ر > و تو ر مہ ہے 6 ہو ره 
تعالى: 38 أ تر ان ا فسجد لد من فى | وات ومن فى اررض والس وا والنجوم 


۱۰4 العبودية:‎ )١( 

(۲) الروم: 55؟. 

)٣(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 4/ ۳۰۲ ۳۳۰ ۵۳6 ۰۳۵۷ ۰۳۹۳ ۰۳۷ ورسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى 
لابن تيمية: ۳. 

(4) الراد به هنا: صرف اللفظ من الاحتمال الراحح إلى الاحتمال الرجوح. انظر: التعريفات: ۱۱۲ ومجموع 
الفتاوی: ۰۳۵/۵ ۰۲۸۸/۱۳ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم احتصره محمد بن الموصلي» تحقيق: احسن 
العلوي» دار أضواء السلف» الرياض» ۱: ۲۲/۱. 

(5) الجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. انظر: التعريفات: ۰۲۸۳ أسرار البلاغة في علم البيان 
للجرحان» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١:‏ ۰4۳۸-۳۷ 
و ختصر الصواعق الرسلة: 1۹۰/۲. 


ھر ےر وقد تر خی 2 و 


مور م کے 22 21 8 2 ےھ رر 
وللبال وا 7 والدواب وکیِر ص آلتاس وہ ثور حى عد العذاب ومن بن الله ما 


ی ان الله یفعل ما شا ”': أن الذي يسجد هو اللك الوکل بھاء وتأویل 
السجود بدلالة تللق الوحودات علی ھا مسخرة بخلق اللہ فأستعیر السجود اة التسخیر 


رحصررم ر اوم 


وعن تسبیح ابلبال في قوله تعال: چ # ومد ءاسا داوم ما فا ال آوی معَم 


رو نے ار 


لطر وا له رید لد أن ابلبال لم تسبح ولم تردد مع داود عا إنما الامر أن 
الجبال كانت تمشي مع داود عل فكان كل من رآها كذلك سبح» إلى غير ذلك من 
التأویلات الباطلة(؟. 

والقول با جاز وتأويل التصوص الشرعية على غير مرادها مخالف همدي السلف الصاح 
بل فيه محادة لله تعالى ورسوله في نفي آیات الله تعا ی الترلة وتعطیل معناها. وخالف لما يحب 
أن یکون عليه المؤمنون بحاه التصوص الشرعية» حيث إنهم مأمورون بالتسلیم لما والایعان با 


م مو مس ور 


وعدم الخوض في الكيفية ما دام قد ثبت صحة النص» قال تعالى: لما كان قول مر 


ہے 52 4 سے و د م 7 وم م او 6ار م و 1 ِ 

دا دعوا إ1 e‏ سوعتا وأطعتا وأؤلتيک هم المملحود قرف" 
ہے ام > 2 م و بحو ر 24 ار 

وقال تعال: وما کان لِمَؤمن ولا مومَةٍ ذا قضی و مرا أن 0+7" 


(۱) احج: ۰۱۸ 

.٠١ سباً:‎ )۲( 

(۳) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤ء: ٤٥٤-٥٥٤ ۳١۹ /٤‏ 
وأنوار التتزيل وأسرار التأويل العروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۱: ۰1۹/4 ۰۲۳ ومفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان داودي» دار القلے؛ 
دمشق» ط ۲: ۳۹۳ ۳۹۲. 


.۵۱ النور:‎ )٤( 


وق رم مس ر کے و > < ہپ رک 2 ۱ ۳ ۰ ۹ 
مهم ومن يع أله وروا ا فد صل صللا میا ی . والايات في هذا المعئ كثيرة. 
قال لبغوي(؟ كاز : " ومذهب اهل السنة آن لله علما یق ابحمادات وسائر 


ا حیوانات سوی العقلاء لا یقف عليه ی وها صلاة وتسبیح وحشية كما قال يق : 


ہے 4 ۶ ےر و > 


رھ و 2AN‏ ہے 208 1 0ئ 
تسیح له السّموت اسب ۳ ومن 7 ناه من شَىّءِ إلا سيح حدم وکن ا تفه 


تیه کت ی بب وقال تعال: «( الور ان ری 


ے۔ 
ای ع اص ام مس و > رو سم رو 


7 و . ا سا تنب کل قد علم صلائه, وسبيحه, والله عل 2 9 2 E‏ 4و قا 


3 6 دس و ہے هر و 


722 ات يفا سوت ومن فى الارض والشمس والقَمرٌ والنْحوه اجو 


رصح ر ۵و 2 و ہصح سو ے ے و > 2 صل > ۶ حي کے ۴ وقلا مم و م 
وا بال والشجر والدوابٌ وحكثير من النایں وہ عليّهِ العذاب ومن من 221 


۰ 


2 7 ريه دح سر مرحم 5 
له ین تمرم ان و معرو ا الله 


وقال ابن تيمية ا4 في الرد على من فسر السجود والتسبیح بنفوذ مشيئة الرب 
وقدرته فیها ودلالتها على الصانع فقط: " وآما تفسیر سجودها وتسبیحها بنفوذ مشيئة 
الرب وقدرته فیهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل؛ فان هذا وصف 
لازم دائم ھا لا يكون في وقت دون وقت» وهو مثل کوفا خلوقة محتاحة فقيرة إلى الله تعالى 


(۱) الأحزاب: 5". 

(۲) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» من مؤلفاته: معا م التتزيل» وشرح السنة» والأنوار في 
شائل البي المختار» توٹی سنة .51١5‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۹/ 4۳۹ وشذرات الذهب: .۱۸/٤‏ 

(۳) الإسراء: 44. 

.٤١ النور:‎ )٤( 

(5) الحج: ۱۸. 


.55/١ تفسير البغوي:‎ )٦( 


وعلی هذا فالمحلوقات كلها لا ترال ساحدة مسبحة» وليس الراد هذا فانه قال تعالى: ل 


4 00 رع 77 و مس 


کر یال کھت اس ی و ر أ ار 2ء وقال: 
2 ق قد عم صلاله, وسبِيحَة يح 4 فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك» ودلالتها 
علی الرب پعلمه غرم الا 

فين تخل : "أن دلالتها على الصانع فقط والاقتصار عليه باطل» وذلك لأن الدلالة 
لا تکون في وقت دون وقتء فان اللہ أحبر عن الحبال أا تسبح مع داود لد بالعشي 
والاشراق» ولو كان الراد الدلالة على الصانع لكان ذلك في کل وقت". 


ع 


ثم ذكر ره أن اللہ ذكر أن سجودها يكون طوعاً وكرهاًء ولو كان متعلقا 
بانفعالما لمشيئة الرب وقدرته فإن ذلك لا ينقسم إلى طوع وکره فقال: "وأيضا فإنه قسم 
السجود إلى طوع وكره» وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره» ولا 
يوصف ذلك بطوع منها ولا كره؛ فان دليل فعل الرب فيها لیس هو فعل منها آلبتة. 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال غذه المخلوقات» و کون الرب خالقا فا 
ما هو کوفا مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه حص الظل بالسجود 
بالغدو والاصال. والظل می كان وحيث كان مخلوق مربوب *. 
م ہیں 2+ ۶ أن کوفا ساحدة مسبحة" آية دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته 
لکوفا مفعولة له» وهذا مع ابت في الخلوقات كلها لازم ٹماء وهي آيات للرب بذا 
الاعتبار» وهي شواهد ودلائل وآیات هذا الاعتبار؛ لکن ذاك معن آخره كما یفرق بین 


کون الانسان مخلوقا وبين کونه عابدا لله» فهذا غير هذاء هذا یتعلق بربوبية الرب له وهذا 


(۱) ص: ۰۱۹-۱۸ 
(۲) النور: ۰۶۱ 

(۳) رسالة في قنوت الأشياء كلها لرب العالین: ٤١/١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق: ٤٤/١‏ . 


یتعلق بتأطه وعبادته للرب" (. 


وقال أيضا في الرد على من قال یلزم لسحودها أن یکون ها سبعة أعضاء ووضع 
ابلبهة على الأرض: " ولا يحب أن یکون سجود کل شيء مثل سجود الانسان على سبعة 
أعضاء ووضع حبهة في رأس مدور على التراب؛ فان هذا سجود مخصوص من الانسان ومن 


رصر ۶ گر 


الأمم من يركع ولا يسجد» وذلك سجودها كما قال تعال : ظا ولو ا ا 


وَُولُواْ َة # ۳ وإنما قيل ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود, 
فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن 


هذا هو سجود 1 را 


وقال ابن القيم كاده في الرد على من قال أن تسبيح الشجر وورقه هو دلالته على 
صانعه فقط» بعد أن بين الحكمة في خلقھا وأنها ساحدة لله مسبحة بحمده: " وكلها ساحدة 


4 


و الوا ا دو 


ل مہا حيلف قال تعالى: ۶ ضیح التموات السَبع وا 


ہے 


7 4 
01-0 ومن فين وا وان من شیع الا 


و ےر 


شبح یو ولك لاد ا ا سوہ ٣پ‏ هک رع ان خن رن غاظ 
حجابه فذهب إلى أن التسبیح دلالتها على صانعها فقط فاعلم آن هذا القول يظهر بطلانه 
من أكثر من ثلائین وجھا قد ذکرنا أكثرها في موضع آخرء وق أي لغة تسمی الدلالة على 
الصانع تسبیحا وسجودا وصلاة وتأویبا وهبوطا من حشيته» كما ذکر تعالی ذلك في کتابه 


رم ووو مریگ عط 22 
فتارة يخبر عنها بالتسبیح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة کقوله تعا ی: با والطیر م لت کل 


ES‏ سے 


و ٥‏ ع ۳ ۷ 
قد عم صلائهء حمر 6 افترى يقبل عقلك أن يكون معن الآية قد علم الله دلالته 


. ٤٤/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.9۸ البقرة:‎ )۲( 

(۲) الصدر السابق: ۰۲۸-۲۷۱ 
)٤(‏ الإسراء: 44. 

.5١ النور:‎ )٥( 


عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبیحاء وفرق بینهما وعطف آحدهما على الاخر» وتارة 
يخبر عنها بالتأويب» کقوله: یبال 5 معد 6 وتارة يخبر عنها بالتسبیح الخاص 
بوقت دون وقت کالعشی والاشراق» آفتری دلالتها على صانعها نما یکون في هذین 
الوقتین» وبا٣‏ حملة فبطلان هذا القول اظهر لذوي البصائر من أن یطلبوا دلیلا على بطلانه 
۶ی09 


.٠١ سبا:‎ )١( 


(۲) مفتاح دار السعادة: ۳۸-۳۶۷/۱. 


المبحث الثاني 
الشدی القرآني والضبوی نجاه الآيات الكونية 
وفیه أرعة مطالب: 
المطلب ال ول: الحدي القرا اني اه الات الحكونية . 
المطلب الثاني: ا مدي النبوي تجاه الات الحكونية . 
المطلب الثالث: نید اللملأنبيائه بالات الحكونية . 


الطلب الراع: الآنات الڪونية وا کان الإإسلام . 


الطلب الأول: الهدي القر آنن تجاه الآيات الكونية 


إن تناول القرآن لحقائق الکون ومشاهده ودعوته إلى النظر في ملکوت السماوات 
والأرض والأنفس» لا یراد منه الا حخاطبة العقول والفطر البشرية» وتوحیه عامة الناس 
وحاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله وحكمته ودلائل وحدانيته» 
من حهة ما هذه الآيات والشاهد من روعة في النفس وجلال في القلب» لا من جهة ما ها 
من دقائق النظریات وضوابط القوانين . 

فالآيات الكونية الق يتحدث عنها القرآن الکرم تتميز بأنھا حقائق ضخمة» وخلق 
عظيم» لا يقدر قدرها إلا الذي أبدعها وحلقها سبحانه وبحمده» وقد أراد الله تعالى أن 
تكون تلك الآيات الكونية شواهد حق على صدق القرآن الكريم» وبراهين صدق على 
المبلغ له. 

ولهذا بحد أن للقرآن الكريم الحدي الواضح بحاه هذه الآيات الكونية» ويمكن تقسيم 
ذلك إلى ثلاثة أقسام رئیسة: 


الدمامء ط١:‏ ۱۰۱/۲ وما بعدهاء والتفسير والمفسرون: 4۹۳/۲. 
(۲) انظر: مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ۱. 


القسم الأول: ا مدي التعلق بذات الایات الكونية 


أولا: بيان عجزها عن التصرف. 


إن من احدي القرآنى بحاه الآيات الكونية أن يبين عجزهاء وأا لا تملك لنفسها ولا 
لغيرها شیع للاستدلال بذلك على إثبات و جود اله و تقریر و حدانیته و عظمته و قدر ته. 


قال تعالى: 3 يوج الل فى النَهكار وولج الٹھار ف ال وسخر الشمس والغمر 


چ3 
5 
لق 


وڈ ہم 


ھے کے ج رم یو را سطظء کو مح وم و تا دوم ےو و 
کل بجری لاجل مس کم الله رد له الماك والذیت دعوت من دونه. 
71 7 [ف4 
مَايمَلکورے من قظمیر . 
قال إبراهيم لد في مناظرته لقومه مبينا عجز هذه الآهة الى تدعی من دون الله: 


سے سے و ر ر رص ے ص صر ر کی ۳ لور مم مع مہہ ۳4 
تل وکدلك زی هیر ت السشملوتِ والارض ولیکون من المو HOES‏ 


نے سم وم م < ے سے 


ے‫ ري يو م سے ہ ہے ہے مہہ کہ کے م 

ےا ےا كما قال هذا رق فلما أ قال لا آحب الا فلت فلما وها العمر 

ہےر کے ےر رسلا سے یہ ے ا کم ہم سه f‏ ار مرح م و یں ہے 24 

اکا َال هلدا ری لما فل تال ین لم یچین رن لکوت من الوم سل (۳) 

مه وم ۳ م سے جو ان 22214 > مرو سم سم سم > مر مر ب > روو سي رح ور مم 

رءا الشمس بازْعَة قال هنذا ری هلذا أكبر فلما أفلت قال یلقوم إن بریء مما دشرتون 
ہپ مر مج فى ماج رز امم مس مر 0.7 Aa‏ ۳ ےر رم هزه سے 
بت وجهت وجهی لِلَذِى فطر لسوت والأرض يفا وما أا مرت 


قال ابن كثير ره : " وبين - يعن إبراهيم لل - في هذا القام خطأهم 
وضلاهم في عبادة المياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة... فبين أولا أن هذه 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاي» تحقيق: فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط۳: 70/9 7. 

(۲) فاطر: ۱۳. 

(۳) الأنعام: ۰۷۹-۷۰ 


الزهرة لا تصلح للاهية؛ لأا مسخرة مقدرة بسیر معين» لا تزیغ عنه ییا ولا شالا ولا 
تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام خلقها اللہ منيرة» لما له في ذلك من الحكم 
العظيمة» وهي تطلع من المشرق» ثم تسیر فيما بينه وبين ن المغرب حن تغيب عن الأبصار فيه 
ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للاهية. ثم انتقل إلى القمر فبين 
فيه مثل ما بين في النجم. ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة ال هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال لموم ان برى* 
٣‏ ۱۳4 

فالعبود لا بد أن يكون قائماً عصاخ من عبده» ومدبرا له ٹی جميع شؤونه؛ فأما الذي 
لا یستطیع أن یفعل ذلك» فمن أين یستحق العبادة؟. 

ثانياً: الاستدلال بانتظامها وحرکتها على وجوب إفراده بالعبادة» كما قال تعالى: +[ 
ہے ر کد ت 0 ا 55 ام ا 
واه لهم الیل نسح مه ال ار ناذا هم مظلمون (۳) ولک شس مر ا 
ذلك تقیر لمیر الملیر 29ا رت ضر عون الْقَرِيرٍ ) لا 
لن ي ما نرا ا ایل سابی لباز وی ق فلل مسب ہو 6 ۱ فاللہ 
الذي بعزته دبر هذه امخلو قات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن نظام و هذا دلیل ظاهر 
على عظمة الخالق» وعظمة أوصافه' وأنه ليس معه آلمة آحری؛ ولكن الظالین بآيات الله 


< 


حون 
ثالغا: بیان حلق الله وتقدیره وهدایته فاء قال تعال: سح سم ریک ال ا ای 


۱۵۷-۱۵۲۲۲ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 
. ٤۸٩/۱ انظر: تفسير ابن سعدي:‎ )۲( 
يس: لاد ع.‎ )۳( 


.۱ ۵۳/۳ انظر: تفسير الطبري: ۲۳/ ۱۰-۹ تفسير البغوي: 4۰/۳ تفسير ابن سعدي:‎ )٤( 


خلق فسویٰ ا وی قذر فھدیٰ وقال تعالى: بل ال ربا زیت 


۲ Kas 
هدی ل"‎ 


فالله هو الذي خلق کل شيء فسواه. فأکمل صنعته» وبلغ به غاية الکمال الذي 
يناسبه. وقدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله. 

قال ابن سعدي رجا الله : يأمر تعالى بتسبیحه التضمن لذ کره و عبادته. واخضوع 
لاله و الاستکانة لعظمته و آن یکون تسبیحاء يليق بعظمة اللہ تعالى» بأن تذ کر أسماؤه 
ا حسی العالية على کل اسم ععناها الحسن العظيم» وتذکر آفعاله ال منها أنه حلق 
الحلوقات فسواهاء أي أتقنها وأحسن خلقھاء # وَالَرِى مدر © تقدیرا» تتبعه جميع القدرات 
#فهدّى 4 إلى ذلك جيع الحلوقات. وهذه امداية العامة الى مضموفا أنه هدى كل خلوق 
1 سار 


آخبر الله برك في آیات كثيرة عن حضوع a‏ ی ی سا 


9 کم ار ۳۳ 1 ر رہ رصم‎ Ez مس هر‎ 4 sll 
قال تعال: 38 أَوَلَمَ دروا إلى ما لق له ین ىء میا طلله. من الین وال مايل سُجدا‎ 

ےک 2 کے کے مو د . م ساسم ص07 KE‏ 17 نکد وه 
له وه درون ويله جد ما فی السموات وما ق الاره ض من داب وأ وهم 


اک 0 


۰۳-۱ الأعلى:‎ )١( 
طه: .ه‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن سعدي: ۱۹۵۹/4 وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۷/ ۰۲۲6-۲۲4 وتفسیر القرطي: ۱۵/۲۰. 


. ٤٩۹-٤۸ النحل:‎ )٤( 


فالتا آئینا طاپييتَ a‏ 

فحمیع ما خلقه في السماوات وما دب على الأرض ومشى على ظهرها من خلوقات 
كلها خاضعة لربھاء تسجد له #طوعا وكرها ۲4 . 

خامسا: بيان موافقتها للفطرة. 

إذا تدبر الانسان کتاب الله سبحانه وتعا لی وسنة نبیہ پل وحد أن الله بك قد آنزل 
الوحي موافقا للفطرة» والواقع سی لا 0 ینکر ذلك الا مکابر قال تعال: 
.تق 

قال ابن القيم ريا : "وتأمل حال العام كله علوية وسفلية بجميع أجزائه تحدہ 
شاهدا بإثبات صانعه وفاطره وملیکه فإنكار صانعه وححده في العقول والفطر يمتزلة إنكار 
العلم وححده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع 
على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه 
وأفعاله علیہ ولا ریپ آفما طريقان صحیحان کل منهما حق والقرآن مشتمل علیهما*. 

ومن رحمة اللہ سبحانه وتعالى بهذا الخلوق أن وضع الدلائل الساندة للفطرة 
والوضحة له الطریق الصحیح في السلوك لما يريده خالقه منه» وأعقب ذلك بارسال الرسل 
ور بالوحي لزيادة التوضیح والبیان لكيفية سلوك هذا الطریق فجاءت معان النصوص 
ودلالاتھا موافقة لا في الکون من الایات والحقائق 


(۱) فصلت: ۰۱۱ 

(۲) انظر: العبودیة: 4 ۰۱۰ وتفسیر ابن کثیر: 4۵/۳) وتفسیر ابن سعدي: .۸۲٦/٢‏ 
(۳) الأنعام: ۳۳. 

.۔٠٦-‎ ۹/۱۹ مدارج السالکین:‎ )٤( 


قال تعالى: 2۵ 4 ان أله شلف فاطر آلستوت ولذ کی . 

قال ابن كثير ار : "یخبر تعالى عما دار بين الکفار وبين رسلهم من ا حادلةء وذلك 
أن آمهم لما واحهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت 
الرسل: أو ۳1 ملف 4 فان الفطر تشهد بوجوده والاعتراف به؛ ولكن قد يعرض 
لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الوصل إلى وجوده. ومن ذلك النظر 
في هذا الكون» ومن خلقه وأوجدہ على غير مثال سابق» وغذا قالت الرسل لأقوامهم 
ترشدهم إلى طریق معرفته بأنه #فاطر سوت ب وَالْأَرْضَ 4 الذي خلقهما وابتدعهما على 
غير مثال سابق» فان شواهد ا حدوث والخلق والتسخیر ظاهر عليهماء فلا بد لما من صانم» 
وهو الله لا اله إلا هو» خالق کل شيء وه ومليكه””". 

وقال ابن القيم اث4 : "فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أحلى 
منهاء وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوحوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل 
لأممهم: فآ له سلف 4 فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله 
سبحانه» ونصب من الأدلة على وجودہ ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف 
أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث 
الرسل مذكرين به... ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في 
حلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله وبجازات ا حسن باحسانه والمسيء بإساءته مودعا في 
الفطرة مركوزا فيهاء فلو خلیت على ما خلقت عليه لم يعرض ھا ما يفسدها ویحوضا 
ويغيرها عما فطرت عليه» لأقرت بوحدانيته ووحوب شكره وطاعته» وبصفاته وحكمته في 
أفعاله» وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن النهج الذي خلقت عليه أنكرت 


م اعد + ++ 
(۲) تفسير ابن كثير: 4/7 4 ۵ وانظر: مدارج السالكين: .51/١‏ 


ما آنکرت و جحدت ما ی ۲۳ 


فالقرآن يخاطب الفطرة بجملتها؛ يخاطبها من آقصر طریق» ومن آوسع طریق وأعمق 
طریق. 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۲-۲۱/۱. 


القسم الثائ: الهدي التعلق بطريقة القرآن الکرم في عرضها 
وأسلوب ذکرها وایرادها. 
أولاً: لتنوع في صیغ الحث على التفکر في آيات الله الكونية» فتارة بالأمر» وتارة 


پالاہسشگان وتارة بختم الایات بالتعقل والتفکی ووصف آصحابا بالعقل» وأولي الألباب» 
لقوم یعقلون لقوم یتفکرون. 


21 ?< کب ہے سكا ہے رر ہم میم رم وو ا > 


یف مک DE‏ 
20500 ا۱ 


وقال تعال: و ار سرا 2 وه کیت ينها وھا وما ما من وج 


إل 


و 


ہے ےر رہم مج ہے کر ےے۔ کیٹا ے 2 کے ےر کم 

)ا وَالْارْصَ مدد تھا ْنَا ہا روسی وَأَنتتا ہا من گل روج بهيج ا بر ودگریٰ 
و مرو ۳ ۳۹ 
م بر بر ملب 5 


فأكثر الآيات القرآنية الى سيقت فيها الآيات الکونیة تختم غالبا بالدعوة والحث على 
النظر والتفکر والتاما ”. 


عق فا تا AM o‏ هرآ ھی ھب پر رک لپ TT‏ 
قال تعال: 3# ارگ ف لك لت لموم بوم * > وف موضع 9# كرون 7 
ہو ہے 5 مور ۶ م ۷ 0 و ۸ 
کر تل 74 و وت ۰۹4 و ل[ بڪروت )4 


(۱) يونس: ۰۱۰۱ 
(۲) ق: .۸-٦‏ 

(۳) مات الایات الكونية الواردة في القرآن الکرع: ۷. 
)٤(‏ النمل: ۰۸۲ 

(۵) الرعد: ۳. 

.٥ يونس:‎ )1( 

.١514 البقرة:‎ )۷( 

(۸) النحل: ۱۳. 


انیا عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتکلف. 

فالایات الكونية تعرض في القرآن لجميع الناس على اختلاف مستوياقم وعقوطم 
ولذلك جاءعت هذه الایات بابسط وأوضح صورة لیعقلها جميع الناس. 

فلا يشق على آحاد الناس وعامتهم |دراکها. وبذلك فهي سهلة الادراك لا تحتاج إلى 
آدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعي هذا آن العام والأمي یستویان في درجة 


الادراك بل القصود آفما یستویان في حصول أصل الادراك وان تفاوتا في درجته 
. (۱)- 
و مبلغه 


۹ 7ھ 7 5 ہے ے ہے ےر ر سد 2> 
قال تعال: 36 آفلا يظرَونَ إلى آلابل كيف خلت (۷) ولل الما کف رفعّت 


ہے 


رای لا یک بت )ورل ال کیک سحت 96 


فالشاهد الي تعرض في هذه الآيات في حاحة إلى العلم لادراك التدبير والتفكر» وهي 
رو لادنسان ا السناء رالاس وگال و و و کان خظ ان 
من العلم فهي داخلة في عاله وإدراكه» داعية له حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها بافراد الله 


برك بالربوبية والألوهية. 

وقال تعالى: 38 إن فى لیف الل والبَانَ وما لى اق الوت والارزض 
یت لت ام تو نے کے و 

فاحتلاف اللیل والنهار تعاقبھماء ویشمل کذلك اختلافهما طولا وقصراء و کلتاهما 
ظاهرتان مشهودتان یعقلهما کل أحد. 


وما خلق الله في السماوات والأرض على احتلاف إشكاله وآنواعه یعقله کل أحد إن 


(۱) المصدر السابق: ۳. 
(۲) الغاشية: ۰-۱۷٣۔.‏ 


.٦ یونس:‎ )۲( 


في ذلك کله: کیټ تور سقو 

ولذلك لم يكن من الهدي القرآن استخدام الأسلوب الحدلي الذي جد فيما بعد عند 
المتكلمين والفلاسفة؛ لأن بعض هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يوافق العقل 
والفطرة» ولكن الهدي القرآنن في عرضه للآيات الكونية بهذا الأسلوب الواضح البسيط هو 
آقوی الأدلة الق للقلب والعقل جمیعا. 

ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم» فنجد من امدي القرآني عند عرضه للایات 


الكونية البدء بالأهم» وعهد لذلك بالقضایا السلمة ثم ینتقل إلى الأصعب حن یصل إلى 


۲ 1 و سے صمح کے و س0 2 ررے موم لير عر مر و 
الراد» قال تعالى: 8 قل من آلازض من فيا إن کنتم تعاموبے ا سیون له 


شیر 4< م 


ل لا تدگرویت یی فل من رب اموب الصتع ورب الصزش میم © 


مه 4 وح شه کے ى و مم ام م ررد و ہر سی کے رول كر و 
سیقولورے وله قل أفلا لنقورے () قل من یو ملکوت کل شىء وهو جر 


م ج ىح روس 
2 ۳ 


ولا سار یہ إن کشر تتامو اھ یلو رلو فل ان سروت () بل 
فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا السلمة ما أقروا به ثم الترقي من 
الأمر السهل إلى الأمر الصعب. 
قال ابن سعدي َكَل : " أي قل غؤلاء المكذبين بالبعث. العادلين بالله غير محتجا 
عليهم عا أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بھاء على ما أنكروه من توحيد 
الإلحية والعبادة» وعا أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى 


(۱) المؤمنون: ۹۰-۸۶. 


إقرارهم ما هو اعم من ذلك کله فقال: لمي مَلَُوتُ ڪل شنو 4 ۷ 

رابعا: ذکرها على سبیل العموم والاجمال في الغالب» فالألفاظ القرآنية الى في سياة 
ذكر آيات الكون تتسم بعموم وإجمال» دون ا خوض في تفاصيل وأحزاء الآيات الكونية؛ 
لأن الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال با على 
المسائل الکبری في هذا الدين» وتفاصيل وأحزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة؛ لأها لا 
تحقق امدف. فان أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية» نما يجعله لا يستوعب 
الحديث عنها بهذا القدر التفصيلي. 

ولا يعن هذا أن القرآن الکریم لم يرد فيه مواضع جاءت مفصلة إذ رھ کن 
غاية الدقة والانتقاء لتعبر عن أوصاف دقيقة» كقوله تعالى في وصف مراحل تخلق ا نین في 


رحم آمه: و ولقد خَلفنا آلاسن من سا و من طبن © تر جعلنه نطمَة في فا کین 


و 


ہے محر چم ور رح مر ررر کر < < ر ےر 


له خلقنا النطفة علقة فكلقنا العلقة م بے و فاا المضمة عظنما فکسوتا 
یفک تما کے رات علا اکر مار ك ال اح الین 4”". 


قال ہت 0 كانه کی تفسیر سورة البقرة ف فوائد قوله تعالی: 


ی 4 سو و منها: أنه ينبغي النظر إلى الآيا ت على وجه الاجمال 


(۱) تفسير ابن سعدي: ٣٤٤/٣‏ ۰۱۱۳-۱۱ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۲۷۷/۲ و مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الکرع: ٠٦‏ 

(۳) الومنون: ۰۱-۱۲ 

(4) هو آبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين» الفقیه المفسر» له من الولفات: الشرح المتع على زاد الستقنع» 
وتقریب التدمرية» وشرح العقيدة الواسطية» وشرح کتاب التوحید وغیرها من الکتب. توفي عام ۰۱6۲۱ 
انظر: امحامع لحياة العلامة محمد بن صاخ العثيمين لولید بن أحمد الحسين» سلسلة إصدارات محلة الحكمة؛ لندن؛ 
ط١ء‏ ومقدمة مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السلیمان دار الثریاء الرياض» ط۲: ۹/۱. 

.559 البقرة:‎ )٥( 


رم ور ہ 


والتفصیل؛ لقوله تعالى: ونر إل حِمَارِكَ #: مطلق؛ ثم قال تعالى: وآنظر یگ 
اليا کیت تنثشزها 4. اك فيقتضي أن نتأمل أولا في الکون من حيث العموم نم 
من سیف التفصیل؛ فان ذلك أيضا یزیدنا یق اواد" 

خامسا: الاستفهام: وقد تعددت طرقه, فتارة یکون بالاستفهام التقريري عن اخلق 
والخالق» وتارة یکون بالاستفهام عن انتظام الکون واتزانه إلى غير ذلك7". 

فالاستفهام التقريري هو: " الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضایا مسلمة عند 
الخصم على صيغة الاستفهام ثم التدرج معه حؾ یصل به للاقرار بالقضية المنكرة وینقاد 


للحق ویسلم له*. 

ويتوصل به إلى إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحي؛ قال تعالى: 
:3 نات الوت الا و کم کے | اکا مام ل سے لح ناک 
و ا کات لک آن 3ن تعب ونش له بل شم 19 يكوه 0 اتن 
ےرم مم کرے ہے تر 2 رر رر ہہ لسرم بے رة 


جحل الازش فررا وجل لھا | تهدرا وجعل طارواسى وجعل بیت البحرین حاجزا 
ک لایتلنوت بی 

قال ابن كثير تخل : " ثم شرع تعالى يبين أنه النفرد با خلق والرزق والتدبیر دون 
غيره... فهم معترفون بأنه الفاعل ‏ جحمیع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره 
ما یعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما یستحق أن يفرد بالعبادة من هو التفرد بالخلق 


3 


0 


والرزق؛ وغذا قال: الله مم اک 4 أي أإله مع الله یعبد؟ وقد تبين لكم» ولکل ذي لب 


(۱) تفسیر القران الکرم» سورة البقرة لابن عثیمین: ۰۲۹/۳ 
(۲) منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الکونیة: ۰۱۱4-۱۱۳ 
(۳) انظر : الصدر السابق: ۱۱۲ وما بعدها. 

۱۱ ۱۳ المصدر السابق:‎ )٤( 

-٠ النمل:‎ )٥( 


ها رفون یه ایضا أنه الق ا رق ۳۳ 

"وهذه الایات مألوفة ولکن طبيعة قوة الاستفهام أضفت على هذه الایات الجدة 
والحداثة بحیث بدت كما لو أنها آول مرة يرى فیها البصر هذا الکون ویری فيه القدرة 
الا طية المتفردة تدبره وتحکمه» ووجه الاستدلال ما یتبدی من هذا الاستفهام من تقدم قضية 
الخلق على بقية القضایا المعروضة» لشرفها وعظمتها ولأنها کالم لبقية القضایا ۳ . 

ومن منهجه في الا ستفهام أن تخل آسلوب السپر والتة لتقسيم وذلك بأن تحص هيح 
الافتراضات الواردة في القضية ثم يبدأ في تفنيد كل افتراض على حده ويبين أنه غير صالح 
ولا وجه لقبوله حي یصل للافتراض الصحیح في المسألة» قال تعالی: آم خْلِفوامِنْ عبر 
7 م< 6 سر ر روج کے 7 
م هم لکوت ا ام علق السو رالاس بل لا ون ۳6 

قال ابن سعدي كاف "وهذا استدلال علیهم بأمر لا .عکنهم فيه إلا التسلیم للحق» 
أو الخروج عن موحب العقل والدين» وبيان ذلك: هم منكرون لتوحيد اللہ مكذبون 
لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

ما أهم خلقوا من غير شيء أي لا خالق خلقهم» بل وحدوا من غير إيجاد ولا 
مو جد» وهذا عين ا حال. 

أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال فإنه لا یتصور أن يوحد أحد نفسه. 

فإذا بطل هذان الأمران» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث وهو: أن الله هو الذي 
خلقهم, وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحدہہ الذي لا تنبغي العبادة ولا 


۰4۱۰/۳ تفسیر ابن كثير: ۳۸۲-۳۸۱/۳ وانظر: تفسير البغوي:‎ )١( 
۰۱۱۸ منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية:‎ )۲( 
.۳ ۱-۳۲۰ الطور:‎ )5( 


تصلح إلا له تعای ۲. 


وتفنید الباطل. 


ومن ذلك ما جاء في حوار بعض الأنبياء نیز مع آقوامهم قال تعالى: 3 وین 


و 4 


کا من كلق ال رت وال ا للد 


موہ 4 بعلمون 2206 


واللاحظ عند الاستدلال بذه الایات مناسبة هذه الاية الكونية لموضوع ا وار 
وطبیعته وتوقیته» قال تعالى: 28 48 سیم ألسََهاء من لاس ما وله عن لهم ای كوأ 
ها فل بل تشر والمفرب دی من یاه ل صکط متیر 4 0. 

قال ان سعدي اة " قد اشتملت الآية الأول على سرةے وتسلی وتطمین 
قلوب المؤمنين» واعتراض وجوابه من ثلائة أوحه» وصفة العترض وصفة السلم لحكم الله 


1 
دينه . 


ج2 ا 2و ہرم 


لقن بل رر 


سے 


ثم قال جوابا عن الشبهة: ما وله عن تلم ال كوأ يها 4: " ولکنه تعالى مع 
هذا لم يترك هذه الشبهة حن أزالها وكشفها ما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال 


سے و2 ع مصح مرو 


تعالى: قل 4 هم بحییا: يِه ترق الب دی من یا إل صزط مُسْنَقِیمِ 4 أي 
فاذا كان الشرق والغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات خارحة من ملکهه ومع هذا 


(۱) تفسیر ابن سعدي: ۱۷۲/6 وانظر: الرسالة التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» 
دار العبیکان» ط۸: ۲۰. 

(۲) لقمان: ۲۵. 

(۳) منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الکونیة: 59. 

.۱۲ البقرة:‎ )٤( 


لل نا رو 
إبراهيم» فلأي شيء یعترض العترض بتولیتکم قبلة داحلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة 

ليست ملكا له» فهذا يوجب التسلیم لأمرہ .عجرد ذلك» فکیف وهو من فضل الله علیکم 
وهدایته ولحسانه أن هداكم لذلك, فالعترض علیکم معترض على فضل الله حسدا لکم 


n 


و 


وكذلك وقوعها موقع الدليل القوى لرد ودحض حجة ا جادلین المعاندين بأقوى 


قال الشيخ محمد بن عثيمين ا في فوائد الآية: "ثم إن إبراهيم 20525 انتقل إلى 


سا 


ا ثم قال: "ومنها-أي الفوائد-: حکمة إبراهيم تال وجودتہ في الناظرة 
حيث آتی بالأدلة الواضحة ال لا تحتمل المعارضة فعجز المعارض عن الرد. 

سابعا: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لاقامة الحجة يما على اباحدین» 
والایضاح والتبيين؛ لأن تعدد أنواع الا ود التصيرة ور البو كر سين دس 
أراد الله له الحداية0 , 


(۱) تفسير ابن سعدي: ۰۱۰۲/۱ 

(۲) البقرة: ۲۹۸ 

(۳) تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة لابن عثیمین: ۲۸۰/۳. 

.5 6/۲ تفسیر التحریر والتنویر:‎ )٤( 

۰۲۰/۱۳ انظر: التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب للرازي» دار الکتب العلمية» بيروت» ط۱:‎ )٥( 


فالتنو ع والتعدد في عرض الایات الكونية ينتج عنه انتفاء الملل والسأم لتعدد وتنوع ما 
یذ کر من الایات الكونية» فمرة تتحدث الایات عن الأفلاك والعوام العلوية» ثم ما تلبث 
تتحدث عن ا حبال والأرض والعوام السفلية. 


وتستحوذ على اهتمام الناس عختلف مستویانمم ومشارهم إذ الناس مختلفون فیما 
یستوقفهم ويسترعي انتباههم. 

قال تعال: ‏ وکدلت صرف الات وولو درست ولد لو 
نموت ۱:6 وقال تعاى: 2۷ وضرف الات هم رجو کے . 

ويستخدم قي عرض الآيات الكونية أساليب مختلفة: فتارة تعرص جحملة» وتارة مفصلق 
قال تعالی: 38 ولد متا ی ها مان فک هر إل 56 چ8 . فقد جاء القرآن 


2 


بالتوحیدء وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقا شى» وأساليب متنوعة» ووسائل 


متعددة ل ليدكروأ 4 فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة 
ومنطقها وإل' الایات الكونية ودلالتها؛ ولکن الکفار یزیدون نفورا كلما سمعوا هذا 
القرآن. 

ويستخدم كذلك مفهوم المقابلة بين هذه الآيات الكونية"بذكر الشيء مع ما يوازيه 
في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وتكون بالأضداد وغيرها". 


فوصف السماء يقابله الأرض» ووصف الليل يقابله النهار وهكذا. 


(۱) الأنعام: ۱۰۰. 

(۲) الأحقاف: ۲۷. 

۰.۱ الاسراء:‎ )٣( 

.۱۲-۱۱/۱ انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى:‎ )٤( 

(5) البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
۹ ۸/۳ . 


قال قال 9 ای ج 1 جع لک اض فرشا واسَمام ينا که ۳ فوصّف الأرض 
فراشاً يقابل وصف السماء بنا وقد جاء هذا الوصف عن السماء مع الأرض قرارا؛ قال 


| 


تعالی: إا ای جک کم آنا لش اما الما ينآ 44”". 


ومنه قوله تعالى في المقابلة بين الليل والنهار: پل ہُو الى > 
لتڪن فيو الاد میا له ف کلک لأت لموم ینتفورت © 
وقوله تعالى: 3 لیوا جعَاتا الیل لبش کو فیه لھا میم کے فى ذلك ليت 
قوم نو 6 . 

ثامناً: الإقسام من الله بها لبيان أهمية هذا القسم به والقسم عليه» ولبيان آيات العبرة 
والقدرة الي تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه(. 

والقسم في الخطاب من أساليب تأكيد القضية وتقريرهاء ودفع الخصم إلى الاعتراف 
ما يجحد وينكرء أو يتردد ويتخوف منه. 


قال السيوطي( له مبينا غاية القسم: "القصد بالقسم تحقيق الخبر وتو کیده. 


.۲٢ البقرة:‎ )١( 

.1٤ غافر:‎ )۲( 

.٦۷ یونس:‎ )۳( 

(4) النمل: ۰۸۲۰ 

)٥(‏ انظر: التعلیق العلمي على النتحب في تفسیر القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في انلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية في القاهرة» دار النقافت الدوحة» ط۸: ۰۸۰۱ 

)٦(‏ هو عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» له مولفات كثيرة» منها: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» 
وا خصائص الكبرى» وشرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرهاء توفي سنة 
۱ انظر: الضوء اللامع للسخاوي: ۰۷۰-۵/6 وشذرات الذهب: 51/8. 


وقال ابن القیم رل : "والقسم عليه يراد بالقسم توکیده وتحقيقه فلابد أن یکون 

عا بحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا آقسم على ثبوقا فأما الأمور الظاهرة الشهورة 
5 5 ۱ 6 م هم ۰ 57 5 (٢(۷‏ 
کالشمس والقمر واللیل والنهار و السماء والارض فھدہ يعسم با ولا يعسم عليها : 


ويتنوع القسم بالایات الكونية حسب تنوعها من آیات فلكية وآیات زمنية وآیات 


ر 
حو یه ۰ 


قال تعال: 3 # هلآ یسم يموقع اجوم ا و لس لو تَلمونَ 
1۳2 2 


وهذا القسم بمذه الایات من باب التعظیم والتکرم لهذه الخلوقات وأنھا شواهد 
ودلائل على عظمة الخالق وقدرته و توحیده. 


۳ 


قال ابن كثير چگ 12 عند تفسیر قوله تعال: با و َا امم بمواقع الوم ا : 


"والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله بون » يقسم ما شاء من خلقه» وهو دليل على 
۶ سے" 


ولذلك يقسم الله بمذه الآيات الكونية على آمور عظيمة"» ومن ذلك القسم 


(۱) الإتقان في علوم القرآن: 57/4 . 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوی: ۰۳۱4/۱۳ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجار» الموسسة 
السعيديق الرياض: ٤٦/١‏ . 

(۳) انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: .٠١١‏ 

.۔۷٦-۷۰ الواقعة:‎ )٤( 

.۷۵ الواقعة:‎ )٥( 

. 57/5 تفسير ابن کثیر: ۳۱۹/4 وانظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )٦( 

(۷) انظر: منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية: ۰۱9۸-۱5۷ 


وهي الطیر تصف أجنحتها في المواء =" والسحاب والطیر من آيات الله الكونية أقسم با 


على التوحيد » قال تعال: رل صا © جر وا © الت دک( 


وعلى أن القرآن الکرم حق وصدق ومتزل من عند الله قال تعالى: +2 84 فک 


شیم یموق جوم ا وت سم َو عمو عظی م )إن ان کم ا في 
کی تكفو © وف را تشه © یڈ یں کب القت ۳ 

وعلی آن ید ا صادق القول وأن کلامه وحي من الله قال تعالى: 38 ولج 
هو اد مَاصَلَّ ساجک وماغویٰ ا وَمَا بطق عن هوی )إن هو للا وی بی کے ۵ . 

والقسم بهذه الآيات الكونية على نمط حلي واضح» وهو القسم بالظاهرة وأحوا ما 
النتظمة الدالة على عظمة خالقھاء ومشيئته وحکمته ليفرد بالتأله والعبادة كما أفرد 
بالربوبية» ومن ذلك قسمه سبحانه بالليل في جميع أحواله قال تعالى: EES‏ © 
وقال تعال: وی عسعس کک وقال تعالى: ظا ول وما وسَقَ وقال تعالى: 
:3 ويل إا سر بي كل وقال تعالى: لا ول إا كد ل وقال تعای: ۶ یل 


.۵/۷ انظر: تفسير القرطي: ۰0۱/۱4 وتفسير ابن کثیر:‎ )١( 
.٤-١ الصافات:‎ )۲( 

(۳) الواقعة: ۸۰-۷۰. 

.4-۱ النجم:‎ )٤( 

(۵) الدتر: ۳۳. 

۰۱۷ التکویر:‎ )٦( 

(۷) الانشقاق: ۰۱۷ 

(۸) الفجر: 4 . 

(۹) اللیل: ۱. 


سی گا 

تاسعا: ضرب الأمثال با للتوضیح والتقريب"بتتزيل العقول مزلة الشهود فيكون 
التصديق أتم» ومعرفته أکمل» وضبطه آسهل". 

فان في ضرب الأمثال تقریبا للمعاني العقولة من الأمثال احسوسة شأن ليس بالخفي في 
إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حن تريك المتخيل في صورة الحقق» والتوهم 
في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد. وهذا من رحمة اللہ وحسن تعليمه» فله أتم الحمد 
آأکمله یو" 


وغذا أكثر الله تعالى في کتابه من ضرب الأمثلة بالآيات الكونية وتنوعهاء ففیه التمثیل 
بالظلمات والتون والتمثیل بالنبات والتمثیل بالریح وهکذا. 


قال تعالى: 36 ألم تر کت كمه طفبه سے طبه سای 


ذه مر ته 


جا کے ار ره وم ےہ 
ثابت وفرعها نف اليل 6 bs‏ رت | الله الام 


ےم مارم لك م 


2 4 رود مہ و كل ر موه و 1ے 


م< کے م ہے و ھ7 7 موه صح‌حو ص هه ام مرس 2 - 
آلارض ما لها من فرارِ ر لله 6 ءامنوا ال بت في احیوو الذي 


(۱) الضحی: ۲. 
)۲( مدار ج السالکین: ۳/۱ 
(۳) الكشاف عن حقائق التتریل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم حمود بن عمر الزمخشري» تحقیق: عبد 


الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۱۰۹/۱ وانظر: تفسير ابن سعدي: ۸۸/۲ والقواعد 


الحسان: .55-51١‏ 
)٤(‏ انظر: منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: ٩۱‏ وما بعدهاء للتعرف على طريقة القرآن في التمثيل بالآيات 
الكونية. 


.۲۷-۲ ٢ إبراهيم:‎ )٥( 


ویلاحظ من خلال ضرب الأمثال البعد عن الغرابة الوهمة أو الغموضء فالغرابة غير 
مقصودة في أمثال القرآن وغير مرادة؛ فان ضرب الأمثال نما يكون" لتقريب ا راد وتفهيم 
الع وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة الثال الذي مثل به فانه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس 
بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من 
تأنیس النفس وسرعة قبوطا وانقيادها لما ضرب ها مثله من الحق أمر لا يجحده أحدء ولا 
ينكره» وكلما ظهرت له الأمثال ازداد المع ظهوراء ووضوحاء فالأمثال شواهد المع 


ہے رص 


۲ ۲ و همم ےحں رھ سے مب رو ہے سے کہ ہے ہے ے7 ۱ 
المراد» ومزكية له فهي #گزرع آخرج سطعة فتازره. فاستَغلظ فاستویٰ عل سوقاهه 0 
وهی حاصة العقل و لبه و 


.۲۹ الفتح:‎ )١( 
:۱ اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقیق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن اوزي» الدمام ط‎ )۲( 
.۸۱ 


القسم الثالث: الهدي التعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الایات الكونية. 


أولاً: الاستدلال بما على أصول العقائد. 


فهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القرآن الکریم بحرد 
الذکرہ أو من حل بیانھا للناس ودلالتهم عليها ابتداء» وإنما هي سيقت تابعا للغرض والهدف 
الذي ذكرت في ثناياه» فهي سيقت في سبيل الاستدلال با على قضايا کبری كالألوهية 
والنبوات والبعث والاعان بالملائكة والكتب واليوم الآخرء وهذا النوع كثير في القرآن. 

قال ابن القیم تل : " وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
المحلوقات وأحوالما على إثبات الصانع وعلى التوحيد والعاد والنبوات» فمرة یخبر أنه لم 
يخلق حلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر أنه حلقهم بالحق» ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه 
الاعتبار والاستدلال با على صدق ما أخبرت به رسله حي يبين لهم أن الرسل إنما حاؤوهم 
مما يشاهدون أدلة صدقه. وعا لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقوم وأن ما 
يشاهدونه من مخلوقاته شاهد .ما أحبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه 
ووجود ملائکته» وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه 


سابقة السعادة وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار ۳؟. 
من ذلك الاستدلال بخلقها وملکها على وحوب إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى: 


یاچ اش عدوا ری نی حکقکم ونیم من نکم ملک تَمَتُوںَ © الَّذِى 
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)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطانء مكتبة المعارف» الرياض» ط۳: ۳٣۳۱ء‏ و مات الایات الكونية في 
القرآن الکرم: ۱. 
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم؛ دار الكتاب العربي» بيروت: ۰۱۲۳-۱۲/۶ 


۳ کے م سم راسم رور 


جعل لک الرس وشا والسماه 17 وانزل من السمار مَاءٗ فاح به- من ارات 3 
5 اک یم ۶ 2ھ نم تمو مور ی . 

قال ابن كثير كاده في بيان مضمون هذه الآية - بعد أن ذكر ما في هذه الآية من 
آن 7 ۳۷ہ" " ومضمونه أنه الخالق الرازق 
لاا سک أن بل بعر رول يرك رو اقل 
لا جع لوا آند وم تلم 4 

وقد وصف الله سبحانه القرآن بأنه هدق ورحمة وبیان ورشاد للعلق جیعا وق الق 
ولذا يجب أن یقتصر بتلك الآيات فهما واستنباطا على ما يحقق الغاية ال سيقت فا فهذا 
الغرض والقصد هو افدف الأصيل لسیاقھاء و کل ما تحقق مع هذا امدف فهو تبع له داثر 
في فلکه لا يجوز أن يجنح بنا النظر والاستنباط عن هذه الدائرة1؟ 


ثانيا: الاعتبار والانتفاع بما. 
يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتباره قال 


تعالى: 38 أنظز کیت صرف الأب مهم تور 6 ٣ء‏ أي يفهموا ما خلقوا من أحله 


ويفقهوا الحقائق الشرعية» والمطالب الإلهية» ويتدبروا عن الله آياته و حججه وبراهينهة©) 


"وظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهم» فأما من 


أعرض ورد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات شم والله علم ۳ . 


.۲۲-۲۱ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۰1۰/۱ وانظر: تیسیر اللطیف النان في حلاصة تفسیر القران: ۲۸. 

(۳) مات الایات الكونية في القرآن الکرع: ٠٦‏ 

(۶) الانعام: 15. 

۰4۸۱/۲ انظر: تفسیر الطبري: ۷/ ۲۲۹۰۲۵۵ وتفسیر ابن کثیر: ۰۱۸/۲ وتفسیر ابن سعدي:‎ )٥( 


۰۲۰/۱۳ تفسیر الرازي:‎ )٦( 


فالنظر إلى الایات الكونية والاعتبار بحكمة الله في خلقهاء دليل عظیم ينتفع به أهل 
العقول» ولذلك لما عقل أهل الاعان هذه الآيات حصل لهم الاعتبار والانتفاع فزاد إمافهم 
1 مر عر لی 
قال تعالى: :3 کف حل آَلسَمْوتٍ والأرض الف الل مَالار کیب لال 
کے مص ر رط مير رم مرا م سے ہے بهم وم 
لبلب () ات یذکروں الله قیدما وقعودا وعل جو هرود فى حَلَق 
لسوت وا كرض رتنا ما عت هدا بطلا ك تا عدا ۳ ۹ 
آما من أعرض عن آیات الله وم یتفکر فیها ويأخذ العبرة منهاء فان الآيات على 
کٹرتھا والنذر على قوقا لا غي عن القوم الظالین. قال تعال: 38 قُل آنظرواً مادا في 


ر ج رم عم محر و رصا مرو ضے کی 


2 ور ۳ ۲ 
لسوت والارض وما تن المت والنذر عن رو لا منوت 4 . 


ثالغا: بيان امتنان الله يدن ما على عباده والذي یستلزم إفراده بالعباده. 


فاللہ کی يمن على عباده بخلقه مذه الآيات العظيمة» وتسخیرها للناس وتیسیرها 


هم» وهو بذلك یدعوهم إلى عبادته و حده. 


قال تعال: ام ما ترفوت ا انر تزرشوته, آم ن الو ا کو اء 
جاک افا تنكو تاکن ازع ی 4 


قال ابن سعدي كاده 
وعبادته والانابة إليه» حيث آنعم عليهم ما يسره لهم من ا حرث للزرو ع والثماں فتخرج من 


ذلك من الأقوات والأرزاق والفواکه ما هو من ضروراتھم وحاجاتھم ومصالحهم الي لا 


وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى توحيده 


(۱) آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰. 
(۲) يونس: ۰۱۰۱ 
(۳) الواقعة: ۰1۱۷-۰۳ 


یقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شکرهاء وأداء حقها۳. 


قتعرض هذه الایات كلها ی معرض نعم اه وفضله علی الناس» ہی الو حدانية 
وإخلاص الدين لله» وهی وان كانت مننا يحق أن يشكيها اناس افا آیضا دلائل إذا تفکر 
فيها النعم عليهم اهتدوا با إلى أن الذي يخلق هذا ويبدعه بمذا التناسق هو الاله الحق الذي 


يجب أن یعبد و حده ويخلص له الدين ود 


رابعا: بیان آثار صفات الله وأفعاله من خحلاطا. 

فان من هدي القرآن بحاه الایات الكونية لفت الأنظار والتفتیش والاعتبار بآثار 
ربوبية الله وصفاته من الاحیاء والإماتة» والرزق وخلق السماوات والأرض والنبات» وانزال 
الطر من السحبء وتعاقب الیل والنهار وغیرها کثیر ۱ للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته» فلا 
یقصد یح اشوائج ره ولا بتوکل علی سواه ولا یستعن الا بده قال شیخ الاسلام ابن 
تيمية ره : " فاذا عرف العبد أن الله ربه وحالقه وأنه مفتقر إليه حتاج إليه عرف العبودية 
التعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ویت و کل عليه" . 


وقال شان يدا أذ من آثار صفاته - وهي صفة الرحمة -: 38 أله ای بل الم 


ہج E E‏ تق وت رم جب مج ار و صرصر ہے ۸ سر ے سے > مس ود 
یبر ساب فبسطة. في الما کف ایشا وصعله کسما فترى الودق رح من لاله 
مر ہیں للا کر ص ر ص 1 هر کو ۳۹ 

فإذا آصاب به من يشاء من عبادو إذا رون ره ونکانوً أ من قبل أن يرل علٹھم 


> جح عي ہ موم مرو 


و ۶ و کے یرد یر عي حت مم 
من قبله میلست ٹن وک نکر رت الله كيف بی الارض بعد 0 9 


(۱) تفسير ابن سعدي: ۱۷۸/4 وانظر تفسير البحر الحیط ‏ حمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمیة بيروت» ط١:‏ ۰۳۳۰/۲ ۰۱۱/۳ 

(۲) تفسير التحرير والتنوير: ۲۵۰ ۳۳۷ وانظر: تفسير ابن سعدي: ۸۵۱/۲. 

(۳) انظر: بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» دار 
القاسم» الریاض؛ ط٢: .٠۸١-٠۸۰/۱‏ 

.۵ ۲ العبودية:‎ )٤( 


کم .72 ہو۔ رر رکد 2 60 
للك لمح الموة لموق وهو عل کی نے و یی 7 
قال ابن حرير که : " فانظر يا محمد يلل إلى آثار الغيث الذي يرل الله من 


السحاب» كيف يحبي ها الأرض الميتة» فینبتها ويعشبهاء من بعد موقا ودئورها؛ ن 


و 


دا کی موق ٦‏ يقول حل ذکره: إن الذي يحبي هذه الأرض بعد موقا هذا الغیث» 
حيبي الوتی من بعد موم وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الوتی قدير» لا يعز 
عليه شىء أراده ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه ماني اللاي" وق هذا ات على التذ کر 
والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال". 


رھ ہے مر ہےر ہس 3l‏ خی ا و 


وقال تعالى: 9 خر اقا ال باه والقمر نورا وفذدره: مناز ل منوا 
2 یوت والحساب ماع له کرک لا الع گل الى ار ا ار 


قال ابن القيم مث : " فأما الفعولات فأفا دالة على الأفعال» والأفعال دالة على 
الصفات؛ فان المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وحوده وقدرته ومشیئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موحود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا 
إرادة» ثم ما في المفعولات من التخصيصات التنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله لیس 
بالطبع بحیث يكون واحدا غير متكرر» وما فيها من الصا والحكم والغايات المحمودة دال 
على حكمته تعالى» وما فيها من النفع والاحسان والخير دال على رحته» وما فيها من 
البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما فيها من الا کرام والتقريب والعناية دال على 


(۱) الروم: ۵۰-64۸. 
(۲) تفسیر الطبري: ۰1/۲۱ 
(۳) تفسیر ابن سعدي: ۵۵۳-۵۵۲/۲. 


(4) يونس: 1-9 . 


۱۰۳ 


محبته» وما فیها من الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فیها من ابتداء 
الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه وفایته دال على وقوع العاد» وما فیها من 
آحوال النبات والحيوان وتصرف الیاه دلیل على إمكان العاد» وما فیها من ظهور آثار 
ال رمة والنعمة على خلقه دلیل على صحة النبوات» وما فیها من الکمالات الى لو عدمتها 
كانت ناقصة دلیل على أن معطي تلك الکمالات أحق بھاء فمفعولاته من أدل شيء على 
صفاته وصدق ما آخبرت به رسله عنه» فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات» 
منبهه على الاستدلال بالا يات الصنوعات"؟. 


خامسا: بیان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية» وآن ذلك بالحق» وأنها لم تخلق 


قال تعالل: هل وما خَلَقََا ألمت والْأَرَصٌ وما ییا ليت (0) ما لته إلا 
صرح سان مر ے < < لودو م 
بالق ولکن ڪت رهم لا يَعَلَمُونَ 44 . 

فأحبر تعالى أنه حلق السماوات والأرض بالحق» أي بالعدل والقسط وأنه م يخلق 


ے‫ 
۳ 


ی عن زیت 


۱ 2 2 7 رر ےےحص م رص ےم کے ہے موم م2 سر جا 
ذلك عبثا ولا لبّ"» قال تعال: 38 وما حلقتا السماء والارض وما ما بطلا دا 


6 
0 


فاللہ یت ما حلق السماوات والأرض عبثاء ولا لعبا من غير فائدة» بل خلقها بالحق 
وللحق الذي لا يصلح التدبير إلا به» ليستدل با العباد على أنه الخالق العظيم» المدبر الحكيم؛ 
الرهن الرحيم» الذي له الكمال کل والحمد کل والعزة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 
رسله» فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة 


۰1۹۹/۲ الفوائد: ۳۲ء وانظر: تفسير ابن سعدي:‎ )١( 
۰۳۹-۳۸ الدخان:‎ )۲( 
. ٠١١/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )۳( 


(۶) ص: ۰۲۷ 


الأحشاد بعد موقا ليجازي احسن باحسانه» والسیء باساعته. 
سادسا: التحدي با قامة للتوحید وردا للشرك فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما 
أخبر الله تعالى ني قصة مناظرة إبراهيم لد مع الشرك ابحاحد بألوهية اللہ وربوبیته» قال 


7 5 2 ہے E‏ مھ ر4 ےہ ے ے‫ مر و سے صرح م و 
ای يُحى- ویمیث قال آنا خی وأمیت قال هعم و لَه باق اسمس من المشرق 
َأتِ بها من الم ب 2 2 ل وا ایی موم ال تل مِينَ 4 . 


قال ابن القيم اة : "فان من تأمل موقع الحجاج وقطع ابحادل فيما تضمنته هذه 
الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارق فان إبراهيم لكلل لا حاب المحاج له في الله 
بأنه الذي يحبي وعیت أحذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف ني حركة الشمس من غير الجهة الى ین الله ها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله 
في الاحیاء والاماتق فان كان صادقا فلیتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه» ولیس 
هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو الزام للمدعي 


بطرد حجنه إن كانت صحيحة" ۰ 


۰۱۰۹/۳ وتفسير ابن سعدي:‎ 2١57/7585 ۰۷۰۱/۳ انظر: تفسير الطبري: ۰۱۷۹/۲۳ وتفسير البغوي:‎ )١( 
.۲۵۸ البقرة:‎ )۲( 
۷ وانظر: تفسیر ابن سعدي:‎ ٣۹٤-۲ الصواعق ا مرسلة:‎ 6 


الطلب الثان: الحدي النبوي تجاه الآيات الكونية 


قد بين الله تعالى في كتابه العزيز أن ما فضل به رسول الله پل على غيره من البشر نما 
هو بالوحي. 

قال جحل ذکره: لتا آتا سر نکر و سإ اما رل ا که ويد . 

فهو يا بشر من بي آدم» ليس له من الأمر شيء ولا فضله الله وحصه بالوحي 
الذي أوحاه الیی وأمره باتباعه والدعوة الیه(؟. 

والوحي يشمل القرآن الكريم والسنة الطهرة؛ الذين جاء ما محمد پل من عند الله 

ے بے ے 50 < وم ت ۳ 

قال تعال : :3 وماینطی عن اوی )إن هو وحی بو کی کو اک وقال تعال: رز نت 
هم و م ہے سا کہ پے صاع 


وت لا رجون لِقَاءَنَا أذ مرءان غير هذا أو د 1 


¥ 
\ 


4 


وقد أمر الله ين بطاعة رسوله للا في آيات كثيرة» وبين أن طاعته من طاعة الله 
تعالى» وليس ذلك إلا لأنه يتكلم بالوحى وينطق به ويأمر بشريعة الله تعالى ويبين سنن 
الحدى الى أمره الله تعا ی أن يبلغهاء قال تعالی: من بطع ا کو 
وَل فما آرسلتک عَلَيَهِمَ حَفِيظًا ۰46 وقال تعالى: 4# وَأطِيعوا اللہ وأطيعوا سول 46 . 


(۱) الکهف: ۰۱۱۰ فصلت: 5. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۱۰۷/۲ وتفسیر ابن كثير: ۱۱/۳ وتفسیر ابن سعدي: .١5514/4‏ 
(۲) النجم: ٥-٣‏ ۔ 

(۶) يونس: ۰۱5 

(۵) النساء: ۸۰ 


)٦(‏ الائدة: ۹۲۔ 


ص ]2 


ا کس ہے کو e‏ 
وقد ختمت الرسالات ۵ھ 8ب" کک مد أ 


ايك وکلکن رسو مه اتم الین وکات نیک کیو لا کے . 

اکن یی رس ما راس عاضا کو سی ھغرب کیا کم ام 
والرسلون قبله يرسلون إلى آقوامهم؛ وذلك لأن رسالته هي حاتم الرسالات» ودينه هو 
الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 


۵ ووب م 


قال تعالى: 35 با ی برل لمران عل وه کون ليب تور پچ وقال 
تعال : :9 وما ارسالک را کے ساس اکا بعد ا 24 

وقال كك «وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبیون». 

وی رواية: «كان كل ڼي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود»7". 

وقد بين اللہ تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يكن یعلمء قال تعا ی: 
وانرد له یک التب واک ولک ما کم تک تام وکات فل اه 


ہے 


ا 44 . فهذا العلم - ومنه العلم بالآيات الكونية - الذي جاء عن رسول اللہ ا ما 
هو من الوحى الذي أو حاه الله تعالى إليه. 


(۱) الأحزاب: 4۰. 

(۲) الفرقان: ۱. 

(۳) الانبیاء: ۰۱۰۷ 

(4) صحیح مسلم» کتاب الساحد ومواضع الصلاة: ۳۷۱-۳۷۰/۱ برقم (۵۲۱ 5۲۳). 
)٥(‏ النساء: ١١۳‏ . 

.1١1١6 طه:‎ )٦( 


۱۷ 


وقد جاء یق حدیث عبد الله بن عمرو وه أنه عندما سأل رسول الله اي عن 
کتابة کل ما یسمعه منه فأوما يله بأصبعه إلى فيه» وقال: «اکتب فوالذي نفسي بيده ما 


یخرج ل 


فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة الطهرة حق لا شك فيه سواء كان إشارة إلى 
حقيقة علمية» أو قضية تاريخية عن نبي من الأنبياء» أو عن أحد من أهل زمانه أو غير ذلك» 
وهو موافق لا جاء ف القرآن. 

ولا كان الأمر كذلك فلا بد أن تکون وجوه الاعجاز فیها هي نفس وجوه الإعجاز 
في القرآن الکرم اللهم إلا فيما كان راجعاً إلى الصفة الإلهية في القرآن الكريم كإعجازه 
اللغوي والنحوي والصرفي والأسلوبي”". 


وعکن تقسیم افدي النبوي بحاه هذه الایات الکو نیق كالتقسيم السابق للهدي القرآني 
تحاهها إلى ثلاثة أقسام رئیسة(: 


(۱) سنن أبي داود - اعتیٰ به فريق بيت الأفكار الدولية» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض-: كتاب العلم» باب في 
كتابة العلم: ۰۳ برقم (٣٤٣٦۳)ء‏ ومسند الإمام أحمد: ۰۸/۱۱ برقم »)551١(‏ وقال احقق: إسناده صحيح. 
ورواه الحاكم في مستدر که دار الفکر؛ بيروت» ۱۳۹۸: ۰۱۰۲-۱۰۵/۱ وقال: رواة هذا الحديث قد احتج 
بهم عن آخرهم غير الوليد» وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فانه الوليد بن عبد الله وقد غلبت على أبيه 
الكنية» فان كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: إن كان الولید هو ابن أبي 
الوليد الشامي فهو على شرط مسلم. قال الألباني على كلام ا حاکم: كذا قال» وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي 
مغيث موی بی الدار حجازي» وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان. انظر: السلسلة الصحيحة: ٦٦- ٤٥/٤‏ 
برقم (5؟5١).‏ 

(۲) انظر: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لصطفی أحمد الزرقاء بحلة البحوث الاسلامیق 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد العدد (۱)» عام ۱۳۹۵: ۹-۹۱. 

(۳) انظر: ص ۷٦‏ من هذا البحث. و مات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ۱. 


القسم الأول: الهدي التعلق بذات الایات الكونية 


أولا: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأا تسبح له. 


آحبر البی كاي عن عبودية هذه الآيات الكونية لربھاء وآنھا تسبحه وتلبي مع اللي» عن 
ابن مسعود که أنه قال: كنا نسمع تسبیح الطعام وھو 7ھ وقال : «ما من 
من هاهنا وهاهنا» فهذا إخبار بأن ا حجر يلي تلبية حقيقية. 


ٹانیا: الإخبار عن بعض صفاتھا وأعماطا. 


أحبر البى علا عره بعض صفات وأعمال هذه الآيات الكو نی فقال ع جبا أحد: 
حبر البي و عن بعص و عن 
«أحد جبل ا 


وأخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه -عليه الصلاة والسلام-» فقال: «إِن 
لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن». 


۰.1۸ سبق تخريجه:‎ )١١ 

(۲) سنن الترمذي»» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: ۱۵4 برقم 
(۸۲۸)» وسنن ابن ماحه» دار بيت الأفكار الدولية» الرياض: بلفظ" ما من ملب"» كتاب الناسك باب 
التلبية: ۳۱۸ برقم »)۲۹۲١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ"ما من مؤمن": 451/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب (۸۱): ۸۳۸ برقم (41۲۲). 

(4) صحیح مسلم» کتاب الفضائل باب فضل نسب البي و وتسلیم الحجر عليه قبل النبوة: ۱۷۸۲/۶ برقم 


.)۲۲۷۷( 


القسم الثاین: احدي التعلق بطريقة السنة في عرضها للایات الكونية 


وأسلوب ذکرها وایر ادها. 


أولاً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية. 

كان من هدي البي جر في التعليم استخدام الاستفهام في بيان المسألة. 

فعن أن ذر "قله قال دحلت السحد ورسول الله له حالس فلما غابت الس 
قال: «يا أبا ذر هل تدری أين تذهب هذه؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم. 

قال: «فافا تذهب فتستأذن فى السحود فیوذن لماء و کأفا قد قيل ها ارحعی من 
حيث جئت فتطلع من مغربها»(. 


ثانیا: ضرب الأنعال جا 


فمن آسالیب تعلیم البي ول ضرب الأمثال في الأمور الهمة بالامور احسوسة 
العقولۃ'' 


۰ 


فعن أبي هريرة تیه : أن الناس قالوا: يا رسول اللہ هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال: 
وغل ضا رتا یق الشمس لیس دوفا سحاب؟» قالوا: لا يا رسول ا قال: «فهل 
تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟» قالوا: لا يا رسول اللہ قال: «فانکم 
ترونه يوم القيامة کذلك»... 


ثم ذکر حشر الناس یوم القيامة» ومن يجوز الصراط ثم قال: «وبه کلالیب مثل شوك 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإبمان» باب الزمان الذي لا یقبل فيه الإبمان: ۱۳۹/۱ برقم .)١59(‏ 

(۲) انظر : مدارج السالکین: ۰۲۷۱/۱ 

(۳) بضم أوله وبالضاد العجمة وتشدید الراء بصيغة الفاعلة من الضرر. أي لا تضرون أحداً ولا يض ركم عنازعة ولا 
اوه فقي رتا سايقو ار ای رم مات ام ای وغات طن نا كنج يناتا 
فيضيره بذلك. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تعلیق: الشيخ عبد العزيز ابن باز وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر: .415/١١‏ 


السعدان. آما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلی يا رسول اللہ قال: «ففا منل شوك 
السعدان غير أنه لا یعلم قدر عظمها إلا الله». 


ثم ذکر صفة الذین بخرجون من النار من أهل السجود فقال: «فیخرجوفم قد 
امتحشوا( فیصب علیهم ماء يقال له ماء الحياة فینبتون نبات الحبة”“ في هيل السیل(؟» 
الد 


(۱) بفتح المثناة والهملة وضم المعجمة. أي احترقوا وزنه ومعناه. انظر: فتح الباري: ٠٥۷/١‏ . 

(۲) بكسر آوله. قال: الفراء هي بزر البقل البري» وقال آبو عمرو: نبت ينبت في الحشيش» وقيل: ما كان في النبات 
له اسم فواحده حبة بالفتح» وما لا اسم له حبة بالكسر. انظر: فتح الباري: ۱۱/۱ 

(۳) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره فعيل .ععق مفعول وقيل هو خاص .ما لم يصك قطره ولبعضهم باهمزة بدل 
اللام وهو كالحمأة. انظر: فتح الباري: ۰۱۰۸/۱ 

.)٥٥٦۷٣٦( برقم‎ ۱۲۷١ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: الصراط حسر جهنم:‎ )٤( 


القسم النالث: الهدي التعلق بالغرض 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الکونية. 


أولا: التوسل إلى الله جك بربوبيته لها(©: 

كان من هدي البي چاه حينما كان يتوحه إلى ربه بالدعاء أن يذكر في دعائه 
خصائص الربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الإثبات والمعرفة» وال ها علاقة 
بدلائل الآيات الكونية؛ لأُنھا من أعظم الدلائل على وحدانية اللہ سبحانه» فكان پل يدعو 
عند الكرب فيقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا له إلا الله رب السماوات والأرض 
ورب العرش العظیم» ( وکان یا یفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عا م الغیب والشهادة آنت تحکم بين عبادك 
فیما کانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» انك دی من تشاء إلى 
ضراط م 

ثانیا: بیان السائل العقدية عند حدوث التغیرات الکونية. 

فمن هدي البی جر أن يبين بعض السائل العقدية عند حصول تغیرات كونية» ويبين 
السبب في حدوث ذلك. 

فقد أحبر البي بيا عند شدة ا حر وشدة البرد أن هذه الشدة من فیح جهنم, فعن أبي 
هريرة تبيه عن البي ی قال: «إذا اشتد ا حر فأبردوا بالصلاة فان شدة ا حر من فیح 
حهنم») وت قاف :فان قال رول ال گلا : «واشتکت النار إلى ربھاء فقالت: يا رب 


أكل بعضي بعضاء فأذن ما بنفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصیف فهو آشد ما تحدون 


(۱) انظر في أحكام التوسل كتاب قاعدة جليلية في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تیمیة؛ التوسل أنواعه وأحكامه 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباي. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب: ۱۲۲۰ برقم (57528). 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ۳4/۱ برقم (۷۷۰). 


من ا حر وأشد ما بحدون من الزمهریر» ”'ء إلى غير ذلك. 

ثالثا: التنبيه على الحالفات العقدية عند حدوث التغیرات الكونية: 

كان من هدي البي يكل الواضح التنبيه على الخالفات العقدية خصوصاً عند وجود 
مناسبة لذلكء فلما كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم» وكان من 
الاعتقادات في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط 
بعض الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة» قطع البي ييه هذا الاعتقاد من أصله» فقال: 
«الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا 
رأيتموهما فصلوا»”". 

رابعا: الأمر بالتو جه والتعلق بالله يود عند حدوث تغيرات كونية. 

فعند حصول أي تغير في هذه الایات الكونية بحد أن الرسول گلا يحث أمته على 
التوجه إلى الخالق والتعلق به» مع بيانه أن هذه الایات مربوبة خلوقة يتصرف الله فيها كيف 


يشاء. 


ففي أحاديث الكسوف يأمر پل بالإسراع إلى الصلاة والتوحه إلى الله سبحانه» وأن 
الحرمين السماويين الذي ينتج عنهم أثر الخسوف والكسوف ما هي إلا مأمورة بأمر حالقها 
تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس ها تأثير في حياة أو موت وإنما احي والمميت هو 
حالقها سبحانه» ولذلك جاء في الحديث السابق: «فإذا رأيتم - يعي الكسوف- فصلوا 
وادعوا الله». 

خامسا: الخوف والوحل من الله بيك عند حدوث التغييرات الكونية. 


فقد كانت حاله بيا بخلاف حال الناس» من ا خوف من الله حي يعرف ذلك من 


(۱) صحيح البخحاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: ۱۲۲ برقم (5*ه, 71ه). 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الکسوف. باب لا تنكسف الشمس لوت أحد ولا حياته: ۲۱۱ برقم .)٠١51/(‏ 


فعله و حاله» فلما کسفت الشمس قام فزعا یخشی أن تکون الساعة(. 


وعن عائشة تنا زوج البي پا قالت: ما ریت رسول الله پل ضاحکا حن أرى 
منه مواته إنما كان یبتسم» قالت: و کان إذا رأى غیما أو رجا عرف في وحهه قالت: يا 
۲ھ" إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف 
في وحهك الکراهیة؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالریح؛ 


وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هداعا رض میا إن 0 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الکسوف. باب الذکر في الکسوف: ۲۱۱ برقم .)٠٠١۹(‏ 
(۲) الأحقاف: 4 ۲. 


رو مج 4 


(۲) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله تعال: نم و رآوه عرسا مُسسَقَبل ودي f‏ برقم 


.)4۸۲۸( 


الطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الکو نیة 


أرسل .اله الرسل مبشرین ومنذرین» وحجة علی العالن قال تعالی: 2 3 


ود ے روصت a‏ ھ2 سب ہے7 4 ۱ 77 
مبشرین ومنذرین لتلا یکون للناس عل اللہ بعد الرَسُلی 4 ہے بے و 

ا ل رص کہ رہ > سر ر رر ےط اض سے 4 4 
على الله فیقول: 38 سا لو انگ الا و سوا هت ءَايِييكَ من قبل أن نز 
وضزی ۲6 


وما بعث الله رسولا الا آیدہ بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه» قال 
اا لد تا متا بالات 9ل وقال وا : «ما من الأنبیاء بي إلا آعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء ولفا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرحو أن 
اکترهم تابعا يوم القيامة». 


فمعجزات الأنبياء هی الآيات ال يعجز الله بھا البشر أن یاتوا عثلها ویکون ذلك 


قال الشیخ محمد بن عثيمين ی : "معجزات الأنبياء هي الآيات الى أعجزوا با 
البشر أن يأتوا مثلھا واللّه تعالى يسميها آيات» وهي علامات دالة على صدق الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم فيما جاؤوا به من الرسالة"0©. 

وقال ابن القيم ب ره في بیان أن طريقة الاستدلال بالآيات الكونية المأحوذة عن 
طريق الحس لمن شاهدهاء واستفاضة ا حبر لمن غاب عنهاء وآفا من أقوى الطرق وأصحهاء 


(۱) النساء: ۱۵ ۱. 

(۲) طه: ۳ 

.٥٢ الحديد:‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول البي و: "بشت بجوامع الکلم": ۱۳۸۷ برقم 
(۷۲۷4). 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ۳۳/۵ وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٣‏ ؟. 


وأدها على الصانع وصفاته وأفعاله» ودلالة ذلك على تأييد الله لأنبيائه: " وهذه الطریق من 
آقوی الطرق وأصحهاء و آدها على الصانع و صفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطریق 
عدلو لاتھا آقوی من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .عدلولاها» فافا جمعت بین دلالة ا حجس 
والعفل» و دلالتها ضرو رية بنفسهاه وغذا یسمیها الله سبحانه آیات بینات» ولیس في طرق 
الأدلة أوثق ولا آقوی منهاء فان انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظیما یبتلع ما يمر به ثم یعود 
عصا كما كانت من آدل الدلیل على وجود الصانع وحیاته وقدرته وإرادته وعلمه بالکلیات 
والجزئيات» وعلی رسالة الرسول وعلی البداً والمعاد» فكل قواعد الدین في هذه العصا"... 

ثم ذکر بعض الأمثلة» ثم قال: " وأمثال ذلك ما هو من أعظم الأدلة على الصانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله والیوم الاحر ۳ . 

وقال ابن سعدي که في بیان كيف يقرر القرآن نبوة محمد يل وأنه یکون 
آحیانا عن طریق الایات الکونية: " وتارة بقرر رسالته ما آظهر على يديه من المعجزات» وما 
آحری له من ا خوارق والکرامات الدال كل واحد منها عفرده - فکیف إذا احتمعت - 


على أنه رسول الله و - الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن اهوی؛ إن هو إلا وحي 
۲(۷( 


وقال آیضا في بیان آيات الرسل والفرق بينها وبين طلبات واقتراحات الکذبین؛ 
وکیف یکون تأیید الّه لرسله: " القاعدة الطمسون: آیات الرسول: هی اله یبدیها الباري 
ويبتديهاء وأما ما آبداه الکذبون له واقترحوه, فلیست آيات» وإنما هي تعنتات وتعجیزات. 


وبكذا یعرف الفرق بينها وبين الایات: وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول 


وغیره من الرسل» وعلی صدق 03 خبر ار اللہ به وأا الأدلة والبراهين الي یلزم من 
فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه"7". 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة: ٦۹۰-٣۸۷/۲‏ باحتصار. 
(۲) القواعد الحسان: ۲۹ء 4۲. 
(۳) الصدر السابق: ۰۱۰ 


وقد ذکر الشیخ محمد بن عثيمين له في فوائد آیات الأنبیاء ومعجزاقم: "فا 
دلیل على قدرة اللہ وآنھا دلیل على صحة ما جاعت يه الرسل» وأنه لا يكن للمرء إلا أن 


یصدق برسالة الرسول الذي جاء فنا حیث چاو عا لا یقدر علیه حد سوی الله ی (. 


ثم بين من فوائد هذه ی ان ره الله بعباده» فان هذه الایات الى يروما 
مؤيدة للرسل تزيد يماهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة» ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا 
حصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك". 

فر الله بالرسول الذي ارسله.جیت. یسر اقول .وفالته بها رہ علق بده من 
الآيات لیتسی إقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودا 
وعناداء قال الله تعالى: تل فا لا ا 3 أي لما يرون من الآيات الدالة على 
صدقك. 


3 ولکن الظامین ايت اللہ ِحْدُونَ 0 أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه 
43 
بصدورهم 
ومن الآيات الق حصلت للبى محمد بلي تأیید له من اللہ ييخ : " ما آظهره الله 


شاهدا على صدقه من الآيات الأفقية 2 كما قال تعال: 3 سره تا فى الاقاق وف € 


ہے 


نفج حى يتين لهم أنه اى ی ول یکی ریک أده مل کر کور ۲۳۰۵ 


(۱) بحموع فتاوی ورسائل ابن عنیمین: ٣/٥‏ ۳۰. 
(۲) الصدر السابق: ۳۰۵/۵ 

(۳) الأنعام: ۳۳. 

۱۳/۲ انظر: : تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 

. ٥۳ فصلت:‎ )٥( 


الال الأول: انشقاق القمرء فقد انشق القمر وصار فرقتین» وشاهد الناس ذلك» وقد 


2 وت 6-0 مج مرے رب مس وه ےر‎ a 
آشار الله إلى ذلك ف القرآن» فقال الله تعالى: 9 كاربت الساعة وال ا © وان‎ 


ہہ ۶ رارك ود وه مرو و حور 14 ے7 يد ۳ ل 2 ۵ ۵ ہم کے وہ هو سر و ر ۳ و2 4 
تقر 5( وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد البي ية قبل الحجرة» وقد رآه 
الناس ممكة. وقال البي پیا حين رآه: « اشهدوا ابد وقدم المسافرون من كل وجه 
۳ 1 ۶ رگم 
فاحبروا اهم راوه ١‏ 

والمثال الثاني: " نزول الطر باستسقائه مباشرة» وإقلاع المطر باستصحائه مباضرة"(* 
فعن أنس بن مالك تہ قال: " أصابت سنة - أي جدب - على عهد رسول الله كلاف 
فبینا البي بيه بخطب في يوم ا حمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك ا مال وجاع العیال» 
فاد ع اللہ لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة(" فوالذي نفسي بيده ما وضعها حن ار 
السحاب أمثال الحبال» ثم ۸ یترل عن منبره حي رأيت المطر يتحادر على لحيته» فمطرنا 
يومنا ذلك» ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حن الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي 
أو قال غرم فقال: يا رسول الف قدم البناء وغرق المال» فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: 
«اللهم حوالینا ولا علینا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب الا انفرجحت» وصارت 


المدينة مثل ابوبة( وسال الوادي وادي قناة"“ شهراء و م يجئع أحد من ناحية إلا حدث 


(۱) القمر: ۳-۱. 

(۲) سبق تخریجە: .٠٦‏ 

(۳) بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۳۱۲۳۱۱/۰ 

۰۳۱۳/۵ الرجع السابق:‎ )٤( 

.۵۰۳/۲ القزعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي سحاب متفرق. فتح الباري:‎ )٥( 

)٦(‏ الحوبة: بفتح الحيم ثم الموحدة» وهي الحفرة الستديرة الواسعة والراد يما هنا الفرجة في السحاب. فتح الباري: 
2۰۹ 

(۷) قناة: بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد» ووادیها أحد أودية الدينة اللشهورة. 
فتح الباري: ۰.۲ 


۱ 
ومن الایات الكونية الي آحبر و با ستقع» ووقعت كما آخبر: "إحباره 4يا عن 
ظهور نار في أرض الحجاز تضيء ها عناق الابل ببصری"" فعن أبي هريرة نله أن البي 
پا قال: «لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها آعناق الابل 
مغد فقد حرجت هذه كين 2 جادی الآخرة سنة 60184"ه شرقي المدينة 

فأقامت نحواً من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الابل ببصرى". 


72 


قال ابن تيمية له : "وهذه النار كانت تحرق الحجر ". 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة یوم الجمعة: ۱۸١‏ برقم (۹۳۳). 

(۲) بصری: بضم الباء مدينة معروفة بالشام» وهي مدينة حوران» بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» ۱4۰ کم. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۳۰/۱۸ وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشسیر فسرنیس 
وكو ركس عواد» موسسة الرسالة» بيروت» ط۲: ۷۲۔ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعق باب لا تقوم الساعة حی تخرج نار من أرض ا حجساز: ۲۲۲۷/٤‏ 
برقم (۲۹۰۲). 

۰۳۲۸/۱۷ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۰۲۸/۱۸ والبداية والنهاية لابن كثير:‎ )٤( 

.5١ 5/5 بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:‎ )٥( 


.۹7/۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )٦( 


الطلب الرابع: الایات الكونية وأركان الاسلام 


أولاً: الآيات الكونية والشهادتان: 

يزحر القرآن الکریم بالعدید من الایات الكونية» وصور من نشأتھا ومراحل تکوفاء؛ 
والسنن الاهية الي تحكمهاء e‏ وتفهم للحكمة» 
وما يستوجبه من پان بالله» وشهادة بكمال صفاته وأفعاله» وهو ك الخالق البارئ المصور 
الذي أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة. رش اس ی E‏ 

قال ابن سعدي ا بعد أن ذكر تقرير اللہ بك لربوبيته ولمیته» وذكر الأدلة 
العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى کماله, في أسمائه وصفاته» من الشمس والقمرء 
والسماوات والأرض وجميع ما حلق فيهما من سائر أصناف الخلوقات وأخبر أنما آيات 
"وحاصل ذلك أن جرد حلق هذه المخلوقات يذه الصفة» دال على كمال قدرة الله تعالى 
وعلمه وحياته وقيوميته. وما فيها من الاحکام والإتقان والابداع والحسن دال على كمال 
حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح يدل ذلك على 
رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على 


مشیئة الله وإرادته النافذة. 


وذلك دال على أنه وحده العبود وا حبوب المحمود, ذو الجلال والإكرام والأوصاف 
العظام ۳ . 


آما الکتشفات رد ےو ہہ 
افتقار الکون إلى خالق مدب دون أن تکون معرفة هذه التفاصیل شرطا ق کمال الیقین» 
كما تعتبر هذه الکتشفات دالة على النبوة من حهة عدم تكذيبها لشيء ما حاء به 
البي لاي“ . 


5 ۲ءء ۹ء وانظر: الفوائد: ۰۳۲-۳۲ 
(۲) منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزيز العريفي» جلة جامعة أم القرى 


ثانيا: الآيات الكونية والصلاق(. 

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ونحد أن نا ارتباطا وثيقا بالآيات 
الكونية» وأول ما يذكر الفقهاء من شروط الصلاة الوقت وتحديده» وهو مرتبط ببعض 
الآيات الكونية» فصلاة الظهر مثلاً إذا زالت الشمسء وصلاة الغرب إذا غربت وهكذا بقية 
الصلوات ا خمس تعرف اوقاتھا يهذه الآيات الکونیة؟. 

وأفضل الصلاة صلاة جوف الليل7". وصلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
الروال. 

وقد جاء النهي عن الصلاة في بعض الأوقات: عند طلوع الشمس حن ارتفاعها قيد 
رمح» وعند غروبما لأن الشر کین يسجدون فاء وعند انتصاف النهار لأن النار تسحر(. 

ن الآيات الكونية - من دلائل القبلة ال تعرف با( كما قال تعالى: ۵( وعلملت 

من يات ليه من د ثل 2 لي بعر ۳ 4 ی: 


ےم اهس هم دون ۷ 
بالجم یدود ۰۳6 


وتشر ع بعض الأحكام التعلقة بالصلاة عند حصول بعض التغیرات الكونية» فیجوز 


لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھاء ج »)١9(‏ العدد (٤١)ء‏ ذو ا حجة ۱۲۸: ۲۸۷. 

(۱) انظر: أثر القمرین في الأحكام الشرعية لعبد المحيد بن عبد الله اليجى» رسالة مقدمة لنیل درجة ا ماجستیر بجامعة 
الامام محمد بن سعود. العهد العالي للقضای قسم الفقه القارن: 5ه وما بعدها. 

(۲) الغی لابن قدام تحقیق: عبد الله التر كي دار عالم الکتب» الریاض» ط4: ۳۲-۸/۲. 

(۲) الصدر السابق: ۵۵۵/۲, 

©( لمصدر السابق: ۲۹۹/۲۲ 

62 لمصدر السابق: ۵۲۷-۵۲۳/۲. 

۱۳۵-۱۰۲۲ انظر: المصدر السابق:‎ )٦( 

(۷) النحل: ۰۱۲۰ 


الجمع بين الصلاتین عند نزول الط( وفي شدة الحر يشرع تأخير صلاة الظهر (. وتشرع 
صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر7". 

والصلاة مشروعة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر مع تغير في صفتها عن 
الصلاة العتادة حيث زيد قي عدد الركوعات» فصلى البي يل صلاة الكسوف أربع 
ركوعات في ر كعتين” . 

ولو تأملنا في نفس الصلاة لوحدنا أن البي ِا في دعاء الاستفتاح يقول: «اللهم باعد 
ہین وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق ۰۳" 

وق صلاة الليل يقول في استفتاحہ متوسلا إلى اللہ بو بخلقه هذه الآيات الكونية 
العظيمة: «فاطر السماوات والأرض>'''. 


وإذا رفع من الركوع قال: ا حمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما 
بينهما»“» إلى غير ذلك. 


ثالقاً: الآيات الکو نية وال ز کاة: 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» ونحب بشروط منها تمام الحول. وإذا 


)١(‏ المصدر السابق: ۱۳۲/۲۔ 

(۲) الصدر السابق: ۳۵/۲. 

(۳) المصدر السایی ۲۰ ۱۲۳۳۶ 

۳۲ ۳۰۴۲۰ ۲ المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري» کتاب الکسوف. باب صلاة الکسوف في السحد: ۲۱۰ برقم (۱۰۰۵). 

)٦(‏ صحیح مسلی کتاب الساحد ومواضع الصلاق باب ما يقال بين تکبیر الاحرام والقراءة: ٦١۹/۱‏ برقم 
(۲۹۸). 

(۷) سبق تخريجه: ۰۱۱۰ 


(۸) صحیح مسلم» کتاب الصلاق باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تمام: ۳۶۳/۱ برقم (4۷۱). 


أطلق ا حول والسنة عند الفقهاء فالراد به السنة القمرية» والسنة القمرية هي ال تعتمد على 
ظهور املال واحتفائه في بداية الشهر وفایته(. 

وترتبط بعض الأحكام الشرعية التعلقة بالزكاة بالایات الكونية» فیختلف مقدار 
الزكاة في الزروع والثمار بحسب السقي» ففیما سقت السماء والعیون العشر» وما سقي 
بالتضح نصف العشر(. 

وتحب زكاة الفطر بغروب همس أخر یوم من رمضان» فمن ولد قبل غروب الشمس 
من آحر شهر رمضان وجب على وليه إخراج زكاة الفطر عنه» ومن ولد بعدها فلا تحب 
یه 


رابعا: الآيات الكونية والصيام: 
الصيام هو الركن الرابع من أركان الاسلام» ویثبت دخول شهره وخروجه برؤية 
املال أو إكمال عدة شعبان ثلائین تا 
الشرر 7 
7 نے 0( 
والنية لصيام الفرض تبيت من الليل . 


۰۱۰/6 الغی:‎ )١( 

٥٦٤١/٤ المصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) الصدر السابق: /۲۹۸. 

)٤(‏ انظر: آحکام الأهلة والآثار الترتبة عليها وتطبیقاتھا القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح» بحث تكميلي لنیل درحة 
الماحستير» جامعة الامام محمد بن سعود, العهد العالي للقضای قسم الفقه القارن: ۲۹. 

(5) الغی: ۳۲۵/4. 

)٦(‏ المصدر السابق: ری 


خامسا: الآبات الكونية واحج: 
3 ۲ 3 91 )۱( 5 

دتخوله,بزژبه خلاله أو اکمال عدة رمضان ادن بوماء زیت دغول فھر دي اة 
برژية هلاله أو إكمال عدة ذي القعدة ثلاثين یوما.. 

ویستحب للمحرم الاکثار من التلبية إذا علا مرتفعاء أو هبط وادياء ومن أخخر 
یا 

وإذا طلعت الشمس الیوم التاسع دفع الحاج إلى عرفة» والسنة لمن جاء عرفة أن يترل 
بنمرة كما فعل البي بيه إلى أن تزيغ الشمسء فإذا زاغت صلی الظهر والعصر جمع تقد 
۳۹ سی OD‏ 
ثم أتى الموقف . 

ومن وقف في عرفة من ليل أو نار صح حجه» ومن لم يقف بعرفه حي طلع الفجر 
يوم النحر فقد فاته الحج» والوقوف إلى غروب الشمس واجب» ويدفع الناس من عرفة بعد 
غروب ال ٤‏ 

ويبدأ الانصراف من مزدلفة للضعفة بعد مغیب القمرء وقیل بعد منتصف الیل 

(°) ۳ : 

وقد قال البي لا في يوم النحر في حجة الوادع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
حلق الله السماوات والأرض السنة انا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات» ذو 
القعدة وذو الحجة واحرم ورجب مضر بين جادی وشعبان»(؟. 


(۱) الصدر السابق: ۰۱۱۰/۵ 
(۲) الصدر السابق: ۱۰-۱۰۵/۰. 
(۳) الصدر السابق: ۰۲۲۲/۵ 
)٤(‏ الصدر السابق: ۲۹۸/۵ 
)٥(‏ الصدر السابق: ۲۸۲-۲۸/۵. 


.)٦٤٥٤٤( صحیح البخاري» کتاب الغازي» باب حجة الوادع: ۸۳۲ برقم‎ )٦( 


ويبدأ رمی ا حمرات بعد زوال الشمس من الیوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر لمن تأحر. 

وان أحب أن یتعجل في يومين حرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشرہ وان 
غربت الشمس وهو بھا لم يخرج حؾ يرمي من غد بعد الزوال. 

فانت تری آن آعمال الحج لما ارتباط واضح بھذہ الآيات الكونية» ما في بداية العمل 


۳۹/۰۵ الغی:‎ )١( 
.۳۳۱/٥ المصدر السابق:‎ )٢( 


الفصل الثالث 
والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفسر العلمي للانات الحكونية سيد الق مان والسنة . 

المبحث الثاني: مسائل متعلقة تفس العلمي لكات الحكونية سي ال رإن والسنة. 
البحث الثالث: الا بات الكونية المستقبلية والدمراسات حوطا وصاتها بالعقيدة. 


المبحث الأول 
التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. 
وفيه أمربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد التفسم العلمي . 
المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسبى العلمي لامات الڪونية يذ الثران 
وال 
المطلب الثالث: موافقة ا حقائق العلمية للقرإن والسنة . 


المطلب الرإبع: ال مخالفات العقدية یذ التفسیر العلمي للآنات الحكونية . 


الطلب الأول: المراد بالتفسیر العلمي 


ظهر ‏ أوائل القرن الرابع عشر اشجري مصطلح" التفسیر العلمي للقرآن" وما في 
معناه من الصطلحات الحادثة» وال تشير إلى تأویل أو تفسیر القرآن ما یتفق مع النظریات 
العلمية أو الااکتشافات الحديثة. 

وأصل هذا التفسیر كان قدعا ی وقت الدولة العباسية؛ ولکنه في أول الأمر كان عبارة 
عن محاولات يقصد منها التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم» ثم وحدت الفكرة مرکزة 
وصريحة عند الغزالی” ثم إن هذه الفكرة طبّقت علمياً وظهرت في مثل محاولات الفخر 
ارات وه شور للقرآن» ثم وحدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من 
القرآن» وتتبع الایات الخاصة .عختلف العلوم؛ ولکنها لم تكن مثل العصر ۳ کثرة ولا 
مقارباً له" فراحت هذه الفكرة في العصر التأحر رواحا کبیراء ونتج عن ذلك مولفات 
رة فا هذا للوضوع؛ كنا الات مس التفاسیر الى تسیر جلى ضوء هذه الكو 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین: ۰۳۹۹/۱ واتحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي مؤسسة 
الرسالق بیروت ط۳: ۵۵۵/۲. 

(۲) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي التيمي الرازي» العروف بالفخر الرازي ویقال له ابن حطيب الري» من 
کبار التکلمین الأشاعرة» له مصنفات كثيرة» منها: مفاتیح الغيب» والطالب العالية» والباحث المشرقية» توفي 
سنة 1۰ . انظر: سير أعلام النبلاء: 0۰۰/۲۱ والبداية والنهایة: ۰۱۱/۱۷ 

(۳) انظر: ابحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: ۵4۷/۲ ومنهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسیر لفهد بن عبد 
الرهن الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱: ۰۲۲۳-۲۲ والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان لأحمد بن عمر 
آبو حجرء دار الدار الاسلامي بيروت» ط۲: ٩۳‏ وما بعدهاء والأحاديث النبوية ال استدل با على الاعحاز 
العلمي في الانسان والأرض والفلك لأحمد بن حسن ا حارثي؛ رسالة مقدمة لنیل درجة الاحستیر بكلية الحديث 
و الدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» مطبوعة باحاسب الآلي: 4 .١‏ 

(۶) انظر: التفسیر: نشأته - تدرحه - تطوره لأمين الخولي» دار الکتاب اللبناني بيروت» ط۱: ۰۲۰ والتفسیر 
والفسرون: ۰4۸6/۲ ومحات في علوم القرآن وابحاهات التفسیر محمد بن لطفي الصباغ الکتب الاسلامي, 
بيروت» ط۳: ۰۲۰۳ وابحاهات التفسیر في العصر الراهن لعبد اٹ جید بن عبد السلام ا حتسب؛ مكتبة النهضة 


الاسلاميت عمان ۳: ۷ ۲. 


تعریف التفسیر العلمي: 

التفسیر في اللغة: الفاء والسین والراء كلمة واحدة تدل على بیان شیء وایضاحه( 
وهو مصدر فسّر بتشدید السين» والفسر: الابانة وکشف الغطی» والتفسیر مثله» وهو 
کشف الراد عن اللفظ الشکل. 


ويراد منه الایضاح والتبيين» وقد ورد بهذا العن في قوله تعالى: 28 ولا یأتونلک بمکل 


صرح ساس 2 مح 2 
۳ 


جک الي لفيا ۳4ء اي أحسن يان وتصیه» 

وفي الاصطلاح: علم یعرف به فهم کتاب الله المزل على نبیه محمد باي وبیان 
معانيه» واستخراج أحكامه وجكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم 
البيان و صول الفقه والقراءات وحتاج معرفة آسباب الترول والناسخ والنسوخ(. 

وقد وصف التفسیر هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو صفة ینکشف با الطلوب انکشافا 
تاما؟. وآما عند الادیین فان فهو حاص بالیقینیات آلے تستند علی احس وحده(. 

والمقصود بالعلم في هذا القام: العلم التحريي؛ وما یتعلق به من علوم الطبيعة الو حودة 
في الکون» مثل: الفيزياء» والکیمیای وطبقات الأرض» وعلم الإحياء» وعلم البحار» وعلم 
الفلك وغيرها“؛ ولذلك فانه لا بد من تمييز هذا التفسير عن سواه. فلو قيل: " التفسیر 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء دار ا حیلء بيروت» :١ 57١‏ ٤إ٥٤٥٠.‏ 

(۲) القاموس احیط: »5١١‏ ولسان العرب: ۳۶۲۱/۵ مادة فس وانظر: مباحث في علوم القرآن: .۳۱٣‏ 

(۳) الفرقان: ۳۳. 

۰۲۹/۱۳ انظر: تفسیر القرطي:‎ )٤( 

(ه) البرمان في علوم القرآن: ۱۳/۱ والاتقان في علوم القرآن: ۰۱۲۷/۶ 

۰.1۱۰ انظر : التعریفات: ۲۳۳ والکلیات:‎ )٦( 

(۷) مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۱2/۱ 

(۸) انظر : اتحاهات التفسیر ‏ القرن الرابع عشر: 4۷/۲ 5» والعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد احید الزنداني» 
ضمن كتيب تأصیل الاعحاز العلمي في القرآن والسنةء أبحاث المؤتمر العالي الأول للاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة رابطة العا م الاسلامي هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ۱۷ء والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان: 


العلمي التجريي للقرآن الکرع"؛ أو" التفسیر العلمي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن 
الکرم"؛ وذلك حي لا يفهم أن التفاسیر الأحرى ليست علمیة. 

وقد عرف التفسیر العلمي بعدة تعریغات"" تدور حول کون التفسیر العلمي هو 
التفسير: 

-١‏ الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في ألفاظ القرآن. 

۲- ويخضعها له. 

 -۳‏ ویجتهد أو يحاول في استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية منها. 

-٤‏ ویربط بین الایات الكربمة ومکتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية» 
ویکشف الصلة بینهما على ضوء ما تنتجه الختبرات ومراکز البحث في العلوم 
الدقيقة من معارف وحقائق علمية بغض النظر عن صحة النظرية أو حطئهاء 
وبعضهم يقيد ذلك .ما تر جحت صحته وبعضهم يقيد ذلك .ما بتت صحته 
من النظریات. 

-٥‏ ویظهر إعجاز القرآن وبیان صلاحیته لكل زمان ومکان. 

وهذه التعریفات بحد أنما تصف التفسیر العلمي: بأنه"تحكيم" 

للمصطلحات العلمية في فهم القرآن وهذه عبارة غير صحيحة؛ لأا حعلت فهم القرآن 
مرتطاً بمذه المصطلحات الحادثة و جعلته ۳ ما کذلك آدحلت الاراء الفلسفية ضمن 


فا ۶ ًٔ9 ات اة 


ع 


أو" 0 2 


.5 41/7 انظر: ابحاهات التفسير في القرن الرابع عشر:‎ )١( 

(۲) انظر هذه التعريفات في: التفسير نشأته - تدرحه- تطوره: ۲۰-۱۹ والتفسير والمفسرون: ۱۰/۳ ومحات في 
علوم القرآن واتحاهات التفسير: ۰۲۹۲ وابحاهات التفسير في العصر الراهن: 4۷ ۰۲ والتفسير العلمي للقرآن في 
الميزان: ۷۲ء واتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 4/8/5 5543-5, والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۳۳ 
والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ۱۳. 

(۳) انظر: اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 4/8/5 ه-15 ه. 


بالنظریات بغض النظر عن صحتها أو حطتها. 
ولعل الأقرب أن يقال في تعریف التفسیر العلمي: هو الکشف عن تفاصیل معان الاية 
في ضوء ما ثبتت صحته من نظریات العلوم الكونية التجریبیةا''. 


الفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي (: 

سبق تعریف التفسیر العلمي» آما الاعجاز العلمي فهو: يعيئ تأكيد الکشوف العلمية 
الحديثة الثابتة والستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة الطهرة بأدلة تفید القطع 
واليقين باتفاق التحصصین؟» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن 
الرسول علا . 

ومن خلال التعريف يتضح أن الفرق بينهما: أن التفسير العلمي كشف عن معان الاية 
أو تفاصيلهاء أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية 
أثبتها العلم أحيرأء وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول ڑا“ 


.۳۸ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن:‎ )١( 

(۲) انظر: الأحاديث النبوية الى استدل ما على الاعجاز العلمي: ۰۱۸-۱۷ 

(۳) التوصیات الصادر عن المؤتمر العالي الأول للاعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة؛ أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء رابطة العا م الاسلامي 
هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة: ٠٠١‏ . 

.۱۳ انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۱۸-۱۷ ۳۳ والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث:‎ )٤( 

.۳۳ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۲۷-۲/۱ و العجزة العلمية في القرآن والسنة:‎ )٥( 


۱۳۱ 
الطلب الثاین: موقف العلماء من التفسیر العلمي للایات الكونية في القرآن والسنة. 


بعد ثورة الکتشفات العلمية في الغرب في جو معاد للدین منفلت منه» وما آوحت به 
هذه الحال إلى بعض أبناء المسلمين من أن دينهم هو سبب تخلفهم انتدب طائفة من العلماء 
لإبطال هذا الأمر المزيف» والتأكيد على أن الإسلام دين العلم ومن ذلك العلم التحريي؛ 
وف سبيل إثبات ذلك تکلموا في التفسير العلمي للقرآنء وأن كثيراً من الکتشفات العلمية 
الحديثة مضمنة في الكتاب والسنة. 

واعتبروا ذلك ا 8 يساهم في خدمة تفسير القرآن» ودليلاً من أدلة إعجاز 
القرآن الکرم يخدم نشر الدعوة الإسلامية. 

وقابلتهم طائفة آحری تری أن التفسیر العلمي للقرآن الکرم غير صحيح في منهجه 
وضار بالدعوة الإسلامية» وینحرف بالقرآن عن غایته ویندفع به إلى بالات لا تحمد 
عقباھا!''. 


7570 اختلفوا اق التفسیر العلمی للایات الكونية ق القرآن والسنة على 
قولین: 


(۱) انظر: التفسیر والفسرون: ۵۷/۲ والایات الكونية في ضوء العلم ا حدیث: ۰۳۷ وخلاصة بحث التفسیر العلمي 
للقرآن الکرم بين امحيزين والانعین محمد الأمين ولد الشيخ» ضمن كتيب تأصیل الاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة رابطة العا م الاسلامي هيئة الاعج‌از 
العلمي في القرآن والسنة: ۰۱۰۱ 


القول الأول: المنع“. 

ومن أدلتهم: 

الدلیل الأول: أن القرآن الكريم کتاب هداية وأن الله لم يذله لیکون کتابا یتحدث 
فيه إلى الناس عن نظريات العلوم» ودقائق الفنون» وأنواع المعارف» وإنما القرآن في تناوله 
لتلك الحقائق العلمية يهدف إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير» وهو هداية ودلالة الخلق 
للإبمان بالله بین وعبادته وحده لا شريك له قال تعالى: 3# طس يلك ايت مرن 
وتاب تین ا هکی ونی لموم 744". 

الدليل الثاین: أن القرآن في أعلى درحات البلاغة فإذا قلنا بأن القرآن متضمن لكل 
العلوم» وألفاظه محتملة هذه المعاني المستحدثة» للزم أن من آنزل عليهم القرآن يجهلون هذه 
المعاني. 

وإن قیل: إنهم كانوا یعرفوفا. قيل: فلم لم یتکلموا بھا وتظهر هضتهم من لدن نزول 
القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين؟ ولم لم تقم فضتهم على هذه الآيات الشارحة 
لمختلف العلوم وسائر الفنون؟. 

الدليل الثالث: أن التفسير العلمي للقرآن والسنة يعرضهما للدوران مع مسائل العلوم 


)١(‏ انظر: الوافقات: ۰۱۰۱/۲ ومقال لمفي مصر السابق محمود شلتوت ضمن ملة الرسالة - القاهرة؛ العدد 
(۰)4۰۷ (508) من السنة التاسعق إبريل سنة ۰۱۹۱ بواسطة كتاب التفسير العلمي للقرآن في الميزان» 
والتفسير: نشأته- تدرحه-تطوره: ٥٥ء‏ وفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد 
الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط": ۰۱۸۰/4 وكتاب العلم للشيخ محمد بن صالح 
ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» دار الثرياء الرياض» ط :١‏ ۱5۷ واتحاهات التفسير في العصر الراهن: ۳۰۲- 
۳ واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٣۹۸-١۷۸/۲‏ وحکم تفسير القرآن بنظريات علمية حديئة 
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مقال ضمن بحلة الدعوة العدد (۰)۱46۷ حرم ۱۲۱: ۰۲۳ وخلاصة بت 
التفسير العلمي للقرآن الکریم بين الحيزين والمانعين: ۰۱۰-۱۰۳ والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ۰۱۱۳ 
۹. 

(۲) انظر: الوافقات: ۰۱۱۲/۲ ۰۱۲۷ مناهل العرفان في علوم القرآن: .۲۷٥/٢‏ 

(۲) النمل: ۰۲-۱ 


في کل زمان ومکان. والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الآخرء وقد اعترف 
علماء المادة في هذا القرن: "بأن العلوم ا مادیة لا تعطی إلا علما جزئیا عن ا حقائق''' بینما 
القرآن هو تلك ا حقائق الاطية العلوية» القارة. الثابتة» الترلة من عند الله الذي وسع علمه 
كل شيء. 

الدليل الرابع: قالوا: أن المعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤحذ من هذين الطريقين: من 
أهل التفسير الموثوق بھم من السلف» ومن اللغة ال نزل القرآن بما وهي لغة العرب”". 
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الدليل الخامس: قالوا في جواهم عن الاستدلال بقوله تعالى: 38 ما فرط في الک 


من سیو ڳو 7 وأنه يشمل جميع العلوم: أن المراد بالکتاب في الآية: اللوح احفوظ وم 
يذ كر الفسرون في معناها ما يقتضى تضمنه لحميع العلوم النقلية والعقلية. 

الدليل السادس: أن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به على التأويل 
التکلف. واللهث وراء الفروض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر؛ ثم يؤدي ذلك في 
الوقت القريب أو البعيد إلى صراع بين العلم والدين. 

الدليل السابع: قالوا: أنه ينبغي الاستفادة من النظريات العلمية دون إقحامها على 
القرآن الكريم أو اعتبار أن القرآن مطالب عوافقتها كلما تغيرت من زمن إلى زمن ومن 
تفکیر إلى تفكير". 


(۱) الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الاسلام خانء مراجعة وتحقیق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١١:‏ ۲۳. 

(۲) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: ۳۸. 

(۳) الأنعام: ۳۸. 

(4) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۱۹/۷ تفسیر القرطي: ۰4۲۰/۲ تفسیر ابن کثیر: ۰۱۳۹/۲ 

)٥(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۰۲۷۰/۲ والفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد دار ضة مصر. القاهرة: 
۰ وتفسیر القرآن حمود شلتوت. دار الشروق» القاهرق ط۱۲: .١ 5-1١‏ 


القول الثاین: الجواز7". 

ومن آدلتهم: 

الدلیل الأول: قوله تعال: 8 مَا فرطتا في التپ من ىو ا وهذه العلوم داخلة 
في عموم الاية. 

الدلیل الثایي: حاء في احدیث الصحیح أن البي ها سئل عن ا مر الأهلية - عن 


ہے م < 


صدقتها- فقال: «ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 28 فمن د 


معا درو خر َر ومن یل يکال در سرا برد ۳۳ وقالوا: 
هذا نص يشهد أن كل ما دحل تحت نص قرآن عام یعتبر قد نص عليه القرآن“ 

الدليل الثالث: واستدلوا فا ببعض انار الواردة عن السلف مثل قول عبد الله بن 
مسعود يه : « من آراد علم الأولين والآخرين فلیئور"؟ القرآن»۳ 

الدلیل الرابع: واستدلوا کذلك بأن القرآن هو حجة الله البالغة على عباده أجمعین؛ 
وهذه الحجة قائمة إلى یوم الدين» والاعجاز العلمي والتفسیر العلمي في هذه الحجة یعجز 
اللحدون عن أن يجدوا فيه موضعا للتشكيك لأنه دلیل عقلي محسوس. 

الدليل الخامس: قالوا: إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من الآيات الكونية 


(۱) انظر: جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي: ۰۱۲ وإحياء علوم الدين: 2553/١‏ ومفاتيح الغيب أو التفسير 
الکبیر: ۰۲۳۸/6 والجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤:‏ 
۰۳-۱ واتجاهات التفسير في العصر الراهن: ۲4 وابتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 9۹-۵5۱/۲ه) 
۰۵۷۷-۰۵ والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان: ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 

(۲) الأنعام: ۳۸. 

.۸-۷ الزلزلة:‎ )٣( 

(4) صحیح البخاري, کتاب الساقاق باب شرب الناس والدواب من الأفار: 460 برقم (۲۳۱۷). 

۰.۳۰۹ الاسلام في عصر العلم محمد فرید وحدي, الکتاب اللبناني» بيروت» ط۳:‎ )٥( 

۰۸۰/۱۵ تثویر القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسیره ومعانیه. انظر : تمذيب اللغة:‎ )٦( 


(۷) سبق تخريجه: ۳. 


ویتوقف على فهمها في ضوء ا حقائق العلمية تیسیر الدعوة إلى دين الله في هذا العصرء عصر 


العلم*. 


وقد وضع ابحیزون لهذا النوع من التفسیر بعض الضوابط والحدود» - وان كان 
بعضهم لم يلتزم يما- ‏ منھا'': 
-١‏ ضرورة التقيد مما تدل عليه اللغة العربية. 
۲- البعد عن التأويل في بیان إعجاز القرآن. 
۳- أن لا تجعل حقائق القرآن موضع نظرء بل بحعل هي الأصل: فما وافقها قبل» 
وما عارضها رفض. 
-٤‏ أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلم لا بالفروض والنظريات. 


(۱) انظر: الاسلام في عصر العلم: ۲۲۲. 
(۲) انظر: حلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الکریم بين ابحیزین والانعین: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


الترجیح 

بالتأمل في القولین السابقین ينضح أن القائلين به من أهل الاسلام لا بریدون شیتاً إلا 
أن يثبتوا للعالم أجمع أن القرآن من عند اللہ وأن متزله هو خالق الكون الذي وسع علمه 
کل شيء وقد ضمنه هذه الحقائق العلمية» وأنهم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إلى 
أبحاد القرآن ادا ول براهين صدقه شيعا . 

والعارضین له یقولون: إن القررات العلمية تکون عرضة للتبدیل والتغییر وهم لا 
بریدون أن يربطوا القرآن وتفسیره بعجلة المتغير» وکفی القرآن شرفا وبحدا أنه حث على 
العلم والبحث والنظر و م يقف حجرة عثرة في سبیل التقدم العلمي والفکري'''. 

ولیعلم السلمون أن کتاب الله غي في إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية التجريبية» ما 
فيه من النور والهدى» والشرائع الكاملة» والفصاحة البالغة» وغیرها من آوحه الاعحاز ال 


عدها العلماء". 
ولیس باللازم آن کل حقيقة علمية و کل معلومة علمية تحد ها نی القرآن أصلا؛ لان 


وعلی هذا عکن أن یقال: أن التفسیر العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظریات 
العلمية الي لم تبت وم تستقر وم تصل إلى درحة الحقيقة العلمية. 

ومرفوض إذا حر ج بالقرآن عن لغته العربية. 

ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتحعل القرآن تبعا. 

ومرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر أو دلت عليه السنة 


(۱) انظر : ابحاهات التفسير في القرآن الرابع عشر: ۰۲-۰۱/۲ والعجزة الق رآنية - الاعحاز العلمي والغيي محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بیروت ۳: ۱5۳ وضات في علوم القرآن واتحاهات التفسیر: ۰۲۹۹ ونقد ما 
یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن لمساعد بن سلیمان الطیار» ملتقی أهل التفسیر على الشبكة العنكبوتية (الانترنت): 
۷ء وخلاصة بحث التفسیر العلمي للقرآن الكريم بین ا حیزین والانعین: ۰۱۰ والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان: 
AY‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ۲5/۱ والفلسفة القرآنية: ۱۸. 

(۳) انظر: التفسیر والمفسرون: 4۹۳/۲ ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۲۷-۲۷۵/۲. 


الصحیحة'''. 

وهو مقبول بشرط”" أن يدل نص الکتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من 
طرق الدلالة الشرعيةء وأن لا يخالف أصلاً في الشرع؛ وأن لا يتذرع به لنصرة بدعة. 

وأن يكون هذا التفسير وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول التفسیی 
وأن لا يخرج عن أقوال السلف ولا يضادهاء مع عدم الجزم بهذا التفسير. 

ون یکون من رزقه الله علما بالقرآن الکرم روا بالستن الكونية من أهل العلم 
الشرعي الأصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة". 


(۱) انظر: تفسير القرآن حمود شلتوت: ۰۱-۱۱ 

(۲) انظر: التبیان في أقسام القرآن: ۰۱۰۸/۱ 

(۳) انظر: التفسیر العلمي للقرآن في الیزان: ۰4۷۱ وتقدع عبد العطي البيومي لکتاب الوسوعة الكونية الکبری ماهر 
ابن أحمد الصوفيء الکتبة العصرية بيروت» ط ۱: ۰۳۳ 


الطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقر آن والسنة 


القرآن کلام الله والکون خلق الله» ولا عکن أن یتعارض کلامه وخلقه» قال تعالى: 


بالق رال 0 

هذا ما يحب على کل مسلم أن یعتقده ويدين به» حي یسلم له دينه» ولا یرتاب فيه 
وأن لا يحمل القرآن كل نظرية علمية . 

ولذا فلابد من هذه القاعدة الأصلية الراسخة وهي أنه لا" يكون في القرآن نص صريح 
يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس في فهم الآية القرآنية أو جهلوا ا حقیقة العلمية؛ 
لأنه لا تعارض بین القرآن والعلم ٦‏ 

و کل ما يقال فيه أنه خالف للحقائق العلمية فانه لا يعدو أحد الاحتمالات التالية: 

-١‏ إما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع به 
كالنظريات الي ۸ تتأكد بعد أو الى لا سبیل إلى إِناتھا بأدلة علمية يقينية. 

-٢‏ وإما أن يكون النص غير صحيح. 

۳- وإما أن يكون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطئ أو حمل عباراته على 
سيعلا جات لفظية عاو 

أما أن يكون النص قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» ثم يخالف الحقيقة والواقع فهذا غير 


موجود حتماء ول فی الکن أن یو جد و گر 


.۵ > الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون: .٦۹٤/٢‏ 

(۳) الایات الكونية في ضوء العلم ا حدیث: ۳۷. 

.۲۰ انظر: البراهین العلمية على صحة العقيدة الاسلامية لعبد احید العرحاوي» دار وحي القلی دمشقء ط۱:‎ )٤( 

(ه) انظر: صراع مع اللاحدة حؾ العظم لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميدان» دار القلی دمشقء ط4: 4 ۰۲-۲ 
۰۳۰-۶۹ والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله لعبد ال رمن بن سعدي» تحقیق: باسل بن سعود 
الرشود دار ابن الجوزي» الدمای ط١:‏ ۰6۷ ٦٦ء‏ وهذا هو الاسلام محمد متولي الشعراوي» الدار الصرية 
للنشر ۱۹۸۷: ۲۰۶ والاعحاز العلمي في القرآن: ۰۳۲ و کتاب القرآن الكريم والتوراة والابحیل والعلم - 


ثم يقال لمن يحاول أن یوفق بین القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية ویتکلف في ذلك 
حسبکم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة» وحسب القرآن أنه 
عکن التوفيق بينه وبين ما جَدٌ ويج من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق» 
وتستند إلى أصل من الصحة(. 

"ولا بد من الانتباه لما يدعيه الماديون أن فرضية من الفرضيات» أو نظرية من النظريات 
قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل» مع أن هذه النظرية لا تملك أدلة 
اثبات 2 حقيقة فائية أو حقيقة موثقا بھا. فهذه الحقائق حقائق غير غائيق ولا قاطعق 
وهي مقيدة بحدود بحارب الانسان» وظروف هذه التجارب وأدواتاء هذا بالقیاس إلى 
الحقائق العلمية» والأمر واضح بالقیاس إلى النظریات والفروض الي تسمی علمية» فهذه 
ليست حقائق علمية حى بالقیاس الانساني وإنما هي نظریات وفروض؛ کل قيمتها آما 
تصلح لتفسیر آکبر قدر من الظواهر الكونية إلى أن يظهر فرض آخر یفسر قدرا آکبر من 
الظواهرء أو یفسر تلك الظواهر تفسیرا أدق» ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغییر والتعدیل 
ولتت بان قايلة نیزر اما عل عفن لو ادا کشت یدیآ 
فیس جدید محموعة اللاحظات اق( (. 


دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة لوریس بوكايء دار العارف. لبنان» ط٤:‏ ۱4۶ والآيات 
الكونية في ضوء العلم احدیث: ٤٦ء‏ وأثر التدريس بالایات القرآنية الكونية على التحصیل الدراسي لتدریس 
وحدة .عادة العلوم للصف الثاني متوسط محمد بن أحمد الغامدي» بحث تكميلي لنیل درجة الاحستیر من كلية 
التربية» قسم الناهج وطرق التدریس» بجامعة أم القری .عکة: "۵. 

(۱) التفسیر والفسرون: 4۸5/۲->4۹. 

(۲) هذا هو الاسلام: ۰۲۰ وانظر: الاعحاز العلمي في القرآن: ۰۳۲ ونقض النظریات الکونیة: ۰۷۱ 


الطلب الرابع 
المخالفات العقدية في التفسیر العلمي للایات الكونية 


من خحلال الدراسة والتتبع لبعض تفسير الایات الكونية في القرآن والسنة بالتفسیر 
العلمي ظهر بعض الخالفات العقدية منها: 

أولا: امام ا حیل الأول من السلمین- وفیهم رسول اللہ گل - بالخطأ في فهم شيء 
من القرآنء أو حفائه عليه مع أنھم أعلم الناس ما جاء عن اللہ وعن رسوله كلاف 
و کذلك التنقص لتفاسير السلف. 

انیا: فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات والتغيرات على الطالب اليقينية من 
توحید الربوبية والنبوة والبعث» وهذا يجعل السلم يشك ني دینه وني کتاب ربه جل 
وعلا"" مع أن الطالب العقدية الکبری ۸ يجعلها اللہ بین حاضعة للعلم التجريي ولا 
يجوز الاستدلال علیها بوجوہ هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو سس فيها» حاضعة 
لاجتھاد الناس واختلاف قدراتھم وإمكاناقم؛ وذلك أنھا مطالب يقينة لا حتمل الظنون 


ہہ ص براح هو 


والريب» قال تعال: رک المزمتور ا 1 امكو 00 وم 
ثالقاً: ظن بعض الناس أن العلم - الذي یزعمونه- هو المهيمن والقرآن تابع» ولذا فهم 
بحاولون تثبيت القرآن بهذا العلم» أو الاستدلال له من هذا العلم» مع أن القرآن كتاب كامل 


ہے ڈو سے > سا 


في موضوعه وفائي في حقائقه 7 لا ياي لبط من ندیه ولا من هه نیل منک 


(۱) انظر: الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة: ۰۱۸۷ والتفسير والفسرون: ۰۵۲۳/۲ والآيات الكونية في 
ضوء العلم الحديث: ۲۷. 

(۲) انظر: الفلسفة القرآنية: ۱۸ء ۲۰. 

.٠١ الحجرات:‎ )۳( 

(4) منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۰۲۹۱ وانظر: الصواعق الشديدة على أتباع الهيفة 
الجديدة: ۱۷۳۔ 


ین و وهذا العلم الزعوم ما یزال في موضوعه ینقض اليوم ما أثبته بالأمس(". 

رابعا: زعم بعضهم بان ما ذکر ن القرآن من حجج أنه غير کاف» ونه نما یصلح 
للأميين والأعراب» أما مع تقدم العلم العصري فانه لا بد من حجج أخری تدل الناس في 
عصر العلم إلى الاعان » مع التركيز على أن الاعجاز العلمي والتفسیر العلمي هما الوسيلة 
القنعة للدعوة إلى الاسلام وآن الوسائل الأخرى ۸ تعد تحرك في الناس ساکنا؛ لأننا قي 
عصر العلم!(. 

وٹی القابل حعل بعضهم الایات الكونية في القرآن والسنة مثار شبهات وتأویلات 
كثيرة في روایتهاء وقي صحتهاء وني دلالتهاء وأن هذه الایات الكونية ۸ تكن لاقامة الحجة 
على نبوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ”> وإنكارهم لتلك الآيات وأن الأنبياء لا 
باق بغیر العقول! ولا عا ییدل سنة اھ ونظامه ق الکون 00 

اس حصر دلالة المراد بالآيات الكونية على وجود لين وتوحيد الربوبية» وإثبات 
النبوة والبعث» مع عدم ذكرهم أو نسيائهم لتوحيد الألوهية ومسائل التوحيد والایعان 
الأحرى» مع أن هذه الآيات الكونية والاكتشافات التفصيلية المتعلقة يما دالة على توحيد 


. ٤۲ فصلت:‎ )۱( 

(۲) الاعجاز العلمي في القرآن: ۷ء ونقض النظریات الکونية: ۰۷۱ 

(۳) انظر : العجزة العلمية في القرآن والسنة: ۰۱۱ ۱۸ء وأصول التفسیر وقواعده لخالد بن عبد ال رمن العكء دار 
النفائس» بیروت ط۲: ۰۲۵۵ ومنهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبیة: ۰۲۹۰ والاعحاز 
العلمي في القرآن: ۰۱۳ ۰.4۱ 

(4) انظر: قضية الاعجاز العلمي بين المؤيد والعارض: ۵۰ ۰۷۷ 

)٥(‏ انظر: الوحي احمدي محمد رشيد رضاء الکتب الاسلامي» بیروت» ط۱۰: ۰۷۲ وتفسیر النار محمد رشيد رضاء 
مطبعة المنار مصرء ط١:‏ ۱۵۵/۱۱ ورسالة التوحید محمد عبده: 1-۵ ومنهج الدرسة العقلية في التفسسیر: 
۹ -٥٥٥۔‏ 

)٦(‏ انظر: التفسير والفسرون: ۰۲۰۱/۳ تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة لابن عشیمین: ۰۲۹۶/۳ وکبری 
اليقينيات الكونية محمد بن سعيد البوطي» دار الفکر؛ بيروت» دمشقء ۲۷: ۲۲۱. 


الربوبية ولو لم تكن جاءت في النص القرآني والسنة النبویة*. 

ولهذا فان المنهج الصحيح في الاستدلال بالکتشفات العلمية على الربوبية أن يسن يما 
سنة ما ذكر في القرآن من دلالة الخلوقات على الخالق» فهي تدل على وجود الخالق وقدرته 
غا فیها من آبارات امحدوث وشواهد الارادة الحصصة 20 

سادسا: الظن بآن توحید الربوبية هو الطلوب للفلاح عند الله ولذا تحد التر کیز عليه 
بے رر ےج را کہ یا هی . 
هداية وارشاد إلى أغراض أحرى“ 

ولکن هذا لا یع ألا ننتفع .ما یکشفه العلم من نظريات» ومن حقائق عن الکون 


3 مه مه * پر ہج وھ 5 7 ر تر کو پش میم 
والحياة والإنسان في فهم القرآن"» قال الله تعالى: 4 سنریهم َإينينَا فى آلافاق وف 


اف > ےب SPAS‏ وت 

ٹامناً: التأويل الستمر- مع التمحل والتكلف- لنصوص القرآن وحملها على الفروض 
و النظریات الى لا تن تثبت ولا تستقر» و کل یوم جد فیها جدید؟. 

تاسعا: رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة بحجة أن 


(۱) انظر: مناهج البحث في العقيدة الاسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زید الزنيدي» دار اشبیلیا» الریاض» 
۱ ۰۱۷۱ 

(۲) منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبیة: ۰۳۰۱ وانظر: مفتاح دار السعادة: ۳۲۰/۱ ومدارج 
السالکین: ۰۳۹۹/۳ 

(۳) انظر : قضية الاعجاز العلمي بين المؤيد والعارض: 1. 

.۳۶ ۰۲۰-۱۹ انظر: الاعجاز العلمي في القرآن:‎ )٤( 

۰۱۱۰ عناية السلمین بابراز وجوه الاعجاز في القرآن الكريم:‎ )٥( 

(7) فصلت: ۳ه . 

(۷) التفسیر العلمي للقرآن في الیزان: 47١‏ 


التفسیر العلمي ذه الآيات الكونية یخالف أو یوافق ما ذكر في هذه الأحاديث . 
عاشرا: (حداث طريقة مبتدعة لإثبات وحود الخالق وربوبیته وإثبات النبوة لم يكن 
علیها السلف, وذلك بالنظر ی الحلوقات والعجزات على مقتضی قواعد و اسول ض7ت , 
مثل قول بعضهم: إن الرسالة لا تثبت الا بعد النظر والتفحص لایات الأنبیای نم 
نشهد هم بذلك. 


(۱) انظر: تقوم الأعمال ال تناولت الاعجاز العلمي والطي في السنة النبوية لأحمد آبو الوفاء عبد الاح ضمن 
بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» عام ۰۱4۲ جحمع الملك فهد لطباعة 
الصحف. مطبوع با اسب الآلي: ۱۳ء والتفسیر العلمي للقرآن في الیزان: ۰۱۰۸ والایات الكونية في ضوء 
العلم الحديث: ۷۷ 

(۲) انظر: توحید الخالق لعبد ابحید الزندانی: ۱۲۳-۱۲۲ والفرقان في بيان اعجاز القرآن لعبد الکرم بن صالح 
ا حمیدء ط۱: .٦٤‏ 


المبحث الثاني 
مسائل متعلقة بالتفسير الحلمي 
للآيات الكونية في القران والسنة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب ال ول: قضانا العلم النج بي بین ان والعلم ائحدیث . 
المطلب الثاني: المقصد من إشامرة الف رآن لبعض الات الحكونية المرتبطة 


العلوم التجرببية . 


الطلب الأول: قضایا العلم التجريي بين القر آن والعلم احدیث() 


المنهج التجريي هو: النهج القائم على اللاحظة والتجرية معاء أو يبدأ فيه من جزئیات 
أو ادق یه عام سحن اوق a E‏ ک٣ا‏ اج اجره هت 
نضمن صحة الاستنتاج» وهو منهج العلوم الطبيعية على وجه اخصوص '. 

وهو يمر بثلاث مراحل: 

۱- اللاحظة أو الشاهدة. 

؟- الفرض. 

فت و۲ 

٤‏ - القانون العلمي 

ويقوم المنهج التحريي على ثلاث قواعد وهي: 

القاعدة الأولى: إنكار كل المغيبات ال لا عکن إحضاعها للملاحظة والتجربة. 

القاعدة الثانية: الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية وقوانين التطور العلمي يمكن 
الاستغناء يما عن افتراض و جود اللہ 

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية النهج العلمي في العرفة من ناحية» والقيم من ناحية 
آحری عن الناهج العرفية الى تعتمد على الدین. 


ویختلف العلم التحريي في القرآن عن العلم الحديث بما يلي: 
(۱) انظر: مناهج البحث في العقيدة الاسلامية في العصر الحاضر: ۰۱5۸ ونقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن: ١٠٤‏ . 


(۲) مناهج البحث العلمي لعبد الرهن بدوي وكالة الطبوعات, الکویت؛ ط۳: ۱۹-۱۸ العجم الوسیط: 
۸۲.. 

(۳) الرجع السابق: ۱۳۱. 

)٤(‏ مناهج البحث في العقيدة لیوسف بن محمد السعيد» ضمن بحلة الدراسات العربية» كلية دار العلوم حامعة المنياء 


۳۰۰ YY ۷ العدد‎ 


آولا: أن القرآن الكريم کتاب هدايةء آنزله الله تعالى لاخراج الناس من الظلمات إلى 


النور قال تعالى: 2 إِنَّ هلدا رن هی للی ہے نوم ۱4 وقال تعالى: یت 


کے ہے و ہے مہ سمس صر ر2 و و ےم صو > ار ۳ ۳۳ ۳ وح م 
ایر ۳46 تلك هي مهمة القرآن الأصلية» وقد وضحت سبل افداية فیه: في عقائده 
وتشريعاته» وكانت مظاهر القدرة في الآيات الكونية فيه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق 
الذي اده 


قال ابن القيم یه : " وهٰذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم 
أحذق منهم في علم الرمل والنجوم والهندسة... ونحوها من العلوم الى لما جاعقم رسلهم 
بالبينات فرحوا يما وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على 
فاياتما الواصل إلى غایاتھا: وهي بين ظنون كاذبة - وان بعض الظن ائم - وبين علوم غير 
نافع نعوذ بالله من علم لا ينفع» وان نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش 
العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها". 

فإشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول؛ 
ولم يتَرّل القرآن من أجلهاء أما المعلومات الدنيوية ما فيها العلوم التجريبية فإنها بحيء مرتبطة 
بالدلالة على حكم عقدي أو شرعيء فهي جاءت تبعًا وليس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد 
آن یذکرها علی أنه حقيقة علمية حردة بل لیستدل با مثلا: علی توحید الّه اعت 
بالعبادة» أو على حکم تشريعي» أو على إثبات الیوم الاخر أما أهل العلم الحديث فهي 
مقصدهم الأول" . 


(۱) الإسراء: ۹. 

.١ إبراهيم:‎ )۲( 

(۳) عناية المسلمين بابراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: ۰۱۰۳ ومناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر 
ا حاضر: 530 .١‏ 

)٤(‏ الصواعق المرسلة: ۸۷٦-۸۷۰/۳‏ باختصار. 

.۱5 انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن:‎ )٥( 


ثانیا: لا توجد آية كونية ورد الاشارة زلیها في کتاب اق الا وهي رد بمیم 
الخاطبین بھاء يستوي في ذلك التقدمون والمتأحرون» فالتقدمون قد فهموا الراد ما على نحو 
ما انتهی إليه علمهم» وأدركوا دلالتها على ما سيقت له» وإنما حصل للمتأحرین زيادة في 
معرفة التفاصیلء ولعل ما يشبه ذلك معرفتنا الیوم معان الایات الى تتحدث عن آهوال يوم 
القيامة» ثم مشاهدقا على الواقع حين حصوفاء فمعرفتنا الیوم بالمعاني كمعرفة الرسول اڈ 
بتلك المعاي» ومعرفتنا يوم نرى الواقع كمعرفة العلماء الیوم(. 

أما العلم الحديث فان القضايا العلمية الي يفسرها لا يدركها إلا الخواص من الناس؛ 
ولا يوصل إليها إلا بالمراس 

ثالقاً: أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بأي حال» ولا من أي نوع بين أي نص قرآني 
صريح في دلالته» وبين أي حقيقة علميه بلغت يقين المعاينة» والمشاهدة» ضرورة أن خالق 
الکون سبحانه هو متزل القرآن الکرم؛ ولن يكون تناقض أبدا بين قول اللہ تعالى وبين خلقه 
آلا له الق واا م 6 7 أما العلم الحديث فان ما أثبته بالأمس نقضه الیوم» وما يثبته 
اليوم سينقضه بالغد. 

رابعا: أن بعض الحقائق الي وردت في القرآن والسنة لا يمكن أن تدحل تحت العلم 
التجريي» مثل حلق الكون» والانسان؛ والأمور المستقبلية الغيية مما يحدث للکون عند قیام 
الام 

خامساً: القرآن يقرر القضية حقیقة حيث كانت وانتهت» وهي حقائق قطعية» فهو 

و کر 


تقرير من العلیم بأسرارهاء الخبير بدقائقھاء ا حیط بعلومها ومعارفها: 9 ألا یعلم من خلق وهو 


(۱) انظر: منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ۳۰۲. 

(۲) الأعراف: ع ۵. 

(۳) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والعارض: ۳۸ء ومناهج البحث العلمي: ۰۱۳۲-۱۳۱ وصراع مع 
اللاحدة حن العظم: ۳۲. 

.۲۲۵۰ انظر: مناهج البحث في العقیدة: ۰۳۰۰ و کبری الیقینیات الکونیة:‎ )٤( 


اتف اند 6 

آما العلم التجريي فهو يبدأ في البحث عنها من البداية حي یصل إلى ا حقیقة العلمية؛ 
فهو علم احتمالي في حقائقه وقوانینه". 

ساذسا :ها کچھ ای فا ری سند کر ی فزن الله فالاو خن سنا 
إذ شاءء أما أهل العلم التجريي المعاصر فإِنهم ينكرون ذلك7". 

سابعاً: ظن بعضهم أن مواعمة القرآن للعلم التحريي لا تتحقق إلا بتتبع جرئيات 
ا حقائق العلمية وآفرادها وربطها بالاشارات القرآنية» مع أن مواءمة القرآن للعلم التجريي 
متحققة بالنهج العلمي الاستدلالي وطريقة التفکیر النقدي ال یقررها القرآن» ويشهد على 
ذلك انسجام القضایا الكلية الکبری في القرآن مع معطیات النهج العلمي العاصر( وقبل 
ذلك استدلال القرآن على الشر کین والزامهم هما تدل عليه هذه الایات الكونية من توحید 
الربوبية الستلزم لتوحید الالوهية . 

ثامنا: وسائل العرفة في القرآن متعددة» آما أصحاب النهج التحريي فانم یحصرون 
العرفة بالتجارب. فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارب. بحیث معکن فحصها أو إِباتھا 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة”» مع أن الحقائق ال يمكن مشاهدتها والي عکن عمل 
التجارب علیها قلیلة. 

تاسعا: القرآن یذ کر القضية العلمية بحملة غير مفصلة في الغالب. أما العلم التجريي 
فینحو إلى تفصیل القضية العلمیة؟. 


.١5 الملك:‎ )١( 

(۲) انظر: مناهج البحث العلمي: 44 »١‏ الإسلام يتحدى: ۰۱۰ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر 
الحاضر: .١6١‏ 

(۳) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ۲۰۳. 

.۳ انظر: كبرى اليقينيات الكونية:‎ )٤( 

.۲۹۳ انظر: منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية:‎ )٥( 

.55 الاسلام یتحدی:‎ )٦( 

(۷) الرجع السابق: 4۷. 

(۸) انظر : نقد ما یسمی بالتفسیر العلمي للقرآن: .٠١‏ 


الطلب الثاني 
القصد من إشارة القرآن لبعض الایات الكونية الرتبطة بالعلوم التجريبية 


قد كان السلف الصا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم آعلم بالقرآن وبعلومه وما 
أودع فيه من غيرهمء وکان کلامهم في القرآن عن ما ثبت فيه من أحكام التکالیف» 
وأحكام الآخرة» وما يتبع ذلك وم يكن لهم حوض قي تفاصيل الآيات الكونية ا مرتبطة 
بالعلوم التجريبية» ولا يعي هذا أنهم كانوا لا یعرفونھا ولا يتأملون فيهاء لا؛ بل انم لا 
يتوسعون فی ذلك ؛ لأن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده ودعوته إلى النظر في 
ملكوت السموات والأرض وق الأنفس» لا يراد منه إلا التدبر والتفكر في هذه الآيات» 
وتوجيه عامة الناس وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل 
وحدانيته فیها ویثبت له بالحجج الواضحة قدرة الله ووحوده ووحدانيته". 

وهذا هو المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية 
ليعمل الإنسان فكره وعقله في الآيات الكونية فيقوده ذلك إلى إفراد اللہ بالعبادة *. 


aA Û Ys “ar‏ موم یر میگ 0 پر کر 
قال تعالى: 3# قل آنظروا ماذا فى السمنواتِ والارض و تن الاینت والنذر عن دور 


کہ و E‏ مسر مس سس میک : 
لا ومنو ۳6 وقال تعال: بل وسر کر ما ف السَمواتٍ وما فی لارض جیا مه إنَّ في 


3 24 


فی 1 
"ہے + سے نو 1 
دی کک تر نوہ کے 4 ٤‏ 


فهو لم یجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه فهو كتاب هداية وإعجاز» وإذا ذکر 


)١(‏ انظر: الموافقات: ۱۲۷/۲ قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ۰۳۳ والمعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي 
والغيي: ۰۱۰ ۱:۷ الإعجاز العلمي في القرآن: ٤۷-٤٦‏ . 

(۲) انظر: التفسير والمفسرون: 4۹۳/۲ والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: 4۰ . 

(۳) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ۲۰۲ والإعجاز العلمي في القرآن: ۱۹. 

.۲۷ انظر: الآيات الكونية في ضوء العلم ا حدیث:‎ )٤( 

(5) يونس: ۰۱۰۱ 

(5) الحاثية: ۱۳. 


فيه شىء من الکونیات فانما ذلك للهداية ودلالة الخلق على الخالق» وللاستدلال با على 
توحيد الله وأحقيته بالعباده» أو على حکم تشريعي آو علی إثبات إمكانية البعث» أو غير 
ذلك ولا يقصد القرآن مطلقا من ذكر هذه الكونيات أن يشرح حقيقة علمية في الهيئة 
والفلك أو الطبيعة أو غیرغا ءَ قال تعالى: ۾ ڌلك اتب لا ریب فيه هدى شین 4 

۳ 5 کس سم ےہ ار عو ۳ 2 ےک سے رر 
۳ وقال تعالی: 8 َد جاء کم رسولکا یبن لک کیب یا کنتم 


م2 رو 


چ حر ر صءه 7 سوير ه م کے ع > تا ۶ر۶ 7 
حفور۔ مِنَ الحكتب ويعفوا عن کنر قد جاءَڪم مرت الله فور 


سے عو عو سم 5 2 ہے ہے 2 م مم و ين مس 
وَكتبُ ميٿ ) يَهَدَى به آله مس انبم رصوکۂ سبل اسر 


"سم 
5 


مره 2 سے ۳ ش هم ص[ 2 5 مم و 
وَيُخْرِجَهُم من الظلتِ رک اآلنور باذنه. وَيَهَدِيهمَ إل ضط 


(۱) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ٠١‏ . 
(۲) انظر: مناهل العرفان: ۲۷/۲. 
(۳) البقرة: ۲. 


۰۱۱-۱۰۵ الائدة:‎ )٤( 


اھت الخالءت 
الآيات الكونية المستقبلية 
والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول لن مات العلمية حول) مات الکگونية | لستفبلية . 
ا لطلب الثانى: صلة هذه الدمراسات بالعقيدة . 
ا لطبا انت الخالفات المد نة الس سات العلمية حر الات 


الحوية المستمبلية. 


الطلب الأول: الدراسات العلمية حول الایات الكونية الستقبلية 


80 "9ھ" 


لف قال تعالى: بل قُل لا یأر من في اَلسّمَوتٍ رالکرض انب الا اه وما يد یا 


ہے 


اہ 


1 


تعقو ۱6 وقال تعال: 38 4 وعنده مایم ال لا وا ان 
مهن ےصح ے چا مس مر ھھ رم 2 ہم موم بے 2-7 
لبر وَالخر وما شفط من ورَقَة الا يَعَلْمْهَا وَلاحَبَةٍ تو في ظلعلتِ آلارّض ولا رطب ولا 


5 7 


1۳۳ ى کلب ی 


يطلع بعض رسله على شيء منهء قال تعالی: 28 عم یب فا لهو عل عو مدا 


ہے درس ےم و 2 رم د 


24 م2 مر > م ہو مر و 
)لا من رض ن من رسو ل فاه ساك من بين يديه ومن وه رصا 4 . 

إلا أن هناك آمورا احتص الله تبارك وتعالى بعلمها فهى من الغيب الطلق(* الذي لا 
ل 


لا جلیها لوقنها إلا هو قال تعالى: 2۳ لکَعالسَاَت ین سنا فل ما لما ند 


همم 
سے 


3 
ا و 1 چت 2 نمی 
نقلت في لوت والارض لا تاتیکر إلا بدنة بمسکلونک کانك حقق عتبا 


2 
e: 
و‎ 
3 
3 
: 
: 
34 
5 
0 
3 
0 


(۱) النمل: 15. 

۰٩ لأنعام:‎ (۲) 

(۲) ا حن: ۲۷-۲۲ . 

.۲۹۸ ۰۲۵۷/۲ ۰۱۱۰/۱۲ انظر: بحموع الفتاوی:‎ )٤( 

(م) الأعراف: ۰۱۸۷ 

:۱6۲۹ انظر: من معا م النهجية الاسلامية للدراسات الستقبلية لاني بن عبد الله الجبير» بحلة البيان» الرياضء‎ )٦( 
۳ 


النوع الأول: مصادر باطلة قطعاء وما توصل إليه فهو باطل» ومن ذلك ما تحصل 
معرفته عن طريق التنجيم والكهانة والشعوذة ونحوها. 

النوع الثایي: مصادر ظنية» كالرؤى والمنامات» وما عند أهل الكتاب من أخبار ما لم 
يأت في ديننا ما يدل على بطلانه» وكالدراسات القائمة على الاحتهاد والنظر في سنن الله 
الكونية. 

النوع الثالث: المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وهو ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله لا 

وقد ورد في القرآن والسنة الإحبار عن بعض الأمور الغيبية المستقبلية“ الي تحدث 
لبعض الآيات الكونية في آخر الزمان ما يكون من علامات الساعة» وعند قيامهاء نما 
يستحيل تفسيره مهما تقدمت العلوم وتطورت ومهما أكثشف من حقائق الکون. 

كما لا عکن إخضاعه للتجربة» وهو أمر لا يتكرر» ولا يستطيع أحد أن يدخله في 
مفردات العلوم الطبيعية والكونية» وهو ما حجب الله تعالى علمه؛ لحكمة یعلمها. 

وطذا لا جوز لنا أن ندحل في هذه الأمور وتفاصيلها الا مما حاء في الكتاب والسنة". 

وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن لا يجزم به وبتفاصيله لئلا بخالف المقطوع به 
من عدم إدراك الغيب» وعکن الاستفادة منه وفق ضوابط شرعية"©. 


.۸۳/٤ انظر: بحموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: ۲۸/۱۹ء ٢٠٥۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ ۰۰-۳۸۰ وقيام الساعة كما يرأها العلم ا حدیث لعمر بن 
محمود الراوي» دار وحي القلی دمشق» ط۱: .٠٠-١‏ 

(۳) انظر: کبری الیقینیات الکونیة: ۳۰۱ والفلكك وعلاقته بالعقيدة في الکتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري» 
بحث تكميلي مقدم لنیل درحة الاحستیر بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القری .عکة: 4۳۵ . 


۲۵/۱ انظر : مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 
انظر : لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد: ۰۲۱ وعالم الغیب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية دار السوادي»‎ )٥( 
۰۱۱۲ 5۸ :۱ حدق ط‎ 


. 1۵ انظر: من معا م النهجية الاسلامية للدراسات الستقبلیة:‎ )٦( 


الطلب الثان: صلة هذه الدراسات بالعقيدة 


إن کثیر من آمور الدین وعقائده نما هي إيمان بالغيب» فالحياة البرزحية غيب» والحياة 
الآخرة غيب» من قیام الساعة إلى البعث والنشور إلى الحساب والیزان... کل هذا غيب 
يجب الاعان به. 

وقد أخبرنا الله تعالى في کتابه الکرم عن بعض الأمور الغيبية» وأخبرنا أا ستقع» 
ووقعت هذه الأمور الي أخبر الله عنها على نحو ما أخبر» ما يعرفه المؤمن والكافر» والبر 
والفائخر, 

فالتتکر للامان بالغيب إلحاد ونقص في العلم» والإيمان به من صفات عباد الله المؤمنين 


المهتدين المفلحين» قال تعالى: 38 الم © دك آلب لا ریب فه هد ی ا الزن 


منوت یالب ونقمون سوه وما ردقه يمون © والیں بت ما أنزل رليك وما 
یك كيالو هر بوقِونَ © اوک عل هکی بن وهم اوك هم ايمس 274. 

ودراسة الغیب الستقبل والاطلاع عليه من آمور الدين الي حاء بها رسولنا ياء فقد 
أخبر الله بك عن بعضهاء وأحبر الرسول چا عن بعضهاء وعلم ذلك كله للصحابة 
یه » واهتموا به وسألوا عنه؛ لأنه من عقیدتھم؛ ومن ذلك أن عائشة سا سألت 


صد 
یں ۲ 2>2 SIS‏ 1 ہے 2 صرسے ہر ۵ ت 
رسول الله ڪه عن قوله تعال: 38 جوم دل اللا لاض لوات ویرزوا لو 


الود القهار 4€ 7 أين يكون الناس یومعذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « على 
الصراط»(؟. 


.۵-۲ البقرة:‎ )١( 
ابراهیم: ۸ء‎ )۲( 
۲۱۵۰/4 صحیح مسلم» کتاب صفة القيامة وابنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة:‎ )۳( 


برقم (۲۷۹۱). 


بل إن الشرکین قد سألوا رسول اللہ لا عن أمر غيي مستقبلي وهو: اعادقم بعد 
موقم منکرین بذلك البعث» مستبعدین له فاحتج الله علیهم بخلق السموات والأرض» قال 
ہے سم ہےر صد LF‏ ں ہے ہے ے مار 0 کے ےے 

تعالى: 3 الوا أءذا کا عظما ورفتا اونا لمبعوثونَ خَلقا جدیدا ا( 8 ولم بروا أن ال 


ی 
سس سے ہو رم موی رمرم مور ۲ 


ای لق الوت والارض قاور عل أن خلق منلهم وجعل لو لملا لا رب فيه فا 


لو الا كفو ی » فاحتج تعال عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك» بأنه حلق 
لسماوات والأرض» فقدرته على إعادتھم أسهل من ذلك". 


وهذه الدراسات ها صلة وثيقة بالعقيدة من جهة أن هذه الدراسات تتکلم عن آمور 


وقد جخرت هله الذراسات من لا میم يالب إل انکار ما آغبر الله غته ورسولة 
كلك ها یکون فی أخر الزمانء منکرین بذلك قدرة الم نافین محکمته. 

آما أهل الإبمان الذین يؤمنون بالغیب وبقدرة الله وحکمته, وأن الله على کل شىء 
قدیر فکانت عقيدقم في ذلك الاعان والتسليم» وعدم الدحول فيما لا علم هم به وعدم 
التکلف والتنطع 2 ذلك» فان الكلام 2 مثل هذه الأمور لیس من موضوع علوم الفلك 
ونحوها ولفا يتكلم فيه حسب التصوص الشرعية؛ مع ال حزم واليقين بوقوعها لأن الله 
7 ۰ 57 را ر 2 3 ص > 2 رود رر همم 
اخبرنا بذلك» قال تعالى: 38 ءامن الرَسُولٌ يمآ أ بعا ازل له من ريف واد نَ کل ءام ال 


ہے ك مد 24 0 11 
وماترکنه- وکو بو شی و وقال تعا ی مخبرا عن حال الراسخين في العلم مع القرآن: 


(۱) الاسراء: ۹۹-۹۸. 

(۲) انظر: تفسير ابن کثیر: 15/۳ والکون والانسان في التصور الاسلامي امد صادق قنيجي» مكتبة الفلاح 
الکویت ط ۱: ۷۳. 

(۳) انظر: ما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة الجديدة القوعة بالبرهان حمود شكري الألوسي» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲: ۰۷۹ 

۲۸۵ البقرة:‎ )٤( 


سرت في الیل بت متا و کل ین عند ریا وما گر ولوأ ال لب ۱۳46 

9 إن الامان بھذہ الأحبار - إذا تحققنا صحتها- هو من الإعان بالله» والاعان برسوله 
لا إذ كيف نومن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما!. 

ووقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأخبار يثبت الإبمان ويقويه» وقد 
کرت ذلك معا لتفرۃ ا رین إل هلا الى اللاي جات من رتا 

وكذلك تثبیت الإبمان بيوم القيامة» فالقيامة وأهوالها من الغیب الذي آخبرنا به الله 
ورسوله فا والإبمان به إحدى دعائم الإيمان» ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي 
جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق کل الأخبار ومنها أخبار الساعة» فالكل من 
عند الله تبارك وتعال. 


(۱) آل عمران: ۷. 


الطلب الثالث: الخالفات العقدية في الدراسات العلمية 
حول الایات الكونية الستقبلية 


بالاضافة إلى ما سبق ذکره من الخالفات العقدية في التفسیر العلمي عموم فان 
الدراسات العلمية حول الایات الكونية الستقبلية یتعلق با بعض الخالفات لتعلقها بالاعان 
بالغیب . 

أولاً: الرحم بالغیب فیما يحصل للکون, وا خوض في تفصیلات بعض الآيات الكونية 
الستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية» وعدم الرجوع إلى ما ورد في الکتاب والسنة. 
انیا: تفسير القرآن و احضاعه لتلك الدراسات) دون رحوع لفهم الصحابة والسلف 
لكتاب الله برل ہر و تیه لما مع رجل یقص على أصحابه: 
08000 لسَمَآهُ یلحَانِ مین 4 *» قال: " من علم فليقل» ومن ۸ يعلم 

فلیقل: الله اأعلمء فان من العلم أن یقول لما لا یعلم: لا أعلم» فان الله قال لنبیه كلا: 2 قل 

9 لی مد من حر وم تین انیت ا 

ثالغاً: ا والتکلف في السؤال عن الأمور الغیبیة''' وإشغال النفس با مع أن العلم 
بھا لا يترتب عليه عمل شرعي. 

رابعا: تحكيم العقل في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية 


: ۱۲۹ انظر: ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر والفسرون: 00۸/۲ وتفسیر جزء عم محمد عبده والوسوعة العربية العالمية: ۳۱۵/۲۰. 
(۲) انظر: تفسير القرآن حمود شلتوت: ۱۳. 

.۱۰ الدخان:‎ )٤( 

(©) ص: 81. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسیں سورة الروم: ٩۳۱‏ برقم (4۷۷4). 

(۷) انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت: ۳۸۳. 


الستقبلية بحجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمیة. 
خامسا: انکار الغیبات الستقبلية بحجة أنه لا عکن الوصول إلى يقين علمی بشأفا الا 
عن طریق التجر بة والمشاهدة» و آن ٍنکارهم یقوم على دعامتین من العلم التجريي» والعقل 


اج 4 
0 


الادي(» قال تعال: يل قل لايعو من في السَتوات والارض الغیب لا هرت اد 
ویک ت ا بر بر مهم في ارو بلشم في ي مها بل هم یِنھا عَمُونَ ۳6 
سادسا: الابمان يما آخبر الله به ورسوله مع الشك والتردد في ذلك. والتصدیق هما في 
بعض تلك الدراسات مما لم يؤيده کتاب ولا سنة» فهو یمن ببعضهاء ویکذب ببعضها 
الأحر» فاتبع في ٍعانه غير سبیل الومنین. 
57 التحریف لبعض الایات الواردة في الکتاب والسنة عن الایات الكونية 


الستقبلية؛ 


لأن الغیبیات والعجزات لا تقع غالبا تحت الحس» ولا تخضع لألوف العقل البشري؛ 
ولا تحري على السنن العتادة» ولذا أقدم بعضهم على إنكارها؛ وحاول آحرون تحریفها*. 
ثامنا: انکار قدرة اشعالق و استبعاد وقوع ما آخبر له یش وآخبر به رسوله عَلِك. 


قال تعالى: چ وما دروا له حى مدرم والازّش جمیک فة يوم القیدمة 


وم ES‏ سی I E‏ 
جمییه ی 


پی ہپ بت رد کت 


.۱۳۷ انظر: اتحاهات التفسير في العصر الراهن:‎ )١( 

(۲) انظر: تقدم محمد سعيد البوطي لكتاب الوسوعة الكونية الکبری: ٢٠ء‏ والعجزات والغيبيات بين بصائر التتریل 
ودیاجیر الإنكار والتأویل لعبد الفتاح إبراهيم سلامه» مطبوع با حاسب: ۱. 

(۳) النمل: 11-19 . 

(4) انظر: العجزات والغیبیات بين بصائر التتریل ودیاجیر الانکار والتأویل: ٢ء ٦‏ والجواهر في تفسير القرآن: 
۲۹۲-۳ . 


.۱۷ الزمر:‎ )٥( 


یقدر الله حق قدره20. 


۰1۷/6 انظر: تفسیر الطبري: ۳۱/۲ وتفسیر ابن كثير:‎ )١( 


النصل الرایح 
الأسباب. وصلتها بالایات الکونية 


وفيه هيد 7 میاحث؛ 

البحث)ل ول: أنواع ۷ سباب . 

البحث الثاني: منرلة) ۷ سباب سے الشے عة. 

المبحث الثالث: صلف) ۷ سباب تالآ بات الكونية . 

المبحث الرإبع: العلم يوقت حدوث هذه الات الحكونية وأسباها ام حسیۂ/' 


وو 


عهيد 


الأسباب جمع سبب) والسبب 2 اللغة يطلق على عدة معان('٢:‏ 


ض۶ ے7 
7 ال 


فقد يقصد به ما يتوصل به إلى غيره» ومن ذلك قوله تعالى: راتا مکنا 


کے کی ھ 3 0ھ 
وےائیننه من سیا 4 
ا ر عم 4 کی 5 
oy‏ د سيب | سم # 0 أي 
بحبل(“. وهو من الحبال القوي الطويل. 
۳ 5 ےا کے ۳ کے موم فرم > مرچ کر ام 
قد يات ععی الباب» كما في قوله تعال: بل وقال فون یه من أبن لي صر لعل 
کا مج ےہ رن جح ہم ہے 000 
ی سب (۳) سیب ال وت 46 أي أبواب السماوات") 
وقد یأنِ مع الشفیع» كما في قولهم: "وحعلت فلانًا لي سببا إلى فلان في حاحؾ" 
وقد يأ ععی الحياة» كما في قوشم: " قطع الله به السبب" أي الحياة؛ لأنه يتوصل به 
إلى المقصود. 


وقد يأ معیٰ ال مود یقال: تقطعت کم ارات أي الوصل والمودات» قال تعالى: 
> ا واه 19 1 رو ا 8 او 2 12 ا و 
اذ تبرا الذين اتیعوامن ہے أتَبَعوأ ورآوا اعد عور 2 ۱ 


(۱) انظر: تھذیب اللغة: ۳۱-۳۱۳/۱۲ ولسان العرب: ۰۱۹۱۱-۱۹۱۰/۳ والقاموس ا حیط: ۸۹ء مادة سبب» 
ونزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد ال رمن بن الجوزي» تحقیق: محمد بن عبد الكريم 
الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳: .٠٠١١‏ 

.۸٤ الكهف:‎ )۲( 

(۳) الحج: ۱۵. 

۰۹۸۱/۳ انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۹/۱۷ وتفسیر ابن كثير: ۱۰۷-۱۰/۳ وتفسیر السعدي:‎ )٤( 

۰۳۷-۳۲ غافر:‎ )٥( 

(7) انظر: تفسیر الطبري: 4 ۷۲/۲ وتفسیر ابن کثیر: ۰۸۲/4 


.١55 البقرة:‎ )۷( 


وقد يأ معیٰ الطريق؛ لأنه بسلو که يوصل إلى الوضع الذي ترید"" قال تعالى: لت 
مکتا له فى الا وله منک می و سا لی قاع سا 746" الآية. 

والخلاصة أن السبب في اللغة معناه: كل ما يتوصل به إلى المقصود. 

والسببیة تعن العلاقة بین السبب والمسبّب”". 

وني الاصطلاح عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. 

فهو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على مسببه» ويلزم من وجوده وجود 


سا ومن عدمه عدمه لذاته؟ . 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۹/۱۷ وتفسیر ابن کثیر: ۱۰۷-۱۰/۳. 

(۲) الکهف: 4 ۸۵-۸. 

(۳) العجم الوسیط طبعة مکتبة الشروق ط4: 4۱۲. 

(5) انظر: الاحکام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعلیق: الشیخ عبد الرزاق عفيفيء دار الصميعي؛ 
الرياض» ط۱: ۰۱۷۰/۱ وشرح تنقیح الفصول في اختصار ا حصول لأحمد بن إدريس القراقیء تحقيق: محمد 
الشاغول, المكتبة الأزهرية» القاهرة» ۲۰۰۵م: ٦۷ء‏ وشرح الک و کب المنير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه ماد م ركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء مكة» ۱۰۰: 
۱ وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أ مد بن حنبل لعبد 
الکرم بن علي النملة» دار العاصمة» الرياض» ط١:‏ ۰۲۱۸/۲ 


البحث الأول: آنواع الأسباب 


سر الأسباب إلى و 
النوع الأول اساب حسية: 


وهي الأسباب ال عرفت عن طريق ا حس'' والتجربة» مثل الأدوية» وحصول 
الكسوف بسب وقع القمر بین الشمس وبين أبصار الناس( ونزول المطر عند تراكم 
اسي 


النوع القاق: اساب شرعیة: 


وهي الأسباب الي يكون الأصل في اعتبارها أسباباً النصوص الشرعية» كحصول 
الکسرف ويفا فى الله اده مرول الط سب الانعتان 


وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين: 
النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر 
الله به» ولا عکن أن تعلم إلا عن طريق الشرع» كولادة عيسى 2مك من غير أب حيث 


مه و م 


صا 3 
< و رر رر MN‏ 3 > سر مر ے ‏ کے مو 1 وق > مور و 3 
یمس دشر قال کذلی الله يخلق مادشاء إذا فصو آمرا فإنما یقول له, 7 که . 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوی: ۲۰/ ۰۱۰۵ ولعلام الوقعین: ۳۰4-۳۰۳/۳ والتشريع الحنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي لعبد القادر عودق مؤسسة الرسالة» بيروت» طه: 45۱/۱ وبحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: 
۱ ۱ والشرح المتع على زاد الستقنع محمد بن عثيمين» دار ابن الججوزي» الدمام» ط۱: 
۰ءء 

(۲) ا حجس: هو الدلیل المأخوذ من الرژية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: 4 /۵۵. 

(۳) انظر : بحموع الفتاوی: ۰۱۸۵/۲۰ 

. ٤۷ آل عمران:‎ )٤( 


النوع الثاي: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة واحس( کولادة عموم 
لناس. 

وقد یجتمع في الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفي» فالکسوف واخسوف هما 
آسباب ظاهرة یعلمها الناس عن طریق ا حساب وعلوم الفلك وما أسباب غير ظاهرة لا 
تعلم إلا عن طرق الشر ع» فهما آیتان یخوف الله ما عباده(. 

ولا تناق بينهما - أي السبب الظاهر والخفي-؛ لأن الأمور العظيمة کا خسف 
بالأرض» والزلازل» والصواعق» وشبهها الي يحس الناس بضررهاء وأنها عقوبة» ها آسباب 
طبيعية یقدرها الله حی تکون السیبات» وتکون ا کم من ذلك هي تخويف العباد» 
فالزلازل ها أسباب» والصواعق ها آسباب والبراکین ها آسباب والعواصف فا أسباب» 


لکن يقدر اللہ هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين اللہ قال تعالى: 3 لر 


ل كره 


الفساد في ال وألبْحْرِيِمَا ریما کت ایی الاس يمهم بعش الى عیلوا له برچعون 4 
۳( ولکن نصیق قلوب ۳8 من الناس عن الجمع بين السبب احسي والسبب الشرعي» 
وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا یعتبرون إلا بالشيء الظاهر . 


(۱) انظر: الرد على النطقیین لشیخ الاسلام ابن تيمية» حقیق: عبد الصمد شرف الدين» موسسة الریان بيروت» 
ط ۱: ۳۰۵. 

(۲) انظر: بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: ۰۲۸۹/۱۲ 

(۳) الروم: ۰۱ 

۰ الشرح المتع على زاد الستقنع:‎ )٤( 


البحث الثاني: مازلة الأسباب في الشريعة - حکمها- 


تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: أسباب شرعية: وهی الي حثت الشريعة على العمل با ودعت إليهاء كالرقية 
٤ص‏ 1 7 وه 2000 
الشرعية» قال تعالى: 38 قل هو لاب ءَامَنوأ ماف و a‏ 4 » قال تعال عن هود 


- عليه السلام- أنه قال: فور ۳ رہم کم نوا ره رسل الما 


22 يوك © 3د 


تو ہت وك فویک ولا را میرک 2 وقال تعالى عن 


العسل: 8 فيه قیة شفام تاس ناس 6 . 

ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب ال عرفت عن طريق القدر* - التجربة-» وم 
يكن ها مخالفة شرعية» وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًاء مثل الأدوية. 

وهذان الشرطان حن لا يقول أحد أن حربت هذا الأمر فوحدته نافعاء کمن يلبس 
الحلقة ويعتقد أنها تنفع أو تضر فینتفع* 

ثالثا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب الق جاءت الشريعة بتحرعها أو لم يثبت 
کر غا آسبابا عن طريق القدر - التجربة-(. 


وه تكو هتم ہ 01100" ای اور رگ 


. ٤٤ فصلت:‎ )۱( 

0) 

۰.1٩ النحل:‎ )۲( 

(4) انظر: بحموع الفتاوی: ۰۲۵7/۲4 ۰4۲ وفتاوی اللجنة الدائمة: ۳۲۲/۸. 

(ه) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۳۷/۱ والقول الفید في شرح کتاب التوحید للشيخ محمد بن صاخ بن عنیمین دار 
ابن ابوزي, الدمام ط ۲: ۰۱۲/۱ 

.۳۰۷/۱ انظر : الوافقات:‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر السابق: ۱/۱ ۳۲ 


فتکون شرکا أكبر إذا كان السبب خفیا لا تأثير له إطلاقاء كأن یعتقد أن هذا النجم 
یفعل بذاته» فهذا شرك آکبر؛ لأنه یعتقد بهذا القول أن لهذا النحم تصرفا في الکون. 

وتکون شرکا آصغر إذا اعتقد سبباً ل ينبت کونه سبباً لا شرعا ولا حسا؛ فهذا نوع 
من الشرك الأصغر كأن يعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في نزول الطر؛ لأنه أثبت 
سببا ۸ علہ الله سيا فکان مشارکا لله ق [ثبات الأسباب"؟ ولأن الأسباب قد یکون 
ارتباطها .مسہباتھا ارتباطًا غيبيًا لا يدرك فکیف یقال: إن هذا الشيء سبب هذا الشيء وهو 
غير حسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب. 


3 


> و کے سط د 1 ۲ 
قال تعالى: « ام له شک ڑا کر من الدبت 0ھ که( 
فسمى اللہ من یشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما لم يأذن با الله ماهم شرکاء فمن جعل سببا 
بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري کون فقد وقع في الشرك الأصغرء لان اللہ 
سبحانه وتعالى لم يأمرنا بھذہ الأسباب» فكأنه شرع ااا لم يأذن الله ہا 
أو "أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبّب» وهو الله و وعدم 
صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك ولا نقول شركا أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله 
سس 9ک 
فعن زید بن خالد ا ھن يه أنه قال: صلی لنا رسول اللہ کل صلاة الصبح 
بالحديبية على ۲۱ ساء كانت من اللیلقف فلما انصرف؛ آقبل علی الناس فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن وکافر؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب؛ وأما من قال: بنوء كذا 


(۱) انظر: تیسیر العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط۷: 4 61۰-45 والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ۲۰۳/۲. 

.5١ الشورى:‎ )٢( 

(۳) انظر: الموافقات: 4/١‏ 4". 

۰۱۸۳/۱ القول المفيد:‎ )٤( 


وكذاء فذلك کافر بي ومومن بالک وکب »۲۲ 

فإضافة الآية لی السبب على أنه فاعل بذاته أو آنه سبب وم جعله الله سبباً فهذا 
إخلال بتوحید الربوبیةا''. 

فإذا اعتقد أن الکو کب يفعل بذاته فهو شرك أكبر» وان اعتقد أنه سبب فهو شرك 
أصغر . 

وتكون الأسباب محرمة إذا استعمل ما حرمه الله لجلب منفعة أو دفع مضرة» فعن 
طارق بن سويد الجعفي سيه أنه سأل البي لا عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء 
فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: «إنه لیس بدواء و لکنه ها 


والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ینکر الأسباب» وأنه ليس ها تأثير البتة وهذا فيه مكابرة للمعقول. 

الثاني: من یغلو إثبات الأسباب حؾ يجعل ما ليس بسبب سببّاء بل حعل بعضهم 
الأسباب فاعلة بذاتھا وهذا شرك بال تعال. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتماء ولکنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله 
سبحانه ورسوله» سواء كان سببًا شرعيًا أو کونیا. 

فانکار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والالتفات والاعتماد علیها بالكلية شرك آکبر 


والأحذ ما مع التوکل على الله هو دين الاسلام قال تعالی: 38 وال لا دومن 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم: ۱۷۲ برقم (845). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۲۷/۳ والقول الفید في شرح کتاب التوحید: ۲۰۲/۲. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الأشربة» باب تحرع التداوي بالخمر: ۱۷۳/۳ برقم .)۱۹۸٤(‏ 

)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوی: ۰۱5۸/۳۰ والرد على النطقیین: ۳۰۵ ومفتاح دار السعادة: ۰۲۹۲/۲ والقول الفید في 
شرح کتاب التوحید: ۰۱76/۱ و کسوف الشمس بين التخویف والتزییف لذیاب بن سعد الغامدي, مکتبة 
المزيي» الطائف» ط ۱: .٦٤‏ 

(ه) انظر: إحياء علوم الدين: 0۲۹۰/4 ۰۲۹۵ ومجموع الفتاوى: ۰۱۷۵/۸ ۰0۲۷ ومنهاج السنة النبوية في تقض 
کلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 


رص ہ رہ“ > 


۳ ےط سک عار رہ چم 7 صد م < سره س ر 
باپ ولول دحا مب مرف وما نی کم رت کے من یی ٍن سکم[ لله عله 


ت وم َو الم حون 4". 
قال ابن القيم ياه : "وهذا الکلام يحتاج إلى شرح وتقييدء فالالتفات إلى الأسباب 
ضربان: آحدهما: شرف والآخر: عبودية وتوحید, فالشرك أن یعتمد عليها ويطكن إليهاء 
ويعتقد أنها بذاقا محصلة للمقصود» فهو معرض عن المسبّب ضاء ویجعل نظره والتفاته 
مقصورا عليهاء وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام با وأداء لحق العبودية فيها وانزاها 
منازشا فهذا الالتفات عبودية وتوحيدء إذا لم يشغله عن الالتفات إلى السیّب. 
وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة» فان أعرض عنها بالكلية 
yS‏ 
حقيقة الت وكل القیام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنها بيده 
فان شاء منعها اقتضاءهاء ون شاء جعلھا مقتضية لضد أحكامهاء وان شاء أقام لما موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه"؟. 
ثم قال ياه : " فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على 
السير إلى اللہ ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهی 
وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه "". 
إلى أن قال كاله : "وقد جمع البي وا بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح 


حيث قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن باللہ ولا تعجزه( فأمره با حرص على 


الریاض» ط١: .۳٣٣/٥‏ 
(۱) یوسف: ۰1۷ 
(۲) مدارج السالکین: ۰4۹۹/۳ 
(۳) الصدر السابق: ۵۰۰/۳ 
)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب القدر باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللہ وتفویض القادیر لله: ۲۰۵۲/6 


.)۲٦٦ ٤( برقم‎ 


الأسباب والاستعانة بالمسبّب» وفاه عن العجزء وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم 
الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة باللہ وترك تجريدهاء فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه 
و حقائقه تحت هذه الکلمات ال ية" 

ثم إن الإمان بالقدر لا يناي فعل الأسباب» وما سبق في علم الله وحکمه لا يناف 
إثباتهاء ولا يقتضي إسقاطهاء قال ابن القيم له : "وما سبق به علم الله وحكمه حق» 
وهو لا يناقي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه سبحانه قد علم وحکم أن كذا 
وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه» فاسقاط الأسباب 
حلاف موجب علمه وحكمه» فمن نظر إلى الحدوث بغیر الأسباب ۸ يكن نظره وشهوده 
مطابقا للحق؛ بل كان شهوده غيبة ونظره عمی؛ فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء 
بأسبابها فکیف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره . 

بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع وهو حاصل بالقدرء وغذا لما توجه أمير 
المؤمنين عمر بن ا لخطاب َيِه إلى الشام وعلم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون؛ 
فاستشار الصحابة جلي هل يستمر وعضي في سبره أو یرجع إلى المدينة؟. 

فاحتلف الناس عليه» ثم استقر رأيهم على أن يرحع إلى المدينة» ولا عزم على ذلك 
حاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح تیه فقال: يا أمير المؤمنين»" كيف ترجع إلى المدينة؟ 
أفرارا من قدر الله"؟. فقال عمر تله : «نفر من قدر الله إلى قدر اللہ >؛ ثم بعد ذلك جاء 
عبد الرهن بن عوف لته وكان متغیباً في بعض حاجته» فحدثهم أن اليي پل قال عن 
الطاعون: « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم با فلا تخرجوا 


کے یں ۳ 


(۱) مدارج السالكين: ۰۰۱/۳. وانظر: بحموع الفتاوی: ۰۱۷۵/۸ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة 
والتعلیل لابن القيم» تحقيق: مصطفى آبو النصر الشلي» مكتبة السوادي» حدة» ط٢:‏ ۸۲/۲. 

(۲) الصدر السابق: .٠٥٠٥/٥‏ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الطب. باب ما یذ کر قي الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (۲۷۲۹))ء وانظر: بحجموع فتاوی 


ورسائل ابن عنیمین: ۸4-۸۳/۲. 


ولا سكل الرسول لاي آریت رقی نسترقيهاء وأدوية نتداوی بماء وتقاة نتقيهاء هل 
ترد من قدر الله شیتا؟ فقال: «هي قرا 

فبین يليد "أن الأسباب الي تدفع با الکاره هي من قدر الله ليس القدر بحرد دفع 
الکو واه دیب ا 

فالسلم يأحذ بالأسباب؛ لانه مأمور بالأحذ ما ویعمل وفق السنة لانه مأمور 
عراعاتاء لا لأنه یعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسیبات والنتائج» فهو يرد الأمر 
كله إلى خالق الأسباب» ويتعلق به وحده من وراء الأسباب» بعد أداء الواحب والسعي 
والعمل واتخاذ الأسباب امتثالاً وطاعة وپ ٹ 0 

ویعتقد أن هذا السبب من اللہ وأن الله لو شاء لابطل أثرہء ولو شاء لابقا وأنه لا 
آثر للسبب إلا عشيعة الله يض .)٩‏ 

ويعلم أن الأحذ بالأسباب بمسبباتھاء فربط المطر بوجود السحاب. وربط إنحاب الولد 
بالزواج» وربط دخول ابنة بالعمل الصا فالسبّب لا يقع إلا إذا وقع سببه» لکن قد يقع 
السبب» ول عنه سببه حکمة یعلمها الله اال فقد یوجد السحاب ولا یو جد الط 
لکن لا یوحد مطر الا بسحاب وقد یوحد الزواج ولا یوجد الولد» لکن لا يوجد ولد إلا 
بجماع بالأسباب العتادة. 

"ذلك أن شأن الأسباب تحصل عند مسبباتھاء وقد يختلف ذلك ععارضة أسباب أخرى 
۷ ۶ از لكر المي ى29 


(۱) رواه الترمذي» کتاب الطب. باب ما جاء في الرقى والأدوية: ۳۶۳ برقم )۲۰٦٢(‏ وقال: هذا حديث حسسن 
صحیح» وابن ماحه کتاب الطب. باب ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاء: ۳۷۲ برقم (۳:۳۷). 

(۲) رسالة في تحقیق التوكل لشيخ الاسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائلء تحقيق: محمد رشاد سالم دار العطاء 
الریاض» ط ۱: ۹. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی: ۰۱۳۷/۱ والحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» تحقيق: محمد جميل 
غازي» مطبعة المدي: ۰۱۸ 

.۱۸-۱۸۳/۱ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد:‎ )٤( 


لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة السبب القصود. 

نم إن اللہ پچ وان كان خالقاً للأسباب الي تترتب علیها مسيّباتها حسب سننه 
سان فان ماکان ساس خن کسی اه تاه ها قال گلا وا که بق 
يديك والشر لیس ژئ" 

فالسبب " قبیحا من فاعله فلا یقتضی أن یکون قبیحا من خالقه» كما أن کونه أكلا 
وشربا لفاعله لا یقتضی أن یکون کذلك لخالقه؛ لأن الخالق خلقه في غيره ۸ يقم بذاته 
فالتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره» كما أنه إذا حلق لغیره لونا وریحا وحركة 
وقدرة وعلماً كان ذلك الغیر هو التصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم» فهو 
التحرك بتلك الح رکف والمتلون بذلك اللون والعا م بذلك العلمء والقادر بتلك القدرق 
فکذلك إذا خلق في غيره کلاما أو صلاة أو صیاما أو طوافا كان ذلك الغیر هو التکلم 
بذلك الکلام وهو الصلي وهو الصائم وهو الطائف» وکذلك إذا خلق في غیره رائحة 
خبيثة منتنة كان هو الخبيث النتن و م يكن الرب تعا ی موصوفا عا علقه في غيره"”". 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر: ۰۲۲-۲۱/۱۳ وانظر: مجموع الفتاوی: ۰۷۰/۸ ۱۳۳ و کلاما کثیرا لعلماء الطبيعة في 
تخلف الأسباب عن السیبات وأن هذا آمر معروف» في کتاب الشواهد والتصوص من کتاب الأغلال على ما 
فيه من زیغ و کفر وضلال بالعقل والنقل محمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي: -٦٢‏ 
۳۵. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه: ۳۵/۱ برقم (۷۷۱). 

(۳) منهاج السنة النبویة: ١/٢‏ ۲۹۰-۲۹ وانظر مجموع الفتاوی: ۰۱۲۳/۸ 


البحث الثالث: صلة الأسباب بالایات الكونية 


الکون كله أشياءه وأحياءه من خلق اللہ وإبداعه» آراده الله سبحانه فکان» ولیس 


لشيء ولا لحي في هذا الکون من أمر الخلق ولا التدبیر ولا المشاركة شيء بحال» قال تعالى: 


0 


7 صو ومس سح و ان و 2 مور و 5 
3 قل آدعوا الذي زعم من دو ن الله لابملکوت مثقال در ف سوت ولافي 
مح ع حب کو وج ےے و سح سے کے و ھی مع تامهم 
لأرْضٍ وما هم فیهما من شرك وما له متهم من ظهيرٍ )ولا تم مه عند إلا لمن 


ادرک لح حن ٍافرع عن قلوبه الوا مادا ال رک الوأ لح وهو الم از 2 
كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل وا حق والنظام والإحكام» قال تعالى: 


26 21 IL 


ومع لکوت وَالَْرضَ وما ییا سی ا ما لته الا یال وک 
آسگترهم لا یلو 4 وقال تعالى: وما ا کک وما ا فللا داك 


۱ 3 
4 یں ۔ کےا اه 11 کا 2 ۳( 
طن الزن کفروا فول ریت کفروا من آلتارِ 4 . 


فهذا الكون العظيم خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية» وأغراض سامية» فليس 
بين هذه الأحداث والحوادث الجارية في هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوخاةء ولا ما 
هو جار على غير سنن ثابته تربطه بکل أجزاء الحياة» فكل هذا الكون يتم على مقتضى 
التقدير الأزلي الذي هو القضاء والقدر. 


لس رمرم وہ 


7 مجح سک مه و 
قال تعال: 9 المد یلو ا الى خَلقَ السملوت والکض وَجع لالظامات والٹور 


مه رصم م 7چ 4 
زیت کف روا بر ب کدوک 46 
وني آيات الله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حیاری أمامهاء وقد تشهد آثارها 


4 


(۱) سبأ: ۲۳-۲۲. 
(۲) الدخان: ۰۳۹-۳۸ 
(۳) ص: ۰۲۷ 

.۱ الأنعام:‎ )٤( 


ولا تستطیع تعرف كنههاء كحقيقة الروح والعقل. 

"فمن أراد أن ینظر ني خلق الله وقدرته عليه أن یذ کر هذه الحقيقة» وهي ثبوت ا حق 
والحكمة والنعمة في جميعهاء وإمكان عجز عقله في بعض المواضع والأحوال عن إدراكهاء 
فيكون عمله في خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشافات واستجلاء الحقائق 
الكونية» واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته» حي 
إذا انتھی إلى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه". 

وقد دل القرآن على أن كل شيء بحدث بسب سواء كان هذا الحدث يتعلق بالجماد 
أو بالنبات أو بالحيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو الظواهر الكونية المادية 
المختلفة"فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبء واللہ خالق الأسباب والسبیات۳. 


ےہ 


فمن الأسباب الادية قوله تعالى: ل ای جع ای ی وال 
عم مم ہے رن A‏ یک 22071 وگ تک 2 02 2 
ورل فن اتا > قاج به- من ا ات 20 لوا یلو آندادا وأ 


oslo ا‎ 5 ۳3 


لورت 44 . ومن الأسباب العنوية قوله قال: 57 هل القری ءامٹوا وأتقوا 


وه ہک سھ م و 


۹۹ عم مركت م الما والارض وکن کدووا أ فأخذتهم بما كارا 


والقرآن ملوء من ترتیب الأحكام الكونية والشرعية على الأسباب بطرق متنوعة. 

وا حوادث في عالم الکائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو 
احيوانية فلابد للها من أسباب متقدمة عليهاء با تقع في مستقر العادة» وعنها يتم کوفا. 

و کل واحد من هذه الأسباب حادث آیضا. فلابد له من آسباب أخرء ولا تزال تلك 


(۱) بحالس التذ کیر من کلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس» نشر وزارة الشوّون الدينية الجزائرية: ۰۳۱۱ 
(۲) مجموع الفتاوی: ۰۷۰/۸ 

(۳) البقرة: ۲۲ 

.55 الأعراف:‎ )٤( 

(5) انظر: مدارج السالكين: ۰4۹۸/۳ والجواب الكافي: .١9‏ 


۱۷ 


الأسباب مرتقية حن نا تنتهي إلى مسبب الأسباب ومو جدها و حالقها سبحانه لا اله الا هو 


7 1 کہ ك ہے صد بر بور ساس صد و سے هو ١‏ 
قال تعا ی: و هعلق کل ىء وهو ڪل ہل سىء وکیل ۾ . 


وتعديدهاء فإذن لا يحصرها إلا العلم احیط "۲ - أي علم اللہ - قال تعا ی: 15 اکا زی 
موف مه > 


ہے موم مر ر م صمح کی حون مه ۳ ےہ وو 
خلق سبع سوت ومن آلازض مهن بنفزل الام بے 2 مدکی نعو ان ا .012 دبر 


د احاط يكل ییا 44(" 
ولا فرق في ذلك بين الحادث الذي يقع مرة واحدق والحادث الذي يقع ملايين 


الرات فکلها تتوقف ‏ بادئ الأمر على إرادة الخلق والانشای قال تعا ی: 1۳ تما امه او 


ان طول لن کت ےرت 2 فالخالق هو الله برك ء قال تعالى: 8 وعلق 


7۸ 


ص مس وم اك 1 مر مرو م سے 
ڪل شی مدره نت تقیب 6 و9 وقال تعال : ۳ إا کش هد 7 2 

وقد جعل الله يوي هذه الآيات الكونية ا حسية وشرعية» جاء ذکرها في القرآن 
الكريم: 


فالأسباب الكونية: هي ما أجراه اللہ من العادة من تعلق المسببات بأسبابماء فتراكم 


الخ سرت ارول الل قال فا 3 واه الف أرسل الريك فر 


)١(‏ الزمر: ان 

(۲) مقدمة ابن خلدون لعبد الرهن بن محمد بن خلدون؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي» دار فظة مصر القاهرة» 
ط٤:‏ ۹۲/۳ وانظر قصة الامان بين الفلسفة والعلم والقرآن لندم الجسر: ۱۷ء لبنان. 

(۳) الطلاق: ۰۱۲ 

۰۸۲ یس:‎ )٤( 

.۲ الفرقان:‎ )٥( 

.4٩ القمر:‎ )5( 


نے تخاب لش بعد موا کیک ار 6 


4 5 رم رم کک گر رو مرو 
وٹی بعض الظواهر الجوية جاء قوله تعالى: 8 الزترا نه یی بشم د ولف بلنه بلنه د ثم 

م مر در سے رے ہے 1 ہے 5 رز او اد ار ۳ رصم 201 رہ ے 
جعله. راما فتری الودف خرج من خلللہ ورل من السا من چبال فها ون بریر فیصیب يو من 


2و دماح ےم س 7-20 14 م 
یا زیت کی تی بي ٤س‏ هب یاضر بمَلبْ أ هل هار و 
02.۶۶ لے 

وف أطوار النبات جاء قوله تعالى: 1 مر ن الله درل من الشماء 21 aw‏ 


بم . ملک هی هد و و شع سر کی ی مس رھ رص و ود ا 
بیع ق اَلارضِ ٹم ّرج يه- رما مختما ألوانه 9م یه مض کر 7 


۳ 2--702 


چم وله ع7 سم سے ر مرو عط کے سے کہ 


وفي اختلاف الليل والنهار جاء قوله تعالى: 0 الیل والنهار ءاینن حون ارڈ 


و له ایم ارح رک سر حور ه ےس کر اس ےک أي ر مص 2 


أل وععلناءایةالتہار مبصرة وا صملا من ریک مر ولتعلموا مد دا تون وساب 


وو ن رو م ےم ہہ واه 


7 شی و مضه تفلا ۳:6 وقال تعالى: ا وءايه لهم الل د مه الا قدا هم 


مُظلمون © امس ری لِمُسَتَفَرِ ما تلف تقد تمد رالمیزالملير () وَالْقَمَرَ 
رعس ,سج ور ات 


:۲ 
کم 


رت مَنَازْلَحَيَّ عاد کالمیجون القَدم (۳9) لا امش 
٣ى۶‏ " 7 رت 4 


اقا الأسیاب الشرعية فان الامتظاز من اساب رول الس قال هال :3 فك کے 


شبغى لها أن تدرك ا 


.۹ فاطر:‎ )١( 

(۲) النور: 6-2۳ . 
(۴) الزمر: ٢٦۔‏ 
)٤(‏ الاسراء: ۰۱۲ 


.۰-۳۷ یس:‎ )٥( 


سر رر ممےی۔ 


27" کم تکام مارا تسل الما > OES‏ وو ول تل 
1 تو لک کر و 

والتقوى من أسباب فتح بركات السماء والأرض» قال تعالى: لو أن آهل الّشری 
توا وتو لا لهم رکټ ن الک وا رض وکلکنکنبوا اذم يمَاكَاووأ 
سیون 4 0 

والظلم والعصية من آسباب فساد البر والبح قال تعال: 3 ر 


4 


عي سح سما ص 


ولیحری ما كسب ت ایی الاس یمهم بعص الى یلوا ون 0 

آما الأسباب الأحرى الباطلة فإنها لا أثر ها في الآيات الكونية» ولا تعلق ها بالسعود 
ولا النحوس كما يزعم الكهان ونحوهم» فعن ابن عمر یوق أنه كان يخبر عن البي ا 
«آن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا یات ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا 
7 تکٰئ 

قال الخطابي“ ره : "کانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف یوحب حدوث تغير 
في الأرض من موت أو ضررء فأعلم البي يل أنه اعتقاد باطلء وأن الشمس والقمر خلقان 
مسخران لله ليس هما سلطان في غيرهماء ولا قدرة هما على الدفع عن آنفسهما۳. 

وقد اقتضت حكمة اللہ ترتيب المسيّبات على الأسباب»"مع الاستغناء عنها إظهارا 


.15-1١ نوح:‎ )١( 

.55 الأعراف:‎ )٢( 

.5١ الروم:‎ )۳( 

.٥ سبق تخريجه:‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو سليمان حَمّد - بسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من علماء الشافعية وا محدثين» من مصنفاته: 
معا لم السنن» وغريب الحديث» وأعلام الحديث في شرح صحيح البحاري» توفي عام ۳۸۸. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 257/117 وشذرات الذهب: ٤۷١/٤١‏ . 

(5) أعلام ا حدیث: ۰1۱۰/۱ 


افر وكام لساتب المع و غقیعا ما سيقت ره اشفا مه با الكل رجری رز 
القلم 7 وهذا لا يعني رفض مبداً السببية بل ينبغي الاقرار بأن لكل سبب نتيجة. 

فالله يأمرنا أن نأعذ بالاسباب وآن نتبع هذه السنن ونفوض أمرنا إليه وحده 
لا شريك له. 

یع ریم و هر 5 کے مر م 6 سو 

قال تعالى: بے فی ما تروت ا ءآش رغوت ام ن لو ا لو شا 
چم رر <ے کے > م سس < ویر مدا وم 5 ره ب ےو 2 ل 1 م 
تاه حطما فظلتے تقون () انا لمغرمود ۹اا بل خن حروموں )ا يسمأ لماء الزى 
ہو م ر٤‏ ہر ۶ دجو 5 ر ر < ر صو 
کشریوں اه أن شوه المریوام عن زلوت 7 لودع اھ ھک اک ےت 

وت هر هه 2 2 ی ات کے و ےر < ر 

اف یالتار ای ورود ا(ی) ا نتمرآنشاتم شجرا امن فرب وم عن جعلنها 
كر وت مقر( کیع با ریک لت ور ۳ 

فسنن الله الا وأسبابھا ثابتة لکن الله بخ إذا شاء أن يخرقها حرقها. فقد يوجد 
السبّب بدون السبب العتاد» فیحصل الولد بدون جماع» مثل حلق آدم الا من غير أب 
ولا أم» وولادة عیسی ابن مریم تلد من غير آب. فان الله يق يخلق السبب. ویخلق 

5 کہ ۔ م وی 

بالسبب» ويخلق بغیر السبب» قال تعالى: 38 لت مکل عسیٰ ند او کمٹلِ ءادم حه ین 
راب کم قال لک کون چ8 وی هذا بيان لقدرة الله تعا لی على إيجاد المسبّبات العاديات 
من غير سبب ظاهر. 


والنار حرق بإذنه سبحانه وتعالى» فإذا أمرت أن تمتنع من من الاحراق امتنعت كنار 


-080 ۲ ہے سے بط . ہے عم ۵ 
إبراهيم تلف قال تعال: 3# قلنایدتارکون بردا وسللما اه 44^ . 


.۳۲/۲ إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: 7/5. 
(۳) الواقعة: ٢٦-٥۷۔.‏ 

)٤(‏ آل عمران: 9ه. 

.1٩ الأنبياء:‎ )( 


والاء مغرق» فاذا آمر أن عتنع من الاغراق امتنع» وإذا آمر أن یغرق آغرق كإغراقه 
۱ کب 090987 3 رع کے و رج 
فرعون وقومه» ومنعه من إغراق موسی كل وقومه» قال تعال: 38 ود فرقنا يكم الح 


ے 
مت پر 


و وو مگ ہے ہے ہے A‏ یہو ے پر )١(‏ 
فاخ نکم وآغر‌فنا ءال فرعون وانتم ند ون * 


.۵۰ البقرة:‎ )١( 


البحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الایات الکونية وأسبابھا الحسية 
لا ينافي کوفا آية من آیات الله 

وم مويق جح ایا نیون غلم اتا على" امین سره او ین 
محرد آوهام وظنون كاذبة. وهٰذا التفریق آهمية في معرفة الحق من الباطل» تام(“ 
العصر إذا علمنا أن فريقاً من النجمین بموھون على ابمهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض 
الایات الكونية» ویخبروغم بوقته, فاذا روا صدقهم في هذا ظنوا أن قضایاهم وأحكامهم 
النجومية من السعد والنحسء والظفر والغلبة» وما شابه ذلك من جنس توقع الکسوف؛ 
فيصدقهم الناس بكل ما خبرون به» فيكذبون معه مائة کذبة والبطل لا یستطیع غالبا نشر 
باطله إلا بشوب من ا حق لأن الباطل ا جرد مکشوف فلا بد من التخطية والتعمية ۱ ولم 
يعلم هؤلاء أن الاحبار عن هذا يختلف عن الاخبار عن الآخر. 

وحدوث الایات الكونية أسباب: حسية وآسباب شرعية ولا تعارض يتهماء ولا ین 
معرفة وقوع الاية الكونية وبين کوفا آية من آیات اللہ فمعرفة وقوع الاية له أسباب حسية 
بمكن معرفتھاء کمعرفة نزول الطر» والکسوف والخسوف» فهي ليست من الأمور الغيبية 
بالنسبة لكل أحد» بل غيي بالنسبة لمن لا یعرف علم حساب سير الکواکب. ولیس بغيي 
بالنسبة لمن یعرف ذلك العلم؛ لکونه یستطیع أن یعرفه بسبب عادي» وهو هذا العلم ولا 
ينائي ذلك کوفا آية من آیات الله تعالى» الى يخوف با عباده لیرجعوا إلى رهم ویستقیموا 
على طاعته(؟. 

فالله بيخ قدر هذه الآية الكونية» وقدر سبرها وانتظامها واحتماعها في وقت معين»› 
ویحدث با من التغيرات ما یشاء ولا يشركه في ذلك أحد, ما يدل على أنھا آية من آيات 
اللہ فإذا رأى الناس هذه الایات وتغیراتھاء عرفوا قدرة من خلقها وسيّرهاء فعبدوه و حده 
وخافوه دون غيره» واستحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۹۰/۳۰ 
(۲) انظر : فتاوی اللجنة الدائمة: ۳۲۲/۸. 


(۳) انظر: بجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: 0۲۹۹/۱۲ ۰۳۷-۳۶۲ 


عن عائشة سا قالت: كان البي وا إذا 0 غيل" ی السماء أقبل وأدبر ودحل 
وحرج وتغير وجهه» فإذا أمطرت السماء سري عنه» فعرفته عائشة تيا فقال البي 
پا «وما آدري لعله كما قال قوم: فما ر را ٥‏ عارضًا مسعمیل یم ا 
الآية». 

لکن ينبغي عدم الحزم بوقوع الایة7؛ لان من یبر بوقوع الاية الكونية لا يكون 
مصيباً في جميع الأوقات» بل قد يخطئ في حسابه» ولا یلزم تصدیقه على کل حال“ . 

والله تعالى هو المتفرد بعلم الغیب والحزم بوقوع شيء غائب على سبيل التحقيق من 
ادعاء علم الغیب الذي فى الله عنه» كما في قوله تعال: 38 #© وعنده مََاتِعٌ نع الیب لا 


< و کی وس مره جين رصح چا رم مر ود ہے کم مرچ ر وے 1 
لاہ يعلد ما ف الو وار وما سقط من وَرَقَةٍ الا یعکمها ول 
نهر ارم 
لفكي و لب ولاب لک مین ي . 
قال القرطی!“ رل : "قال علماونا: أضاف سبحانه علم الغیب إلى نفسه في غير ما 
آية من کتاب اللہ الا من اصطفی من عباده فمن قال: انه یزل الغیث هد وجزم به فهو 


(۱) الخیلة: موضع الخيل» وا مراد هنا السحابة الخليقة بالطر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير البارك 
ابن محمد ابحزري» تحقیق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بیروت: ۹۳/۲. 

۰۳۹۶/۲ آي: کشف عنه ا خوف. الصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) الأحقاف: 4 ۲. 


)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في وله تصال: هل وهو ال سل ریم بشرا بے یدق 


يَحْمَيِوء 4: رت وا م 

)٥(‏ انظر: بحمو ع الفتاوی: col‏ وبحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: الشيخ عبد الرهن بن 
قاسم ۲: ۱۷۰-۱۸/۱. 

۰۱۰۰/۱ شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري لعبد الله بن محمد الغنیمان دار العاصمةء الریاضء ط۲:‎ )٦( 

.۵٩ الأنعام:‎ )۷( 

(۸) هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي المالكي الفس من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن والتذ کرة 
بأمور الآخرة» والكتاب الأسئئ في أسماء الله الحسئ» وغيرها من الکتب, توفي عام .51١‏ 
انظر: الديباج المذهب لعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي آبو النورء دار 
التراث» القاهرة» ط٢:‏ ۰۲۳/۲ وشذرات الذهب: .٥۸٤/۷‏ 


۸1 


كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا"؛ لادعائه لعلم استأثر الله به أما إذا لم يحرم بذلك 
وحعل هذا الحكم بحسب العادة والتجربة فلا یکفر ولا یفسقء بل يجوز ذلك؛ لأن اللہ تعالى 
آحری العوائد» وحعل لبعض الغیبات علامات تدل عليهاء قال تعالى: و هو أأزى 


ہیں گم ہے 


ا ص 5 سے > ی 0 ج 27 
یسل الرینح شرا بت یدی رید 1 فلت سحابا فتالا سفتته ابر میب 
سر کے سح ےس وح سم ٤2‏ جر و رم سے ہے ٤ص‏ ہم و موم م سرح 7 
أنزلتا يه الماء فاخرجتا بد 7-06 u‏ ق کک كرو 4 038 


ر ہم ر مدوود و 


قال تعال: 3# وین اید أن سل الاح مت بت ولْذیفکر من َيه ولتجری ال 


0پ تس 

فالله تعالى جعل هذا النوع من الرياح علامة على ا مطرء وآرشدنا إلى ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ييه أنه قال للعباس بن عبد المطلب يه حين 
استسقى به: يا عم رسول الله پل کم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون 
فنا سر تلالع معا سد رظانت لیا فا سابع سم ارہ لقال عو اد 
5 هذا بفضل الله ورهته. 
قال القرطي و كيك تعال: و کان عمر ييه قد علم أن نوء الثريا وقت يرحى فيه 


الطر ویژمل فسأله عنه: آحرج أم بقیت منه بقیة؟''. 


(۱) تفسیر القرطي: ۲/۷. 

(۲) الأعراف: ۵۷. 

(۳) الروم: "> . 

)٤(‏ الستن الکبری لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» ۱4۱۳ مصورة عن دائرة العارف 
العثمانية: ۳۹/۳ وتفسير الطبري: 47/717 ۰۲ قال الذهبي: حسن غریب, انظر: الهذب في اختصار السنن 
الکبری للبيهقي» أختصره محمد بن هد الذهي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض: ۰۱۲۸/۳ 

.770/11 تفسير القرطي:‎ )٥( 


الفصل الضا مس 
الایات الكونية السماوية ودلالتها العقدية 


وفیه‌مهید وسبعة مباحث: 

البحث )لأول: السماء . 

المبحث الثاني: الشمس . 

المبحث الثالث: القمس . 

المبحث الرإع: التجم والنوء . 

البحث الخامس: الرعد والرق والصواعق . 
المبحث السادس: المطس والٹلج والبرد . 
المبحث السام: الرح والرناح . 


الآيات الكونية السماوية هی الآيات العلوية کالسماء والشمس والقمر والنجوم 
والکوا کب وغیرها. 

وفی هذا الفصل آذکر الاية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة ودلالتها 
العقدية على التوحید بأقسامه الثلائة -الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- وبقية أركان 
الإبعان» ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر الخالفات العقدية والأحاديث الوضوعة والضعيفة التعلقة بنه الایات 


الکو نية. 


البحث الأول: السماء 


السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلاء وهو مأحوذ من السموء وهو العلوء یقال: 
سا بصره أي علاء وسا لي شخص: ارتفع حن استثبته. وهي تذکر وتؤنّث» وجعها 
ساوات و کل سقف فهو سای ومن هذا قيل للسحاب: السماء(؟. 

وفي الاصطلاح: منطقة فضائية مرئية من الأرض» تبدو کالقبة عليهاء تحتوي على 
الغلاف ا حوي'''. 

وقد ورد لفظ السماء قي القران في (۱۲۰) شا وبلفظ الجمع في (۱۹۰) 
۳ئ 

رورد لفظ لاه الق ۱۹۳ :تنا“ 


وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أو جه : 


سم سرعم م 


- آحدها: السماء العروفة. ومنه قوله تعال: 38 هو لی لو لکم ماف الار 
۳ 4 م ے2 4ہ أ و 2 مح حص صے رور د کے کے 5 
جمیکا ثم استوئ إلى الما فسونهن سبع سمواب وهو پل شیع بل 4% 7 وقال 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ٩۸/۳‏ قذیب اللغة: ۰۷۹/۱۳ لسان العرب: ۲۱۰۷/۳. 

(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۰۹٩۰/۱۳‏ والوسوعة العربية اليسرة إشراف محمد شفیق غربال دار احیاء التراث 
العربي» بیروت مصورة عن طبعة ۵ ۱۹: ۱۰۱۰/۲ 

(۳) انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم لمحمد فاد عبد الباقي دار العرفق بیروت ط 6: 515-46٩‏ . 

(4) هذا العدد حسب عد الهيئة العالية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ممكة المكرمة للایات الكونية قي السنة 
النبوية. انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: 5. 

)٥(‏ انظر: نزهة الأعين النواظر: ۳۵۸ والوجوه والنظاثر لألفاظ کتاب اللہ العزیز لأبي عبد الله الحسين بن محمد 
الدمغاني» تحقيق: محمد حسن الزَّفيِيَ» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» عام :١5415‏ 4۳5/۱ وبصائر 
ذوي التمییز محمد بن يعقوب الفيروزابادي» احلس الأعلى للشوون الإسلامية» مصر تحقيق: عبدالعليم 
الطحاوي: ۰۲۲/۳ والنهاية في غريب الحديث والأثر: .٥٠٥٤/٢‏ 

.۲۹ البقرة:‎ )٦( 


تعای: حَلَقَ لسوت والض بالق رورس صو رد ولو الْمصِيرُ ۳ 


- والثاني: السحاب. ومنه قوله تعال: هو الک زسل لیم دشرا بای دی 


رخف وار اش الما 13 طهورا 09 


- والثالث: الطر. ومنه قوله تعال: 35 برل السا میک دارا 4 . 


4 رو م 


- والرابع: سقف البیت. ومنه قوله تعالى: بل من کات یی أن ن ينمه َه في ی 


ےصح نے مرو وج مم سم وه کم > سے 
والاخرة فلیمدد سب ال | اما اء ثم لیقطع فلینظر ف هل دهن کده ٢‏ 4 . 


سراخاس: مق اما وسقت ارت ومته قولة تعالى: 9 حَدريت فہا م 


مسر و رم کے و ٦‏ 
دامت المّوات ت والارض 1 


.۳ التغابن:‎ )١( 

(۲) الفرقان: /5. 

(۲) هود: ٥٤ء‏ نوح: ۰۱۱ 

.۱۵ الحج:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر القرطي: ۹۹/۹. 
(5) هود: ۰.۱۰۷ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - السماء-: 


قال ابن القیم لو مبینا شأن هذه الاية الکونية: " وفذا قل أن بحيء سورة في 
ند نيوا ها ما سن راو ا وما کا ز زوا ام ال ظز 
فيهاء وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا يما على عظمة بانیها ورافعهاء وإما استدلالاً منه سبحانه 
بخلقها على ما أحبر به من المعاد والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه 
الله الذي لا إله إلا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أحزائها وعدم الفطور 
فيها على نمام حكمته وقدرته". 


" فکم من قسم في القرآن با کقوله ہے بس ت البروج © ۲ 
ا مرن 7 وش رکه 4 7 اة یا 4 .سود سے 
بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس ور 


أولا: وجود اللہ: 
دلت هذه الآية الكونية على وجود اللہ فإن خلقھا ووجودھا بعد العدم» وتسخيرها 
دليل قاطع على وجود اللہ بك ء وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتياج احدّث إلى 


4 


امحدث» قال تعال: 38 آم خَلقوا من عبت آم هم لفوت ا آم فا اوت 


(۱) البروج: ۰۱ 

(۲) الطارق: ۱ 

(۳) الشمس: ه 

۰۱۱ الطارق:‎ )٤( 

(ه) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 

)٦(‏ انظر: بحموع الفتاوی: 465/۱ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عا م الفوائد» 
مکق ط ۱: ۲۲-۲۰۹ ۲. 


< ر FC‏ همهم 


و صفاته قال تعال : :3 صما الزی أنمقن شیع 2ء 2 2ے 4 و قا 


تعا ی: ظا آلزٍی خلق سبع سَمَلوَاتٍ لباق ما تریٰ ف خلت الَمن من تفوت فاتجع سر 


سح ۶و 
ولا ذکر الله ین ٭+" ا سین 
د لع وه رم ر تھے و ص ا کے ہے : 
نتم اموا نکم نم سکم ثم ي ثم إِليْهِ یه زجعو ٭ *» ذکر 
من الأدلة على و جوده e‏ ۳ - علق السماوات والأرض فقال 


1 ی ين ثم م 
ت 


تعال: ‏ ہُو ای لق نگم ماف الْأرْضٍ جمیکا ثم توت إل الما سوه 


ہےے ‏ ام مر لام ر ور د ۳ 
سبع سمو سموات وهو یک بحل شیء ع * 0 


الدلیل والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب-: 9 # قَالَتَ رلا 


ل وا م 0 2ے ئظ 


اق شف فاطر السموت وَالْأرضٍ 4 أي: أني وحوده شك فهو الذي خلقها 


سے 


.۲۸ البقرة:‎ )٤( 

۰۲۱۳/۱ انظر: تفسیر الطبري: ۲۱۸/۱ وتفسير ابن کثیر:‎ )٥( 

(5) البقرة: ۲۹. 

(۷) ابراهیم: ۱۰. 

(۸) وهذا على أحد العنیین في الاية. والعی الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك» وهو الحالق بحمیسع 


هما من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء حالق کل شيء وا بس 
وني جواب موسی َلك لفرعون عندما سأله عن رب العالین وكان يجحد الصانع 


ویعتقد أنه لا رب سواه: 38 قال رب لسوت ت وَالْارْضٍ وم همان مم میت قِنِينَ ‏ ^ 
أي خالق جمیع ذلك ومالکه هو رب العالمين» وهو الخالق”. 
ثم إن الله تعال يدعو عباده ال التفکر فى مخلو قاته - و منھا السماه ات- الدالة 
نم عو ۱ 3 و و 
و جوده وانفراده بخلة بخلقهاء وأنه العبود و حده فیقو لد ۶ آولم بنفکروا في آنشسپم ما حَلَقَ 
ريهوم ص ص موم د 7 لے ل تھے ے کک تن جز ا رن ہے 
ا توت ولا وما ينبا إلا بال واجل فت وم كيرا من الناس بلقاي 
عن ہے عمسم عر ان کر e‏ 
رهم لگفرون 4 


ثانياً: تو حید الر بوبية: 


بين الله بخ أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على 
وحدانيته ب في ملكه وحلقه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواہ قال تعالى: 
و 2 ہے ےک ص سے رصح عم 7 مر دي ے ۷ 
:3 وگل لاک ری نهیم هیم ملت الوت والأرض وت تون من ألْمُوقِيِينَ 46 . 


وأحبر الله بك أن له ملك السماوات ومن فیهن» ویتصرف با كيف شاء لا معقب 


الوجودات. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۸۲/6 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ۸۶۸۲/۶ 
(۲) الشعراء: 74. 
(۳) الرجع السابق: ۰۱۳۸/۲ 
(4) انظر: تفسیر القرطي: ۰۸/۱4 وتفسیر ابن کثیر: ۳۰۵/5 
(5) الروم: ۸. 
(7) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۸۳/۷ ۲۸ وتفسیر ابن کثیر: ۲۹۰/۳. 


(۷) الأنعام: ۷۵. 


کم ولا راد لقضائه قال قال: 3 فل لن تاق الكموات والارض قل للد 0 


وأنه الحاكم فيهما كما أنه امالك ما(" قال تعالی: © ألم تَلَم أ الله له ملك 


مح 2 


ا 2 ء , قد ساس ل ۶ 5 آ۵ ۳ 
لسوت والارض وَمَا لكم من دون ألله من ِن ولي ولا پر 4 . 
وأخبر حل وعلا أن الصنماء والأرض تقوم بأمره لما و تسخیره إياهاء وأنه ممسك ها 


و ور 


أن تقع على الأرض إلا اد قال تعالى: ومن ءابلنه تقوم اس ماه و لاش با مرخ 

چ وقال سان 9 ويك ك الا ء أن تم علض الا دنه د وقال تعال 9 
ص ےر ر روح ر م ے> ہر کس ےم ۔ موس > ےم 

3 2 اللہ یلت اوت والارض أن 7 و زالتاان أمسكهمامن مد من بعلو 4€ 

7 فلا يقدر على ذلك إلا اللہ وهذا من أدلة ربوبيته“. 


وقد آمر الله رسوله ك أن یٹول للكفار الشركين باللہ الکذیین لرسوله: أن اللہ هو 


رب السماوات والأرضء فقال: عفن نا مدد وکا ین له له ید لتیار ارتا رب 
ر م ۶ 22و ےپ و ۹ ۲ ۰ ۳ : ۲ 
لسوت وَلَارَضِ و مایا لیر مر 4 » فهو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه. وهو 


ہے ےہے 


امالك له المتصرف فیه و م ینکر ذلك الشر کون" ؟ قال تعالی: وَلَين سالتهم من خلق 


.٠١ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) انظر تفسیر القرطبي: 1۹/۲ وتفسير ابن كثير ۳۷۹/۱. 

(۳) البقرة: ۱۰۷ 

۳۱۵۱ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(5) الروم: ۰۲۰ 

۶٥ الحج:‎ )٦( 

(۷) فاطر: 4۱. 

(۸) انظر: تفسیر القرطي: ۳۵۲/۱ وتفسیر ابن كثير: /۵5۷. 
(۹) ص: ۰11-15 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۱/۲۳ وتفسیر ابن کثیر: ۰۸۰/۷ 


وأنه سبحانه تما ليس معه في ذلك شريك ولا وزیں ولا مشیر ولا نظی كما 
قال: چ ۳ ادعو الت مت من 0 الاباك رون متا فب انمت 


ک > 7ھ ےھ سم رر 


فیھما من شرل وما له منم من هر (۳9) ولا تم E‏ 


الثا: توحيد الأسماء والصفات: 


۱- الثناء على الله: 


الله بي یٹ وعدح نفسه ويحمدها لخلقه للسماوات والأرض» قال تعالى: با المد 


چم 


له فاطر السَّمواتٍ وَالْارضِ د 

ولا ذکر حکمه في المؤمنين والکافرین وحزائهم قال: ۳ الد رب السَّموتِ ورب 
یں رت العَلِين لا ول آلکتربآه نی ا لسوت والرّض وهو ار الک کو فل 
اتيك والثناء على ربوبيته لسائر وہ ۳ 

وعن ابن أبي أوق تیه قال: كان رسول اللہ باي إذا رفع ظهره من الركوع قال: 
«سمع الله لمن ده اللهم ربنا لك ا حمد ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شفت 


(۱) لقمان: ۲۵. 

۱۲ ۲ سبا:‎ )٢( 
.۱ فاطر:‎ )۳( 

۰۳۷-۳۲ الحاثية:‎ )٤( 


(۵) انظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۷۷۸ 


۰ 
ع 7 


احبر الله نین عن هذه الآية 0 العظيمة آفا تسبحه وتقدسه فقال تعالى: 
ہی ہوم ہے و موی رصح 0 ٤‏ ,ٔ سه ا 
0 أسَبع وش کت وان 2 تن کیو الا سخ تیوه وکن لا هو 
ا تا 
0 ا كادت تتفطر عند دعوة المشركين أن لله ولداء فقال تعالى: 


بے 7 2 کے > a>‏ ک0 کہ 599 >> موه وم 


ون ۳ يكاد يكون ذلك عند ساعهن هذه القالة من فجرة بی آدم إعظامًا للرب 
واحلالا؛ لأنھن خلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له» 
ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد"*. 

وعن ابن عباس میت قال: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض وابلبال 
وجميع الخلائق إلا الثقلين» فکادت أن ترول منه لعظمة ال( 


ہے 


وقال تعالى: 9 56 ولوت اش اق یکن له “4 >7 ور کک لد صل 9 7 ۳ 


س > عارور مره ٭ ے‫ ۰ 2 ۲ 
کل شي وهو پکل شی علي اد فمن علق هله السماوات وآأوحدها علی خر مثال سابق 


(۱) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: ۳٦٣/١‏ برقم (4۷). 

.٤٤ الإسراء:‎ )٢( 

۹۱-۹۰ مرم:‎ )٢( 

.۲٦٦٢/٥٢ تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري: ١١١/١١‏ وانظر: الدر المنشور في التفسير بالمأثور بحلال الدين السيوطي» ت: عبد الله التركي» 
دار هجر ط١:‏ ۰۱۲/۱۰ 

(5) الأنعام: ۱۰۱ 


وی رد الله على أهل الکتاب في زعمهم أن لله ولد(" قال تعالى: 35 یتأهل 


عاج لير 5.6 فورح 37ے ص 
ولا 


شقولوا عل أله الا الك ا فتن 
1 72 ہ ور ر ور 39 ہے 
بن هریم رسو ال وكلمته: آلتها ال مج وروح سنه 00+ ےت ولا 


هر م 
کو ہے 7 ۶> مر ے م کو وو لو م 
له( و سحتهه CE‏ له واه انا 


و 


كه شون (0۷) بیغ لکوت مَالارض ودا کسی اما قاتا يمول لہ 7 ۳ 
ففي هذه الایات رد على النصاری ومن آشبههم من الیهود ومن العرب» من 
نسب لله الولد فأكذب الله جميعهم في دعواهم. 
قال ابن حرير وا4 : "فمعين الكلام: سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما 
في السموات والأرض» تشھد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة وهو 


بارئها وخالقھاء وموحدها من غير أصل» ولا مثال احتذاها علیه؟(. 


- العدل والحكمة: 


أخبر اللہ بن أنه حلق السماوات والأرض با حق وللحق, وأنه ۸ يخلق ذلك عبثا 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۰۳۶۷/۷ وتفسير القرطي: ۵۳/۷. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: 2١97/5‏ وتفسير ابن كثير: 5/7"”. 
(۳) النساء: ۰۱۷۱ 

۰۱۱۷-۱۱ البقرة:‎ )٤( 


۰۱۳/۱ تفسير الطبري: 6۸5/۱ وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )٥( 


ے کک ےے۔صہ ره صوص برع 
ما خلقنا السَماء والارض وما بینہما بطلا 

ج‫ 
یہ ہے ھ مم م جع 6 مد سی ر ص ہو و رامس 8 رم م زو ظز 
ذلك ظن یت كفروا ول لب کفروا من انار #6 وقال تعال: ل خلق امت 


ےمم کے مج مت مس م مس وه 2 عر 6 
وآلازنک پالحق تعدل عما شروت 44 . 


Ns‏ وأن ذلك بالعدل واکمة فقال: 38و 


نے بعض أسماء الله وصفاته: 


1و 


ورد في القرآن أسماء لله وصفات مقيدة بالإضافة إلى السماء قال تعالى: 3 # الله 


4 


2,0) میم ےک‎ AA 
. نور لسوت والارض 4ی‎ 
ھ۶ 1 5 ۳ 1 7 69 ۳ ۲ کالہ ٭‎ 
ومن ذلك اسم الله القيوم» ومن صفاته القيم والقيام > وقد ورد عن البي ياي في‎ 
دعاء الاستفتاح في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم لك ا حمدہ أنت قيم السماوات والأرض‎ 
ومن فيهن» ولك الحمد آنت نور السماوات والارض ومن فيهن»» وی لفظ: قيوم» وی‎ 
. لفظ: قيا‎ 


ومن ذلك أيقياً رب السار اكه فان ان کک OT‏ اوت 


(۱) انظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۷۱۲ 

(۲) ص: ۰۲۷ 

(۳) النحل: ۳. 

)٤(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ت: عبد الله ا حاشديء دار السوادي» جدة» ط١:‏ ۲۰۱/۱ء ومجموع الفتاوى: 
٦‏ واحتماع ا حیوش الاسلامية لابن القيم؛ تحقيق: عواد المعتق» دار الرشد ط ۳: .٠٤‏ 

(5) النور: ۳۵. 

.۷ انظر: تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة» تحقیق: السید أحمد صقر دار الکتب العلمية لبنان» بیروت:‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري» کتاب التهجد. باب التهجد باللیل: ۲ برقم (۰)۱۱۲۰ و کتاب الدعوات. باب الدعاء إذا 
انتبه من الليل: ۱۲۱۰ برقم (۰)۳۱۷ وكتاب التوحید» باب قول الله تعالى 2 ویو وهف ضر ل ور 


4 ۰ برقم »)۷٤٤۲(‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه: 


۱ برقم (759). 


ولاش وما نما ورب آلمعلرق کو 

وقال تعالى: +( ا اد وما من وه ا رت آلتتواب 
لی مات نکر 

وقال تعال: ده كسد رب لسوت ورب الارض رت الْعَلِمنَ کو 


ه- الصفات الفعلية الاختيارية له*): 


قد دلت هذه الآية ی على الصفات الفعلية الاحتيارية التعلقة .عشية الله» قال 


مت ےت 0 
خير اله ین أنه عسك السماء أن تفع على الأرض» وعلق ذلك باذنه و مشیئته. 


مس گر 


فقال تعالى: 28 ونيىك التسماء EE‏ م علض الا پاذیهه ۳46 اي لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولکن من لطفه ورهته وقدرته عسك السماء آن 


(۱) الصافات: -ه. 

(۲) ص: ۰۱۱-19 

(۳) الحاثية: ۲۰ ۳. 

)٤(‏ الصفات الفعلية الاحتيارية: هي الصفات الي یتصف ها الرب بك فتقوم بذاته .عشینته وقدرته: مثل کلامه 
و معه» وبصره وإرادته» وخبته ورضاه و رحمته» وغضبه وسخطه» ومثل خلقه واحسانه. وعدله ومنل 
استوائه» وبحيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات الي نطق با الکتاب العزيز» والسنة". مجموع الفتاوی: 
٦۹ء‏ ۰۱۳/۱۰ وانظر: رسالة في الصفات الاحتيارية ضمن جامع الرسائل: ۰۳/۲ والقول الفید على 
کتاب التوحید: ۰۱۳۲/۱ وشرح العقيدة الواسطية محمد خلیل امراس: ٥٣ء‏ والکواشف الجلية عن معان 
الواسطية للشیخ عبدالعزیز السلمان ط۱۳: ۰۱۷ 

(5) البقرة: ۲۹. 

.4۸ تفسیر ابن كثير: ۰۲۱۳/۱ وتفسیر ابن سعدي:‎ )٦( 


(۷) احج: 1۰5 . 


تقع على الأرض إلا باذنه © 


5- صفة القدرة: 

أمر الله برك بالنظر في خلق السماء وكيف رفعت» ففيه دلالة على قدرته وعظمته» 
فقال تعال: ألا یروق الاب کیت خلت ) ولل ار کیت روم 4 . 

وقال تعالى: 38 أَفَلر ينظروا إِل اا فوفهم کیت بیٹھا وَوَیٹھا وما ها من 
زیچ 4 

وبين أن من آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض: فقال: 9 وين تو 
خَلق الم وت والازض > . 

كنا ابر الله سا رضال عم كشال قرف ق خان السات خر عير" فال 


8 خَلق ا oe‏ ره 


۷- صفة الغیی والقوة: 

دلت هذه الآية الكونية على غن اللہ وفقر العباد إليه وعجزهم وضعفهم قال تعالی: 
ل وا اشر بععجزرت ف الض ولا نی الما ۳4 فیده السماء على عظمها و سعتها 
و کثرة من فیها فان الله يخ لا يعجزه أهلها"بل هو القاهر فوق عباده» وكل شيء خائف 


(۱) تفسير ابن کثیر: .٥٥٤/٥‏ 

(۲) الغاشیة: ۰۱۸-۱۷ 

.٦ ق:‎ )5 

.۲۲ الروم:‎ )٤( 

(ه) انظر : مفتاح دار السعادة: ۰۳۱۹/۱ 
لت لقمان: ۱۰ 


(۷) العنکبوت: ۲۲. 


منه» فقير الیه» و هو الغ عما ام 
وأخبر الله ن عن كمال غناه» وأنه غي عن إعان الطائعین و لا یضره کفر 
الكافرين» وأن له ملك السماوات والأرض ۰ فقال تعال: 38 ون تَکمرواً فان یکو ماف 


م رح م 


]وت معاق الارض کا أنه طن عي حِيدًا 4 2. 


5 5 0 موه م ہےر ۶۔ چم AN‏ 5 
وقال تعالى: 35 له ما فى السمنوات وَالْدرض إِن ال هو الغ سید یڈ ٩6‏ فهو 
عما سوا فکل شي ء حلقه وملکی وكل شيء فقير كينا 


ہے 


۸- صفة الرحمة: 


لا آحبر الله تعالى أنه امالك للسماوات والأرض ومع فیهن» وهو الغین عن خلقه بن 


54 ۶ ۹ er 


TT‏ که أن رسول الله گلا قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعون فأستجيب له ومن يسألئي 


فأعطيه» ومن یستغفرن فأغفر له». ففی الحديث أن الله یل إلى السماء الدنيا ویستحیب 


(۱) تفسير الطبري: ۰۱۱۳-۱۲/۲۰ وانظر: تفسير ابن كثير: ٦/۲۷۱۔.‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطي: ۰ وتفسير ابن كثير: 4۳۱/۲. 

(۳) النساء: ۱١۱۳۔‏ 

.۔٦٢ لقمان:‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير: ٣۸/٦‏ ۳ء وانظر: تفسیر ابن سعدي: 15۱. 

.۱۲ الأنعام:‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم؛ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذکر في آخر الليل والاحابة فیسه: 


۱ برقم (۷۰۸). 


لمن یدعوه ويعطي من سائله وهذا من رحمته يوق بعباده. 

وقد جاء في الحديث أن البي ىي قال: «من اشتکی منکم شيئا أو اشتکاه أخ له 
فلیقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس ا مكء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء فاحعل رجتك ق الأرض» اغفر لنا حوبا“ وخطاياناء أنت رب الطييين» آنزل 


رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوحع''' فیبراً »۱ 


۹- صفة العلم: 


ر عو عن كمال علمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة ولو كانت في هذه 


7 


ص ہہ > 22 مت کس 2 


لی 4“ 


السماء لضف والأرض رب۳0 فقال غال: مم وت 
20 


وقال تعالی: ؿا وما يَحَرْبُ عن رَبك من تقال درو في آلارض ولا في السماء و 


(۱) بضم ا حاء والمراد ها هنا: الذنب الكبير كما يدل عليه قوله تعالى: نه کان حوبا کر کا وهو الحوبة أيضا 
مفتوحة الحاء مع إدخال الحاء. انظر: عون العبود: .71/5/١٠١‏ 

(۲) بفتح ا حیم أي المرض» أو بکسر ا حیم أي المريض. انظر: عون المعبود: .۲۷٥۰/۱۰‏ 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الطب» باب كيف الرقى؟: 4۲۷ برقم (۳۸۹۲). والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» 
باب ما يقول من كان به أسرٌ-تحقيق: فاروق حمادة» دار الكلم الطيب» دمشق» ط :١‏ ۵۷۹ برقم (۰)۱۰۳۰ 
والحاكم في مستدركه: ۳66/۱ وقال: قد احتج الشيخان بجمیع رواه هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو 
شيخ من أهل مصر قليل الحديث» وقال الذهبي - عن زيادة-: قال البخاري وغيره منكر الحديث. والحديث 
حسنه ابن تيمية» انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل امراس» وتصحيح وتعليق: إسماعيل 
الأنصاري» دار ابن القيم»الدمام: ۰۱۱۷ 

.۳۵۲/۱ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

)٥(‏ آل عمران: ه-5. 


أَصْهَرٌ من ذلك ولا أك ل فى ہتپ و 

فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى» وسعة علمه» وآنه يعلم غيب السماوات 
والأرض» وما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله؛ فهو يعلم 
الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولا یخفی عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء“. 

كما آخبر حل وعلا أنه يعلم الأخبار الماضية عن القوم السابقين ولا يعلمها أحد غيره؛ 
لأنه سبحانه له غيب السماوات والأرض”": 35 قلا له آعلم وا ا اس مرش 
ا 5 

"822 

وبين الله بين سعة علمه بعلمه غيب السماوات والأرض» وأن الق لا یعلمون ذلك 
وأنه و حده لا شريك له هو التفرد بعلم غيب السماوات والأرض» وأن غيره عاجز عن 


0 09 


۳ 7 2 اک ر 2 ج 5 مس مر ےرم ۳4 مخ 1 ا 2 ۳۳۹ رو ت وم 
ذلك فقال: ظا قل لا يحَلَُ من في أَلسَّموَاتٍ والاتض لیب الا الد وما شعو یام ينثت 


ہے 


بر وَلمهُمَ في الرَز هم في مک مها بل شم یِنھا عفرح ٥4‏ 
کھا ار تعال با عا م غيب السماوات والأرض» وأنه عالم الغیب والشهادة = وهو 


ما غاب عن العباد وما شاهدوه = فقال: وہ ف السا وا لا الا یق کلب 


مرج ی سم ماس سل و ۸ 
پور سر کو . 


٦٦ يونس:‎ )١( 
۰.۱۲۱ انظر: تفسير الطبري: ۰۱۵۱/۱۱ وتفسير ابن كثير: ۵۵۷/۲ وتفسیر ابن سعدي:‎ )۲( 
.١5 0/5 انظر تفسیر الطبري: ١۸/۱٦۲ء وتفسير ابن كثير:‎ )۲( 

.۔٦٢ الکهف:‎ )٤( 

٦٦ - ٠٦ النمل:‎ )5( 

۰۳۳۸/۲ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٦( 

(۷) النمل: ۷۰۔ 


(۸) الحج: ۷۰. 


¥ 


۰- صفة الكلام لله بین 


من الأدلة الى استدل با أهل السنة في [ثبات صفة الکلام لله والرد على من زعم أن 
التکلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتین أن الله بين أخير أن السماء تكلمت» 


في وله فالتا نا طآپووت 6 فاثبت الله 6 للسماء کلاما. فهل سن اسن 


۲ بی ات )۱( 
و جوف وشفتان؟! 


-١‏ نزول القرآن والشرائع من الله: 

بين الله بخ أن هذا القرآن منرل من خلق الأرض والسماوات العلى» القادر على 

o‏ شا وا 2 رر 92+4 سم اه 
کل شي: فقال تعالى: 8[ تلا ممن علض وس العلى 46 7. 

فالذي آنزل هذا القرآن هو رب السماوات << << 

گر ی < رب 2 6 97 ام ین مامت 7 و< 

قال تعالى: اما ین جنیتاً لا كنا 4 زم) َحمَة من ريك هر هو 7 هو السَمِيع الِْلیہٌ 
2 رت ۳ الاش 7 0 7 سا یی #6 

وقد كان آهل الکتاب يسألون البی عل أن ۳۳+( قال تعا ی: 
:9 یلک آهل الککب أن تذل عم كتنبا بن السماو ي . 


وعن ابن عباس رت قال: انطلق البي 292 في طائفة من صحابه عامدین إلى سوق 


1 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۹۳/۲ ٠١۹/٤‏ . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۱۰۰/۱ تفسير ابن كثير: ۲۷۳-۲۷۲/۵. 
(۳) طه: .٤‏ 

.۷ = الدخان: ه‎ )٤( 


(۵) النساء: ۱۵۳. 


عکاظ. وقد حيل بين الشیاطین وبين خبر السمای وآرسلت علیهم الشهب. فرحعت 
الشیاطین إلى قومهم فقالوا: ما لکم؟ فقالوا: حيل بیننا وبين خبر السمای وأرسلت علینا 
لشهب. قالوا: ما حال بینکم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض 
ومغارها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذین توجھوا 
نحو تھامة إلى البي ياء وهو بنحلة» عامدین إلى سوق عکاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما معوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السمای 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: موم ایبوا دای الگ 46 ۳ فأنزل الله على نبيه 


1 


یا :3 قل ایح ال 4" وانما آوحي 7:۸7٣‏ +٭ ‏ 
وقال : ألا تأمنوني وأنا آمین من في السمای یا حبر السماء اتا 


o 
ومساع»(*)‎ 


ولا سئلت عائشة لها عن قيام البي عل ية قالت للسائل: «آلست تقرأ 9 انا 


م< 


1 مره ؟ قلت: بلى» قالت: فان الله بك افترض قيام اللیل ف أول هذه السورة» فقام ني 
اھ وكا نو ايها حول ہرد کت 
آحر هذه السورة التحفیف فصار قیام الليل تطوعا بعد فریضت» 

وعن حذيفة تيه قال: حدئنا رسول اللہ يلكي «أن الأمانة نزلت من السماء في 


۰۳۱ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) الجن: ٢-٦۔.‏ 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب صفة الصلاق باب ا حھر بقراءة صلاة الفجر: ۱٥۹‏ برقم (۰)۷۳۳ وصحيح مسلم 
کتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ا حن: ۳۳۱/۱ برقم (455). 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الولید طب إلى اليمن قبل حجحة 
الوداع: ۱ برقم .)٦٥٥٢(‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض: ۵۱۲/۱ برقم 
.)۷٤٢(‏ 


جذر قلوب الرحال ونزل القرآن فقرژوا القرآن وعلموا من السنة»(. 
وعن ابن عباس وهه قال: «بینما حبریل قاعد عند البي ها مع نقیضا من فوقه 
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح الیوم لم یفتح قط إلا اليوم» فترل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الارض لم يتزل قط إلا الیوم» فسلم وقال: آبشر بنورین آوتیتهما لم 
یوقما ني قبلك: فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ حرف منهما إلا آعطیته»(. 
ولا أنكر البهود النسخ في الشرائع وآن ذلك مستحیل عقلاء بين الله بين أن له ملك 
السماوات والأرض؛ وأنه یتصرف فیهماعا يشاءء وأنه الفعال لما يريد» ولا راد حکمه وأنه 


یأمر عا یشای وینهی عما يشاب ا ال بحکم با بين عباده» وأن 


۲- صفة العلو: 
قد دلت هذه الاية الکونية على صفة العلو من عدة جهات: 


ا- زار الله بت عن نرول الأمر من السماء إل الارض» وهو یدل علی علو ام 


کے نو 2 


قال تعالى: 36 لامر هرت لقم ال 0 رس یه 4 ^ وقال الله تعالى: 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله گلا : ITAA‏ برقم 157١‏ ۷). 


(۲) صحیح مسلم» کتاب صلاة اللسافرین وقصرهاء باب فضل الفاتحة وحواتیم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين 
من آخر البقرة: ٩۵4/۱‏ برقم (۸۰). 

(۲) تفسیر الطبري: ١/ههه.‏ 

۱۰۷-۱۰ البقرة:‎ )٤( 

.۵ السجدة:‎ )٥( 


رت م ممص لخو ره 


آهلك حا سب سوت وین الارض مملھن ازل الم بین مرا ان ال ع کی شیو 

یرون هد حاط پکل کی ول ۷ 

وی الحديث عن أبي هريرة ضيه يبلغ به البي 6 یلا قال: «إذا قضى الله الأمر 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله»؟. 

وعن عائشة يها زوج البي پلا: أا معت رسول الله پل یقول: «إن الملائكة 
تتزل في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السمای فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم »© 

وكانت زینب زوج البي ول تفحر على أزواجه تقول: «زوحکن أهاليكن» وزوجئٍ 
الله تعالى من فوق سبع ساوات» ٩‏ 


- رفع الأعمال. إل السماء( وهذا آرضا يدل على علو الہ قال ال تعایی: 


ره صد تکرب َلسَل ايخ رنه ٥‏ 
ج- محاجة الکافرین بعض الأنبياء وطلبهم علی سبیل العتو والتمرد هة آسباب 


2 چام فصيو سا رھ ں > و ہے .و ہج 
مک 24,0 0 فرعون سوم ا ۲ و صد عن الیل ما کید فرعوت 


۰۱۲ الطلاق:‎ )١( 


وم 


(؟) صحیح البخاري: کتاب التفسیر باب قوله تعالى ۶ رلامن آ 
(4۷۰۱). 


س اکم اع شبات قبن ٩۰۱‏ برقم 


(۳) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: 1۱۸ برقم (۳۲۱۰). 

.)۷۲۰( برقم‎ ۱۶۱ ١ صحیح البخاري. کتاب التوحيد» باب و کان عرشه على الماء:‎ )٤( 
.)17۷( (ه) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۳/۲۱ والأسماء والصفات للبيهقي: ۱۰/۲ برقم‎ 
۱۰ فاطر:‎ )٦( 


0ٹ ی ل ا والتعجيز أن یزل علیهم 
كايا من بان وأنهم لن يؤمنوا حي يرقى للسماء ویفعل ذلك قال ا فال عبر عن 


حالهم: 3# TT‏ لک کی تنج لا من الارض بذبوعا © او تكن لک لك جد 


من میں ووتّب مر ایر ہہ 7 رمک وہ3 


۲ 
م2 7> 0 ا هجو ر ے . 
پا د و فى بالله وا مو يلا ا و د لك بيت من زخرفی أ رف ف 


ص سم م م 2ھ ان سر ےہ واد رہے ہے ۶ 2 7 7 7 ۶ 1 
ا ل مك بيك نا ۷ یہ ےق ری كل کنت الا 


د- رفع البي پل رأسه إلى السماء ینظر إليها ویدعو الله“ إشارة منه إلى علو الله 
ال 

عن أبي بردة عن أبيه ي قال: «صلینا ا مغرب مع رسول اللہ گلا ثم قلنا: لو حلسنا 
حي نصلي معه العشاء قال: فجلسناء فخرج علينا فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله 
صلينا معك الغرب ثم قلنا نجلس حن نصلي معك العشای قال» أحسنتم أو أصبتم» قال: 
فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السمای فقال: النجوم أمنة للسمای 
فإذا ذهبت النجوم آتی السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت آتی أصحابي ما 


يوعدون» وأصحابي أمنة لأمؾء فإذا ذهب أصحابي أتى آمن ما یوعدون»(*. 


(۱) غافر: ۰۳۷-۳۲ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۱۲۰/۵. 

(۳) الاسراء: ۹۳-۹۰ 

5۳ ۳۹۱/۱ انظر: تفسیر القرطي: ۱5۷/۲ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب بیان أن بقاء الني ول آمان لأصحابه وبقاء 
آصحابه آمان للأمة: /٤‏ ۱۹۲۱ برقم (۲۵۳۱). 


ه- |خباره 2 أنه أمين من في السمای قال پا : « ألا تأمنون وآنا أمين من في 
السماء یأتیین خبر اا ا "0۷۰ 

وقد أقر البي كيا قول ا لحاریة حینما سأها أين الله؟ قالت: في السمای بل شهد ها 
بالإيمان» ففي الحديث أن البي للا سال الحارية: « أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها 


فا مؤمنة» 7 . 


و- العروج بالبي جر إلى السماء: 
فقد عرج بالبي ىيال إلى السمای و کلمه رب ورمع صریف الأقلام» وفرضت عليه 
الصلاة(؟. 


ز- الاشارة بالأصبع إلى السماء: 
فقد كان ا يشير بأصبعه إلى السماء یرفعها وينكتها إلى الناس عند ذکر الله في 
آلتعاء سال ا اشارة سد إل على الله تعال: 


ح- رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء: 

عو الت ٹٰٰ ۹ ک " لا يرفع يديه في الدعاء حؾ يرى بياض 
اط وق خطبة عرفة رفع البي ية يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم اشهد عليهم» اللهم 
اشهد ص0 


(۱) سبق تخریجه: ۰۱۹۸ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من باحته: 
۱ برقم (۰۳۷). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الصلاق باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء: ٩۰‏ برقم (۳۹). 

.)۱۲۱۸( صحیح مسلم» کتاب ا حج؛ باب حجة البي يكل ۸۸۲/۲ برقم‎ )٤( 

.)۸۹۵( صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب رفع اليدين في الاستسقاء: ۱۱۲/۲ برقم‎ )٥( 


رت مسند الامام أحمد: 40/۳۳ برقم (۲۰۳۳) وقال محققه: حدیث صحیح. 


)۲۰۵۱ 


وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله يَكِلدِ: «أيها الناس إن الله طیب لا یقبل إلا 


١‏ ء 


طيباء وان الله آمر المؤمنين ما آمر به الرسلین فقا 


ےہ رعط 


انا یا رن یکا تن عم ۱ وق 
بت ما رفک وم زد عطق 12 تر ۰ ا ارد بطبل 
السفر» آشعث أغبر» عد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمة حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأن يستجاب لذلك؟»(. 


۳- صفة الاستواء: 


حیث آخبر الله جل وعلا آن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات 


ی ۳ فقال: آآزی علق ارت والاض وما نها ف 2 با ات 


م<مو 2ص موه و م 


العرش الرحملن ان مکل په ما . 


ہے 


٤‏ - صفة النزول: 
ورد في الحديث عن آيي هريرة كيه أن رسول الله كل قال: «يترل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من یدعون فأستجيب 


له ومن يسألئي فأعطيه ومن يستغفرنئ فأغفر له6”» وفيه دليل على نزول الله سبحانه إلى 


(۱) المؤمنون: ١ه.‏ 

۰۱۷۲ البقرة:‎ )٢( 

(۳) صحیح مسلم کتاب ال ز کاق باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربيتها: ۷۰۳/۲ برقم (۱۰۱۵). 

۰۲۷۹/4 انظر: تفسیر الطبري: ۰۳۹/۱۹ وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 

.۵٩ الفرقان:‎ )۵( 

)٦(‏ صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر الیل والاحابة فیسه: 


۱ برقم (۷۰۸). 


السماء الدنیا کل لیلة(؟. 


۵- العرش: 
رور صت 


بين الله بض أن العرش كان موجودا عند خلق السماوات فقال تعالى: 38 وهو انی 
خَلق آلسَّمنوتِ والازض فى ب سِتَة انار وکا عرشه. عل الماه بو کم 2 2 
06 ہرک و 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نیقی قال: قال رسول الله نل «کتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن یخلق السماوات رارض بخمسین آلف سنة» و کان عرشه علی الاي“ 

وأخبر پا عن صفة العرش بالنسبة للسماء فقال: «إن عرشه على سواته مکذا» 
وقال بأصابعه مثل القبة عليه» فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. قال ابن بشار في 


"إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سواته). 


(۱) انظر: التهمید لابن عبد البر: ۰۱۲۸/۷ واحتماع ا لحیوش الاسلامیة: ۰۱4۳ 

(۲) هود: ۷. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب القدر» باب ححاج آدم وموسی علیهما السلام: ۲۰4/4 برقم (۲۰۵۳). 

(۶) سنن أبي داود کتاب السنة» باب في الجهمية: ٢١٥‏ برقم (٢٤۷٣)ء‏ وقال آبو داود: واحدیث باسناد أ مد بن 
سعيد هو الصحيح» وافقه عليه جماعة منهم: بجی بن معين وعلي بن المدين» ورواه جماعة عن ابن اسحاق كما 
قال أحمد أيضاء وكان ماع عبد الأعلى وابن ن الثق وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغی. وقال الذهي في 
كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء تحقيق: عبد الله البراك» دار الوطن» الرياض» 
۱ "هذا حديث غريب جدا فرد» وابن إسحاق حجة في المغازي إذا آسند» وله مناكير وعجائب؛ فالله 
أعلم أقال البي ياي هذا أم لا". وقد قواه شيخ الاسلام ابن تيمية كما في بیان تلبيس الجهمية: 2555/١‏ وبجموع 
الفتاوی: ۳۵/۱ وأورد ابن القيم في تمذيب السنن: ۱۱۷-۹۵/۷: المطاعن الي طعن با هذا الحديث؛ 
وأحاب عنها ومال إلى تصحيح الحديث. 


- عظم الكرسي: 
وني بيان عظمة الكرسي آخبر الله عز وجل- عنه أنه وسع السماوات والأرض؛ 


5 س ےق | ۱ ی 
فقال: 3# ومع ريه لکوت وال >( وقال رسول الله ع: «ما السماوات 
السبع 2 الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 2 ےک 


١١‏ - صفة اليمين لله تعا ی: 


1 < برو سوسا 


قال تعال: وم ما قدرواً الله حى فدرم حر یت قبضته. ہوم یتمه 
۔م, ہے ہر ے م2 a‏ 24 چ e‏ سدع البو رم بی 2 ۳ 3 7 
والشموايتك ولت سيميزه- سبحننه, وتعلل عما بشرکوت 4 » وعن أبي هريرة 
که عن البي يي قال: «يقبض الله الأرض» 00 السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الثرض»(*. 


یقول تعال منبها على قدرته التامقف و سلطانه العظیم في حلقه الأشیاء ات 
الخلوقات وأنه المالك المتصرف ف هذه الآية الكونية العظمية» وهو التفرد بذلك: أو ۳ 


9 رکوہ ی م ۳ ر 0 3 محر سے سح سس و وم ےہ ر -ه 
الى کنروا آن توق والارش کے نا رتفا مت وحمامامن ایج 


.۲۵۵ البقرة:‎ )١( 

(۲) آحرجه آبو الشیخ في العظمة: ۰۸۷/۲ وابن حرير في تفسیره: ۰۱۵/۳ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲6/۱: 
" آول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع؛ وقد رُوی عنه من طریق آحری موصولاً". وقال الذهي في العلو 
۱ هذا مرسل» عبد الرهن ضعّف. 

(۳) الزمر: ۷٦۔.‏ 


.)٠١١۹( برقم‎ ۱۲٤۹ صحیح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة:‎ )٤( 


۳۰۸ 


کی آفلا یووم که (» وهذا ما يعترف به المشركون» قال تعالى: :9 وکين ما و 
مس ص ے سے مر 2 ےہ ہے هام ارم 

خَلقَ السَمواتٍ والذرض يول حلقهن الْمَريرٌ ۲ للم کے > فکما أنهم یعترفون بذلك 
فيلزمهم أن يقروا ويعترفوا بأنه لا له غيره. 


وإذا كان هؤلاء المشركون لا يتصرفون في هذه السماوات» وليس هم فيها شرك 


¢ ۶ سے و م 


م آروی ماذا حَلمَواً 


فلماذا یعبدون معه فيرو قال تعالى: :3 كَل سیت دون أ 


م الا آم م رڈ نی اموت نون یکتب من َل هدد أو ارو من وِلر إن كم 
یقت و . 


وٹی رد الله تعالى على المشركين عبادقم لغير الله بظنهم أن هؤلاء العبودین شفعاء 
ووسائط عند الثم بن عو أنه يعلم ما 2 السماوات والأرض» وآن عبادة هؤلاء من دون 


7 4 5 ۰ 7 سر ۳۹ 6 ین 2 - 7 
الله شرك وضلال. فقال تعالى: وتعبدورك »> من دون الله ما لا یرهم ولا 
ہے 5 ہے هر ےی ۶ 3 ورام ۰- ہرس 
سفعهم وولو ے ولا شفعتونا عند ال قل اتوت الہ یکا لا یلم في 


م 


آل نوات لاف لاض د یں سبحت ونی عا شروت ¢ 


وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء یعبدوشم ویزعمون أا تقر بكم إلى الله كما قال 


2 


تعالى: ما عدم لا ری ٍل اله رمع # ۳ فانکر تعالى ذلك عليهم» حيث 


(۱) الأنبیاء: ۳۰ 

(۲) الزحرف: 5. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۲۷/۷ وتفسير ابن سعدي: ۷۷۹۔. 
)٤(‏ الأحقاف: .٤‏ 

.۱۸ یونس:‎ )٥( 

.7 الزمر:‎ )٦( 


ف - 


00 دوخ کے م ہج ۳ کی رہ 
اعتقدو ۱ ذلك 45 قال تعالى: قل ہار لوات والار اله قل آفاتخذ تم من دونود اولباء 


و ر ہے م ور و رر و قد 


سی کا و و عر عر م 5 > ص 1 
67 دیع رز 77 ہہ" 
2 کل | لے کے سے ا € - فتشاہ الا 386 7 2 E‏ ۳ 

قد ذکر اللہ بن e‏ ۱ ےت قال ضال: 


ہکوہ ۴ 2۶۴۳ھ ر د م ہے ر ے باس شم غ 52 
TT‏ ربح الى ۽ واي من فلخ لعل تمقو (ع) انی 

ےو سر مح > سا ری ے f‏ 71 ہہ ہہ ےہ ہے 020 و2 
2024 71و 5 کے سح دام 2 ]۰۰ -ه ہے اع ا به - 
جعل لح الا 9 اشا وا ے بناء أنر| من الْسَّمَاءِ ء احج یڑ من الثْمَراتِ رر 


4 امه و ام آندا شم ا رک 4 
وٹی الاستفهام ورد 7 یعترف به الشرکون وغیرهم يبين تعالى أنه النفرد 


8 کہم سے م صر ر ےد همع دس ہے ہھ ان ص رس ر ہم سوام 
2 2 ص٤‏ < ص ت درسم ا کے ےا وه ر ر ہن ¥ وم 2 >< كرس حوو 


ص۳۷ © أي أإله مع الله يعبد. فكيف تعبدون معه غيره وهو الستقل التفرد باخلق 
01 سور 7 اک 7 
والتدبیر؟ كما قال تعال: ٭ڑ أفمن لق طلی کمن لا تا فلا تَڌڪروت 0 . 
والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يحتجون على أقوامهم بخلق السماوات والأرض 
على وجوب إفراد اللہ بك بالعبادة دون من سواه» قال تعالى مخبرا عن نوح 20202 في 


دعوته قوهم: « اروا کت حَلقَ حل له سم سوت طباقا 7" منبها هم على قدرة | 


سخ 


(۱) انظر: تفسیر بن کیز: ۵۲۹/۲. 
(۲) الرعد: .١١‏ 

(۳) تفسیر القرطي: ۰۱۹۲۱۹۱/۲ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲-۲۱. 
را 

(5) النحل: ۰۱۷ 

(۷) نوح: ۱9 


وعظمته في حلق السماوات والأرض» فهو الذي يجب أن يعبد وحده ولا يشرك به حر) 
وني حاحة إبراهيم ل لقومه استدل عليهم بربوبية الله امخالق للسماوات وغيرها 
على وجوب إفراده بالعبادة فقال: ٢ل‏ بل بل رك رسب وَالْأرضٍ الَذِى فطرهري وأنأ 
لین هریت 4 7. 
ويأمر الله بون نبيه حمدا لے أن يقول لقومه: 9 قل من لیب التتملوت الک 
ری اش الم :۱۳ فيكون اجخواب الفنطري میم: تک ی 


99 6 . 5 
إلى أنه الذي لا إله الا هو ولا تنبغی العبادة إلا له وحده لا شريك له(؟. 


وقي خبر فتية الکهف أنهم قاموا واستدلوا على رهم الذي يجب أن یعبد ویدعی 


عل د 


س < ارج رم کے 


ارہ کو وم 1ے 
بقوهم: بإ ريا رب لسوت والرض لن دعا من دُونبۃ لها ند فلا إا سلطا 4 
۳ فالعبادة لا تنبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض 


فكثيرًا ما يقرر تعا ی مقام الاهية بالاعتراف بتوحید الربوبية (. 


-١‏ بعض آنواع العبادة القلبية: 


قد دلت هذه الاية الكونية - السماء - على بعض آنواع العبادة القلبية» ومنها: 


(۱) انظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۸۸٩‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: 4۷/۱۷ وتفسیر القرطی: ۰۲۹۲/۱۱ 
(۳) الأنبياء: 5ه. ۱ 

.۸٦ المؤمنون:‎ )٤( 

(ه) المؤمنون: ۸۷-۸۲. 

.۵9۷ انظر: تفسير ابن کثیر: ٥/۸۹:ء وتفسير ابن سعدي:‎ )٦( 
. ٠٤١ الکهف:‎ )۷( 

(۸) انظر : تفسیر ابن کثیر: ٤١/٦‏ ۲۹. 


- الاخلاص: 


رکم > یھ ور 2> 2 5 2 
اعت وال فا وه رس کے کي نما أعبد الله مخلصا له 
فهو 0 هذه الاشیاء ومخترعها ومسخرها 0127 ومدبرهاء الذي بيده ملکوت کل 


95 نااك 8 ۲(۷( 
شيء» وخالق کل شيء وربه ومليكه واه" . 


ب- الخوف والخشية والمراقبة: 


أخبر الله بك أنه يعلم السرائر والظواهرء وأن علمه محيط بالخلق في سائر الأحوال» 


کے کم کوش 


ويجميع ما في السماوات والأرضء قال تعالى: 9 قل إن توا ماف صدورڪم أو جد وه 
كت گلا كان اک کن 250 گر ی و ری 6 

"وهذا تنبيه منه لعباده على حوفه وحشيته» وألا یرتکبوا ما تھی عنه وما يبغضه منھم؛ 
فانه عا م بجمیع أمورهم''ٴ وأن یراقبوہ في كل أحوالهم فان علمه محيط بكل شيء في 
السماوات والأرض. 


م 


غیره( قال الله تعالى: 2 ول رت ف الا وک باه وکیلا > . 


(۱) الأنعام: ۰۷۹ 

(۲) تفسیر ابن كثير: ۰۲۹۲/۳ 

(۲) آل عمران: ۲۹. 

(4) تفسیر ابن کثیر: ۳۱/۲ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۱۲۷. 
)٥(‏ انظر: تفسیر البغوي: ۰1۰۹/۱ 

.۱۳۲ النساء:‎ )٦( 


قال تعا ت کم و 21 9 19 2 1 ہہ 7 وحم نر ہو 2 و سم وء و 

وقال تعالی: 38 ويله عيب السموت والأرضٍ وليه برجم الأمر كله فاعبده 
ہے ےھ ہے سے سك ےر ہے وھ ے پر )١(‏ 
وتوكل عليه وما ربك يغلفلٍ عما تعملون 4 : 

فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه فإنه عالم غيب 
السماوات والأرض» وإليه ا مرجع والماب وله الخلق والأمر وهو كاف من توكل عليه 
وأناب الیک 


د- اليقين بالله والوثوق بوعده: 


حث اله عباده الوّمنین على اليقين به وبنصره والوئوق بوعده فان له سلطان 
3 7 کک کی ہی یں سح سرع مز وح کہ ھچ پ 
السماوات والأرض وملکهما"" قال تعالى: 38 ألا لن یل ما فى السَمّوتِ وَالْأرضٍ ألا إِنَّ 


اج 2 روا م ¢ بھی 4 روم و م 8 ص ہے > 7 
وعد الله حی ول ۰ أ كثرهم له عون نک وقال تعال : ان آ2 می ۱ 


وعن حذيفة تنا قال معت رسول الله كي يقول: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عوداء فأي قلب آشرها نكت فيه نكتة سودای وأي قلب آنکرها نكت فيه 
نكتة بیضای حي تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز بحخیا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا 


الا ما شرب من هواه6(؟. 


(۱) هود: ۰۱۲۳۲ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۷۹ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: .55-580/١1١‏ 

)٤(‏ يونس: 5ه. 

.١١5 التوبة:‎ )۵( 

)٦(‏ صحيح مسلم كتاب الإبعان» باب باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين: 


۱ برقم (۱4۸). 


فأصبح قلب المؤمن مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء وهي باقية 
إلى أن يبدل الله الأرض والسماوات یوم القيامة» وهذا يقين المؤمن ووئوقوه بوعد الله. 
- الإنابة 


م < سس ح ور 


الانابة تکون للخالق الالك التصرف. قال تعالى: وم اخلفتر فد من شی 
مک إل اک کلکم اک مق ءَي ولت وله یب رد اط الو 
لاض جل لك من فیک زوا رین الَو توب ۳ ی 


ہے وهو الم الب 4 "أي فاطر السماوات والأرض هو ربي الذي أتوكل 


27 
عليه» وأنيب إليه» وأفوض أمري إليه ۶ 


والمقصود أن هذه الآية العظيمة من دلائل توحيدهء"فسبحان الواحد الأحدء خالق 
أنواع المحلوقات» ا تفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات ۲ . 


۲- القسم: 

قد أكثر الله پل من الاقسام بالسماء ٹی كتابه الکریم؛ قال ابن القيم ب يانه : وم 
يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه 
يقسم ما يقسم به من خلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه» و کلما كان أعظم آية 
وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره". 

ثم قال: "والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته .مما هو من آياته الدالة على 


۱۱-۱۰ الشوری:‎ )١( 
۰۱۹۳/۷ (۲)تفسیر الطبري: ۱5/۲۵ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ 


(۳) تفسیر ابن كثير: ۱۸/۶ 


ربوبیته ووحدانیته" ۱. 


م 


ويقسم ما على أن القيامة حق» وعلی البعث وا جزاء كما قال تعالى: 2 ا 
ولأا ل : ل ل ما آتکم اَمَو 00 فاقسم الله عو بنفسه وبر بوبيته للسماء على 
أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء أنه حقّ لا مرية فيه . 

وكان عمر لب إذا أقسم قال: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 


والأرض»”) 


- التوسل: 


2 
اس م 201 ہے 


قال الله تعا ی: را قد ای من الم وَج 1 تی من تأول آلاحادیثِ فاطر 
وم 15 ےعط سے به ےھ > ۴ ہے 7 ٥‏ 
۱ كت والارض ات ت ول في لديا وا لاخرة دوفن مسلما و ألحقق بالضلِحِین 0 


فيو سف الصديق مه دعا ربه بن لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإحوته» وما 
مَنَّ الله به عليه من النبوة والملك» وسأل ربه يوخ متوسلا إليه بربويته وخلقه هٰذہ 
الخلوقات العظيمة - وال منها السماوات- أن يتوفه مسلماء وأن يلحقه بالصالحين©. 
وكان من دعائه و إذا قام من الليل في افتتاح صلاته: «اللهم رب جبریل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عا م الغيب والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فيما 
كانوا فيه ختلفونء اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى صراط 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱ وانظر: إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي المطبعة السسلفیق 
القاهرق :۱۳٣١‏ ۹ء ۰4۱ 

(۲) الذاريات: ۲۳. 

(۳) انظر: تفسیر القرطي: ۰4۱/۱۷ وتفسیر ابن کثیر: 4۲۰/۷. 

.)1۷۲۸( برقم‎ ١ 585 صحیح البخاري: کتاب الفرائض, باب قول البي : لا نورث ما ت ركنا صدقة:‎ )٤( 


.۱۰۱ پوسف:‎ )٥( 


۰۲۷۰/۹ انظر: تفسیر الطبري: ۸۸/۱۳ وتفسیر القرطي:‎ )٦( 


خامسا: الإيمان بالغیب: 


ےہ ہے 


7 5 2 بی رح و ا رم 2 7 

ال ا # قل لا يعاو من ق ال 0.9 لیب جل کے وا و انان 
ریک ”© وقال تعال: إ وا الى کٹ ماك اتب وافکزض وما تما نہ 
ملم َلشَاعَةِ والیه غوت که 'فاللہ بك يبين سعة علمه و کمال قدرته فی ملکه 
وعلمه غيب السماوات والأرض» واحتصاصه بذلكء فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن 
يطلعه الله تعالى على ما يشاء"0. 

وأن العبيد ۸ يشهدوا خلق السماوات والأرض» ولا يعلمون الغيب» فقال تعالى: 


جس ۶ و 


کا شهدم حَلْقَ سوت والارض ولا خلقَ شیم وما کث مد امن 


عضدا 4 . 
فهو سبحانه الذي يعلم السر وأحفى» ولا یخفی عليه شيء في السماوات» وكذلك لا 
لات 


وو 
E‏ 2 
کر متا کے ایام 3 دير 2ھ 2 00 
بدي والله یعلم ما في لسوت و ضٍ والله ل شی 2 کے ليم * 


يخفى عليه ما في القلوب من الإبمان والنفاق وغير ذلك قال تعالى: لے قل 


سادسا: الإيمان بالملائكة: 


(۱) صحيح مسلی كتاب صلاة المسافرين» باب دعاء النبي - يياه - ودعائه بالليل: ٩۳۶/۱‏ برقم (۷۷۰). 
و ل 

(۳) الزحرف: ۸۰. 

(4) تفسیر ابن كثير: ۸۹/4 ۵. 

.ه١ الکهف:‎ )٥( 

.۸۰۲ انظر : تفسير البغوي: ۰۲۱/4 وتفسیر ابن سعدي:‎ )٦( 


.١5 الحجرات:‎ )۷( 


قال الك قال مبینا أن الملائكة في السماء: 38 و من مك فى ا سوت چ وقال 
1 ۶ 5 ص مجح ع سے ر خو مر دوم سے رم مک 5 
تعالى: 2۴ قل لو کات فى الأرضٍ ملمِحكة يمشونت مطمینین لنزلنا عليّهم مرت 


وعن أبي هريرة عن البي ية قال: «إذا أحب اللہ العبد نادى جبریل إن الله يحب فلانا 
فأحببه» فيحبه جبریل» فينادي جبریل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السمای ثم يوضع له القبول في الأرض»”". 

وأن لكل سماء مقربوها من الملائكة كما في حديث البراء بن عازب لإ : «فيشيعه 
من كل ساء مقربوها إلى السماء ال تليهاء حي ينتهى به إلى السماء السابعة»2). 

وأن لكل سماء عازن كما جاء في حديث الإسراء: «قال جبریل غلل لخازن السماء 
الدنيا: افتح»... ثم قال: «ح أتى السماء الثانية فقال خازضا افتح»0 . 


کے 97 مم 


وأهم من جنود الله في السماوات: :2 4# وما أنزلنا عل قویه. من بعیوء من جنو رت 


عم مس سم 2 هر م2 ۲ 0 2 ۸۵ گو۔ یہ ہے عم >> وم 
السَماء وما كنا منزلین ٭ وقال تعالى: 38 اد تقول لِلمُومِنِیت ألن یکنیکم أن یود 
رگم َة ءال من المککة مر کی" 

(۱) النجم: اجوہ 

(۲) الاسراء: ۹۰. 


(۳) صحیح البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: 1۱۷ برقم (۳۲۰۹). 

)٤(‏ سنن أبي داود» کتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: ٩۱۷‏ برقم (4۷۵۳) ومسند الامام أحمد: 
۰ برقم (4 ۰۱۸۰۳ قال البيهقي في شعب الإبمان ۳۱۹/۲: هذا حدیث صحیح الاسناد» وقال ابن مندة 
في کتاب الاعان تحقيق: علي الفقيهي» موسسة الرسالة بيروت» ط۳ ۹15/۲: هذا إسناد متصل مشهورء 
رواه جماعة عن البراء. 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب بد الخلق» باب ذکر الملائكة: ۰۱۲ برقم (۰)۳۲۰۷ وصحیح مسلم» کتاب الإهانء 
باب الاسراء برسول اللہ يِه ۱8۸/۱ برقم (۱۲۳). 

۰۲۸ پس:‎ )٦( 


(۷) آل عمران: ۱۲١‏ . 


وعن ابن عباس نوی قال: بینما رجحل من المسلمين یومتذ ‏ غزوة بدر- يشتد في 
آثر رحل من الشرکین آمامه؛ إذ مع ضربه بالسوط فوقه. وصوت الفارس یقول: أ 
حيزوم» فنظر إلى الشرك أمامه» فخر مستلقیاء فنظر إليه فإذا هو قد حطم آنفه وشق وجهه 
کضربة السوط فاحضر ذلك أجمع فحاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله لاه فقال: 
«صدقت ذلك مدد السماء الثالغق»؟. 

وأن عددهم في السماء کثیر ولا يعلمه إلا الله بوك كما جاء في حديث الاسراء 
-بعد مجحاوزته إلى السماء السابعة-: «ثم رفع بی إلى البيت المعمورء وإذا هو یدخله في كل 
يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آحر ما عليهم»”". 

وأن السماء تفط منهم فعن أبي ذر ييه قال: قال رسول الله كلله: « إني أرى ما 
لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون. أطت السمای وحق لما أن تقط ما فيها موضع أربع أصابع 


إلا وملك واضع جبهته ساحدا لل 


۳ ۶ کے ر مس محر سرس ب 
وأن من أعمالهم الترول بالوحي من السماء“» قال تعال: چ 2 المکیکد الا 


کو وکا لے وھ 


(۱) صحيح مسلم» کتاب ابلهاد والسیں باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغن‌ائم: ۱۳۸۳/۳ برقم 
(۱۷۲۳). 

(۲) سبق تخريجه: ۰۲۱۳ 

(۳) الأطيط: صوت الأقتاب» والقتب: صوت الرحل. وأطيط الابل: آصواقما وحنینها. أي أن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد أثقلها حي آطت. انظر: النهاية في غريب الحديث: .54/١‏ 

۰)۲۳۱۲( سنن الترمذي» كتاب الزهد» باب في قول البي يه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا: ۳۸۲ برقم‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه؛ والامام أحمد في مسنده: 4.05/88 برقم‎ 
وقال احقق: حسن لغيره. وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم: ۰۸۵۲ ١٦۱۰ء ۱۷۲۲ء‎ ء))۲۱۰۱٦(‎ 
. ٤ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: 5۲۷/۶. 

.۸ ا حجر:‎ )٦( 


0 کے سو 1 عم 


وم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إلى السماء قال تعالی: 9 يدير الامر 


ص سم ی 2 5 موم اس 2 سوه مه 
مس اسما إلى الارض ثم تعر[ الہ 4 ف يو كان فا الف سن ممائعد تعدو 44 . 


ہہ 


وف حدیث البراء رنه قال: «فیصعدون با -أي روح الیت- فلا عرون - يعي 
بما- على ملاء من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلا 


بأحسن أسمائه ال کانوا یسمونه با في الدنیاء حن ینتهوا يما إلى السماء الدنیا» فیستفتحون 
له» فيفتح طم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ال تلیھاء حى ينتهى به إلى السماء 
سای 


وأن الملائكة شهداء الله في السمای فعن أبي هريرة تیه قال: «مروا بجنازة على 
البي ية فأثنوا علیها خيراء فقال: البي پل وحبت. نم مروا بجنازة أحرى فأثنوا علیها شرا 
فقال البي پا وحبتء قالوا: يا رسول اللہ قولك الأولى والأحرى: وحبت. فقال الني 
يكَِِ: الملائكة شهداء الله في السمای وأنتم شهداء الله في الأرض». 


سابعا: الإبمان بالكتب: 


أخبر اللہ ب عن نزول الكتب من السماء فقال: 38 دك بان الله َر الڪ 


ہے ييه سج سم مر 


وَإِنَ ا الاق الكتن إن شاق در 4( وقال تعالى: جا رک 


قلا ر 


الحكتنب بِأَلْحَنَ 4 بل إن أهل الكتاب كانوا يعلمون ذلك» وقد طلبوا من الرسول 


(۱) انظر: تفسير القرطي: 4 ۰۸۷-۸۳/۱ وتفسير ابن كثير: .۳٥۹/٦‏ 

(۲) السجدة: ۵. 

(۲) سبق تخريجه: ۰۲۱۳ 

)٤(‏ سنن النسائي» کتاب ابنائره باب الشاء: ۲۱۹ برقم ۰۱٩۳۳(‏ وأصله في الصحیحین» وص ححه الألب‌اني في 
آحکام الجنائز وبدعهاء دار للکتب الاسلامي بیروت ط ٤٤ :٤‏ . 

(5) البقرة: ۰۱۷۲ 

(5) النساء: ۱۰۵ الزمر: ۲. 


گلا أن ينزل علیهم کتابا من السماء كما 
ا ۶ یلک آ ها هل آلکتب أن تل 


رل 


۳۹ > كنبا مَنْ 
من 


نزلت التوراة على موسی اكل مكتوبة» قال 


8 


01 و 6 فدل هذا على 


معرفة أهل الکتاب بأن الکتب تترل من عند الله من السماء!''. 


و کذلك قال کفار قريش'": 4 وقالوا آن نیرت لَك 


مج و مم 


حو تفج لا من آلارزض 


و 7 سے لخو ہر[ < ےہ ہے رصم 2> 
o SEKO‏ 

نے رپ م2 کہ سے 07 موب 7 2 گے ری 70ھ 

کک دی ىن قح پچ کی موم رس رم بت ہے ےہ ہے سے ہے کر کے مرو ذه 

لك بيت من زخرف أو ف ف السّماء 1 يت ایک عق 1 سرت 


ثامناً: الإيمان بالرسل: 


كان مما يستدل به البی لله على أنه رسول اللہ وعلى وحوب افراد الله بالعبادة قوله 


أن الذي أرسلئ هو خالق كل شيء - 


الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم'”» قال تعالى: 38 فل 


(۱) النساء: ۱۵۳. 


(۲) انظر تفسیر القرطي: ٦/٦‏ وتفسیر ابن كثير: ۰467/۲ 


(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۱۸۸/۱۵ 


(5) الاسراء: ۹۳-۹۰. 


ومن ذلك السماوات- وربه وملیکه. الذي بيده 


2 رم 


تا 


الا ان ا 


27م کے طط < کے ت رم ہرس ے‫ رس رم 


> ےہ 


EK‏ ےہ هم رويس رو ہے 
پالله وحكلملته. واتیعوہ لعلكم 


45۹۱/۳ انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۰۵/۹ وتفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )٦( 


وعن آنس بن مالك تیه قال: فینا أن نسأل رسول اللہ للا عن شيء» فکان 
یعجبنا أن يجىء الرحل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رحل من أهل 
البادية فقال: يا محمد آتانا رسولك فزعم لنا أنك ترعم أن الله أرسلكء قال: « صدق ». 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: « الله ». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: « الله ». قال: فمن 
نصب هذه الجيال وحعل ھا ما حعل؟ قال: « الله ». قال: فبالذی خلق السمای وخلق 


۰ 


الأرض» ونصب هذه الحبال» آلله أرسلك؟ قال: « نعم >” 
ومن دلائل نبوته که استدلاله عليهم بعلم الله للقول قي السماء والأرض» وأنه لا 


نک آن سس ویو نو قال ری 


یلم م القول فى الما والأرضٍ 446" وقال تعال: چ لک اللہ بين وبڪ 
ر و سو جک م ےم م رصح ر قر ص سه ر روه مور 7 ر موه صر 
نیا عم ماو ارت 0ھ" زيت اموأ بالطل وڪ مروا با 


ع 


۳ ليف شم اک روه 46 ا حن أن البي پل عم کان یقول: 7 تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء» 60 
وقد نبه الله على صدق رسله فيما جاءوا به عا أيدهم به من الآيات» ومنها خلقه 


م 


١ ۲ €‏ ۱ کہ 7مھ مر مرو 5 سر ہے رصح عَم ہے 
للسماوات والأرض" فقال تعال: 2۶ أولمٌ ينظروأ في ملكوتٍ أَلسَمَوتِ وَأَلارّضِ وما 


کے A‏ پم ےھ ےہ کے سے کے ایآ مدع و 0 
خلق الله 2 ھن شىء وان عسوح أن د ون د رب أجلهم و ی حَدِيثْ بعده وود 6 


وقال موسی تل لفرعون مبینا اج علی رسال وأن هذه الحجج لا تكون إلا 


(۱) صحيح مسلی کتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الاسلام: 4۱/۱ برقم (۱۲). 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۳۳۲/۵. 

. ٤ الأنبیاء:‎ )۳( 

.5۲ العنكبوت:‎ )٤( 

(5) سبق: تخريجه: ۰۱۹۷ 

۰۱۲/۹ انظر: تفسیر الطبري:‎ )٦( 

(۷) الاعراف: ۰۱۸۵ 


مرو مر مےےر ص چ ور 
3 


. 2005 نت اس ےو ص رر 
وح کے سک سے عراس 2 ےر ےھ ور کچ خر )۲( 
والارض بصایر لن لا ظنك ینفرعوت مٹہورا 4% ۰ 


وفي حديث الاسراء بین مَك أنه عرج به إلى السماع ووجد فيها الأنبياء: آدم» و یج ی» 


ویوسف؛ وإدریس؛ وهارون» وعيسى» وموسىء وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم 


ومن الاعان بالرسل الاعان فا جاعوا يده اع عند الم وقد نزل من السماء إلى 
الأرض» فعن ابن عباس انتا أنه كان يحدث: «آن رحلا آتی رسول الله کل فقال: يا 
رسول اللہ إن أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهي» 
فالمستكثر والمستقل» وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض» فأراك أحذت به فعلوت» ثم 
أخذ به من بعدك فعلاء ثم أحذ به رحل آخر فعلاء ثم أحذ به رحل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلاء قال أبو بكر: يا رسول اللہ بأبي أنت» والّه لتدعئ فلأعبرفاء قال رسول الله 
يِه اعبرهاء قال أبو بكر: آما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل 
فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والستقل» وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ به فيعليك اللہ به ثم 
یأاحذ به رجحل من بعدك فيعلو به» ثم يأحذ به رحل من بعدك فيعلو به» ثم يأحذ به رحل 
آخر فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به, فأخبرن يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ 
قال رسول الله يَكِةِد أصبت بعضاء وأحطأت بعضاء قال: فواللہ يا رسول الله لتحدئي ما 
الذي أحطأت؟ قال: لا تی7 


(۱) انظر: تفسير القرطي: ۳۳۷/۱۰ء وتفسير ابن كثير: ۰۱۲/۵ 

)٢(‏ الإسراء: کت 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله بلا إلى السماوات وفرض الصلوات: ۱٢۹-۱٣۸/۱‏ 
برقم (۰۱۲۳ .)١155‏ 


(4) صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا: ۱۷۷۷/۶ برقم (۲۲۹). 


تاسعا: الإيمان بالیوم الآخر: 


والجزاء» کائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشکوا فيه كما لا تشکوا في نطقکم حين 


1 2 ےہ س ص ےسہ رصح كو اک‎ ۳ ۱ + ٦ 
تنطقون ا قال تعال : فورب السا الارض نو لحن ل مآ اتک تطفُون ا‎ 
واستدل ال و علی البعث وإعادة الأحساد بقدرته ی علق السماوات والأرض»‎ 


محر رو 0 -< و 020 روح عم ہے ع >< و 


فقال: 3 مرول ماب آیدیهم وَمَا خلقهم مرک سم والازض إن نشا خسف بهم 


عم م عم 


وى + ہے صر گم عر برس کے ےر سرس ساح می 
ا ي مر مر السَماء إن فى 5ل ليد [ منیب ا ۷ قال 


ہ 


f 


ابن كثير لد : رھ سب 
رجّاع إلى اللہ على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه 
السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأحسام ونشر الرميم من العظام". 


وقال تعالى: 38 أولر بر دزی حَلَقَ لسوت والارض ولم یی صَلْقهنَ پیر 


و 


ملع أن نی الَمَوقٌ بل رم لک یو قب #6 فمن قدر على خلق السماوات 
والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن بحيي الوتی بطریق الأولى والأحرى 


رص کے حور 1 ر 02 22 


وأحبر الله بن أن السماء تطوی يوم القيامة فقال: 3 وم فدروا الله حى فدره. 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۰4۲۰/۷ 

(۲) الذاریات: ۰۲۳ 

.٩ سبأ:‎ )59( 

.۷۵۰ وانظر: تفسیر ابن سعدي:‎ ۰٤۹٩/٩ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.۳۳ (م) الأحقاف:‎ 


۳۰۵/۷ انظر: تفسیر الطبري: 4۳/۲ وتفسیر ابن كثير:‎ )٦( 


صخ کر بو ےہ ی ی سامير 


ۓ 
رو مه مهم 


سےسے دے ےہ ۶ ۱ 2 ماد کے ٹر م 7 تب ع 
وت عَم بشرکوت ۱۶ وعن أبي هريرة ناٹچ عن البي 4يا قال: «یقبض الله الأرض 


وأخبر سبحانه أنه سيجازي كلا بعمله» إن حيرا فخیرء وان شرا فشرء فهو مالك 


السماوات والأرض الغ عما سواه قال تعال: 38 ول ماف لسوت وَمَا في آلارزش 


20 2 ے و 6 سساح ر 
2 


زی الد أسكثوأ یما یلوا وضزی ال احس ٹا بای 46 . 
ومن الاعان باليوم الآخر الإيمان با حنة والنار» وقد بين الله بيك صفة ال حنة وآن 
و : 8 کات e‏ . ے‫ ارہ ےک حم ری س 2 
عرضها عرص السماوات والارض» فقال: ع3 4 وسارعواً إل معفرو من ربکم 


سره 


کے و و ۶ ےہ۔۔ رمج عم + 2 > کوک ےے ° ۳ 0 1 
وَجَنَّةِ عَرْضْها السَموّث والارضش آعدّت للْمتَقِينَ ۳46 وقال تعال: 38 سَايِمُوأ إلى 
ص 


مرو ین یک و مرب کمرض اکر E‏ يدت لاک اموا رامد وش 
72+ ۳ 

وقد دعا البي 3 هرقل إلى الجنة» ووصف له عرضها بأنه کعرض السماوات 
والارض". 


وقي غزوة بدر قال رسول الله كلل «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» 
قال: يقول عمیر بن الحمام الأنصاري. تیه : يا رسول الله جنة عرضها السماوات 


(۱) الزمر: 1۱۷. 

(۲) سبق تخريجه: ٤‏ ۲۰. 

(۳) انظر: تفسیر القرطي: ۱۰۵/۱۷ وتفسیر ابن كثير: ۰1۰/۷ 

.۳۱ النجم:‎ )٤( 

. ۱۳۳ آل عمران:‎ )٥( 

.5١ الحديد:‎ )5( 

(۷) مسند الإمام أحمد: 16۲/۳ برقم »)١57597(‏ ومسند أي یعلی: ۷۰/۳ برقم .)۱٥۹۷(‏ قال ابن كثير في البداية 


والنهاية ۷ :: "هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به" . 


والأرض؟ قال: نعم» ۱ . 

رأف اة درحات وما بین کل درجة ودرجة کما بین السماء والأرض عن آن 
ھی قلق آن رسول الله 22 قال: < با آبا سعیده.من رضی بالله ربا وبالاسلام 
دینا وعحمد نبیا وحبت له ال ». فعجب فا او سعید فقال: آعدها علی یا رسول اش 
ففعلء ثم قال: « وآحری يرفع با العبد مائة درحة في الجنة» ما بين کل درجتین كما بين 
السماء والأرض ». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: « ابلهاد في سبیل اللہ الجهاد في 
شا 


عاشرا: الإبمان بالقدر : 
القدر أربعة مراتب: العلم والكتابة» والمشيئة» والخلق(". وأخبر اللہ يوي أنه حلق 


السماوات والأرض یی ستة ا وأن عر شه كان على الماء قبل ذلك» قال تعال : 3 وهو 


محم ھی و ا پر عم 


ایی حل اوت والرض فى سک تار وکات عرش عل الم بیج ٥‏ 

وأنه قدر القادیر و کتبها قبل حلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة» فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص اي قال: قال رسول الله لا : «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض تسین الف سنة» وكان عرشه على الو 

كما بين سبحانه أن الأمور لا تقع إلا بإذنه ومشيته ومن ذلك وقوع السماء على 


(۱) صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب باب ثبوت الحنة للشهيد: ۱۵۰۹/۳ برقم (۱۹۰۱). 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات: ۳۷/٦‏ برقم 
(4۹۸۷). 

(۳) انظر: العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد القصود. دار أضواء السلف. الریاض؛ ط۱: 
۰ 

(۶) هود: ۷. 


(5) سبق تخريجه: ۲۰۳. 


0 


الأرض فقال تعالى: ل ويك التصناء أن تم على ال إلا اذو 4 "أي لو شاء 
لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته عسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ۳ . 

ولا یذ کر اللہ بيك علق السماوات والارض وأنه هو التصرف فیها ییین أنه ما شاء 
کان» وما لم يشأ لم یکن وأنه يعطي من يشاءء وعنع من يشاءء ولا مانع لما عطی ولا 
سل کا مع واه باب قل ال 4 لَه شاف الككوت راخ 

ما ماه يبب لمن کا کا وب لمن کاو ادد ری از روجهم د دکراتا وتسا 

ول من ا یم که عیفر که . 

وعن عثمان بن عفان يه قال: معت رسول الله يه يقول: «من قال: بسم الله 
الذي لا يضر مع ا مہ شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمیع العليم» ثلاث مرات؛ ۸ 
تصبه فجأة بلاء حي يصبح» ومن قالها حين یصبح ثلاث مرات؛ ۸ تصبه فجأة بلاء حي 
عسی»( فمن فعل الأسباب الشرعية واحسية الي أمر الله ها؛ فلن یضره شيء في الأرض 
ولا في السماء الا باذن الله. 


الحادي عشر: منهج الاستدلال: 
-١‏ الاستدلال بالعقل: 


.٦٦ احج:‎ )۱( 

(۲) تفسير ابن کثیر: 4۵۱/۵ وانظر: تفسیر القرطي: ۹۳/۱۲. 

(۳) الرجع السابق: ۰۲۱۲/۷ وانظر: تفسیر ابن سعدي: ۰۷۰۲ 

.۵ ۰-٩ الشوری:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح: ۵4٩‏ برقم (۲۰۸۸)ء وسنن الترمذي» کتاب الدعوات» 
باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: ٦‏ برقم (۳۳۸۸)» وقال: حدیث حسن ص حيح غريب» 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أب داود للألباي» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط ۱: 
۳٭77۳. 


من منهج القرآن الاستدلال بالعقل في إثبات توحید الربوبية والألوهية مستدلا في ذلك 
ہس 0 :2 7 ور و 


بخلق السماوات قال تعالى: 2 آم خْلِقُوا من عَبر یو ام هم الكَِفوت ا(٥‏ آم حَلَمُوأ 
لسوت والارش بل لاون کے . 


انا 


۲- التصدیق والتسلیم: 

لما كان خلق السماوات من الأمور الغيبية كان الواحب على السلم الإيمان بذلك 
والتصديق به وعدم الخوض فيما لا علم له به» قال ابن عباس رټ في قوله تعال: 38 أله 
ای ل سب سوب وم الا تِن # : "لو حدثتكم بتفسيرها لکفرتم وکف ركم 
تكذيبكم با ومعناه أن هذه الأمور قد لا تدركه عقول بعض الناس فيكذب بماء 
فالواحب التسليم للنصوص والتصديق با 


۳- ضرب الأمثلة: 


من منهج القرآن ضرب الأمثلة مستخدماً بق ذلك السماء يان حال المشر كين 


کیہ وج ج مس ود 4 


وظلاهم جس جہ قال تعال: 8 حتفاء لل عير مش مشرچین یو ومن شرك پا 
کا کے ان فتخطفه تمه الطیْرُ و تَھُوی يه به ری في مکانِ سحق ۴ ''. 
وضرب ال عقفلا قلب الكاتر م هة تیه | ياه عن وصول الاعان إليه کمن یصعد 


مح مومع ماح مير َو 


یی السمای قال تعالى: فمن برد ۳ نیهریه شرع صدره الاسم ومن برد مله 


کل کن ٹا ا کہا کان الکماه کنلاک کل أن ای 
)١(‏ الطور: ۲۰-۳۵ ۳. 
(۲) الطلاق: ۰۱۲ 


(۳) رواه ابن حرير في تفسیره: ۱۷۲/۲۸. وانظر: تفسير ابن کثیر: ۱١۹۹/۸‏ . 


۱ الحج:‎ )٤ 


رمرم 


الاو لا ومنو چچ ۱ فکما لا یستطیع ابن آدم أن يبلغ السمای فكذلك لا 
يستطيع أن يدخل التوحيد والاعان قلبه» حن یدخله الله في قلبه ۳. 


الثاى عشر: الوعد والوعيد: 


لا ذكر الله بر وجوب إتباع الرسول یه ووبخ وهدد أهل اي 


5 37 2 کے ےک مک ے ورو سم ےم ۳ فرح و شعلا و 
اتباعه سس تس یہ آن مه ا لم بفعلوا فلا 

وحم سم لو ےک ی سے 1 ع ر ص 
سم بقارم مق أ داب ولهم عد سم 9 وله 
2 اعد سد رم ر 2 f‏ 

ملك لسوت والارض وا لہ ع کر یو ۳ 0 أي هو مالك کل شيء والقادر 


على کل شيء فلا يعجزه شيء فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه فانه العظيم 
الذي لا أعظم من القدير الذي لا أقدر منهہ''“. 


وأخبر الله يي أنه الحاكم المالك التصرف في أهل السموات والأرض فيغفر لمن 


٤ا‏ ےم 


يشاء» ويعذب من ا فقال تعا ‏ ی: :3 و ملك الكت والارض يغفر ر لمن متا اکا 


A هو‎ 


م رح س سے سی کے ۷ 
ویعذب من شاه "مكارت زر مرا رحیما 0 


بی 26 


و کان الشر کون مسلون رسوضم العذاب من السمای قال تعالى عنهم: وما 
7 42 م مم مر ا منم رصم بر 
لا بش کے مل مٹلنا وان د تی نظنای آمن الكذين (ما) 0)2 ما کا من السماءِ ره 


2 اس 


(۱) الأنعام: ۱۲۵. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري: ۳۸/۸. 

(۳) آل عمران: ۰۱۸۸ 

.۱۸۹ آل عمران:‎ )٤( 

۰۹۳/۲۲ تفسیر ابن کثیر: ۱۸۳/۲ وانظر: تفسیر: الطبري:‎ )٥( 
۰۷۹۲ انظر: تفسیر ابن كثير: ۳۳۷/۷ وتفسیر ابن سعدي:‎ )7( 


(۷) الفتح: 4 ۱. 


من الصدفین 0 آي: جانبا من الہشات أو عذايًا من 01 
وقال تعالى عن المش ركين آم قالوا: 9 و ١ E‏ الان ت مداه ال 
من عنداه فامطر عاك جمجاره كن | الا وتا بعذّاب از و 


7 ا ت س 


Nî 


وبين 2 أن الذنوب ولو عظمت وبلغت السماء فان اللہ بن یغفرها ولا ببالي» 
ففي حديث أبي هريرة ليه عن البي بي قال: «لو أحطأتم حى تبلغ حطاياكم السماء نم 
تبتم لتاب علیکم 6( 

وبين كذلك عقوبة من تكلم بكلمة من سخط اللہ وأنه ليقع منها آبعد من السمای 
فعن أبي سعید ال خدري تیه یرفعه قال: «إن الرحل لیتکلم بالکلمة لا يريد با بأسا الا 
لیضحك با القوم» وانه ليقع منها أبعد من السماء»(. 


الثانی عشر: الولاء والبراء: 
قد جاء في النصوص أن السماء تبكي عند فقد المؤمن» وأن آبواها تفتح له آما 


الكافر فلا تبكي عليه؛ ولا تفتح له آبواهاک قال تعالی عن حال الکافرین: 38 فما بکت 


(۱) الشعراء: ۰۱۸۷-۱۸۲ 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۱۳۶/۱۳ 

(۳) الأنفال: ۳۲. 

)٤(‏ سنن ابن ماحه» کتاب الزهد. باب ذکر التوبة: 45۸ برقم (4۸ 4۲ قال البوصيري في مصباح الزحاحة في 
زوائد ابن ماحه: ۳۵۲/۲ برقم :)١575(‏ "إسناده حسن" وقال الألباني في صحیح ابن ماحه: 4۱۷/۲ برقم 
(۳۲۲) آ"حسن صحیح ". 

(ه) مسند الامام أحمد: 2۱۳/۱۷ برقم (۰۱۱۳۳۱ قال الميثمي في"مجمع الزوائد" ۱۷۹/۸: رواه آهمد» وفيه أبو 
إسرائيل بن خليفة» وهو ضعیف. وأصله عند البخاري» کتاب الرقاق باب حفظ اللسان: ۱۲۲ برقم 
(۷۷٦٦)ء‏ ولفظه: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل با في النار أبعد ما بين المشرق". 

)٦(‏ انظر: كتاب العظمة: 4/۰ ۰۱۷۱ وتفسير البغوي: ۱۱7/4 وتفسير القرطبي: 2١79/١7‏ وتفسير ابن كثير: 
۷. 


4س 
1۴ 2 هم ہے 


2-2 والارض وما انوا مرت ی . 

وقي حديث البراء بن عازب زيي في بیان حال روح المؤمن عند الوت قال عَللة: 
«فيصعدون با فلا عرون با على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه بھا في الدنیاء حي ينتهوا به إلى السماء 
ےر چے جرب رپ یا رٹ دج السناء الي للبها» سح 
ينتهي با إلى السماء السابعة» فيقول اللہ بك : اکتبوا كتاب عبدي في عِلیّین وأعيدوه إلى 
الأرض» فان منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أحرجھم تارة أحرى». 

وقي بیان حال روح الكافر قال: «وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال 
من الآخرة» نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه» كما ينتزع السفود الكثير 
الشعب من الصوف البتل وتترع نفسه مع العروق» فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض؛ 
وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن لا 
تعرج روحه من قبلهم» فإذا عرج بروحه قالوا: رب فلان بن فلان عبدك قال: آرحعوه 
فان عهدت إليهم ق منها حلقتهم وفیها أعيدهم» ومنها أحرحهم ا 


الثالث عشر: الإيمان باحن: 


كانت ا جن تتخذ القاعد في السماء الدنیا تسترق السمع من السماء("» ولا بعث الله 


مس موم مم 


محمدا بل منعت من ذلك وغذا قال ا لمن: 8 وآتا لمستا الما فوجدتها ملعت حرسا 


مص ام 


سَدِيدًا وشهبا (د) وَأَنَا گا تمد نها مود لمع فمن تیم الان بجد لد تباب 


کاچ 


(۱) الدخان: ۲۹. 
(۲) سبق تخريجه: ۰۲۱۳ 
(۲) تفسیر ابن كثير: ۰۲۰/۸ 


(4) ابحن: ۹-۸. 


المخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الکو نية -السماء-: 


أولا: انکار وجود السماوات: 
من المخالفات العقدية المتعلقة بھذہ الآية الكونية إنكار وجودهاء وأن المراد با الأفلاك 


أو الأحرام العلوية“» وأن سعة ا حو غير متناهية» وأن الكون" لا زال يتوسع حى الآن"”", 


استدلالاً بقوله تعالی: 3 واسمام با بت بر ون ویون )4 » ومعیٰ هذا عندهم نفي 
وحود السماوات السبع". 

وهذا القول هو قول متأخري الفلاسفة" فلا ماء عندهم بل الأجرام العلوية قائمة 
بالحاذبية؛ فان الشمس وسائر الکوا کب السیارات علیها بل وجميع الثوابت ليست مر کوزة 
في جسم من الأجحسام"20. 

والحق الذي تدل عليه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة"أن هذا الفضاء الذي 
نحن فيه بیتدي من الأرض» وينتهي إلى السماء الدنیا ۳ . 

"والرسل بيه كلهم آخبروا بوجود السماوات» وهذا حاتمهم بيا قد ذكر ما ذكر ما 
رأى قي معراجه في السماوات واستفتاحه ها بواسطة حبريل» كل ذلك يبطل تأويل من 
"ہیں 


وقد آحبر اللہ بيك عن هذه السماء وأنها مبنية فقال: 38 عنم أشد له 


.٠١۹- ۱۲۷ انظر: ما دل عليه القرآن نما يعضد الحيئة امحديدة القوعة البرهان: ۱۹ء ونقض النظريات الكونية:‎ )١( 

(۲) آسرار الكون بین العلم والقرآن عبد الدائم الكحيل: ۰٠ء‏ وانظر: توحيد الخالق لعبدا حید الزندانی: ۲۸۰. 

. ۷ الذاریات:‎ )٣( 

)٤(‏ وينبغي أن یلاحظ أنهم حين یذ کرون السماء في الکون الأعلى فهم يريدون با الفضای والنجوم واحرات. انظر: 
الوسوعة الفلکیة: ۰۲۲۱ ۰۶۰۹ ونقض النظریات الکونیة: 4۱. 

.۲۰ ما دل عليه القرآن ما یعضد الحيئة ابحديدة القوعة البرهان:‎ )٥( 

5٠ الصواعق الشدیدة:  ۰۱۲ ١١٥۱ء وانظر: ما دل عليه القرآن ما یعضد اهيثة الجحديدة:‎ )٦( 

(۷) ما دل عليه القرآن ما یعضد الحيئة الجديدة القوعة البرهان: ۲۰ ۲. 


ےك 


وما يدل على وجود السماء" أن الله ذكر للسماء أحوالا وأوصافا لا يصح انطباقها 


على الفضای مثل قوله تعالى: لدا الما أَنشَقَتَ 00 كي وهذا يكون يوم القيامة و الفضاء لا 


یوصف بالانشقاق» ومثله قوله تعالى: ووم ده 7 السا بالف مم 4 ۲ یع يوم القيامة» 
فلولا أنها بناء رجہ 


0 9 لما قال الرب: وما ا 


انیا انکار عدد السماوات السبع: 

ومن الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية انکار عدد السماوات السبع» وآن 
الراد بالسماوات السبع ال يرد ذکرها في كثير من الآيات هي على آرجح الأقسوال 
الکوا کب السبع السيارة العروفة ۲ . 

یقول الد کتور محمد جمال الفندي: " الغالب (والله أعلم) أنما - أي السماوات 
السبع- تحدید للنوع ولیس للکم. وما السماوات السبع الى ترتفع فوق رؤوسنا سوی: 

-١‏ الغلاف ا حوي. 

ات ا 

-٣۳‏ النیازك. 

-٤‏ القمر. 


)١(‏ النازعات: ۲۸-۲۷۔. 

.١ الانشقاق:‎ )۲( 

(۳) الفرقان: ۲۵. 

۰۳ :۲ هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الکرم الحميد» ط‎ )٤( 

۰۲۳۳/۸ القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل إبراهيم: ۹٦ء وانظر: تفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


-٥‏ الکواکب السيارة. 

5- الذنبات. 

سے لف 7۷ 

وقال بعضهم آن: " الأفلاك تسعة ولیست سبعة والعدد سبعة في القرآن يراد به 
التعدد۲. 

"فلم یثبتوا من السماوات سبعا ولا أكثر من ذلك ولا أنقص» والتشرعون منهم قالوا: 
الراد من السماوات السبع آصناف أجرام الکواکب: فافم جعلوها على سبعة أصناف في 
ا 


و 


وهذا الرأي لا يتفق مع قوله تعال: 20 ارت کف حَلَقَ لهس سوت لاا ي , 
فالاية تدل على أن السماوات ت20" فوق واحدة 


- 32 5 72 ی کڈ اال کا ,ھ22 22 و222 5 یم م رم د 2 


لیم "أي أتم حلقهن من تلك المادة الدحانية» فجعلهن سبع ماوات تامات منتظمات 
ی 


(۱) السماوات السبع» للد کتور محمد جمال الدین الفندي: ۰۱۱-۱۱۳ وانظر: التفسیر العلمي للایات الكونية في 
القرآن: ٠١١‏ . 

(۲) انظر: القرآن الکرم والتوراة والانحیل والعلم» لموريس بوكاىء دار المعارف» لبنان ط٤:‏ ۱۲۳ وما بعدهاء 
والكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأحرى - دراسة مقارنة» رسالة ماحستیر إعداد الطالب: 
أشرف أحمد محمد محمد عماشة» كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة: 4۲. 

(۳) ما دل عليه القرآن ما يعضد ايثة الجديدة القوعة البرهان: ه55-5. 

.١6 نوح:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري: ۰۱۱۵/۲۹ وتفسير ابن كثير: ۰۲۳۳/۸ والبحر احیط لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد 
الموحود» وآخرون» دار الكتب العلمية - بيروت» ط :١‏ ۲۸۱/۱ ۲۸۷. 

.۲۹ البقرة:‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲: ۲۰- ۲۰۷. 


7 5 م مح سے سے 0 ول ہکےہ 5 ۷ بل 1 

وقال تعال: 3 وکقد خلقنا فوفکر سم طرایق 4 ۱ قال ابن حزم ره : 
وهکذا قام البرهان من قبل کسوف الشمس والقمر وبعض الدراری لبعض على أنه سبع 
ساوات» وعلی 3 فیح طا 

1 ر ر صد مہو مکی ہےے ص ہرہےے ‏ مع وى يك . 3 2 

وقال تصسال: 38 اک رکم اللہ الى خلق لسوت والارض في س َة ایام تم 
ہے ہے ہے موی ۳ مر > میم ری عزوو 00001110 چام ب و مر وم هار قد 
ستویٰ على العش یغشی الیل التهار بطلبه, حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسحرادج 29 
کے 1ف صم ھہھ وت ےی ا رر ر 7> 
آلا له ال والاس مارك الله رب ات *» فالشمس والقمر والنجوم معطوفة على 


ےہ و 
2 
. 


سج 


ثالتاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنھا ست مراحل: 

ومن المخالفات العقدية التعلقة بھذہ الآية الكونية إنكار خلق الله للسماوات في ستة 
أيام» وأن هذه الأيام الواردة في الآيات عبارة عن ست مراحلء أقام الله عليها الكونء 
وأسماها ستة أيام» وربط ذلك بالنظام السداسي ۳ يقول الكتور جمیل القدسي الدويك: 
"وآن الأيام هنا ليست كأيامنا هذه اما هي مراحل طويلة » فانشاء الکون كله وبنائه 
وتعميره من قبل الله وإصلاحه على أكمل وجه كان قائما على النظام السداسي فتأملوا ذلك 


.١ا/ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) هو علي بن آهد بن سعيد بن حزم الأندلسي» فقيه محدث متكلم» له مؤلفات كثيرة» منها: الفصل في الملل 
والأهواء والنحلء والدرة فيما يجب اعتقاده» واحلی والإجماع» وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 2١84/1‏ وشذرات الذهب: ۲۹۹/۳. 

(۳) الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم المطبعة الأدبية» ط ۱: ۹۸/۲. 

)٤(‏ الأعراف: 4 ه. 

)٥(‏ أي شيء قائم على البناء والنمو والربو خلقه الله سبحانه وتعا ی مبنيا على نظام سداسيء انظر: اكتشاف الآلية 
الت يؤثر يما قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج 
الناجح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة باه حث حاص مقدم من مركز الأبحاث 
العلمية في مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب: ۳۷. 


في القرآن العظیم". 

آما علماء الاسلام فیقولون أن الله علق هذه السماوات والأرض في ستة آیام ولکنهم 
احتلفوا هل هذه الأيام من أيام الدنیا أو أيام الآحرة» کل يوم ألف سنة. 

قال الشيخ ابن عثيمين يانه : ''وخلقھا الله بن في ستة ايا والأيام أطلقها الله 
بین وم يبين أن اليوم خمسين آلف سنة: أو أقل» أو أكثرء وإذا أطلق يحمل على العروف 
العهود وهي أيامنا هذه» وقد جاء في الحديث أنما الأحد, والاثنين» والثلاثاء» والأربعای 
و امیس و اة قابسا منتهی على السماوات رالأرض ومبتدئه الأحد والسبت 
لیس فیه علق لا ابتداء ولا انتهاء, ٩‏ . 


رابعا: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة: 

ومن الخالفات العقدية ا متعلقة بذه الاية الكونية القول بأن السماوات خلقت من غير 
مادة» وبأن مادة السماوات ليست مبتدعة ما يلزم عليه القول بقدم العام”“. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یله : " فأما قول الدهریة: بأن السماوات ۸ ترل على 
ما هي عليه ولا ترال فهذا تکذیب صریح و کفر بین .ما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان 
و علموه بالاضطرار آن الرسل آخبروا به وكذلك قول ا أو من یقول: منهم إن 


(۱) اکتشاف الالية الي يؤثر يما قرين الانسان من الشیطان علیه: ۳۸-۳۷ باحتصار. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۱۰۵-۱۰6 وتفسیر القرطي: ۰۲۱۹/۷ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم؛ باب ابتداء الخلق وخلق آدم 542 : ۲۱6۹/۶ برقم 
(۲۷۸۹). 

(4) تفسیر القرآن الکریم- ا حجرات إلى الحديد - للشیخ محمد بن عثيمين» دار الثرياء الریاض» ط ۱: ۰۳۰6 

)٥(‏ انظر: جامع السائل لابن تيمية» فصل في مؤاحذة ابن حزم في الاجهاعی تحقيق: عزير شمس, دار عالم الفوائد» 
مک ط ۱: 45/9 ۳۷-۳ ومنهاج السنة: ۰۳۹۰/۱ ودرء التعارض: ۲۸۷/۸- ۰۲۹۰ 

(7) الجهمية: أصحاب ا حھم بن صفوان» وهو من الحبرية ا خالصة؛ ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز .عرو 
في آخر ملك بی أمية» ینفون الأ ماء والصفات ویزعمون أن ال حنة والنار تبیدان وتفنيان» وأن الإبمان هو العرفة 
فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلف» الرياضء ط١:‏ ۳۲ 


السماوات والأرض خلقتا من غير مادة» ولا في مدة» وأنھما یفنیان أو یعدمان أو أن الحنة 
تفن آیضا: کل ذلك خالف لنصوص القر آن. 

ومذا القول لم يقل به أحد من سلف الم بل التواتر عنهم أفهما خلقتا من مادق 
وفي مدة» كما دل عليه القرآن”" قال الله تعال: 2۷ # فل یتک مرو لدی خَلقَ 


عد زر کو و کی و کے 


الہ ف ومان و اون له مد اندادا لاک ری اکن 7 وحعل فا روّسی من فوقها ور 


فا وقدر فہا آفوتبا ی بعد آیار سوه سارت )ن ا اسوک ال الما وهی دخان کال ما 
رض انتا طرعا أو كرا فالتا نا طاییت [۷) ممصن سب سعواتِ فى بَومَینِ رون 
کل سماه آنرما ویک التماء لا کن O‏ تور اھر العلير ۳4 
وقال تعال: :9 ہُو ری لف لکم کا فی الرض جمیکا ثم َو لاسما 
سوه سبع سملو وهو یک یو علي . 


0+" هيا عن البی يَكِْدِ أنه قال: «إن 
اله قدر مقادیر الان قبل آن لى السماوات واا رض بخمسین آلف ست و كان عرشه 
على الماء» © 


وقد آحبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهی دخان» فقال لما ول لارض: 


ایا طا آز گرا لا نطاب ۳ 


والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقیق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» ط۲: ۰۱۹ 
(۱) بیان تلبیس الجهمية: ٠١۹/۱‏ . 
(۲) انظر: الرجع السابق: ۱5-۱5۲/۱. 
(۳) فصلت: ۱۲-۹ . 
)٤(‏ البقرة: ۲۹. 
(5) سبق تخريجه: ۰۲۰۳ 
(5) فصلت: .١١‏ 


"وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعین وغیرهم من علماء السلمین أنه حلق 
السماء من بخار الای ونحو ذلك من النقول ال يصدقها ما يخبر به أهل الکتاب عن التوراة 
وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبیاء. وشهادة أهل الکتاب الوافقة لا في القرآن أو 
یل كم وول كل كي بان شُھیدا ببق وڪم ومس 
عنده ع لم لكب ا ونظائر ذلك في القرآن. 

وقي صحيح البحاري عن عمران بن حصين عن البي جر أنه قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات 


ار وف رواية صحيحة: « حلق السماوات وار 


خامسا: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض: 

ومن المخالفات العقدية المتعلقة يمذه الآية زعم اليهود أن اللہ تعالى استراح يوم السبت» 
ہلل لقه: اوت و ال رسن کقق له غما E SE‏ كاك و تایه اقا 
قالت الیهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في 
اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 


سی چو 


وتأولوه: وما مسا من نوب 4 أي من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال في الایة 


کی 


خلق لسوت والْأرض وا ولم یی هن مدر ع أن 


لتم 


الأحرى: لا وک يروا أ ن IE‏ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ۲: ۰۲۳۹/6 وانظر: دعاوى الناوئین لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله بن صالح 
الغصن» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ۱: ۲۷۲. 
(۲) الرعد: ٤۳‏ . 


رو م و جر دور خر م افر عر 


موب یه 4: ۱۱۳ برقم (۳۱۹۱ بلفظ وم يكن شيء غیره". 


.)۷4۱۸( صحيح البخاري» كتاب التوحید باب 3 کات عرشنة. عل الماء 4 ۳ برقم‎ )٤( 


یہ م محمو ے م کے ہے رد سے م 7 تین عفر رهج 22 
بی الموق بل نع على کل ىَوَر ۱۰6 وقال تعال: 35 لَحَلق اَلسموتِ والارض 
ڪر من حل لياس وٽک کنر الاس لا يمون 46. 


سادسا: اعتقاد أن الله في جوف السماء: 
من المحالفات العقدية التعلقة بھذہ الآية الكونية اعتقاد أن الله في جوف السمای وأن 


قوله 38 ینیم من في السماہ 46" يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاكء ونحو ذلك» وظن 
أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن وأن مسماها ظاهره وحقيقته. 
والجواب عن هذا أن السلف رحمهم الله لم يعتقدوا أن هذا العی الفاسد ظاهر هذه 
النصوص» ولا ما تدل على ذلك. 
"وقد أخبر اللہ بون في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع السماوات 
والأرض» وأن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ») وأخبر بعلوه في 
غير موضع من کتابه» 80 1 ہ۶" أو 
رص 7 عو کر رک اب ار نج 
یکون حالا في المخلوقات» و آحبر بقوله: ول لس کته مله - کی 4% » وبقوله: 3 ولم 


کت ا ره حت #6 و : نحو ذلك أن عائله العباد في صفاهم فتکون صفاته 
كصفات تفه 


Ea‏ کی کی کہ کے و مه ہے 
7 


فهو سبحانه وتعا لی قد قال في کتابه: 3# ینم من في اماو أن یف بک آلازض 


.۳۳ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) غافر: ۵۷. 

.١١ الملك:‎ )٣( 

.١١ الشورى:‎ )٤( 

(5) الإخلاص: 4. 

)٦(‏ مسألة في تأويل الآيات وإمرار الصفات كما جاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع المسائل» تحقيق: محمد 
عزیر شس, دار عا م الفوائدء مكة, ط :١‏ ۱۷4-۱۷۲/۳. 


ےہ 


ا سے ن © ا يمک اشک یل میک کیا ار 


تير 46" . 
و ثبت یی الصحيح عن البي ا أنه قال للجارية: «أين الگ قالت: 5 السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: آنت رسول الله. قال: آعتقها فافا مومنق». 


١ 


قال مالك بن أنس را4 : إن الله في السمای وعلمه في كل مکان(؟. 


۶ 2 


وقيل لعبد الله بن البارك رک 12 : .عاذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق ساواته على عرشه» 
باقن هن عي 


وقال أحمد بن حنبل و يدانه كما قال هذا وهذا20. 


وعلى هذا فالراد بفی'إما أن تکون معن «على»» كما في قوله: 2 وا لتم فی 


دع ال # ٩‏ أي على جذوع النخلء وكقوله: ينوا في ال بی ” أي 
عليهاء فالمعئ أأمنتم من على السماء. 

وإن كانت على بابھا وهي الظرفية» فيكون المراد بالسماء العلوء فاللہ في العلو 
المطلق "00 , 


۔۱۷-۱٦١ الملك:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: .٦۰٢‏ 

(۳) كتاب السنة لعبد الله بن مد تحقیق: محمد بن سعيد القحطان» دار عا م الکتسب؛ الریساض؛ ط :٤‏ ۱۰۷ 
ومسائل الامام أ مد برواية أبي داود» تحقیق: طارق عوض اللہ مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۱: ۳٥٣‏ برقم 
0559 

»)51( برقم‎ ٦۷ :۲ الرد على ابلهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي» تحقيق: بدر البدرء دار ابن الأثير» الكويت» ط‎ )٤( 
. ١١١ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد:‎ 

۳۶/۲ انظر: درء التعارض:‎ )٥( 

(7) طه: ۷۱۔ 

(۷) آل عمران: ۱۳۷ . 

(۸) شرح العقيدة الواسطية من تقریرات الشیخ محمد بن إبراهيم» کتبها ورتبها: محمد بن عبدالرهن بن قاسم: ۸۰ء 
۱ وانظر: بیان تلبیس ا حھمیة: 9۸/۱ وتقریب التدمرية للشیخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الریاضء ط 


سابعا: تحریف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتیافا وقوضا: 


من الخالفات العقدية التعلقة بھذہ الاية الكونية تحريف مخاطبة الله للسمای و ری ف 


6 صم ہ 


اتیافا وقوها ق قوله تعالی: تم سوک إل الما وهی دخان فقال ما وللاض تا طَرَعا او 
کرھا فالتا آنبا طاییت بت ۳6 
فقالوا في خاطبة الله للسماء في قوله: فال ها که قولان: 


أحدهما: أنه قول تكلم به , 
الثاني: أنما قدرة منه ظهرت لما فقام مقام الكلام في بلوغ الراد". 


أما قول السماء فقيل فيه: 
أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قوهما. 
وقبل أن هذا بحاز» وإنما المعى ما ظهر منها من اختیار الطاعة وا خضوع والتذلل ما 


روم اص 


هو بمزلة لقول #أئينا طابعيت # . 
وقیل: بل خلق الله فيهما الکلام فتکلمتا كما أراد تعالی. 
ومنهم من حعل قول السماء هو الوحات الصوتية الى حدثت عند انفجار الکون. أو 


۰۷۱ :۱ ۲ ١ عام‎ 

۰.۱۱ فصلت:‎ )١( 

(۲) انظر: النكت والعیون لعلي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري» تحقیق: السید بن عبد القصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۷۲/۵ وتفسیر القرطي: ۳44/۱۵ 

(۲) انظر: الرجع السابق: ۱۷۳-۱۷۲/۰) وا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بسن عطية 
الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرونء وزارة الأوقاف القطريق الدوحت ط ۲: ۰7۸/۷ 

.۳ 4/۱۰ تفسیر القرطي:‎ )٤( 


أنه ذبذبات 7 هادة(؟. 


الذبذبات أن ھت كان ھادئا رت وانه مج اله ال عن السنفاء ق بداية 


ے 
4 سے م سس روم 


الخلق '': :3 ثم انحوی ال ال وهی دان فقال ھا وَلَرَض انتا وا آو کرها فالتا نتا 


والحواب أن هذه التأويلات والتحريفات باطلة؛ فان الله بك قادر على مخاطبة 


ا سر سے ہے م ا 2 ہے ا ست سم 


لات ار قال ا ادا عرضتا الا ماد عل ات 0/7 اال أت أن 


۶ 


۳ 


سے <مم 17 ور سس کے و2 


حملا وأشفقن منها وسملها الان إِنَد کان ظلوما جهو ا 
وما تداق ایا مخ الس ۷۳ مورا عال ع اله و ادى 


والأرجل» ويسر ا مبال والطيرء 2 قال تعالی: جل رو لته © 
وقال: یبال آوی مه وا والطیر یر کے أي سبّحن معه وقال: وإِن من شیء | میج 
2ری لك لا هره یکم رن 44 0 ا 006 ۷گ 

وهذا القول لا شيء یدفعه والعبرة به أتم والقدرة فيه آظهر( . 

كما أن الله برق خاطبهما خطاب من يعقل» وذكر جواہھماء وكان الجواب بمع 


(۱) أسرار الكون بين العلم والقرآن: ۰۳ ۲۹. 

(۲) الرجع السابق: ۳۱. 

(۳) فصلت: ۰۱۱ 

.15 انظر: مبحث عبودية الکائنات:‎ )٤( 

(ه) الأحزاب: ۷۲. 

۰۱٩ ص:‎ )59 

.٠١ سباً:‎ )۷( 

(۸) الاسراء: > 4 . 

(۹) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة» تحقیق: السید أحمد صقر دار التراث» القاهرق ط ۲: ۰۱۱۳ 
(۱۰) ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: ۰41۸/۷ 


العقلاء فقال: #إطاإعينَ #» وم يقل طائعتین على اللفظ ولا طائعات على الع لأفما 
سماوات وآرضون, لأنه آحبر عنهما وعمن فيهماء ولا وصفهن بالقول والاحابة وذلك من 
صفات من یعقل أجراهما في الكناية بحرى من یعقل". 

آما الإتيان فان معناه عندهم غير مراد" لأن السماء والأرض لا یتصور أن یأتیا ولا 
یتصور منهما طواعية أو كراهية إذ لیستا من أهل العقول والادرا کات ولا بتصور أن الله 
یکرههما على ذلك لأنه يقتضي خروحهما عن قدرته". 

وفیه قولان: 

"آحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقھاء ویکون معن ائتيا أي کونا فکانتاه كما قال 


تعالى: تما وتا لیلد آردکه أن نمو لهك فیکوں 6 . 
الثاني: قول الجمهور أنه قال ذلك هما بعد خلقهما. 
فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 
أحدها: معناه أعطيا الطاعة ق السين القدر لکما طوعا أو کرها أي اختیا 
الثاني: اتيا عبادتی ومعرفي طوعا اوک فاا أو هيو اسان 
الثالث: اتيا عا فيكما طوعا أو كرهاً. 
الرابع: كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع ومکن "“. 
ونقول - كما سبق- أن الله على کل شيء قدیرء قال ابن عباس وا ق معن ذلك: 
"قال الله وین : أما أنت يا ماء فأطلعي شمسك وقمرك ونحومك؛ وأنت يا أرض فشقي 
أفارك وأحرحي ثمارك ونباتك» وقال لهما: افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك 


وو و 11 62 
حئ تفعلاه کرها فاجابتا بالطو ع 


(۱) تفسير القرطبي: ۳46/۱۵ وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط١:‏ ۵۱. 
(۲) التحرير والتنوير: ٣٤/٢٢‏ ٣۔۷٢٤٢.‏ 

٠٤ النحل:‎ )۲( 

۰۳4-۳ ۳/۱۵ ومفاتیح الغیب: 9۸-۵۰۷/۲۷م وتفسیر القرطي:‎ ۱۷۳-۱۷۲/١ النکت والعیون:‎ )٤( 
.5۹/4 انظر: تفسیر القرطي: ۱۵/ ۳۹6-۳4۳ وتفسير البغوي:‎ )٥( 


ثامنا: تحريف معنی تسبیح السماوات: 

ومن الخالفات العقدية التعلقة بھذہ الاية الكونية تحريف معن تسبیح السماوات 
وحمله" على معن الانقیاد والتسخیر الذی یصدر عن طواعية على سبیل الاستعارة 
بالكناية ۲ أو أن تسبیحها هو"ما یظهر فيه من لطیف صنعة الله وبدیع قدرته الذي یعجز 
الخلق عن مثله فیوحب ذلك على من رآه تسبیح الله وتقدیسه ۳؟. 

وقد سبق الکلام على هذه المسألة في مبحث عبودية الکائنات( وآن السماء تسبح 
تسبيحا حقيقياء الله أعلم بكيفيته» وأن هذا التسبيح زائد على ما فيها من الدلالة»» قال 

3 

0 ہی کو سے وه 7 7 کے 0 دسو ہے 20 ت 
تعال: نه وت السَبع وا لاش ومن فين وان من شىء الا ی جره و ولکن لا 


مور ده 


7 2۳ یئ موم 1 
نفقهون تسبیحهم إِنَه فان حليما َو 74 


تاسعا: تحریف معنى بکاء السماء: 

من المحالفات العقدية التعلقة يذه الاية الكونية تحریف معن بکاء السمای وأن الراد 
بذلك أنه" عمت مصيبته الأشياء حي بكته السماء والأرض والريح والبرق» وبكته د 
الشاتیات... وذلك على سبيل التمثيل والتخییل مبالغة في وحوب الجزع والبكاء عليه 

أو أن"في الكلام إضمارء أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة". 

وقي كيفية بكاء السماء ثلاثة أوحه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 


(۱) من بلاغة القرآن قي التعبير بالغدو والآصال والعشي والابکا إعداد: الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي: 
۷ ال. 

.۲ ۵/۳ النكت والعيون:‎ )٢( 

(۲) انظر: 1۵ . 

۰4۰/۱۲ بحموع الفتاوی:‎ )٤( 

(۵) الاسراء: 6 . 


وقیل: بكاؤهما حمرة آطرافها. 

وقیل: بکاژها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن(. 

ومن الحالفات أيضاً اعتقادهم أن بكاء السماء ناتج عن ولادة الکونء كما يقوله 
البروفيسور ويتل في حبر علمي: 'بمكننا ماع البکاء الناتج عن ولادة الكون"”". 

ثم يقول صاحب الکتاب: "وهذا ابر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء 
وغير ذلك ما لم نكن نفهمه من قبل. وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق» بل ماذا 
لا يكون هذا الصوت الکو هو امتثال لأمر اللہ تعالى؟"". 

و الصواب أا تبكي بکاء حقیقیا إذ لا استحالة في ذلك شاد كانت لها انش 
والأرض تسبح وتسمع وتتکلم فکذلك تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك(*. 

وقال حاهد که : إن السماء والأرض يكيان على الومن أربعین صباحا. قال بو 
يججى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بال رکو ع 
والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد کان لتسبیحه وتکبیره فيها دوي كدوي النحل!. 
وقال علي وابن عباس تيه : إنه يبكي عليه مصلاہ من الأرض ومصعد عمله من 
السا 


عاشرا: انکار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض: 
ومن المخالفات العقدية المتعلقة بذه الآية الكونية إنكار معرفة ارتفاع السماء عن 


الأرض» "فلم يعرف الإنسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن مواقع بعض 


.۲۹ 4-1511 انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطي: ۰۱4۱-۱۳۹/۱ وتفسير ابن كثير:‎ )١( 
.۳۱ نقلا عن: أسرار الكون بين العلم والقرآن:‎ )۲( 

(۳) الرجع السابق: ۳۱. 

۰۱۱-۱۳۹/۱ تفسیر القرطي:‎ )٤( 


.۲۹-۲۵۳/۷ تفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


النجوم فعرفنا أن السماء مرتفعة» ولیست قريبة كما يظن النظر اجرد" . 
وهذا خالف لقول البي ياي الذي آخبر فيه أن ارتفاع السماء مسيرة مسمائة سنة» 
فعن العباس بن عبد الطلب جات آن رسول الله لله قال: «هل تدرون کم بين السماء 


والأرض؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم قال: «بینهما مسيرة خمسمائة سنة»”". 


احادي عشر: بعض الأدعية والأقوال الخالفة: 

ومن الخالفات العقدية ا متعلقة بھذہ الاية الكونية -السماء- ذکر بعض الأدعية 
والأقوال الخالفق منها: 

-١‏ من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك الى قدرت ها أن تقول ما للسماوات 
والأرض اتيا طوعا أو کرهّا قالتا أتينا طائعين» افعل کذا و کذا». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : " هذه المسألة مبنية على مسألة کلام الله ونحو 
ذلك من صفاته. هل هي قديعة لازمة لذاته لا یتعلق شيء منها بفعله وعشيئته ولا قدرته؟ أو 
يقال: إنه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شای وإنھا مع ذلك صفات فعلیه؟ وهذا فيه قولان 
لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة, "° 


(۱) توحيد الخالق: ۲۸۰. 

(۲) مسند الإمام أحمد: ۲۹۲/۳ برقم (۰)۱۷۷۰ وسنن أب داود في كتاب السنق باب في الجهمية: 4 ٩۱5-۵۱‏ برقم 
(4۷۲۳). والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحاقة: 7ه برقم (۳۳۲۰) وقال: هذا حديث 
حسن غريب» والحاكم في المستدرك: ۰۲۸۸/۲ 4417 ۰۵۰۰ ۰۱ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال 
في موضع آخر: هذا صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه ورواه غيرهم. انظر: مجموع الفتاوی: ۱۹۱/۳- 
۲ وقذیب السنن لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت: ۹4/۷ وتفسير ابن كثير: 
6 وتخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صالح 
البهلال دار ال ط ۱: 2۰ ۵-۱ ۱. 

(۳) بحموع الفتاوی: ١/۸‏ ۳۸. 


ع 


ثم بین خا أن هذا القول هو مذهب الكلابية ‏ أما أهل السنة فلا يقال عندهم 
قدر أن يتكلم؛ أو یقول" وقالوا لم يزل الله متكلما إذا شای وم شای وكيف شاي 
ا 


۲- ذكر آحوال حاصة للسماء عند دعاء المكروب: 


عن أنس تیه قال: «كان رحل من أصحاب البي ها من الأنصار يكين آبا معلق؛ 
وكان يتجر .مال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكا ورعا. 

فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له: ضع ما معك فان قاتلك. 

قال: ما تريد الا دمي؟ شأنك با مال. 

قال: أما ا مال فلي فلست أريد إلا دمك. 

قال: أما إذا أبيت فذرن أصلي أربع ركعات. 

قال: صل ما بدا لك. 

فتوضأ ثم صلی أربع ركعات وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال: يا ودود يا ذا 
العرش ابحید» يا فعال لما تريد» أسألك بعزك الذي لا یرام والملك الذي لا یضام» وبنورك 
الذي ملا أركان عرشك أن تكفيئ شر هذا اللص» يا مغيث أغثئ ثلاث مرات» قال: دعا 
كما ثلاث مرات. 


فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة. واضعها بين أذن فرسه فلما أبصر به اللص: 


(۱) الکلابیة: من الفرق الكلامية» ظهرت فاية القرن الثاني» وهم آتباع فا ی سعید بن کلاب وهسم ینفون 
الصفات ویقولون أن الاعان العرفة بالقلب والاقرار باللسان. 
انظر: کتاب أصول الدین لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار صادن بيروت» ط۱: ۰۲4۹ ومجموع الفتاوی: 
۲ ومختصر الصواعق الرسلة: 8۲۳/۲ »45٠‏ وسير آعلام النبلاء: ۵۷۷/۵ والفصل في الملل والنحل: 
۵ واللل والنحل ۹۳/۱۱. 

(۲) الرجع السابق: ۵۵/۱۷. 

(۳) الرجع السابق: ۰۱۰۳/۱۷ 


آقبل نحوه فطعنه فقتله. 
ثم قبل إليه» فقال: قمء قال: من أنت بأبي أ نت وأمي؟ فقد آغائن الله تعالى بك 

اليوم. 

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. 

دعوت اله بدعائك الأول فسمعت لأبؤاب السماء قعقعة. 

ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجیجا. 

ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروب. 

فسألت الله عز و جل أن يوليئ قتله. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له 


مكروبا کان أم غير مکروب» ° 


۴- عدالة السماء: 
قال الشيخ بكر أبو زيد”" و ال : "هذا تعبير حادث في عصرناء يريدون به: عدل 


الله - سبحانه - على معی: ا ولا بظیلر ریک 6 آمدا گ'''. 
فالراد إن كان كما ذکر فهو حق؛ و التعبیر غير سديد» بل هو قريب من اطلاقات 
الكلاميين الى لم يأت با كتاب ولا سنة» كما في قوهم: "قوة حفية" فلیجتنب(*. 


)١(‏ كرامات أولياء الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي: ۹/ ۰۱۰۲ وقال حقق الكتاب: سنده ضعیف فيه ثلاثة 
أشخاص لم أحد تراجمهم. وذكر القصة ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عبد الله التر کي دار 
هجرء القاهرة: ط ۱: ۰1۱6/۱۲ 

(۲) هو بكر بن عبد الله آبو زيد» كان رئیساً للمجمع الفقه الاسلامي؛ وعضو هيئة کبار العلماء بالمملكة» وعضو 
اللجنة الدائمة للافتای وله مشاركة في التألیف في: الحديث والفقه واللغة والعارف العامة» منها: الدحل الفصل 
إلى فقه الامام أحمد بن حنبل والحدود والتعزيرات» والجناية على النفس وما دوفا؛ وغیرها. توفي عام ۰۱۶۲۹ 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ٠١/١‏ . 

.4٩ الكهف:‎ )۳( 

۰۳۸۳ معجم الناهي للشیخ بكر آبو زيد» دار العاصمة الرياض» ط۳:‎ )٤( 


وسئل الشیخ بن عثيمين یله عن حکم مقولة: "عدالة السمای ونور السماء" وما 
آشبه ذلك؟: 

فأحاب: "هم يريدون بنور السماء وهداية السماء نور اللہ 8 ؛ لأنه في السمای 
ولکن الأفضل أن یعدلوا عن هذه الکلمات» وأن یقولوا: نور اللہ وهداية اللہ كما قال الني 
عليه الصلاة والسلام: «إلا كان الذي في تساه ا علیها »۱ قال: « كان الذي ین 
السماء» فإطلاق مثل هذه العبارات يجب على الإنسان التوقف فيهاء وأن يقال: الأفضل أن 
تضيفوا الشيء إلى من هو له حقيقة؛ لأن بحرد السماء ليس فيها هداية ولیس فيها نور وإِنما 


نر اه 0 اتلد 
هو نور الله تل وهدايه ۱ 


-٤‏ كراهة النظر إلى السماء: 


زعما منهم أن ذلك يدل على تحير الله پیٹ » وأن" هذا الأدب مطلوب من كل 
الناس» وإن كان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه ا لحھات"'' وزعم بعض الزهاد أنه لا 
ينبغي النظر 0٦‏ و 

وقد استدلوا بنهي البي ييه عن رفع البصر في الصلاة" فقالوا: «آقرب ما یکون 
العبد إلى ربه في الصلاة» ويي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع البصر إلى السماء يدل على 
أن القرب من الله ليس بالتوحه إلى السماءء وهذا يدل على عدم التحيز والمكان» فلو كان 
اق السماء لکان ول التوحه قي البصر اليف اف کرلا نے الرسول عن ذلك...دل 


على عدم یز الله ووجوده 2 مکان/۰. 


(۱) صحيح مسلم كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها: ۱۰۵۹/۲ برقم .)١575(‏ 

(۲) لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الریاض: ۲۹/۸۱. 

(۳) العهود ا حمدیة لعبد الوهاب الشعرانی: ملكت 

)٤(‏ شرح صحیح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشد: ۳۹۰/۹ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيئ» ضبطه: عبد الله حمود عمر دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱: 547/97. 

.)۹۹۰ ء۹۹٤( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: ۲۹/۲ برقم‎ )٥( 

)٦(‏ سليم الحشيم» منتدى الأصلين - على شبكة الانترنت (وهو منتدى أشعري). 


وقد وردت السنة الصحيحة برذ ,ذلك وقد بوب البخاري 2 في صحیحه بقوله: 
١ 1‏ : باع 
باب رفع البصر إلى السماء“» وذکر بعض الأحادیث وال فيها رفع البي بصره إلى 
السماء؛ وف هذا رد على شن کرو ذللك(؟. 


.http: //www.aslein.net/showthread.php?t=8172 
(TIE ATT) انظر : صحیح البخاري» كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماء: ۰۱1۱۹۲ برقم‎ (۱) 
.۳ ۳/۲۲ انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال: ۳۰۱/۹ وعمدة القاري شرح صحیح البخاري:‎ )۲( 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة 
ومنها: 

-١‏ اعتقاد أن السماوات تدور على منکب ملك: 

او رخل ال عیة الله يد مسعود که فقال: "من أين جثت ؟ قال: من الشام. 
قال: من لفیت؟ قال لقیت کا قال ما طلغ کعب ؟ قال: حسدئی أن السسماوات 
تدور على منکب ملك. قال: فصدقته أو کذبته ؟ قال: ما صدقته ولا کذبته. قال: لوددت 
أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلھاء کذب کعب. إن الله یقول: 38 # إِنَ أله 


روح ر م2 


me‏ و وا ارش آنا ولين رال إن كيم من مد ی مه نکن اا 
ع 4" 

وذهب جندّب البحلي إلى كعب الأحبار فقدم عليه» ثم رجع» فقال له عبد اللہ بن 
مسعود ره : "حدئنا ما حدثك. فقال: حدثئ أن السماء في قطب كقطب الرحاء 
والقطب عمود على منكب ملك. قال عبد الله مك : لوددت أنك افتدیت رحلتك .عل 
راحلتك» ثم قال: ما تنتكت”" اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه ثم قال: 9 إن 


رصح عر د هم 


سر ۶< 72 کے ہے ۰ ٢‏ 
الد يمك لسع وَالْأَرض أن تژولا 6* كفى با زوالا ان تدور فوا 


اعإسباك السماء والأرض 


عن أبي هريرة 292 قال: معت رسول الله يله يكي عن موسی 2502 على المنبر 
)١(‏ فاطر: .4١‏ 


(۲) اللکت: أن تنكت بقضيب في الأرض فتؤثر بطرفه فيها. انظر: لسان العرب: .85/١١‏ 
(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره: ۰۱۷۱/۲۲ قال ابن كثير في تفسيره 55//5: وهذا إسناد صحيح إلى كعب» 


قال: «وقع في نفس موسی الا : هل ينام اللہ بك ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاء 
وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بما. قال: فجعل ينام وتكاد یداه 
تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأحرى» حن نام نومه فاصطفقت يداه فتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مغلا ان الله لو کان ینام مسق السماء والأرض»(. 


۴- اذا حدث لو عصت السماوات والأرض: 

روي عن موسى -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « یا رب لو آن السموات والأرض 
حين قلت هما انتا وما أو گرها #6 عصياك ما كنت صانعا بمما؟ قال كنت آمر دابة 
من دوابي فتبتلعھماء قال يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروحي؛ قال: یا رب 
وأين ذلك المرج؟ قال علم من علمي» '''. 

و قد دلت الآية على خلافه لأن الله سبحانه أمرهما أن يأتيا طوعا أو كرها فكيف 
تعصيانه؟ وان عصته كيف لا تأتيان كرها؟ فإنما أمره إن اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 


6 - ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة: 
قد ورد في بعض الكتب وصف للائكة كل ماء'"ء من الأوصاف الي لم تذكر في 
القرآن» وم تصح عن البي ية فيجب تركها واطراحها وعدم الخوض قي علم الغيب إلا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم: ۳۱۸۲/۱۰ والطبري في تفسيره: ۳۹6/۵۰ وأبو يعلى في مسنده. تحقيق حسین آسد دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط ۱: ۲۱/۱۲ قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جداء والأظهر أنه إسرائيلي لا 
مرفوع. وقال في موضع آحر: "حدیثا غريباً بل منکرا" . انظر تفسير ابن كثير: ۷۹/۱ ۵۵۸/۳. 

(۲) انظر: الکشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط ۱: 0۲۸۷/۸ وتفسیر القرطي: ۱۰/ ۳4۶ وم یذکرا له سندا وإفا قال الثعلي 
بلغناء و م آعثر عليه في کتب السنة. 


(۳) عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات: ۳۹۸. 


۳۹ جاو پٹ 7ئ" 

فعن أي بكر بن عبد اللہ بن أبي الهم قال: كان العباس بن أنس بن عامر السلمي 
شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله جات قال: فخرج حن أتى رسول الله ار 
فقال: يا عباس» إن الذي أنزل علي الوحي أرسلي إلى الناس كافة» بلسان عربي مبینء من 
فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ يتنزل الأمر بينهن إلى كل خلوق مما قضي عليهم من زيادة 
أو نقصانء فقال العباس: وكيف خلق اللہ سبعا شداد وسبعا غلاظا؟ ولم خلقھسن؟ فقال 
ریت طف شیاه وال اه اندها تام ريشن عفر سول سیا 
حرسا شدیدا وشهبا» ساکنها من الملائكة أولي حنحة مث وثلاث ورباع» في صورة البقر 
مثل عدد النجوم» شراهم النور والتسبیح» لا یفترون من التهلیل والتکبیر. 

وأما السماء الثانية فساکنها عداد القطر في صور العقبان لا يسأمون ولا یفترون ولا 
ينامون» منها ينشق السحاب حن يخرج من تحت الخافقين فینتشر في جو السمای معه 
ملائكة یصرفونه حیث آمروا به» أصواقم التسبیح» وتسبیحهم تخویف. 

وأما السماء الثالثة فساکنها عدد الرمل في صور الناس» ملائكة ینفخون في البروج 
کنفخ الریح» يجأرون إلى الله تبارك وتعالى اللیل والنهار» وكأنما يرون ما یوعدون. 

وأما السماء الرابعة فإنه یدخلها كل ليلة حى يخرج إلى عدن» ساكنها عدد ألوان 
الشجر صافون مناكبهم معاء في صور الحور العين» من بين راكع وساجد. تبرق وحوههم 
بسبحات ما بين السموات السبع والأرض السابعة. 

وأما السماء الخامسة فان عددها یضعف على سائر الخلق في صورة النسورهء منهم 
الكرام البررة» والعلماء السفرق إذا كبروا اهتز العرش من مخافتهم وصعق الملائكة» ملا 
جناح أحدهم ما بين السماء والأرض. 

وأما السماء السادسة فحزب اللہ الغالب» وجنده الأعظم» لو أمر أحدهم أن یم ذف 
السموات والأرض بأحد جناحيه اقتلعهن» في صورة الیل المسومة. 


.۹ :۱۲ انظر: عام الملائكة الأبرار لعمر الأشقرء دار النفائس» ط‎ )١( 


وأما السماء السابعة ففیها الملائكة القربون» الذین يرفعون الأعمال في بطون 
الصحفء ویتفضون الیزان, فوقها حملة العرش الکروبیون» کل مفصل من أحدهم أربعون 
آلف مه اه قال ارون مقف ناورك له وب العالن دان شین سل بای رب 
الغال "2 


8 1 ليت كان يدبر أمر الستماء الدنيا: 


روي عن ابن عباس تي قال: «کان ابلیس من حزان ا جحنة و کان يدبر آمر السماء 
الفا 


(۱) كتاب العظمة: ۱۰۰۵/۳ برقم »)٥۷۲(‏ وذكره الكتاني في الأحاديث الموضوعة» انظر: تازيه الشريعة الرفوعة 
لعلی بن محمد بن العراق الکتاني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۲: .5١/١‏ 

(۲) شعب الإبمان للبيهقي: 4۱۹/۱ برقم »)١40(‏ قال ابن كثير في تفسيره ۱٦۸/٥‏ بعد أن ساق بعض الآثار عن 
الأحبار التعلقة إبليس - ومنها هذا الخبر: "وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات 
الي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا". 


الشمس في اللغة: الشین والیم والسین أصل يدل على تلون وقلة استقرار» والشمس 
معروفة» و میت بذلك لأها غير مستقرة وهي أبدا متحرکة(. 

وهي تحمع على شموس» كأمُم جعلوا كل ناحية منها شَمُساء كما قالوا للمفرق 
مفارق» وتصغيرها a‏ 

وی الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز التوهج في وسط المجموعة الشمسية» وهي 
واحدة من بلايين النجوم في الكونء لا تتميز عنها بشيء (. 

وفي الوسوعة الفلكية: هي الجسم الركزي في ا حموعة الشمسية» وهي عبارة عن 
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كرة مشعة» فتبدو لنا کقرص مضئ مستدیر وواضح التحدید! ٠‏ 


وقد ورد لفظ الشمس في القرآن في (۳۲) موضعا (. ولي السنة في (۸۷) حدیثل؟. 


(۱) مقاييس اللغة: ٣۳/٢٢۲۔.‏ 

.۹٠۰/۳ الصحاح:‎ )۲( 

(۳) انظر: الموسوعة العربية العالیة: 55/١ ٤‏ 5. 

.۲۳۲ الموسوعة الفلكية:‎ )٤( 

(ه) انظر: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ۰4۹۲-4٩۱‏ 
)٦(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ۷. 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الشمس-: 


الشمس آية کبری ودلالة عظمی من آیات الله تعالی» وشروقها وغروها بنظام لا تحید 
عنه منذ خلقها الله بخ دلیل على قدرة الله وعلمه و حکمته. 

ولا ذكر ابن القیم له فصولا متعلقة بالکواکب والشمس وما فیها من الحكم 
والنافع» وأن اللہ بك "لم یقسم بشيء من خلوقاته آکثر من السماء والنجوم والشمس 
۳ 

قال: "وهل هذا إلا صنع من هرت العقول حکمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته 
بأنه الخالق البارئ الصور الذي ليس کمثله شيء» آحسن کل شيء خلقه, وأتقن کل ما 
صنعه» وأنه العليم الحكيم» الذي خلق فسوی وقدر فهدی, وآن هذه إحدى آیاته الدالة 
عليه» وعحائب مصنوعاته الوصلة للافکار إذا سافرت فیها إليه» وأنه حلق مسخر مربوب 
مدبر". 

ثم قال: " فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وحود اضالق 
وقدرته ورادته وعلمه و حکمته وو و10 


أولا: وجود الله : 


۳ اللہ بر عن محاجة إبراهيم تلا للنمرود في وجود الله و کان النمرود ینکر 
وجود الله یٹ » وأن يكون ثم إله غیره وأنه يحي وعیت؛ فاستدل إبراهيم لكا على 
وحود اللہ وأنه ا مالك التصرف الستحق للعبادة وحده - بعد الاستدلال بأن الله يحى 


غ المشرق َأتِ یامن المغرب بت أَلَذِى 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 


(۲) الرجع السابق: ۰۳۲۰/۱ 


کر وا لہ ا دی الوم لو 46 . 

فحدوث هذه الأشياء الشاهدة و إیجادھا بعد العدم» وعدمها بعد الوحود دلیل على 
وجود الله؛ لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد ها من موحد أوجدها وهو الرب» فاذا" كنت كما 
تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتيت فالذي بحيي وكيت ت هو الذي يتصرف في الوجود في 
خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحرکاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فان كنت 
ما كما ادعيت تحبي وتميت فأت ها من المغرب. 

فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام هت أي أخرس فلا 
يتكلم» وقامت عليه الحجة"7". 

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة ال 
تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشیفته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة الشهودین 
الذین لا بقار علیهما الا الله وحده» و اتات فال بالشمس من الشرق لا یقدر أحد سواه 
فل دلک , 


وقد ذكر اللہ بخ من الأدلة على وجودہ وقدرته التامة لق الشمس وحریاف ای 


فقال تعالى: 9 واي لهم الیل نسح مه الا دا هم مُظلِمُوتَ (59) وَأَلشّمْسُ یی 


وف قوله ككِلْةِ:ِ «إن الشمس والقمر آیتان من آیات ال(" أي دلیلان على وحود 


.۲٥۸ البقرة:‎ )۱( 

(۲) تفسير ابن كثير: 1۸/۱ وانظر: تفسير السعدي: ۰۱۱۱ 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲۸۵/۲ 

(5) انظر: تفسیر الطبري: ۹/۲۳ وتفسیر القرطي: ۰۲۰/۱۵ تفسیر ابن کثیر: 515/7. 
)٥(‏ یس: ۰۳۸-۳۷ 


.۵ سبق تخریجە:‎ )٦( 


لق سات وقهره» و کمال الاغید ۰۲ 


ثانیا: توحيد الربوبية: 


وم رم کک عر حرف 


ام نرق 0 بقل سان الك و وس م في فلل 
ون 4 وقال تعالى ل ارتا کیک حلق ا س سوب وبا )وجل القمر 
00-07 یراج 


وهی مدبرة مسخرة"لا تصرف لا في نفسها بوجه ماء بل رما وخالقها سبحانه ین 


كما من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله یعبد من دون 
اڈ" ر ۶ ہے ےمٹےےے مم 7 وم وس 1و9 کے ا وم رصح > ےہ 
و مو را 0 257 


(۱) الفهم لما أشكل من تلحیص کتاب مسلم لأحمد بن علي القرطيء تحقیق: حي الدین مستو وآحرون دار ابن 
كثير» بیروت» ط ۱: ۵۵۲/۲. 

(۲) انظر: تفسیر البغوي: ۵4/۳ وتفسیر ابن كثير: ۰۲/۳ .۸٦/۷‏ 

(۳) الصافات: ۵. 

.۳۳ الأنبياء:‎ )٤( 

(5) نوح: ۰۱۱-۱۵ 

۰۲۸۵/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )٦( 


(۷) الأعراف: ع ه. 


الثا: توحید الأسماء والصفات: 


-١‏ صفة العلم والقدرة: 
أخبر الله بین عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه 


ہے 


- ومنها الشمس- فقال تعال: ول هی جَعَلَ الم ياء وَالَفَمر ور ودره متا 
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لعل مه الشوت والحجساب کا علق الا دنک لا ال کل اکا شر 
لمو ڳو 


8 3 ہے سے کے وو می سس ہے مه ےصح ےرک ام ے ب وم 
وقال تعالى: 38 وسر گم ال والٹھار والشّمس والقمر والنجوم مسخرات 


1 7 ایک فى دک ایت ب لو سس ےا د وقال تعالى: 9 لين ته 


ىو 


بت تک يذ تير وت 2 مال ی عاد َ۳ 
ہے و مر صرح ےر مریم 1 و سس 3 مم 
اترم 7 لا الشّمس نی ها أن ندرك الَمر ولا ال سابی التہار وکل فى فلل 


۱ رگ ۷۳ 

ففي هذه الآيات"ينبه تعالى عباده على آياته العظامء ومننه ا حسامء في تسخبره اليل 
والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسیارات في أرجاء 
السماوات نورا وضیاء*) وآن ذلك استقام للناس" بجعل الله حركات الشمس والقمر على 
نظام واحد لا يختلف» وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته» وهذا بحسب ما یظهر للناس 
منه ولو اطلعوا على آسرار ذلك النظام البدیع لکانت العبرة به أعظم". 


.۵ یونس:‎ )١( 

(۲) النحل: ۰۱۲ 

. ٤۰-۳۸ یس:‎ )۳( 

.۵1۱/۶ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
۰۳۷۸/۲ التحریر والتنویر:‎ )٥( 


وقوله كله ی احدیث عن الشمس والقمر اما «آینان من آیات ال( أن 
علامتان دالتان على و حدانية الله وعظیم قدرته(. 


۲- صفة الرژية والعلو: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين یرون الله تبارك وتعا ی بأبصارهم یوم 
لقيامة( وأنھم يرونه بل كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دوفا سحاب؛ - من 
جهة العلو - فعن أبي هريرة َيِه : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نری ربنا يوم القیامة؟ 
تقال رسول الله كلل مل تضارون"؟ ی القمر ليله البدر؟. قالوا: لا یا رسول اقم قال: 
فهل تضارون في الشمس ليس دوفا سحاب؟. قالوا: لا يا رسول اللہ قال: فانکم ترونه 
کل 

كن أنه gE I O a a‏ 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله پل نعم» قال: هل تضارون في رؤية الشمس 


(۱) سبق تخريجه: ۵. 

(۲) فتح الباري: ۵۲۸/۲. 

(۳) انظر: كتاب التوحيد واثبات صفات الرب بيك لأبي بكر بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» 
دار الرشد» الرياض» ط :١‏ ۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» تحقيق: أحمد الحمدان» دار 
طيبة» الرياض: ۰۳۸۷/۳ 4۷۰ والحجة في بیان احجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل 
الأصبهان» تحقيق: محمد المدحلي ومحمد أبو رحیمء دار الراية» الریاض» ط ۲: 0۱۱۷/۲ .۲٥١٢‏ 

(4)"وفي الرواية الأحری هل تضامون؟ء وروی تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهماء ومعٰ المشدد 
هل تضارون غی رکم في حالة الرؤية برحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها حفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهرء 
ومعیٰ المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر» وروی أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها 
فتح التاء ومن خففها ضم التاء» ومع المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته» ومعق المخفف هل 
يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب". شرح النووي على مسلم: ۰۱۸/۳ 


5 ۳ ۳۷0۳ی ک حر ہے 
)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 دجو منم KOE‏ اناطرة 4 :برقم 
(۷۳۷). 


بالظهيرة صحوا لیس معها سحاب؟ وهل تضارون في رژية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللہ قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا 
كما تضارون یق رؤية آحدهما»(؟. 

ولیس الراد من الأحادیث تشبیه الله بالقمر والشمس > تعالى الّه- بل الراد تة 
لرژية بالرؤية؛ ولیس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» فالله ليس لے مثیسل: لی کمن 
وی چ سبحانه وتعالى: هت له سيا . 

ومع إخباره ول أنهم يرونه» فيه إخبارهم أَنهم يرونه في حهة منهم - وهي العلو - 
وذلك من وجوه: 

"أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف الا لرؤية ما يكون في حهة منهم فأما رؤية ما 
ليس في جهة فلم يكونوا يتصورونه» فضلا عن أن یکون اللفظ دالاً عليه» بل لا یتصور أحد 
من الناس وجود موجود في غير جهة. 

الثاي: أنه قال: « فانکم ترون ربکم کما ترون اا ر و کما ترون القمر 
صحوا»» فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر» وهما يريان من جهة العلو. 

الثالث: أنه قال: « هل تضارون في رؤية الشمس ليس دوها سحاب؟ وهل تضارون 
في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟». 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه 


5 ء (ODN‏ 
وبين المرئي . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الاعان باب معرفة طريق الرؤية: ۱٦۷/١‏ برقم (۱۸۳). 

.١١ الشورى:‎ )۲( 

9) مريم: 16. 

:۲ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمانء دار العاصمة:؛ الرياض» ط‎ )٤( 
.4١5-4.9/؟ وانظر: بیان تلبيس الجهمية:‎ ۲ 


رابعا: توحيد الألوهية: 


الله يك یستدل على المشركين باقرارهم بتوحید الربوبية» وأنه الستقل بخلق 
السماوات والأأرض» وتسغير الشمس والقمر على و جرب افراده بالعبادة* قال ا 


< ر 21 و عي سر یہ 


# وين سَأَلتَهُم من حََقَ السَکوتِ 07 امن وم افو انم قاد 
4 

فالشر کون - الذين يعبدون مع الله غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السماوات 
والأرض والشمس والقمر"فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ وم يتوكل على غيره؟ 
فکما أنه الواحد قي ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلمية 


CER 


بالاعتراف بتوحید الربوبیة؟. 


والاعان بأن الله هو الخالق المالك المتصرفء والتفکر في ملکوته - ومنه الشمس- 
یستلزم وحوب إفراد الله بالعبادة» كما أخبر الله بي عن إبراهيم تللا في مناظرته 
و ۔ ہے مسر چ مسق ماو مر کپ و 
لقومه: 9 وکذالاک نری إِبْرْهِيمَ ملکوت السَمئواتٍ والارض ولیکون من الْمُوقِيِينَ #4 3 
لأن التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وتصريفهما وغير ذلك ما بر الله 
عنه "یدل علی و حدانية الله ق ملکه وحلقه وأنه لا له غیرہ ولا رب سواه"؟. 


کے 08 6> مور ]071 وم رم 7و مہ ر م E‏ ک 
وقال تعالى: 38 ألم تر أن الله يولج الیل في الَھار ویولج الٹھار فی الیل وسخر 

م6 مر رم وی ہے م عم بر م ھ وم مرو رو م م ديام 6س هو 
الشمسن ولمم کل جریا جل مُسکی وا و رک الله یما تعملون خر ذلك بان الله 7 


(۱) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط عام :١ 51١‏ 
. 

.5١ العنكبوت:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير: ٤/٦‏ ۲۹» وانظر: تفسير القرطي: .751/١7‏ 

۷/۵ الانعام:‎ )٤( 


 .٦ تفسير ابن كثير: ۳ وانظر: تفسیر السعدي:‎ )٥( 


۲1 


مج م 2 مه ہو م م<م ہے نم پر ور هدرم 


احق وان مایدعون من دونه بط وآن الله هو المح الک بر" فاه بين يظهر هذه 
الایات لیستدل با على أنه ا حقء وأن كل ما سواه باطل» وأنه القادر على هذه الأشياء 
وحده» فكل ما في السماوات والأرض خلقه وعبيده» فوحب أن تكون العبادة له وحده لا 
له إلا هو(. 


دياع ۳ ۶ ومس م ضح دمو ص ہے ہے م م م سے 

وقي آية آحری قال تعال # توح الیل نی النهعار ولج التهار فى الم و سخجر 

>< < ونه ہم 6 باس يدج + وه یو ره ال ی مر 

الشمس وَالْقَمَرَ کل جری لامل می ذلحكم انه رکه له المللف والب 
کے و سے 


مورک من دونه. ما یملکورے من قطمبر © ا مر ا کا 
مرا مج یازا کر وم نم مخز مس کول من ۶ڈ 
فلما ذکر اللہ بك الليل والنهار» وتسخیر الشمس والقمر» وال تقطع الفلك وتسیر 
إلى غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرهاء قال بعد ذلك: 9۷ دلحکم له 
ره ي فالذي یفعل هذه الأفعال معبودکم أيها الناسء الذي لا تصلح العبادة إلا له 


وهو الله ریک 


1 > پر + مرحنن ےم کے ع ۵ و معدي ل ص رر مشج 3ں 7 
وقال تعالی: 38 48 ا الہ لی أل والاویکف مرج الى من یب وج الب مِنَ 


2 


مح سا نا ے نے 2 جے : 4 حم ر ررم 2ت گے دص ل ررح 
الى یک اللہ فا کون '(۷) قالق الاضباج وجعل الیل سكا والشمس والعمر 


رح ساد 4 ہے ای e]‏ م<ے (5) 
0 20, دالك دير العيز العليم 


فهذا استدلال واعتبار" بخلق الله تعال وعحائب مصنوعاته الشاهدق علی انفراده 
تعا ی بالإلهية الستلزم لانتفاء الاحية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجیب, فلا يحق لما 


(۱) لقمان: ۳۰-۲۹. 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: 4 ۵۷۹/۱ وتفسیر ابن كثير: ۳۵۰/۲. 
(۳) فاطر: ۰۱-۱۳ 

۰۱۸/۲۲ تفسیر الطبري:‎ )٤( 


6 الأنعام: ۹1۱-0 


۲ 


أن تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة إذ لا حق ھا في الاهیة ۳. 


۲٢ 


كنا از تغال أنه ١‏ هه للعبادة وحده لا شريك له فانه یسجد لعظمته كل 
شيء طوعا و کرها ۳ - ومن ذلك الشمس- فقال تعا ی: ۳ م ترات الله وسجد له من 


في اوت ومن في ارّض امس ولمم پچ الآية ية 
وعن ان ذرء ييه » قال: قال رسول الله : «آتدري ين تذهب هذه الشمس؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإهها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 
يقال ها: ارجعي من حیث 0۶ 


2 بعض آنواع العبادة القلبیةء ومنها: 


إن رؤية الایات - ومنها الشمس- +۷٥١‏ ۹۹۹۹۹۹۹ 


ر گھ 


پل وکنزاک ری او هی ملكت الات لی وا ون من سوفن 0 أي "نريه 
کر که السبار ات ولاز لدل و لیکو وم ای 
ثم ذکر الله 8 قول إبراهيم لاز بعد غياب الشمس» وأنه تبرأ من الشرك وأنه 


وجه وجهه لله بین ء مخلصا له فقال تعالى: 38 فما رءا ألسَّمسَ با انمه و ل هلدا ری هنذا 


.۳۰/۳ التحرير والتنوير: ۳۷۸/۲ وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: 4۰۳/۵. 

۳( الحج: ۰۱۸ 

(4) صحیح مسلی کتاب الایعان باب الزمن الذي لا یقبل فيه الاعان: ۱۳۸/۱ برقم (۱5۹). 
(ه) الانعام: ۷۵. 


۰۳۹/۲ تفسیر البغوي:‎ )٦( 


وني حديث الکسوف حث البي ی عند رؤية هذه الاية إلى الاحلاص لله تصالی 


۵9ں بالعبادة له ال" 


- التوكل: 

ما ذکر الله کی أنه رب الشرق والغرب بين سبحانه أنه الاله الى وأنه هو الذي 
يحب أن يتخذ وكيلاء قال تعالى: رب الشرق والعرب لا إِله الا هو اذه وکیا 4 © 
فهو"المالك المتصرف ف المشارق والغارب الذي لا إله الا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده 
ال 


۲- القسم: 
أقسم الله بك بالشمس ومشرقها في مواضع من کتابه على أنه تعالى لا له إلا هو 
وعلی كمال قدرته فقال ال: EET.‏ رق وارب ان تا لقیریه 46 . 


وقال تعالى: وس و لها 4 ( الآيات» فأقسم تعالى بذه الآيات العظيمة» على 
النفس الفلحة وغیر ها من النفوس الفاحرخ ¢ » وعلی سبق القدر» وكتابة الأعمال» وأن الله 


و ها 


(۱) الأنعام: ۷۸. 

(۲) انظر: إكمال العلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: بجی إ ماعیلء دار الوفای القاهرة» ط۳: ۳۳/۳. 
)٣(‏ الزمل: .٩‏ 

(4) تفسیر ابن کثیر: ۰۲۹5/۸ 

(5) العارج: 4۰. 

.١ الشمس:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر السعدي: ۲ ۹۲. 


برك أرشد النفس إلى فجورها وتقواها» وبين فا ذلك وهداها إلى ما قدر فا . 

وهذا القسم'فيه التنبیه على كمال ربوبيته وعزته» وحکمته وقدرته. وتدبیره وتصوع 
مخلو قاته الدالة علیه الرشدة إليه» .مما تضمنته من عجائب الصنعة» وبدیع الق وتشهد 
لفاطرها وبارثها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له» وأنه الکامل في علمه وقدرته 
ومشيئته وحکمته وربوپیته وملکه وأا مسخرة مذللة» منقادة لأمره» مطيعة لمراده منهاء 
ففي الأقسام ما تعظیم لخالقها تبارك وتعالى» وتتريه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون 
العطلون لربوبیته وقدرته ومشیئته ووحدانیته. 

...وأنا أدلة على بارئها وفاطرهاء وعلی وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية ها 


۳- التوسل: 

قد كان من دعاء البي يلل «اللهم فالق الإصباح» وحاعل الیل سکناء والشمه 
والقمر حسباناء اقض عي الدین؛ وأغنق من الفقر» وأمتعي بسمعي وبصري وقويي في 
ما 


0 


م< 


۱ لاصباج 


2 


"فهذا دعا لله تعال وتوسل اليه .ما وصف به نفسه في قوله يڻ ۳ ول فالق 


(۱) انظر: تفسير البغوي: ۲-۲۳/۶ وتفسير ابن كثير: ۰4۱۰/۸ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ؟/551. 

(۳) رواه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء» تحقيق: كلال حسن علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ۱: ۱۸۹ برقم (505).» قال ابن عبد البر: "لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه» 
ورواه أبو شيبة عن أبي خالد الأحمر عن بجی بن سعيد عن مسلم بن يسار". انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطي» تحقيق: سعيد أعراب: 0۰/۲4 والصنف لابن أبي 
شيبة» تحقيق: محمد عوام دار القبلآ حدق ط۱: ۱۱/۱۵ برقم (۲۹۸۰۳). 

)٤(‏ انظر: النتقی شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباحي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 


. ٤۲۹/۲ :١ط بیروت»‎ 


."”44 7 شنا‎ Ce 


خامسا: الایمان بالرسل: 


أحبر البي يَكَِدِ أن الفتنة من حيث یطلع قرن الشیطان أو قرن الشمس, فعن عبد الله 
ابن عمر و له يها عن البي يا أنه قام إلى جنب النبر فقال: «الفتنة ها هناء الفتنة ها هناء من 
حیث یطلع قرن الشیطان"؟ أو قال قرن الشمس»(*. 

"و کان و يبحذر من ذلك» ویعلم به قبل وقوعه» وذلك من دلالات نبوته علا" . 

وقد حبست الشمس لبي من الأنبیای وهو یوشع بن نون عليه السلام ف فعن أبي هريرة 
له قال: قال رسول الله ع: «غزا نی من الأنبیای فقال لقومه: لا یتبعی رجل ملك 
بضع امراه وهو يريد أن يبي با ولا أحد بی بیوتا وم یرفع سقوفهاء ولا احد اشتر 
غنما أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك» 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمون اللهم احبسها علیناء فحبست حن فتح الله 
غ ریس الشمس على هذا البي من أعظم معجزاته» وأخص E‏ 


.۹٦ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) اختلف الناس في الراد بقرن الشيطان» فقيل: حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وطاقته» وقیل: إن ذلك استعارة وكناية 
عن إضراره» لما كانت ذوات القرون تسلط بقروفا على الأذى استعير للشيطان ذلك» وقيل: قرن الشيطان أمة 
تعبد الشمسء وقيل: القرنان: جانبا الرأس» فهو على ظاهره قال النووي: "وهذا هو الأقوى". انظر: كمال 
العلم بفوائد صحيح مسلم: ۲۰۸/۳. والتمهيد: ۰۱۰/6 والاستذكار لابن عبد البر» تحقيق: عبد العطي قلعجي؛ 
دار قتيبة» بيروت» ط ۱: ۳۹۹/۱ وشرح النووي على صحيح مسلم: ۰۱۱۲/۲ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول البي 5 الفتنة من قبل المشرق": ۱۳۵۵ برقم (۷۰۹۲). 

۰۱۹۹/۲۶ عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )٤( 

.)۳۱۲4( صحيح البخاري» كتاب الغنائم» باب قول البي : " أحلت لكم الغنائم": ۰۹۷ برقم‎ )٥( 

(7) فتح الباري: ۲۲۳/۲ وانظر: تفسير القرطي: ۰۱۳۱/7 


سادسا: الإيمان بالیوم الآخر: 


ذکر الله پیٹ لل و ےی سس کے 


العاد ولقاء الت فقال: بل الله هی رمم سوت بير 001 وی عل لمن مر 
انس لمر ری ال شس م فال: ویر الیل لبت للم 
بلقا کے وو و أي" يفصل لكم ربکم آيات کتابه؛ فيبينها لکم احتجاجًا ما علیکم 
أيها الناس» لتوقنوا بلقاء الله وا معاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده» وتترحروا عن عبادة الاحة 
والأوثان» و تخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك 7 . 

و قال لعل مستدلا على البعث - بعد أن ذکر جلة من الآيات والمخلوقات 


وأكبر منهم؟. 
"و جواب الاستفتاء الذ کور الذي لا جواب له غيرة؛ هو أن یقال: من حلقت پا ربا 


من الملائكة» ومردة امن والسماوات والأرضء والشارق والغارب والکواکب أشد 
خلقا منا ؛ لأنھا مخلوقات عظام آکبر وأعظم مناء فیتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته 
حل وعلا على البعث بعد الوت ؛ لأن من العلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر 
کالسماوات والأرض» وما ذکر معهما ومن ذلك الشمس- قادر على أن يخلق الأصغر 
انا 

وقد قرر الله تعالى وقوع العاد مستدلا بخلقه السماوات والأرض وجعلے المشارق 


۰ 85 ۰ 0 س ب نے ہے 
والغارب للشمس والکواکب. فقال تعالى: 690 یم رب ار لمرب نا یرت )ا ل 
)١(‏ الرعد: ۲ , 
(۲) تفسیر الطبري: ۱۱۵/۱۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۳۰/۶ 
(۳) الصافات: ۰۱۱ 
)٤(‏ أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: .٦۷۸/٦‏ 


ے 
۳ 5 ہے 


ندل خیم ما من یوق گه ( فالذي خلق السماوات والارض؛ وحصل مشرقا 
ومغرباء وسخر الكواكب نید تبدو من مشارقها وتغيب في مغارها» قادر على أن يعيدهم يوم 
الام : 

وأخبر البي ييل أن جهنم تسجر إذا قامت الشمس حن تزول» ففي حديث إسلام 
عمرو بن عبسة تبيه أنه قال: «يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأحهله» اجو عن 
الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حى تطلع الشمس حن ترتفع؛ فا 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ یسجد ها الكفار» ثم صل فان الصلاة مشهودة 
حضورة حؾ يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فاذا أقبل 
الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حن تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حي 
تغرب الشمس؛ فافا تغرب بين قري شيطان وحینئذ یسجد ها الكفار»”© 

وهذا دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. 

کما آخبر عم ابلنة والنار عندما کسفت العو اكول هذا احدیت اننا 
على و جود الجنة والنار وأنهما خلوقتان الان. 

كما أن البي و حرج فزعاً ما کسفت الشمس يخشى أن تکون الساعة, "لا جاء أن 
القيامة تکون وهما مكسوفان"20. 


سابعا: الإبمان بالقدر: 


بين تعالى قدرته على خلق الأشياء وتسخیره إياها على مقتضی حکمته فذکر أنه 


۰4۱-6۰ المعارج:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۲۲۹/۸ وتفسير السعدي: ۸۸۸. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة: ٥٦۹/۱‏ برقم (۸۳۲). 

(4) صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على البي صلی الله عليه و سلم في صلاة الكسوف من آمر الحنة 
والنار: 1۲۲/۲ برقم ( .)٩۰‏ 

.۳۳۳/۳ إكمال العلم بفوائد مسلم:‎ )٥( 


حلق الشمس» و ما تحت قهره و تسخیره ومشيئته» وأا بحري لأحل مسمى » وأن حریاها 
مع القمر بحساب مقدره لا يتغير ولا بضطرب. بل کل منهما له منازل یسلکها في الصيف 
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والشتاء» قال تعالى: 38 وَلَتَر مَدَرَتَه متازل حى عاد كمون الْقَرِرٍ () لا اسمس 


ا 


بی 113 ئرق ال وكا ا سن بای لو یشک ۰ رف عال: 


ص2 و روم 


لغ لضب وَجَعل ال سكا والس وانقعر با كلك یڑ اتر 
العليو cf‏ فدهم اللہ بيك بذلك على قدرته ووحدانیته"". 
ولما كان هذا الأمر يدل على قدرة الله تعالى وتقديره وعلمه وعزته ختمت كثير من 


هذه الآيات بالعزة والعلم“ - والعلم من مراتب الاعان بالقدر كما في قوله تعا ی: 


کے > و 


۶ واه هم ال نسم مه الا فا هم مَظیمو (۳) ولكش ری لِمُسَتَفَر 


امنا: النهي عن مشابة المشركين والنافقین في عبادقم: 


ورد النهي عن الصلاة عند طلو ع الشمس وعند غروهاء لما في ذلك من مشاية 
الشر کین و النافقین في عبادنمم؛ فان الشمس تطلع وتغرب بين قرني شیطان وعندئذ یسجد 
ها الکفان "وقد ینا عن التشبه هی بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه". 


وقي حدیث اسلام عمرو بن عبسة که آنه قال: «يا نی الله آحبرن عما علمك الله 


(۱) يس: ۰-۳۹. 
(۲) الأنعام: .۹٦‏ 

(۲) تفسير القرطي: 57/1. 

. ۰۷۷/٦ ۳۰۵/۳ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

.۳۸ ۰۳۷ یس:‎ )٥( 

)٦(‏ دليل الفا حین لطرق رياض الصالحین ‏ حمد بن علان الصديقي» اعتق به: مير خالد الرحب. دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ط۱: ۳۳۵/۲. 


وأحهله» آخبرن عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح» ثم آقصر عن الصلاة حت تطلع 
الشمس حن ترتفع؛ فافا تطلع حين تطلع بين قرني شیطان وحینئذ يسجد لها الکفار ثم 
صل فان الصلاة مشهودة محضورة حى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ 
تسجر حهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حي تصلي العصر ثم 
آقصر عن الصلاة حن تغرب الشمس؛ فا تغرب بين قرن شيطان وحینئذ یسجد لما 
الکفار»(. 

"وکان ياه يكره التشبه بالکفار ویحب خالفتهم وبذلك وردت سنته وب وكأنه 
أراد - والله علم - أن یفصل دینه من دينهم إذ هم أولياء الشیطان وحزبه فنهی عن 
الصلاة في تلك الأوقات ۳ . 

وعن أنس بن مالك يليه قال: معت رسول الله يا یقول: « تلك صلاة المنافق» 
بجلس يرقب الشمس» حي إذا كانت بين قرتی الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا»”"» وق هذا الحديث التحذير من"التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون 
الصلاة الا کسای "20 

و کان أهل الجاهلية یقفون بالمزدلفة» ولا یفیضون حن تطلع الشمسء فحالفهم 
رسول اللہ با فأفاض قبل أن تطلع الشمس(. 


تاسعا: النهى عن التشبه بالشيطان: 


قد فى البي ييا أن يقعد الرحل بين الظل والشمس» وقد جاء أن الجلوس بين 
الشمس والظل هي حلسة الشيطان» فعن رحل من أصحاب البي کل أن البي كَل «ضفى 


(۱) سبق تخریجه: ٢٦٦۔.‏ 

.5514/1١ وانظر: الاستذكار:‎ 2١١/5 التمهيد:‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب استحباب التبكير بالعصر: 5714/١‏ برقم (1۲۲). 
)٤(‏ الاستذكار: ۳۷/۱. 


2 صحیح البخاري» کتاب احج» باب: می یدفع من جمع: 0 برقم .)۱٦۸ ٤١(‏ 


أن يجلس بین الضیح( والظِل» وقال: مجلس الشيطان»”". 


عاشرا: الابمان بالجن: 

بين البي ية أن الشياطين تنتشر وتنبعث إذا غابت الشمس» فعن حابر ضيه قال: 
قال رسول اللہ كَكَِةِ: «لا ترسلوا فواشیکم وصبيانكم إذا غابت الشمس حن تذهب فحمة 
العشاء(؛ فان الشیاطین تنبعث إذا غابت الشمس حي تذهب فحمة العشاع». 


احادي عشر: أصول الناظرة: 
من أصول الناظرة عند أهل السنة الخاطبة بالدلیل والقدمات الى لا عکن أن يجحدها 
یی ۳ والزام الدعي بطرد حجته إن کانت د فابراهیم ل لما ذکر الدلیل 


(۱) والح بالکسر: ضوع الشمس إذا استمکن من الأرض, انظر: النهاية ی قريب الحدیث والأثرة ۷۵/۳ 

(۲) مسند الامام أحمد: ۱۷/۲ برقم »)١5471١(‏ وقال محققه: ٍسناده حسنء وقال اميئمي في بحمع الزوائد: ۸/ 
۷ برقم (۱۲۹۲۷): رواه ا مد ورحاله رحال الصحیح غير كثير بن أبي کثبر وهو ثقة. 

(۳) الفواشى: كل منتشر من ا مال کالابل والغنم وسائر البهائم وغيرهاء وهی جمع فاشية؛ لا تفشو أي تنتشر في 
الأرض. وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه. شرح النووي على مسلم: 
۳ء 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء واغلاق الأبواب وذكر اسم الله علیها 
وإطفاء السراج والنار عند النوم و کف الصبيان والمواشي بعد المغرب: ۱٥۹٦/٣‏ برقم (۲۰۱۳). 

۰۱56/۱۹ معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن بحموع الفتاوی:‎ )٥( 

۰4۹۱/۲ الصواعق المرسلة:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۵۸. 


۲۷۱ 


الكافر أنه يفعل كما يفعل اللہ فیکون إِا مع اللہ طالبه إبراهيم وجب دع سواہ مطالبة 


سے و Ie‏ 


تتضمن بطلاافا”": چ قال هتم کلک امین مس من المشرق ات این 
مرب قبت ری کر واه یی تم یی ۳ 

توا إن کنت آنت ربا كنا ترعی فتحيي ریت كما يح رن وعیت» فان الله 
يأ بالشمس من الشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشینته» فان كنت أنت ربا فات يما من 
مغرب" فعند ذلك مت الذي كفرء والله لا بهدي القوم الظالین. 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۸6/۲ وانظر: الصواعق الرسلة: ۰4۹۰/۲ 
(۲) البقرة: ۲۵۸. 
(۳) الرجع السابق: ۰۲۸6/۲ 


القو اد ح العقدية التعلقة بمذه الاية الكو نية -الشمس -: 
‌ 


أولا: عبادة الشمس: 
من القوادح العقدية المتعلقة بذه الآية الكونية ما عبدت من دون الله ييخ » فجعلوا 
من الشمس له الاطة ورب E‏ بخ ا م ویسبحون لما ويدعوماء قال 


و مج رھ 


78 ہے 7 1 م 2 ج 7 ند هر 
تعالى خبرا عن الحدد أنه قال عن قوم سبا: وجدتھا وفومها يَسجَدَونَ مس من دون الله 


> ۵و 
5 


یم لَه سین تلهم فصَدَّهْم عن یل فهم لَايهَمَدُونَ ٥۷4‏ 

وقد جاء في الحديث أن البي بيا قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فیقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس7". 

قال ابن القيم كا4 : " وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب 
تعظيما يسجدون طاء ويتذللون لهاء ويسبحوفا تسابیح لها معروفة في کتبھمء ودعوات لا 
ينبغي أن يدعى با إلا خالقها وفاطرها وحله. 

ويقول بعضهم: في كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل» 
مصحف عطارد» وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس» تسبيحة القمر» تسبيحة عطارد» تسبيحة 
زحلء ولا يتحاشى من ذلك» وبعضهم يقول: دعوة الشمس, دعوة القمر» دعوة عطاردء 
دعوة زحل» وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطار. 

... وق هذا الكتاب من خاطبة الشمس بالنطاب الذي لا يليق إلا باه عز و حل ولا 


ينبغي لأحد سواہ ومن الخضوع والذل والعبادة"0©. 


۰۱۳۱۰ ۰۱۲۹۱ /۲ ومنهم الصابئة» وعبدة الكواكب في اهند: الدينيكيتية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني:‎ )١( 
۰۱۰۳/۱ قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة: د. زكي بحيب محمودہ الإدارة الثقافية في الجامعة العربية:‎ 
.۲۳۲ والموسوعة الفلكية:‎ 

.7 5 النمل:‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب معرفة طريق الرؤية: ١57/١‏ برقم (۱۸۲). 

.٦٦۷-۲٦٦/٢ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


فين الله تعایی أن الشمس والقمر عبدان من عبیده» تحت قهره وتسرم لا تشر كوا 
به فما تتفعکم عبادتکم له مع عبادتکم لغیر فإنه لا یغفر أن يشرك به ۱ وبين أنها تسجد 
07 وأنها مربوبة مسخرة» قال تعا ی: 38 ون ءَايَيّدِ کو لین انان امس 
ور اشنجدا لشيس ولا لمر واسجدوا الى تن کم اہ 


مد ع 


تعبدوت 7 '©» وقال تعالى: 7 لو ترات اله جد له من في السملوتِ ومن نی الارض 


مء ے ےھ 19 رص ہے 
والس ولمم والتجوم وال والشجر والدواب 7 


انیا: نسبة ا حوادث إلى حركة الشمس: 

من القوادح العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية نسبة ا حوادث إلى حركة الشمس, وما 
تقتضیه هذه الحركة"من السعد والنحس؛ وتعطیه من السعادة والشقاوق وقبه من الأعمار 
والأرزاق والاحال والصنائع والعلوم والعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية» وسائر 
ما في هذا العا م من الخير والشر" (. 

ولیس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك» بل فیهما ما یبطله ویرده» وقد بين البي 
ل في حديث الکسوف بطلان ما یعتقده أهل الجاهلية أن کسوف الشمس أو القمر لوت 
آحد أو حياته» فقال: « إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینحسفان لوت أحد ولا 
لات“ 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۰۱۸۷/۲ 

(۲) فصلت: ۳۷. 

۳( احج: ۰۱۸ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة: ۰۲۷۰/۲ وانظر: إكمال العلم بفوائد صحیح مسلم: 0۱۸۲/۳ وشرح النووي على مسلم: 
۳۳ وفتح الباري: ۲۸/۲ والتنجيم والنجمون وحکمهم في الاسلام لعبد احید بن سالم المشعبي» مكتبة 
ابن القيم» المدينة» ط١:‏ ۳۵ وما بعدهاء والوسوعة الفلکیة: ۲۷۸. 


(5) سبق تخریجە: ه. 


ثالغا: تحریف معنی سجود الشمس: 

6ہ > ۲ 

727 7 خر بج 
724 ےو e‏ 32 ےو 2 سه عد سے ۶ 31 7 

والس وا 707 کال وا والدوات وکر من الناس وٹ حق عليه 

صرح سر م قد مم ہہ > و ہے ج سے هم و ہے رمرم 

ہے تون همه من ما Ea‏ 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فافا تذهب فتسحد تحت العرش؛ ثم تستأمر فيوشك أن 

(۲) 


يقال لما: ارجعي من حيث حثت» 

فقال بعضهم أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد. وقيل المراد بالسجود الدلالة 
على اللہ يعن أن هذه المخلوقات تدل على اللہ وعلى أنه يستحق أن يسجد له كل شي 
وأن یعبده کل شی . 

وقيل المراد بسجود الشمس هو سجود الملك الموكل با. 

وأما سجودها تحت العرش, فان العرش لعظم ذاته كالرحى فأينما سحدت الشمس 
سجدت تحت العرش وذلك مستقرھا“. 

وقيل المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها تحته حقيقة في آخر الدنيا عند انقضاء 
مهمتهاء وسكون حركتها. والعن أن الشمس تبقى في شأما إلى أن يأذن الله بفساد العالم» 


فتقع تحت العرش ساجدة). 


(۱) الحج: ۰۱۸ 

(۲) سبق تخريجه» ص: ۱۰ ۲. 

(۳) انظر: زاد السیر: ۵۳۱۹/۶ ٥٥٤‏ -٤٤٥ء‏ و تفسیر البيضاوي: 259/4 ۰۲۶۳ ومشکلات الأحاديث النبوية 
وبیافا لعبد الله القصيمي» ا حلس العلمي السلفي» با کستان ط ۱: ۰۱5۲ 

۰۱۱۹/۱۵ انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري:‎ )٤( 

۰۱۱۹/۲۲ انظر: الرجع السابق:‎ )٥( 

(5) انظر: فتح الباري: ۵4۲/۸ ومشکلات الأحاديث النبویة: ۰۱74 


وقیل أن تقييد السجود بتحت العرش كناية عن رجوعھا إلى اللہ ومبالغة في الانقیاد 
وعبارة عن نمام ذلك. والمعئ في ذلك المبالغة ولا ترادا لحقيقة. فقوله إنها ت نسجد تحت 

٠ 0‏ ا ا مد 1 .7 ع )( 
العرش يعن أنھا خاضعة له أكمل الخضوع وأتمه 

فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخرة للہ خاضعة لأمره الكون» سائرة على حسب 
ما أراد وقدر» حىّ کأنھا عاقلت تسمع طا 

وابحواب أنه قد سبق ق مبحث عبودية الکاغات!' أن هله الآيات الكونية تسجد لله 
سجودا حقيقيا الله أعلم بكيفيته» وان كل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود كل 


٤ 1 5‏ 7 ۳ کرت موب لس ۳ 7 5 
یم ما خص پا کما قال بال: 8 ضیح له اوت السبع وا ال ومن فين وَإِن ّن 


0 


ام رو ہے یھ و 7 ا حور ٥‏ 
شیع أ لام یو ولك لا شور ريخف که کان حلیما عَفُورَا 726 . 
وهذه الأقوال الي ذكرت ليس علیها دليل ومخالفة" لظاهر ا حدیث؛ وعدول عن 
حقیقته» وإنما حبر عن غيب فلا نكذبه ولا نکیفه إن علمنا لا بحیط به" . 


رابعا: إنكار استئذان الشمس لطلوعها: 

من الخالفات العقدية المتعلقة بذه الاية الكونية تحريف معن استثئذان الشمس الوارد 
في السنة من حديث أبي ذر تا قال: «دحلت المسجد ورسول الله کيل حالس فلما 
غابت الشمسء قال يا أبا ذر: هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلے؛ 
قال: فیانھا تذهب فتستأذن في السجود» فيؤذن ما وکأنھا قد قيل ها: ارجعى من حيث 


۰.۱۱۳ مشکلات الأحاديث النبویة:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري: ۲٢۳/٦‏ وطرح التٹریب في شرح التقريب» للحافظ العراقي دار أم القرىء القاهرة: 
۷ ومشکلات الأحاديث النبویة: ٠٠١‏ . 

. ٦٥ انظر:‎ )۲( 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۰۳/۵ 

(5) الاسراء: 6 . 


۰۱۱۹/۱ انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري:‎ )٦( 


حتت فتطلع من مغريها»”". 

فقيل بأن استعذان الشمس از يراد به طاعتها القها» وطلوعها وغروهاعشینته 
ٳرادته» حي كأنه يأمرها وینهاها فتعقل عنه» وحی كأفا تستأذنه في رواحها وغدوهاء 
وهذا كله يعبر عن الخضوع”©. 

ونقول في ذلك مثل ما سبق في السجود وآفا تستأذن حقيقة والله أعلم بكيفية 
ذلك» فقد آخبرنا فا تستأذن» و يخبرنا كيف تستأذن. 


خامسا: انکار حبس الشمس: 

من ال مخالفات العقدية التعلقة يذه الاية الكونية إنكار حبسها لبي من الأبیای و آن 
هذا یتعارض مع نوامیس الکون؛ مغك له آضظ با 

عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول اللہ َه « غزا نبي من الأنبیای فقال لقومه: لا 
يتبعني رجحل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبي بھاء ولا آحد بى بیوتا وم يرفع سقوفها؛ 
کاو ری ا الفا نعم و ند اھ تاس القربه لاه انعم أو 
قريبا من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علیناء فحبست حي 
فتح الله عليه»”". 

والجواب عن أن الأمر متعلق بآية وكرامة لبي من أنبيائه»"وحبس الشمس على هذا 
النبي من عظم معجزاته» وأحص كراماته"*» وما نواميس الكون ومسير الشمس والقمر إلا 
أمر من المعتاد على الناس» فإذا أمرهما حالقهما بالتخحلف. أو التأنحر» أو حى تغيير الوحهعة 


تماماء فلا يسعهما إلا الامتغال لأوامر الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدیر(. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الایعان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان: ۱۳۸/۱ برقم .)۱٥١(‏ 
(۲) مشكلات الأحاديث النبوية: .١57‏ 

(۳) سبق تخريحه: ٢٦۲٦۔.‏ 

.٠١١/١ فتح الباري: 2771/5 وانظر: تفسير القرطي:‎ )٤( 

.۲٢٢/٦ انظر: الفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: ۳۲/۳ وفتح الباري:‎ )٥( 


سادسا: انکار جریان الشمس: 
من الخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونية انکار جریا وأنھا ثابتق وآن الذي 
يسير هو الفللی(۳؟. 


وقد أحبر الله بول ی تحري» سر وی 


ال 
۳ئ0( یری لال شس # > وقال تعسال: 9ل والس ری مسق 


لك تمد المیز الملیر و وقال تصال: 38 وهو ےت 
E 26‏ في فلق بِسبِحونَ % 0 إلى غير ذلك من الایات؛ فیجب علییا" أن 58 ف 


هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول أحد مخالف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون عا يدل 


عليه القرآن؛... ولأن الذي أنزل القرآن أعلم ما خلقء قال الله تعالى: 8 ألا بعلم من حَلقَ 


أذ خر ص 0 


وهو اللطيف ال 4 62 وهنه الآيات الكريمات دلائل قاطعةء وبراهين ساطعة على 
آن الشمس حارية لا ثابتة ۳ . 


(۱) انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۰۱۱۹/۱۵ والوسوعة الكونية الکبری: ۰۲۱۳/۲ ۰۲۱۰ ونقض 
النظریات الکونیة: ۰۱:۳ و کتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حوفا تدور محمد اليحياء 
۳ ۱۸ء ۲۳. 

(۲) الرعد: ۲. 

(۲) یس: ۳۸. 

.۳۳ الأنبياء:‎ )٤( 

.١ 5 الملك:‎ )5( 

)٦(‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: ۲۸۳/۳ وانظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعليق الشيخ 
صالح الفوزان» أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان: ۰۳۳۰/۱ 

(۷) الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز» مكتبة الرياض الحديثة» ط ۳: ۲۲. 


سابعا: اعتقاد أن نور الشمس من نور الکرسی: 
من الخالفات العقدية التعلقة بذه الاية اعتقاد أن نور الشمس جزء من نور الکرسی؛ 
1 5 ۱ 5 ۱ 1 .0( ۱ ۱ ۱ 
والكرسي جزء من نور العرش» ونور العرش جزء من نور الستر" '» واستدلوا على ذلك 
بقول عکرمة تیه آأنه قال: «لو هل الله نور جميع أبصار الانس وا من والدواب والطير 
في عيئ عبد ثم کشف حجابا واحدا من سبعین حجابا دون الشمس, لا استطاع أن ینظر 
إليهاء ونور الشمس حزء من سبعين جزءا من نور الکرسی؛ ونور الكرسي جزء من سبعین 
جزءا من نور العرش؛ ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا آعطی 
الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عیانا». 


وهذا الأثر ضعیف ولا بت" 


امنا: اعتقاد أن اسم الله مکتوب على الشمس, أو أن نورها من نور الله: 

من المخالفات العقدية التعلقة هذه الآية الكونية اعتقاد أن اسم الله موت علي 
الشمس» أو نورها من نور الله» ولذلك تھی بعض الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة 
ذلك: أن اسم الله مکتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور الله . 

وهذا ١‏ یثبت به حديث عن البي یا 


تاسعاً: إنكار کون كسوف الشمس آية من آيات الله یخوف ما عبادة: 
من الخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية إنكار کون کسوف الشمس آية من 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ٤۸۹/۷‏ . 

(۲) قال ابن كثير: :٤۸۹/۷‏ "رواه ابن أبي حاتم". ولم آحده -حسب بحثي-» وذكره ابن حجر في فستح الباري: 
۹ وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة» ثم قال: " وإبراهيم فيه ضعف". 

(۳) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميدء دار عالم الكتبء 
الریاضء ط عام ۱۶۲۳: ۰۷۱/۱ 


۰۲۸۲/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


آيات الله يخوف با عباده, وأن هذا أمر طبيعي. 

وقد سبق الكلام على متزلة الأسباب في الشریعة(؟ وأن الناس قي هذا المقام طرفان 
ووسط: 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق وباطل. 

والوسط: آن کسوف الشمس له أآسباب حسية یقدرها الّه ل وأنه آية یخوف ا 
HE‏ 

فأسباب الكسوف وحسابه والنظر قي ذلك ليس من علم الغيب» والأحاديث الواردة 
عن البي ِا ليس فيها" إلا نفي تأثير الكسوف في الوت والحياة على أحد القولين» أو نفي 
تأثر النيرين موت أحد أو حياته على القول الاحر» وليس فيه تعرض لابطال حساب 
الکسوف؛ ولا الاعبار بأنه من الغیب الذي لا یعلمه الا ال 


الطرف الأول: غلا في إثبات الاسباب؛ وأن هذه امود طبيعية. 


ہج 


وفیها كذلك بیان أنما من آيات اللہ یخوف با عباده» والأمر بالأسباب الى يدفع به 
موجب الكسوف من أمر البي ية بالعتاقة والصلاة والدعاء والصدقة . 

"وكونه تخويفا لا يناي ما قدره أهل الحيئة فيه؛ لأن لله أفعالا على حسب العادق 
وأفعالا خارجة عنه» وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب بعضهما على بعض"9. 

وليس"من شرط التخويف ألا يكون له سببء فان الله کون العالم على هذا الشكل 
الذي يود فيه كسوف» ولو شاء لكونه على حلاف ذلك"؟. 

والتخویف الذي يحصل لأهل الابمان من هذه الآية" من وجوه متعددة» أوضحها: أن 


.١154 ص:‎ )١( 
انظر: مفتاح دار السعادة: ۲۹۱/۲ وما بعدها.‎ )۲( 

(۳) انظر: الرجع السابق: ۰۲۹۵/۲ 

۰۲۹۲/۲ انظر: الرجع السابق:‎ )٤( 

.۳۶۷/۲ فيض القدیر شرح ا حامع الصغیر للمناوي» دار العرفة:‎ )٥( 
۰۱۲۸/۳ فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ:‎ )٦( 


ذلك مذ کر بالکسوفات ال تکون بین يدي الساعة» وعکن أن یکون ذلك الکسوف منها؛ 


ولذلك قام البي و فزعًا خشی أن تقوم الساعة؛ و کیف لا وقد قال اللہ بوك : وب 


کک ع يتن 


از لع حتف القمر (م) جع التّمس واه 7#" ؟. 
وأيضًا فان كل ما في هذا العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة الله تعا یء وتمام 


قهره واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يُوجب عند العلماء بالله حوفه وحشيته ؛ كما 


قال تعال: ما یی الله من عادو لمکا چچ » وحص هنا حسوفهما بالتحويف ؛ 
لأنمما آمران علویان نادران طارئان عظیمان والنادر العظیم مخوف موحعء بخلاف ما یکثر 
وقوعه فانه لا بحصل منه ذلك غالبًا. 

وأيضًا فلما وقع فیهما من الغلط الکثیر للأمم الى كانت تعبدهماء ولا وقع للجيهّال 
من اعتقاد ا ي 


العاشر: الجزم بوقوع الکسوف: 

من الخالفات العقدية التعلقة يهذه الاية الكونية ا لحزم بوقوع الکسوف؛ ووقوع 
الکسوف يدرك بالحساب» ولیس من علم الغیب والستقبل إلا أنه لا جزم بوقوعه ولا 
یصدق القائل به ولا یکذب. لأنه أمر حسابي قد يصيب وقد خطی كأخبار ب 
(سرائیل '»"وفرق بین من يعلن ذلك ویجزم به» وبين من يخبر عن أهل الحساب أنهم يقولون 
للق 


(۱) القيامة: ۹-۷. 

(۲) فاطر: ۰۲۸ 

(۳) الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم: 0۵۳-۵۵۲/۲ وانظر: فتح الباري: ۰۰۳۷/۲ و کشف الشکل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي» تحقيق: علي حسین البواب» دار الوطن الریاض» ط: ۰4۰/۱ فقد ذکر سبع 
فوائد محدوث الکسوف. 

۰۱۲۸/۳ انظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم:‎ )٤( 

(ه) انظر: الرجع السابق: ۰۱۸/۱ 


۲۸1 


وقد سل شيخ الاسلام اين تيمية کا عن دید أهل احساب لوقت الکسوف: 
فبين أن حکم ذلك حکم أخبار بي إسرائيل الي قال فيها رسول الله پل «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم»” والعلةا ق لاف هو نسال أذ یکرت ها ذكروه متا یکن عن 
کت سكديا ھی أو سال أن یکرت ما احبروا به كنبا فیکون من سا تی مدا 
بالکذب. 

ومتلهم الخبرین عن الکسوف والخسوف قد یکونون مصيبين في حساهم فیکون 
مكذهم مكذبًا بصدق» وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقا بالباطل والکذب ٢‏ 


الحادي عشر: تحديد عمر الشمس: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس في الاضي ب 
9 مليار سنة» وأا تبقى قریسا من هذا الرقم 90 فل انوا بتکم إن کش 
سرو إن 


ته ےه 


واللہ سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو قال 


مر ملگ محر ہے هن مر ہے کے کر هه ہے اھ لدم ا سحت ہہ ت ر هم > 5 
تا 1# يستلونك عن السَاعة آیان ک0 70 الا هو ثقلت في 


کے 


77 7" 8 
لسَمواتٍ والارض لا تأنیکر لا بغ يسكلونك كاك حف ہا َل زکما علمها عند الو ول 
اک لاس سی ”و و ال إنما تجمع عند قیام الساعة قال تعال : سلا 1 


(۱) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: ۶ فووا ءا متا ياه وما آنز 
.)٥٤٥۸٤(‏ 

(۲) بحموع الفتاوى: ۱۰۶ . 

(۳) انظر: الوسوعة الكونية الکبری: ۲۱۷-۲۱/۲. 

۰.1۶ النمل:‎ )٤( 


(ه) الاعراف: ۰۱۸۷ 


رز دص مه 


و )دار صر )وکس مر (م) شمش وال و . 


الثاني عشر: سب الشمس: 

من ا مخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونية سب الشمس» وقد ورد النهي عن 
0 فعن جابر "علق قال: قال رسول الّه كلل «لا تسبوا اللیل ولا النهار» ولا الشمس 
ولا القمر» ولا الریاح فانما ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم». 

فهي من مخلوقات الله السيرة بأمره» وسبها یعود على خالقهاء وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «يؤذن ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار»””. 


الثالث عشر: مشايمة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها أو غروها: 

من المخالفات المتعلقة بھذہ الآية الكونية مشامة المشركين في الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غرويا؛ فإنه وقت مقارنة الشيطان للشمس وعند ذلك يسجد ها الكفارء 
وقد نمی البي ية عن الصلاة في هذه الأوقات. 

"فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل الأرباح» ومزيد 
الثواب» والتقرب إلى رب الأرباب» وفيها مفسدة المشايمة بالكفار في عبادة الشمسء ويي 
تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن الشابمة للكفار حؾ في وقت العبادق 
وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتهاء فلو شرعت لما فيها من 
الصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة الشابة الق هي أقوى من مصلحة الصلاة 


(۱) القيامة: .۹-٦‏ 
(۲) مسند ابي يعلى: ۱۳۹/6 برقم »)5١914(‏ والطبراني في الأوسط: ۳/۷ برقم (٥٦۷٦)ء‏ وقال ا یثمي في المجمع 


۸ برقم (۱۳۰۰۱): " رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير» وثقه جماعة وضعفه جماعة» وبقية 
رحاله ثقات» ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف". 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدھر: ١757/5‏ برقم (" ۲۲). 


الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ"المشرق" بصيغة 
الإفراد, والشیة والجمع. 
من المخالفات العقدية المتعلقة بھذہ الآية الكونية زعمهم التناقض في القرآن» فقالوا: إنه 


ورد في القرآن آيات متناقضة» فورد لفظ المشرق مرة بصيغة الإفراد في قوله تعالی: 38 وَل 


مج و 
۰ 


۴ س2 ۔ ج ۲ ۳ ل المي هذا "خف ل ۳ ماه مک ہے رح ہے مرو ۳ 
المشرق والمغربٌ 4% ۲ ومرة بصيغة التشنية في قوله تعالی: رب الشرقین ورب الغربین ٦‏ 3 


ومرة بصيغة ا حمع في قوله تعالى: 9 ذلا یم رارق والعرب 6 وهذا تناقض. 

وقد بين أهل العلم الراد بذلك» فقالوا: إن قوله: " ۶ وله شرف وَالعرب کو © المراد 
به جنس الشرق والغرب فهو صادق بکل مشرق من مشارق الشمس ال هي ثلاثمائة 
وستون» وکل مغرب من مغاريما الت هي كذلكء فلله الشرق الذي تشرق منه الشمس کل 


یوم والغرب الذي تغرب فيه كل یوم. 


م < ماج > هم < رو 
ِ4 ر 


5 >2 0 اه ا ۱ 
وقیل: مشرق الشمس والقمر و مغرکما. 


7 سر نے گے وی جن ا سی ۶ر ےم ع 6 
وقوله: SET‏ رق وَالغَب پ٭ أي : مشارق الشمس ومغارکا الثلاثمائة 
۰ 0 ۲ 5 8 7 . 1 
سرک بقل تارق الس و الس دالکر اک ها 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۱۱/۲ 

(۲) البقرة: ۰۱۱۰ 

)٣(‏ الرحمن: ۱۷۔ 

.4۰ العارج:‎ )٤( 

(5) البقرة: ۰۱۱۰ 

۰۲۲ :۱ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب محمد الأمين الشنقيطي» مکتبة ابن تيمية» القاهرة» ط‎ )٦( 


وتفسیر ابن کثیر: 4۹۲/۷ فتح الباري: 8۷/4 وأضواء البيان ۰۰۷۵/۲ 


الخامس عشر: الأقوال والألفاظ الخالفة: 
-١‏ تسمية بعض الزهور ب عباد الشمس : 
وهذا آمر لا يجوز لأن الزهور لا تعبد الشمس وهو تعبید لغیر اللہ وهي إنما تعبد الله 
بع کما قال الله تعالى: ولا وین ايده آل ألما وال مس والشّر لد جوا 
امس كلا لقم ادوا ای كتهرك ان كتياه ۱ 


7 بقال عبارة آحری لیس فیها ذکر العبودية کمراقبة الشسمس؛ ۱ 
العبار ت۲۷ 


۲- التسمية ب" عبد الشمس": 

وهذا تعبيد لغير اللہ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييا : "كان المشركون يعبدون 
أنفسهم وأولادهم لغیر الله؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كما كان اسم عبد الرهن بن 
عوف. وبعضهم عبد شس, كما كان اسم أبى هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» 
وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه 
التعبيد إلى غير اللہ من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك ما قد يشرك بالله. 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح. فغير البى باي ذلك وعبدهم لله وحده”". 


(۱) فصلت: ۰۳۷ 
(۲) بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۰۱۱۸/۳ وانظر: معجم الناهي اللفظیة: ٣‏ ۳۷. 
(۳) بحمو ع الفتاوی: ۳۷۸/۱ وانظر: معجم الناهي اللفظیة: ۰۳۷۲ ۳۸۰. 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 
ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 
-١‏ دعاء البي ية على الشمس: 


عن عبد الله بن عمرو يم قال: نظر رسول الله ية إلى الشمس حين غابت» فقال: 
«في نار الله الحامية» في نار الله ا حامیق لولا ما یزعها من آمر اللہ لأحرقت ماعلی 


الٌرض»(. 


عن أنس تیه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النار». 
وعن أبي هريرة تیه أن رسول الله بيا قال: «إن الشمس والقمر وران في النار 
یوم القیام». فقال احسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله كيا وتقول: أحسبه 
قال: وما ذنبهما. 
ق الحديث عند البخاري بلفظ: "اله القمر مکوران"* یوم القیامة* 
وفد ورد يث عند البخاري بلفظ: الشمس والقمر رال يوم المي ۰ 


(۱) مسند الامام أحمد: ۰۲۲/۱۱ برقم (4 1۹۳ وقال محققه: "إسناده ضعیف" وذکره ابن كثير في تفسيره 
٥ء‏ وقال: "وف صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من کلام عبد الله بن عمرو من زاملتیه اللتين و جدهما 
يوم الیرموك والله أعلم". 

(۲) مسند أبي يعلى: 58/7 ١‏ برقم »)5١١5(‏ قال ابن الجوزي في الموضوعات :705/١‏ "لا يصح". وقال ابن كثير 
۸ "هذا حديث ضعیف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف". 

(۳) مسند البزان لأبي بكر أ مد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة العلوم واحکم المدينة» ط۱: 
٥‏ برقم (٦۹٦۸)ء‏ وقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه يبهذا الإسنادء 
ولا نعلم روى عبد الله الداناج عن أبي سلمة» إلا هذا الحديث". 

.۲۰۸/٤ أي يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٤( 


.)۳۲۰۰( صحیح البخاري. کتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر: 1۱۰ برقم‎ )٥( 


۳- حشوع الشمس عند تحلي الله: 


ف سو قاط یکی ف ون اس اف قان سر وتا ورف 
ینکسفان لموت أحد ولا لحياته» ولکن الله بت ذا تَجَلى لشيء من خلقه حشع له»۲. 


٤‏ - لا تخرج الشمس حن ينخسها سبعون آلف ملك: 
عن ابن عباس رتو أنه قال له: أرأيت ما جاء عن البی كيه في أمية بن أبي الصلت 
آمن شعره» وكفر قلبه» قال: هو حق فما أنكرتم من شعره؟ قالوا أنكرنا قوله: 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراء يصبح لوفا يتورذ 
تأبى فما تطلع لهم في رّسْلھا ال ۱۱9 سا 
فما بال الشمس بمحلد؟ فقال: والذي نفسی بيده ما طلعت الشمس قط حن ینخسها 
سبعون آلف ملكء فیقولون لما: اطلعي اطلعي, فتقول: لا أطلع على قوم یعبدونق من دون 
الف فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلو ع» فتشتعل لضياء بن آدم؛ فيأتيها شیطان یرید آن 
یصدھا عن الطلوعء فتطلع بين قرنیه فیحرقه اللہ تحتھاء وما غربت الشمس قط إلا رت 
ساجدة» فیاتیها شیطان يريك أن یصد‌ها عن السخود: فرك ينين عه فیحر فة الله 
شي 


(۱) سنن النسائي» كتاب الكسوف»نوع آخر من صلاة الكسوف: ۱۷ برقم (١۸٢۱)ء‏ مسند الامام أحمد: 
۰ برقم »)١۱۸۳١١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري - عن هذا الحديث وقد نقل عن أبي حامد الغزالي 
إنكار هذه الزیادة- ۷/۲٢‏ ۰: "قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعن آیضا". 
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :۲۹٦/٢‏ "وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله بو حامد فان اسنادها لا 
مطعن فیه رواته كلهم ثقات حفاظ؛ لکن لعل هذه اللفظة مدرحة في الحديث من كلام بعض الرواة» وغذا لا 
توحد في سائر أحاديث الکسوف. فقد رواها عن البي يياه بضعة عشر صحابيا... فلم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة الى ذكرت في حديث النعمان بن بشير» فمن ههنا نخاف أن تكون آدرحت ق الحديث إدراجا". وانظر: 
بحموع الفتاوى ۰۱۷۷/۳۵ 

(۲) الاستذكار: 2557/١‏ التمهيد: ۹/٤‏ وإسناده ضعيف» انظر: فيض القدير: ١//اه»‏ كشف ال فاء ومزيل الالباس 


۵- اعتقاد أن الشمس حبست لعلى لته : 

عن أسماء بنت عمیس نت أن رسول الله لا صلی انظهر بالصهباء!"» ثم أرسل 
عليا في حاحة» فرجع وقد صلی البي ولا العص فوضع البي ها رأسه في حجر علي فنام» 
فلم بجر که حي غابت الشمس؛ فقال البي ئياة: وال إن عبدك علا احتبس بنفسه عل 
نبيه) و ی 


عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش مؤسسة 
الرسالق ط ۲: .١9/١‏ 

(۱) موضع قريب من خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت ا حمويء دار صادر» بيروت» ط۲: .٦٣٤/٣‏ 

(۲) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني تحقيق: حمدي السلفي» دار الرشدء الری اض؛ ط۲: ۰۱44/۲4 ١47‏ - 
. وحكم عليه حقق الكتاب بالوضع» وشرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط٢: ۹٠-۹۲/۳‏ برقم (۰۱۰۷ ۰0۱۰۸ وحكم عليه حقق الكتاب بالضعف» وذكره ابن 


الجوزي في الوضوعات: ۱۱۹/۲ برقم (/551). 


اھت السا لست 


۳۸۹ 


القمر في اللغة: القاف والیم والراء أصل صحیح يدل على بیاض في شيء ثم يتفرع 
سور ذلك او كدر الان سے اف تاه ر شیر قسر ۳۱ 

وقي الصحاح(): أن القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر سمي قمّرا لبیاضه... وليلة 
قَمْراء أي مُطييئة» وأقمرت ليلتنا أي أضّاءت» وأَقمّرئًا أي طلع علینا القَمَرْ 

MM. 3 7 1 ۲ کت‎ ۲ ۲ 

وي الاصطلاح: هو حرم صغير غير ملتهب» كروي الشکل سيار تابع للأرض ۱ 
الس اکن له 

وقد ورد لفظ القمر دق القرآن ق 55م موضعا معظمها جاعت مقترنة بلفظة 
الع 00 


7 السنة نی (۳۲) حدیثا (. 


(۱) معجم مقاییس اللغة: ۲۵/۵. 

(۲) الصحاح: ۰۷۹۸/۲ 

(۳) انظر : الوسوعة العر بية العالیة: ۰۳۱۸/۱۸ 

.۳ ۷ الوسوعة الفلكية:‎ )٤( 

.۹۰۲ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع:‎ )٥( 
.۹۰ ۲ الرجع السابق:‎ )5( 

(۷) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


الدلائل العقدية للاية الكونية - القمر- 


۶ و و مھ ہم ںھ مھ 


و و وس ی مم الیل سلخ مه الہار فادا 
یوت © ولش ری لمستتَر لها ذَلِكَ تقدر لمیر لمیر ا 


و ۳ ۳ ماز حى عاد کون الْقیم (۳) لا الس بی تھا أن ندرك التمر 
رس وله م سس > 2 4 
ولا ات ساب ی التہار و6 فى فلت سبحو E‏ 


قد سبق في البحث السابق - عن الآية الكونية الشمس”© - کلام ابن القيم نم 
بان اللہ یٹ a‏ وال ا 

وقال كاله عن القمر: "وانظر إلى القمر وعجائب ائه كف ییدیه الله اط 
الدّقيق» ثم یتزاید نوره» ویتکامل شيئا فشيئا کل ليلة حي ينتهي إلى إبدارہ و کماله وتمامے؛ 
ثم يأحذ في النقصان حن یعود على حالته الأولى؛ لیظهر من ذلك مواقیت العباد في معاشهم 
وعباداقم ومناسکهم. فتميّزت به الأشهر والسنون وقام به حساب العالم مع ما في ذلك 

من ا حکم والآيات والعبر الي رق ارا 

وخا كاف شرن كن ها میتی كان" اسع لال تاش علي 
المسائل العقدية- في مواضع كثيرة - هو نفس الاستدلال بالشمس» وسأشير إلى ذلك - 
شاء الله قعالت, 


(۱) یس: .٥٠-۳۷‏ 
(۲) ص: ۰۰ ۲. 
(۳) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱. 


۰۳۰/۱ الرجع السابق:‎ )٤( 


أولا: وجود الله : 
سبق في مبحث الآية الكونية الشمس الاستدلال با في مناظرة إبراهيم 23502 لقومه 
على وجود الاک وأنه المستحق للعبادة» وكذلك استدل إبراهيم 9ئ بالقمر من ضمن 


7 ۳ 5 ہ۶ رہ ے ہے کر 4 صد 
أدلته على وجود الله وأنه المستحق للعبادة» قال تعال: 38 فما ره الْصَمَرَ ب بازحا قال هدا رڌ 
کی ےس ے ہے کے اس >> ڑھ سے ے ‏ مھ ص ہے کی ل کے ح سال کر گے 
ما فل قال لین لم ن رق لکوت یں الوم اسان © فلما را الشمس بَرِعَة 


4 


ھی لِازی فطر الککومت ولاف خییفا وم آنا یی المشركين ۷ 

كما ذكر فی البحث السابق -الشمس-”"© أن الله ة 0 من الد على و حوده 
وقدرته التامة العظيمة خلق الشمس» وكذلك في هذا الموضع فان خلق القمر» وتقديره 
منازل» وجعله يسير سيرًا آحر» يستدل به على مضي الشهور»"يطلع في آول ليلة من 
الشهر ضئيلا قليل النور» ثم يزداد نورًا في الليلة الثانية» ويرتفع متزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضياء - وإن كان مقتبسًا من الشمس- حن يتكامل نوره قي الليلة الرابعة عشرة» ثم یشرع 
في النقص إلى آخر الشهر» حؾ يصير كالعرجون القدم - وهو أصل العذق "۳-۲ دليل 
وأضح بين على وجود اللہ ب » قال تعالی: و هم لح منه الہار إدَا هم 
مود © ولش ری لِمُسْتَتَر لها ذلك تقیر المیر الیم ن وَالْمَمَرَ 


مي د مده رص ہویم و سا ہج رم سس ور ہ ضحم عر رم مه و 
فدرنله منازا حو ماد ؟ جون تم ارب لاا 7 شمش لبغی ھا أن تدرك القمر وا 2 
(۱) ص: ۰.۲٩۱‏ 

(۲) الأنعام: ۰۷۹-۷۷ 

(۳) ص: 557. 


.١۰ ۷٥/٦ انظر: تفسير الطبري: ۹/۲۳ء وتفسير القرطي: ۲۰/۱۵ وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.۳۰/۱۵ تفسير القرطي:‎ )٥( 


() تفسیر ابن كثير: .٣۷٥/٦‏ 


وو 
ےم رص ت ہہ مج م2 و ۱ 
سابق التہار وکل فى فلك سور 24 
وف قوله للا «إن الشمس والقمر آيتان من آیات ال" أي دليلان على وجود 
احق سبحانه» وقهره و کمال الاغیة". 


ثانياً: توحيد الربوبية: 

الرب هو الخالق الدبر التصرف والله بين يخبر آنه رب السماوات والأرض وما 
بیٹھماء ومن ذلك القسے 9ء قال تعالى: 3۵ رب الوت وَالْارَضٍ وا ما وب 
لتق 4 وقال تعال: عو ای حَلقَ انس داقر کل فی ای 
سبحو 4 وقال تعال: :لا أَلرتروا کف حَلی لسع سوب وبا )وجل مر 
فوس ورا وَجَعَلَ انس یربا 4 . 

فالقمر خلوق مدبر مسخره لا تصرف له في نفسه بوجه ماء بل ربه و حالقه سبحانه 
یتصرف به كيف شای قال تعالى: والس وَالْفَمَرَ الوم مسرت باو ألا له 
اا راربا له رب تیه 4“ 

وعن طلحة بن عبيد الله رلتیه أن البي كلد كان إذا رأى افلال» قال: «اللسهم 


1١ 
۱ 


(۱) یس: ۰1۰-۳۷ 
(۲) سبق تخريجه ص: 5. 

(۳) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 95۲/۲. 

.۸٦/۷ ۶۲۱/۳ وتفسير ابن كثير:‎ ٦٥٤/٣ انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 
.۵ الصافات:‎ )٥( 

(5) الانبیاء: ۰۳۳ 

(۷) نوح: ۰۱۲-۱۵ 


)^( الأعراف: ء‌. 


أهلله”" علینا باليمن والإبمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله»”". 

وفی قوله: «ربي وربك اللہ "تیه للخالق أن يشا رکه في تدبير ما حلق شيء.... 
وعلى أن التوحه فيه إلى الرب لا إلى المربوب» والالتفات قي ذلك إلى صنع الصانع لا إلى 
تشر 7 

وذا كان البي هار إذا رأى املال کب فعن عبد اللہ ابن عمر تلبت قال: كان 
رسول الله پل إذا رأى الال قال: « الله أكبر» اللهم أهله علینا بالأمن والاعان والسلامة 
والإسلام؛ والتوفيق لما تحب وترضىء ربي وربك الله" . 

"لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه» والتكبير تعظیم لله واعتقاد أنه أكبر من 


كل شي ء) وأنه لا شيء ۳۹ مر 


ثالغا: توحيد الأسماء والصفات: 

21 صفة العلم والقدرة: 

قدا سيق اق میت ات ۷ بیان الاستدلال لقها عل كمال قدرة ال وع 
وعظیم سلطانه» وأن في جعله الشمس ضیاء والقمر نوراء وفي جریافما على نظام واحدء 


(۱) کذا عند الترمذي وعند أحمد" آهله . 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الدعوات» باب ما یقول عند رؤية ا ٰلال: 40 برقم (۳4۵۱). والسند: ۱۷/۳ برقم 
(۱۳۹۷) قال الترمذي: حدیث حسن غريب» وقال ابن علان في"الفتوحات الربانية" ۹/٤‏ ۳۲: نما حسنه 
الترمذي لشواهده. وقول الترمذي: غريب» أي: هذا السند وانظر السلسلة الصحيحة: 1۳۰/۶ برقم 
(۱۸۱). 

(۳) فيض القدیر: ۱۳۹/۰ 

)٤(‏ سنن الدارمي» کتاب الصوم. باب ما يقال عند رؤية افلال: ۷/۲ برقم (۱۸۷) قال الألبان: " حدیث صحیح 
بشواهده". انظر: الکلم الطیب لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد ناصر الدين الألب‌اني دار العارف؛ 
الریاض» ط ۱: ۰۱۳۹ 

.76 4/9 :۱ فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد ا احسن البدن دار ابن القيم» الدمای ط‎ )٥( 


. ۲۹ ص:‎ )٦( 


دلیل من أعظم الدلائل على علم الله وقدرته. 


پوس مہو جم دح کال لب (2) نش 


کے وى ہے همم رہ 


نی ر ولا كل سایق التپار ول دلق 2 یج » دلیل على 
قدرته وعلمه» حيث جعل "سلطان ۳۲ باللیل» وقدره منازل» فآول ما يبدو صغیرا ثم 
يتزايد وره وجرمه» حؾ یستوسق ویکمل إبداره» ثم یشرع في النقص حن يرجع إلى حاله 
الأول في تمام شهر ". 

وف آية آحری بعد أن ذكر التقدير للشمس والقمرء بين أن هذا التقدير من عزيز 


علیم؛ قال تعالی: ولمم وَالْفَمَرَ ماتا ذلك نبیر امز علي 6 ۳. 


۲- صفة الرژية والعلو: 

سبق في مبحث الشمس بیان الاستدلال با على صفة الرؤية و العلو دک و حیث قرن 
القمر بالشمس یس امدیث؛ فانه یستدل به نفس الاستدلال من [ثبات رژية اش تان 
و علوه» وأن المؤمنين یرون رکم كما یرون الشمس و القمر صحوا لیس دوفا سحاب» ومن 
حهة العلو . 


رابعا: توحيد الأولوهية: 


سبق ق مبحث الشمس لاستدلال ها علی توحید الألوهیة"» وحیث قرن القمر 


۰۰-۳٩ یس:‎ )۱( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۶۸/۶ ۲ 
(۳) الأنعام: .۹٦‏ 

(۶) ص: 5 ۲. 


. ۲٣۷ ص:‎ )5١ 


الشمس على توحيد الألوهية» فان الخالق هذه الاية الكونية - القمر - السخر لے هو 
الستحق للعبادق والذي يجب أن يفرد بالعبادة كما أنه التفرد بالخلق والتسخیر. 
ہو و 


قال سس ہت سب اس ہے م 


دم و ويم 2 PEER ٦۹‏ 
اليل وسخرالشمس ا ا ؛ شتٹ ول لا 


م<ے ر کے ر 


يمر ور مج رم سوس د لد و م 7 
دک بان آله هوالحی واج مایدغون من دونه الطل ون ال هوالع الک و'''. 


١‏ - بعض آنواع العبادات القلبية: 


أ- الاستعاذة بالله: 


قال تعال: فل اعد رَتِ الم )ا من شر ماحَلقَ عَلق ن ل ومن مر غاسق إِدَا 


27 کو والغاسق: القمر» وإذا وقب: أي دحل في الخسوف» وأخذ الغيبوبة وأظلم» أو 
دحل في الظلمة . 

وقد آمر البي ييا بالاستعاذة من القمر إذا وقب» فعن عائشة لها أن البي اه 
نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة تعوذي بالل من شر هذا فان هذا هو الغاسق إذا 


وقب» 1 


ب- الیقین والاخلاص: 


(۱) العنکبوت: ۰1۱ 

(۲) لقمان: ۳۰-۲۹. 

۰۲-۱ الفلق:‎ )٣( 

(5) انظر: تفسیر الطبري: 4۳۰/۳۰ وتفسیر البخوي: ۰۷۲۵/4 وتفسیر ابن کثیر : ۵۳۵/۸. 

(ه) سنن الترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة العوذتین: ٩۳۳‏ برقم (۳۳) والسند: ۸/4۳ برقم 
(۸۰۲٥۲)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وانظر: السلسلة الصحیحة: ۱/ ۷۱١‏ برقم (۳۷۲). 


إن رؤية الآيات الكونية - ومنها القمر- ۵0ییيئٰئفئٰھ ا 

3 72 م2 ر مسد رصح عم ارم 

س تز نهیم 80800 والارض ولیکون من اون بن * 
نريه ذ للك اليكوة غالا ف 

و برك قول إبراهيم للا بعد غياب القمر» وأنه تبرأ من الشرك» ووجه 


2 مس رم 


ن ۱ 1 5 7 ر Gg‏ 41 
وجهه لله بق . مخلصا له فقال تعال: 38 فما رها العَمر ب بازحا قال هلدا ری فلما أفل مَالَ 


ل سم وج مور علد ويسم دح کے مر ےھ ۳ ہے پ دماج فى مہم رر 
1 رون رك اف وجهت وجهی 
ہي > رعذ 
AC‏ مر 7 ITI‏ رے المت كيرت 5 
للذى فطر الشملومی و رض حنیفا ما اناو المشردہ 2 


وقي حديث الکسوف حث البى للا عند رؤية هذه الآية إلى الاحلاص للہء حيث أمر 
بالبادرة بالعبادة ا 


نت القسم: 
سیق البخث السابق الم اقسام الم ها" ويك فرن اتی ا تسشن انت 


ذكر معها في الآيات القسم بھاء قال تعالى: "07ے ۳سس“ E‏ 
كما أقسم تعال بالقمر وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على أن سقر 
سحهنم- إحدى الأمور العظام لاشتمال هذه المذكورات على آيات الله العظيمة» الدالة 


(۱) الأنعام: ۷۰. 

(۲) تفسیر ابن كثير: ۲۹۱/۳. 

(۳) الأنعام: ۰۷۸-۷۷ 

۰۳۳۶/۳ إكمال العلم بفوائد مسلم:‎ )٤( 
.51١ ص:‎ )٥( 


.5-١ الشمس:‎ )٦( 


على كمال قدرة الله وحكمته» وسعة سلطانه» وعموم رحمته» وإحاطة علمه( فقال تعا ی: 


کد الق و اذ بر ا وس با انم س کہا دی الگ 4 . 


۳- التوسل: 

سبق في البحث السابق: الشمس(؟ بيان أن من دعاء البي پل «اللهم فالق 
الإصباح» وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء اقض عي الدين» وأغنئ من الفقرء 
وأمتعن بسمعي وبصري وقوني في سبیلك>“'. 

وأن هذا توسل إلى الله بين عا وصف من آأفعاله به نفسه - ومنه حعل الشمس 


والقمر حسبانا - في قوله تصال: هل ٥ای‏ آلاسباح وَجَعَلَ ال سكا والشمس واممَر 
ار یا رام ےھ موم رد 
حسبا: دلد تَمَرِير | ہز ا ےہ ہ۔ © 


خامسا: الإيمان بالرسل: 


قال تعال: 3 آقتربت ألسَعَة ونم لسع 4 ۳ وقد كان هذا في زمن رسول الله 
پا ”' وهو من الأدلة والآيات البينة على نبوة محمد گل . 
فقد سأل أهل مكة رسول الله گلا آیت فأراهم انشقاق القمر» عن أنس بن مالل 


۰۸٩۷/۱ انظر: تفسیر البغوي: ۰۹/4 وتفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) الدثر: «مسوم, 

(۲) ص: ۰۲۱۱ 

۰۲۰۱ سبق تخريجه:‎ )٤( 

)٥(‏ الأنعام: او 

.۱ القمر:‎ )٦( 

(۷) انظر: دلائل النبوة لأبي بكر أ مد بن حسين البيهقي تحقیق: عبد العطي القلعجي» دار الکتب العلمية بيروت» 
ط ۱: ۰۲۲۲/۲ وتفسير ابن كثير: 0۷۲/۷ 4۷۰ والبراهین العلمية على صحة العقيدة الاسلامية: ۲۰۵- 


٦ 


و 


اک 


ريه قال: «سأل أهل مكة البي مكل نق القمو عكة مرن فال : ۲ آقتربت 


الساعة وأنیّق الک هر 46». 

وعنه تیه أن أهل مک سألوا رسول الله كله آن بربهم آيت فآراهم القمر فتن 
حؾ رأوا حراء بینهما. 

وعن ابن مسعود يه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ار شقين حي 
نظروا إليه» فقال رسول الله مَك «اشهدو»(. 

وفي شائل الرسول 0 وصف وجه كأنه قطعة قمر» ففي قصة توبة کعب بن مالك 
تیه » قال: « فلما سلمت على رسول الله ية »> وهو يبرق وجهه من السرو وکان 
رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حن كأنه قطعة قمر وکنا نعرف ذلك منه»*) 

وقد سئل البراء تیه : « أكان وجہ البي 5 مثل السیف؟ قال: لاء بل مشل 
القمر»*. 

"کان السائل آراد أنه مثل السیف في الطول. فرد عليه البراء يِه فقال: بل مل 
القمرء أي في التدوی ويحتمل أن یکون أراد مثل السیف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل 
فوق ذلك وعدل إل القمر بحمعه الصفتین من التدویر واللمعان"؟. 


سادسا: الإيمان بالیوم الآخر: 


سبق في المبحث السابق: الشمس بیان الاستدلال يما على الإيمان بالیوم الاے ۷۷ 


(۱) سبق تخريحه: ۲۰ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر: ۷۳۳ برقم (/5851). 
(۳) سبق تخريجه: 1۰ 

.)۳۰۵5( برقم‎ ٥۸١ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة البي و‎ )٤( 

.)۳۰۵۲( صحيح البخاري كتاب الناقب» باب صفة البي يللد 5۸۱: برقم‎ )٥( 

(7) فتح الباري: ۰۵۷۳/۰ ۰۱۲۲/۸ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۰۱۱۰/۲۶ 


(۷) ص: ۰۲۱۳ 


وحيث قرن القمر بالشمس)؛ فانه یستدل به على الاعان بالیوم الآخر بنفس الاستدلال 
بالشمس. 
وقد ذکر الله کول أنه يفصّل الایات - ومنها منها القمر - لعل الناس یوقنون بلقاء رهم 


ا ے2 اک 


فقال تعالى: 3 ای رقم سوت بير می روا شم أستوئ عل اعرش وسکر الد 
اک کل عر کل شم که هم قال: ی رھ الات للا بلق ریک 
ون ۲۳ أي" یفصل لکم ربكم آيات کتبه. فيبينها لكم احتحاجًا ها علیکم؛ أيها 


الناس» لتوقنوا بلقاء ال والعاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعیده وتترجروا عن عبادة الهھة 
والأوثان» و تخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 

ea ELE EE‏ "اوج تلا ی یتسه جه أن 
الذي خلق هذه الایات العظيمة - ومنها الشمس والقمر - قادر على البعث بعد الموت» 
واعادة الخلق. 

وفي بيان ول زمرة“ تدحل الحنة بين بيا نم على صورة القمر فقال: «إن أول 
زمرة تدحل ا لحنة على صورة القمر ليلة البدر» وال تليها على أضوء كوكب دري في 
لسمای لكل امری منهم زوجتان اثنتان» یری مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة 
آعزب»(*) 

وعن أبي هريرة تیه أن رسول الله بلا قال: «بدعل ال نة من أميي سبعون ألفا 
زمرة واحدة» منهم على صورة القمر» امحدیث؟ 


(۱) الرعد: ۲. 
(۲) تفسیر الطبري: ۱۱5/۱۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۰4۳۰/4 
)٣(‏ ص: 554. 


.۹۰/۳ الزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في اثر بعض. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 
.)۲۸۳4( برقم‎ ۲۱۷۸/٤ صحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل ال حنة:‎ )٥( 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير  حساب ولا عذاب:‎ )٦( 


۱ برقم (۲۱۷). 


يعيٰ: أنهم في کہ شر لو کب ل وهي ليلة أربعة 

درحاقو" . 
وقد أقسم الله تعالى بآيات الليل - ومنها القمر إذا امتلاً نورًا بإبداره" - على 
ر کوب الناس أطوار ا متعددة وأحوالا متابينة» من خلق في مراحل متصددة, ثم موت ثم 


N 


بعث وبجازاۃء وهذه الأمور دالة على أن الله وحده هو المعبود» المدبر لعباده بحكمته و رمته 
پ قال تعال: 6آ سفق )وال وما وسی )لمر 
ا اک )رمع یب 


E 
8 


سابعا: الإبمان بالقدر: 

شق اق الضف الما الکن لاسعتلال ما غل امان دادر وج رن 
القمر بالشمس فانه یستدل به نفس الاستدلال بالشمس علی الامان بالقدر من حهة حلق 
الله للأشياء ومنها القمر» وتسخیره له على مقتضی حکمته» وآن ذلك بتقدیر من العزیز 


العليم» قال تعالی: 38 وَالْفَمَرَقَدَرتَهُ ماز حى عاد کون الْقَدِيِرٍ (5) لا شمش 
اہ ع وہ ہے صوررم A‏ 


ر ۳۳ موس رو ا 
نبغى ا أن تدرك القمر ول 2 ر ود فى و دہ د فا وقال تعالى: 


کر 


2 موم 


کو اص کر كتافش اج وت کرت الت 


- 


(۱) الفهم لما آشکل من تلحیص كتاب مسلم: ۱۷۹/۷ وانظر: فتح الباري: ۰۱۳/۱۱ 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۳۹۹/۸. 

(۳) تفسیر السعدي: ۰۹۱۸/۱ 

۰۱۹-۱ الانشقاق:‎ )٤( 

۰۲۱۶ ص:‎ )٥( 


۰۰-۳٩ یس:‎ )19 


علي 6 


.۹٦ الأنعام:‎ )۱( 


القواد ح العقدية التعلقة بذه الاية الكونية: 


من القوادح العقدية التعلقة هذه الاية الكونية فا عبدت من دون اللہ بك » فجعلوا 
ال اف ور وی لوحف ویسبحون له ویدعونه. 

وقد جاء في الحديث أن البي بيه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيعا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمر»”". 

سی البحث السابق: القن ١‏ کلام ای القیم کالہ عن تعظیم الشسر كيد 
للشمس والقمر والكواكب» وأنهم یسجدون فاء ويتذللون ماء ویسبحوفا تسابیح ضا 
معروفة في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى با إلا خالقها وفاطرها وحده. 
باخطاب الذي لا یلیق الا باللہ برك » ولا ينبغي لأحد سواه» ومن الخضوع والذل والعبادة. 

وسبق بیان أَهُما مخلوقان من مخلوقاته» تحت قهره و تسخیره. وآفما يسجدان لخالقهماء 
وأن الله نمی عن عبادتهما والسجود شماء قال تعالى: 32 وین َيِه بل وَاَلتهَارُ 
7اک و هر اک رت و و کے2 
حت یاه تعبدود 0 0 لو ترات الله جد لد من فی اوت 


ی عر مرو و ۹ ہو صص کے سرس ور 0 


7 وال وة والتجوم وبال شحر والدوابٌ 


(۱) ومنهم الصابعة» وعبدة الكواكب ف اند - ا لحندریکنیة. انظر: الملل والنحل: ۱۲۹۲/۲ء والوسوعة العربية: 
۱ 

(۲) سبق تخريجه: ۱٩‏ ۲. 

(۳) ص: ۰.۲۱۹ 


(4) فصلت: ۳۷. 


۱/۸ احج:‎ )٥( 


وف حديث رؤية املال(: قوله: «ربي وربك الله»: "فيه بات أن الناس والقمر 
وجميع الخلوقات كلها مربوبة لله مسخرة بأمره خاضعة لحكمه» وق هذا رد على من 
عبدها من دون الله. 


9 سے عه‎ E ساراس اع‎ 2 ٠ 
0 4 وفيه إقتداء البي بيا بأبيه إبراهيم لژ حیث قال: ل یب الفيت‎ 


ا قوله هلدا ۴ 4 ری 6 تا 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حر كة القمر: 

سبق في المبحث السابق: الشمس”' بيان أن من القوادح العقدية نسبة الحوادث إلى 
حركة الشمس, وما تقتضيه هذه الحركة من السعود والنحوس» وما تعطيه من السعادة 
والشقاوق 0۳۴71 والآحال» والصنائع والعلوم والمعارف»؛ والصور 
ا حیوانیة والنباتية والمعدنية» وسائر ما في هذا العا م من الخير والشر. 

وبيان أنه لیس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك. بل فیهما ما یبطله ويرده» وقد 
بين البي وا في حديث الکسوف بطلان ما یعتقده أهل الجاهلية من أن کسوف الشمس 
أو القمر لوت أحد أو حياته» فقال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینحسفان 
لموت أحد ولا ه6" 

وكذلك يقال في الق وأن حركته ليس ها تأثير في الحوادث» وأن القمر مسخر بأمر 


2 


۲ ده هه ہے مس سس سم وال ےم کے ا ان َو ا ا 
۵ء قال تعال: # وال مس والَغَمر وال جوم مسخرات بأو أ لاله فان وا لاتم ا 


رك 


(۱) سبق تخريجه: ۲۹۰. 
(۲) الأنعام: 75 . 

(۳) الأنعام: 75 . 

۰۱۳۵/۵ فيض القدير:‎ )٤( 
. ۲۷۰ (ك) ص:‎ 

.٥ سبق تخريحه:‎ )٦( 


(۷) انظر: مفتاح دار السعادة: ۲۹۹-۲۹۸/۲. 


> م و ۔ و کے سم مر ۱ 
نله رت امن کا 


ثالغا: تحریف معنى سجود القمر: 
ملق امك السانق: ال فان أن من اتهالعات العقدية كرف فجي 


جو یف تا ا رابا ےت 


1 ہو 21 


۴ ر وال ہے 0 و و سے 
موہ ومن ق الاو وال والعمر وال بال وا 0 والذوابٌ وگیر ص 


و اد ۴ وق ساس مک رر 


الاس وكير حى عليه العذاب ومن من الله ویو ٦‏ سس 

فقال بعضهم: أن الراد بهذا السجود ا خشوع والانقیاد» وقیل: الراد بالسجود الدلالة 
على الله. 

وكذلك قيل في سجود القمر. 

وامحواب أنه قد سبق ی مبحث عبودية الکائنات() أن هذه الآيات الكونية تسحد لله 
سجودا حقيقياً الله أعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية ال يجب أن نصدق با 


ونسلم» وأن کل شيء یسجد لله طوعا وکرهاء وأن وسجود کل شيء ما ختص به ۳ 


8 


71 
سم ا 7 


وا 5 1 رن > رر 
كما قال تعالى: ہت رئش وق وان ّن شی إلا سح رو وکن 


1ک <l‏ و 
۰ مه 


۱ 2 ہم مود .ھ0 ۹ 
تن ر نوا 4 . 


.۵ 4 الأعراف:‎ )١( 

(۲) ص: ۲۷۱. 

(۳) الحج: ۰۱۸ 

. ٦٥ انظر:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسیر ابن كثير: 4۰۳/۵. 
)٦(‏ الاسراء: 44. 


رابعا: اعتقاد أن اسم الله مکتوب على القمرء أو أن نوره من نور الله: 

سبق في البحث السابق: الشمس( أن من الخالفات العقدية اعتقاد أن اسم الله 
مکتوب على الشمسء أو نورها من نور الله ولذلك نمی بعض الفقهاء عن استقبال الشمس 
وقال في علة ذلك: أن اسم الله مکتوب عليهاء ومنهم من قال لأن نورها من نور الله. 

وكذلك قيل في القمر» أن اسم الله مکتوب عليه» أو أن نوره من نور ال وهذا لم 
ينبت به حديث عن البي گل . 


خامسا: إنكار کون خسوف القمر آیة من آيات الله خرف الله به عبادة: 

شی البحث السابق: ال بیان آن من الخالفات العقدية |نکار کون 
کسوف الشمس آية من آيات اللہ یخوف با عباده, وأن هذا أمر طبيعي. 

وبینت فيه متزلة الأسباب في الشريعة» وأن الناس في هذا المقام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب» وأن هذه أمور طبيعية. 

والطرف الثاني: أنكر الأسباب» ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق وباطل. 

والوسط: أن کسوف الشمس له أآسباب حسية یقدرها لق 22و وأنه آية یخوف ا 
بها عبادة. 

وآن آسباب الکسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيبء وآن حدوث 
الکسوف آية یخوف الله يما عبادق وأن ذلك لا یتعارض مع الأسباب الحسية ومعرفتها. 

و آنه لیس.من قرط الاغرین آن لا یکون له سبب. 

وأن التحویف الذي يحصل لأهل الاعان من هذه الاية من وجوه متعددة» أوضحها: 


سخ 


(۱) ص: ۲۷۰ . 
(۲) انظر: کشاف القناع عن متن الاقناع: ۷۰/۱ 
(۳) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۰/۲ 


(۶) ص: ۲۷۰ . 


أن ذلك مذ کر بالکسوفات الي تکون بين يدي الساعة» وعکن أن یکون ذلك الکسوف 
منهاء ولذلك قام البي ولا فرعا یخشی أن : تقوم الساعة» وكيف لا وقد قال اللہ جين : 


و ل ص م رس مر 


OBE:‏ ان ہمہ حسف القمر (م) رم انش رل ؟. 


وكذلك يقال في حسوف القمی وأنه آية من آیات الله یخوف الله به عباده. 


سادساً: اجزم بوقوع ا خسوف: 

سبق في البحث السابق: الشمس”2 أن من المخالفات العقدية ا حزم بوقوع الكسوف» 
وبيان أن معرفة وقوع الكسوف لا يلزم منه وقوعه وأن أخبار الحسابين كأحبار بي 
إسرائيل» لا تصدق ولا تكذب. 

وكذلك يقال في حسوف القم وأنه لا يجوز ا حزم بوقوعه وأن أمر الحمسابين في 
ذلك لا یصدق» ولا يكذب. 


سابعا: إنكار انشقاق القمر: 
إن من دلائل نبوة محمد كيا انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام» وقد آنکر كفار 
قريش ذلك وقالوا: إنه سحر" قال تعالى: آقتربت لسَاعَةُ واس لسع © ون 


سم ٥‏ ر رک ھی 2 مارا حور 17 عم وود 5( 


مہا 000 "انشق القمر على عهد رسول الله كلق فقالت 
قریش: هذا سحر از أن کبشد. 
قال: فقالوا: انظروا ما یأتیکم به السفان فان محمدًا لا یستطیع أن یسحر الناس 


(۱) القيامة: ۹-۷. 

(۲) ص: ۲۷۷. 

(۳) انظر: دلائل النبوة: ۰۲۲/۲ ومنهج المدرسة العقلية: ٥۸۳‏ . 
)٤(‏ القمر: ۲-۱. 


کلهم. قال: فجاء السّفار فقالوا: ذلك". 


ثامنا: سب القمر: 

سوی اعت السایق؛ اقم ۲ بان ان مین اا قات العقادية سب ال 
وذکر الحديث الوارد في ذلك» وفيه النهي أيضاً عن سب القمرء فعن حابر تیه قال: قال 
رسول الله گا «لا تسبوا اللیل ولا النهار» ولا الشمس ولا القمرء ولا الریاح فإنها ترسل 
رحمة لقوم وعذابا لقوم». 

وبيان أن سبها یعود على خالقهاء وأن الله تعالی قال في الحديث القدسي: «يؤذي ابن 
آدم» یسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار». 


تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية استقبال املال عند الدعاء كما 
تستقبل القبلة عند الصلاة»"وكل ذلك لا يجوز؛ لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا 
با شا ا 

عن على تیه قال: «إذا رأى آحد کم املال فلا يرفع به رأساء بل یکفی أحدكم 
آن یقول: ربي وربك ال6؟. 


(۱) مسند أبي داود الطيالسي» تحقیق: محمد بن عبد ا حسن الت ركي» دار هجرء القاهرق ط ۱: ۲۳۰/۱ برقم 
(۲۹۳)» والبيهقي في دلائل البوة: ۲۲/۲ والبحاري تعلیقاء کتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر: 
٤‏ برقم (۹٦۳۸)ء‏ وانظر: تفسیر ابن كثير: 4۷4/۷ وتغلیق التعلیق على صحیح البخاري للحافظ هد بن 
حجر تحقیق: سعيد القزقي» الکتب الإسلامي» بيروت» ط ۲: ۸۸/۶. 

(۲) ص: ۲۷۹. 

(۳) سبق تخریجە: ۲۷۹. 

.۲۷۹ سبق تخريجه:‎ )٤( 

.۱۳۹ تعلیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني على کتاب الکلم الطیب لشیخ الاسلام ابن تیمیة:‎ )٥( 

.)۹۸۱۷( مصنف ابن أبي شیب تحقیق: حمد ا حمعة وحمد اللحیدان دار الرشد الرياض» ط ۱: ۱۵۸/6 برقم‎ )٦( 


وعن ابن عباس ری «آنه کره أن ينتصب للهلال» ولکن یعترض فیقول: الله اک 
ا حمد لله الذي أذهب هلال کذا وكذاء وجاء هلال کذا و کذا»(. 


(۱) مصنف ابن أبي شیبة: ۱۰۰/۶ برقم .)٩۹۸۲۲(‏ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


- سحر القمر: 
عن ابن عباس توق قال: «كسف القمر على عهد رسول الله و فق‌الوا: سجر 
عرص و< مر گے هر آ تل > 
القمرء فنزلت: :1# افثریتِ ي الساعة وان کی الفمر را وإن یروا ءايه ره 72 وتقولواً شحو 


MD (OE E مھ‎ 
96 مسہمر‎ 


سبق في البحث السابق: الشمس” بیان ضعف الحديث الوارد في ذلك وأنه لا یصح. 


۴- حشوع القمر عند تحلي الله: 

لو سو قائ یس الکس ف و اس ایس مان مایا 
ينكسفان لوت آحد ولا لحياته» ولکن اللہ بك إذا تجَلى لشيء من علقه حشع له». 

وسبق في البحث السابق: الشمس بیان ضعف هذالزيادة في الحديث وآأنھا لا تہ“ 


.۲-۱ القمر:‎ )١( 
.)۱۱٦٦۸( العجم الکبیر للطبرانی: ۲۹۰/۱۱ برقم‎ )۲( 
۰۲۸۱ ص:‎ )۲( 


۰۲۸۲ ص:‎ )٤( 


المبحث الرایح 


النجم في اللغة: 
النون والحيم والميم أصل صحیح يدل على طلوع وظھوں ونجم التجم: طلع وحم 


والنجم الثریاء اسم لما. وإذا قالوا طلع النحم. فإِهُم يريدوما. وليس لهذا الحديث نح 
أي أصل ومَطلّع ”“. 


وقي الصحاح: النجم: الك وكب. والنجم الثریاء وهو اسم فا علم فإذا قالوا طلع 
النجم یریدون الثریاء وان أخرجت منه الألف واللام e‏ 
وفي الاصطلاح: الحمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء(؟. 


وقي الوسوعة الفلکیة: النجم: كرة غازية مضیئة وذات درجة حرارة عالية. 


النوء في اللغة: 


نوى: النون والواو والحرف الكل اس مسحي رود طن ی موعن سا 
شيب والآخر عَم شيء. 

NE 0+0 000 ۴٦۲۹‏ والّوْء من أنواء المطر که 
اس نات 

وٹی الصحاح: نوأً: ناء ينوء نوءا: نمض بجهد ومشقة. وناء: سقط وهو من الأضداد 
والنوء: سقوط بحم من النازل في الغرب مع الفجرء وطلوع رقیبه من الشرق یقابلے من 


(۱) معجم مقاييس اللغة: .۳۹۷-۳۹٣/٥‏ 
(۲) الصحاح: ۲۰۳۹/۰. 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۲۷/۲۵ ۲. 
)٤(‏ الوسوعة الفلکیة: ۵۲۰. 

.۳٣٣/٥ معجم مقاییس اللغة:‎ )٥( 


۳1۲ 


ساعته» والجمع ای 


الك و کب في اللغة: 


یی معجم مقاييس اللغة: معبئن کو كب 2 مادة کب وهذا الباب أصل صحيح يدل 
غلی سیآ جب ولا بشذ مته شیب بقال :۵ گی الزمل کباب ,وش لباب ک و کب 
وی الصحاح: الک و کب النجم» يقال کو کب و کو کبق» كما قالوا: بیاض وبياضةة» 


وعجوز وعجوزة. وك وكب الشی: معظمه"". 


وقد ورد لفظ النجم في القرآن في (4) مواضع» وبلفظ الجمع في (۹) مواضع" أما 
لفظ النوء فلم يرد في القرآن. 

وأما لفظ الک و کب فقد ورد في القرآن في (۳) مواضع» وبلفظ الجمع في موضعين'©. 

وقد وردت النجوم والکواکب في السنة في )٦٦(‏ حديثا“. 


(۱) الصحاح: ۸/۱ ۰۷۹-۷ 

(۲) معجم مقاییس اللغة: ۰۱۲4/۰ 

(۳) الصحاح: ۰۲۱۳/۱ 

.۸٦٦ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع:‎ )٤( 
.۷۹۰ (ه) انظر: الرجع السابق:‎ 

.۷ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٦( 


۳۳ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - النجم-: 


النجم آية من آیات الله ابي تدل على خالقها وعلی قدرته وعلمه وحکمته فهو آية 
عظيمة على عظمة الرب و کبریائه وقد ذکرها الله بك ضمن جلة من آياته في سورة 


ہے سے ہک مرو ہے حص سے ل ٣ۃ‏ و 


لنحل» قال تعسال: وسر ڪم اليل والتهار والشمس والغمر والنجوم مسخرات 


فد رےے ہے م ےھ 


یمرو زک ف کلت لیب ب وم يعقوت 46 ثم قال: ل وعلمت وباللجم هم 
کل (8) فس ی کمن لابا ات نیرت 6 

وقد سبق في البحنین السابقین - عن الآيتين الكونية الشمس والقمر( - کلام ابن 
القيم - وا - بأن الله بوك ۸ یقسم بشیء من خلوقاته أكثر من السسماء والنجوم 

"وهو سبحانه یقسم .ما یقسم به من مخلوقاته لتضمنه الایات والعجائب الدالة عليه 
SS‏ وهذا یعظم هذا 

SE ۲۱‏ مر صا مضع کہ مو دو م 
القسم یہ تعا ی: 2 # فلا قي يموقع جوم (0) وک لسم لو 
َو 04 وقوله تعالى: را مو ۳ 


(۱) النحل: ۰۱۲ 

(۲) النحل: ۱۷-۰۱۱ 

2 ص:‎ )٢( 

(۶) مفتاح دار السعادة: .5٠0 4/١‏ 
)٥(‏ الواقعة: ۰۷۲-۷۵ 


6 النجم: 4 


AB 


أولاً: وجود اللہ: 

سبق في المبحثين السابقين - الشمس والقمر- 7 الاستدلال ما في مناظرة إبراهيم 
تالا علی قومه علی وجرد الله ووحدانیته» وأنه الستحق الماد و کذلك استدل 
إبراهيم تال بالکوکب - وهو النجم- من ضمن آدلته على وجود الله وآنه الستحق 
للعبادة» قال تعال: 3 ردت رۍ یریم مکوت الوت وأ 
لْمُوقَيِينَ Wy‏ مما جَنَّ عله الیل را کوگیا قال هدا ری فلا آفل ال لآ اجب 


2 مس مر مر 


الآفيت () فلا ا الْمَمرَ بازعا قال هنذا رق کلما آفل قال لین لم هی رق 
صد 


سیک 1 - © مر نس 2 ور ے 0 د > 3A‏ ساح 2 4 بے 
فلما افلت قال يلقوم اي ریء 1 KOSS‏ وجهت وجهی للذی فطر 


وس ۔ 


ال دی ا E‏ وما أن 6 يي المترکیت 4 0 
وهذه النجوم الي حلقها ای وجعلها مصابيح وزينة للسمای وعلامات یهدی 
بھاء''من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه و حکمته ووا 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


الرب هو الخالق الدبر التصرف واللہ بيك يخبر أنه رب السماوات والأرض وما 


2 رز 


بینهما» ومن ذلك النجوم(" قال تعالى: وسر ڪم از ل والتهار والس والتمر 


(۱) ص: ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۲۹۰/۳ 
(۳) الأنعام: ۰۷۹-۷۰ 

.۳۲۲/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


۰۸۱/۷ ۰۶۲۰/۳ انظر: تفسیر البخوي: ۰1۵4/۳ وتفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


لکل ور یک فی کلک لدبت لِم و © وفسال تم ال: 
ربمم شم تقر تک بلق کمن کہ ا ےی ۳6 
وقال تعالى: 09 0 مه کے اتود 2 في سِنَةٍ 


سل دير مہ ہے ے 


له الق 5 7 .2 الله رب الاين ۹ فدلائل التسخیر والاضطرار علیها من 
o‏ ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من 
الانتقال عنه» واطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أها مسخرة 
مقهورة على حرکاتھاء محركة بتحريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها". 

فلا تصرف ها في نفسها بوجه ماء بل رها وخالقها سبحانه یتصرف با كيف شاي 
وهذا من أدلة ربوبية الله ووحدانیته» ومن أعظم الأدلة"وأوضحها على أن العام مخلوق الق 
حكيم قدير عليم» قدره أحسن تقدير» ونظمه أحسن نظام وأن الخالق له يستحيل أن يكون 
اثنين» بل إله واحد لا له إلا هو تعا ی عما يقول الظالمون وا لحاحدون علوا كبيرا"9 . 


ا ور ر هو 


وقد أحبر الله نع بأنه رب الشعری - وهو بنحم- -» فقال تعالى: 8 ون هُوَرَبُ 


ری 6 وحصها الله بالذکر؛ وإن كان رب كل شیء لأن هذا النجم ما عبد في 
الجاهلية» فأخبر تعالى أن جنس ما یعبده الشر کون مربوب مدبر مخلوق» فکیف تتخذ اما 
00 
اللہ 


۰۱۲ النحل:‎ )١( 

.١ 72-1١5 النحل:‎ )۲( 

(۲) الأعراف: ؛ ه. 

.۱۷۹/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 
.۳۱۹/۱ الرجع السابق:‎ )٥( 
.٦٤ النجم:‎ )٦( 


(۷) تفسير السعدي: ۸۲۲ء وانظر: تفسیر الطبري: ۹۰/۲۷. 


SE 


وأقسم الله ل بالنجوم» وعظم ذلك القسم» > قال تصال: :4 # فلا 


موق اشور © ولد لس ر تکشر ؤاگ بی وهو" سبحانہ إفا قم من 


مخلوقاته ا هو من آیاته الدالة على ربوبیته ووحدانیته". 


ثالقاً: توحيد الألوهية: 


قال تعال: يلا وت وپالَجم هم دود (5) الق کمن لا بای آفاد 
کرو 4 7 لا ذكر تعالى ما حلقه من المخلوقات العظيمة - ومنها النجوم وما 
آنعم به من النعم العظيمة» ذکر أنه لا يشبهه أحد» وأنه الخالق بحمیع الخلوقات وهو 
الفعال لما یرید فكما أنه المنفرد بالخلق والتدبير فهو أحق بالعبادة كلهاء وهو واحد في خلقه 


وتدبیره وواحد ف إطيته وتوحیده وعبادته*) 


-١‏ الیقین والاخلاص: 

سبق فل البحین السابقین الشمس والقمر" " بیان آن ره الایات الک تلاے رپا 
الشمس والقمر- والتفكر فيها يزيد القلب يقينا وإعاناء قال تعالى: 38 و الاک نری إتراهيم 
عھ ہدےھ ہے روح و ےہ ہے ور موم ۶ 2 
تلكوت الت والارض ولو من الق چ أي نريه :ذلك لیکون غاا 


(VD 
. وموقنا‎ 


.۷٦-۷٢ الواقعة:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۳۰۵/۱ 

(۳) النحل: ١۱۷-۱۔‏ 

. ٤١۷ انظر: تفسير ابن كثير: ۵۱6/4 تفسير السعدي:‎ )٤( 
۰۲۹۲ 2555 ص:‎ )۵( 

(5) الانعام: ۷ 


(۷) تفسیر ابن كثير: ۰۲۹۱/۳ 


وبيان قول إبراهيم 8502 بعد غیاب الشمس والقم وأنه تبرأ من الشرك» ووحه 
وني أول الآيات ذكر الله بر قول إبراهيم - 2292 - عن الكوكب - وهو 
OE 5‏ سوه ہے عو در س رع 2 ےر سر ر بر رہ ہم سم 2000 
النجم-» قال تعالى: مما جن له الیل رءا کرک َال هتذاری فَلمَا آفل قال لا اجب 
ارت 0 


ثم ذكر بعدها توجه إبراهيم تالِکاان إلى ربه» وبراءته من الشرك و احلاصه العبادة للذي 


: 08 موم ال مس تا ششک و 

فطر السماوات والأرض: 98 قال یلقوم ای در ما رکون في وجهت وجهى 
م2 ےھ ۳۳ مر رسم ره م< 

زی فطر التکوست والازف نیما وما ات المترکیت 4 


الخالق يقسم ما شاء من خلقه؛ والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وأسمائه 
وصفاته0". 


وقد أقسم الله تعالى بالنجم عند هويّه أي سقوطه في الأفق في أخر الليل» قال تعالى: 


وج هو © مَاصَل ماحیر وم وی O‏ مایق عن اوقا )إن هلا وی 
بو کا تعال بالسماء وما حعل فيها من النجوم فقال تعالى: 


رھ ےسہ رص ت َم ألا و مود و کی ۶ھ 32 ر ر ور ٥‏ 
:ل وه ولا )وما رت ما لطارف ای ال اقب )ہن کل تس لا عا عاف 6 


(۱) الأنعام: ۰۷۲ 

(۲) الأنعام: ۰۷۹-۷۸ 

(۳) انظر: تیسیر العزیز احمید في شرح کتاب التوحید: 8۹۰. 
)٤(‏ النجم: 4-۱. 

.-۱ الطارق:‎ )٥( 


" لان في ذلك من آیات الله العظيمة» ما وحب أن آقسم به ۳ وغاية هذا الاقسام 
من ا الله" لله التنبیه على كمال ربوبيته و عزنه وحكمته وقدرته وتدبيره» وتنوع مخلو قاته الدالة 
عليه الرشدة إليه» .مما تضمنته من عجائب الصنعت وبدیع اخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها 


وربوبیته وملکه وأا مسخرة مذللة منقادة لأمره» مطيعة لراده منها. 


رابعا: الإيمان بالکتب: 


عے س‫ 327 


قال تعالى: و © فلا ۳ مواق بموقع جوم )ا و سم أو توت عَم 


ےت ےت ۳ 4 

ما قال الكفار ما قالوا عن القرآن من أنه سحر وشعر و کهانة؟ آقسم اللہ تعالى 
بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغارماء وعظم هذا القسم به ' لأن في النجوم و جریاتھاء 
و سقوطها عند مغارها؛ آیات وعبرا لا كن حصرها"". 

أقسم بذلك على إثبات القرآن» وأنه حق لا ریب فیه ولا شلك یعتریے؛ وآنه 
کرع ۳ في كتاب معظم محفوظ موقر. 

وسبق بیان إقسام الله تعا ی بالنجم عند هويه ۳ ومن جلة المقسم عليه " صحة ما 
حاء به الرسول پل من الوحى الإلهى» لأن في ذلك مناسبة عجيبة» فان الله تعالى جعل 
النجوم زينة للسماء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرضء فلولا العلم الموروث عن الأنبیای 


(۱) تفسير السعدي: ۰۸۱۸ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۲6/۲ 

(۳) الواقعة: ۷۸-۷۵ 

.۵ ۳/۷ انظر: تفسیر البغوي: ۰۳۱/4 وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.۸۳۲ تفسیر السعدي:‎ )۵( 

.۵۰۰/4 الاتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )٦( 


(۷) ص: ۰۳۱۳ 


لكان الناس في ظلمة آشد من الليل البهیم ۳ . 


خامسا: الإيمان بالرسل: 


كان من علامة مبعث البي ا رمي الجن بالنجوم ومنعها من استراق السمع» عن 
ابن عباس رتا قال: «کان الجن یصعدون إلى السماء یستمعون الوحي, فإذا معوا الكلمة 
زادوا فیها تسعاء فأما الکلمة فتکون حقاء وأما ما زادوه فیکون باطلاء فلما بعث رسول 
الله لا منعوا مقاعدهم» فذ کروا ذلك لإبليس» و م تكن النجوم یرمی يما قبل ذلك» فقال 
شم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض» فبعث جنوده فوحدوا رسول الله لا 
قائماً يصلي بین جبلین أراه قال: بمكة فلقوه فأحبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في 
الرض»(. 

وسبق بیان إقسام الله تعا ی بالنجم عند هویه ۳ ومن جملة القسم عليه "تتزيه الرسول 
ا عن الضلال في علمه» والغي ف قصده» ویلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه 
هادیا؛ حسن القصدء ناصحا للأمة بعکس ما عليه أهل الضلال من فساد العلے؛ وفساد 
۳ 


سادسا: الإبمان باللانکة: 


(۱) تفسیر السعدي: ۸۱۸ وانظر: تيسير العزیز ا حمید: ۳۹۷. 

(۲) سنن الترمذي» کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة سبأ: ۵۱۲ برقم (۳۳۲). وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحیح, ومسند الامام آهد: ۲۸۳/6 برقم »)۲٤۸۲(‏ ۱۲۵/۵ برقم (٦۲۹۷)ء‏ وقال احقق: اسناده 
حسن. 

(۳۲) ص: ۰.۳۱۳ 


۰۸۱۸ تفسیر السعدي:‎ )٤( 


سبق في مبحث الاية الكونية القمر بیان الاقسام من الله د بالسماء والطارق» 


3 


والقسم عليه أن كل نفس علیها من اللہ حافظ من الملائكة يحرسها من الآفات(» كما قال 


5 چو رم سم تخا ر مہم 2 2 و < گر مه ۳ 
تعال : 8 لہ معقبلت من بن یدید ومن خلزه. صفظونه. من مر له 6 ۳ 


5 


سابعا: الإبمان باليوم الآخر: 


أخبر البي و أن ا حنة درحات» وأن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما 
يرون النجم الطالع في أفق السمای عن أبي سعيد الخدري تیه قال: قال رسول الله مَكِِ: 
«إن أهل الدرحات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وان آبا 
بكر» وعمر منهم وأنعما» . 

وعن سهل بن سعد تيه قال: قال رسول اللہ پل «إن أهل الحنة ليتراءون الغُرفة 
یق ان کنا تراژون الکو کب فق السماع»(؟. 

وف بيان صورة أهل الحنة عند دحوهم ا لحنة بين يياه أن الزمرة الثانية على آشد نحم 
في السمای عن أبي هريرة له قال: قال رسول اللہ للا « أول زمرة تدخل الجنة من 
أمي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلوم على أشد بحم في السماء إضاءة» ثم هم بعد 
ذلك منازل»(؟. 


۱۲۳۱۳ ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۱۷۳/۳۰ تفسير البغوي: 5۹۳/4. 

.١١ الرعد:‎ )۳( 

)٤(‏ سنن الترمذي» کتاب الناقب. باب مناقب أبي بكر الصدیق کته : ۰۵۷۳ برقم (۸٣٦۳)ء‏ وقال: هذا حديث 
حسن روي من غير وحه ومسند الامام أحمد: ۳۱۰/۱۷ برقم (۱۱۲۱۳) قال احقق: حسن لغيره» وقال 
البغوي في شرح السنة: ۹۹/۱٤١‏ برقم (۳۸۹۲): هذا حدیث حسن. 

)٥(‏ صحیح مسلمء کتاب اجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب ترائي أهل النة أهل الغرف كما یری الک و کب في 
السماء: ۲۱۷۷/۶ برقم (۲۸۳۰). 

)٦(‏ صحیح مسلم» کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب أول زمرة تدحل ا حنة على صورة القمر ليلة الب‌در 
وصفاقم وأزواحهم: ۲۱۷۸/4 برقم (۲۸۳4). 


وقي حديث أخر بين ئي آهم على صورة آضواء ك وكب دريء فقال: «إن آول زمرة 
تدخل ا لحنة على صورة القمر ليلة البدر» وال تلیها على آضو! کوکب دري في السماءء 
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في ال جحنة آعزب»(. 
وأحبر ها أنه أعطي الحوض» وأن عدد آنيته عدد النجوم» وی رواية أكثر من عدد 
النجوم؛ فعن أنس ته قال: «بينا رسول اللہ كاه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم 
رفع راج متبسماء فقلنا: ما أطيسكك: یا رسول اھ؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: 
سم کہ ہے سم ص حت کے ہے د سے رص < سر و 4 ےہ 
لإا أعطيتك الکوتر ا فصل ربك وا حر ایا اک هالک هر 
الاب کی ثم قال: آتدرون ما الکوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم قال: فانه ر وعدنیه ربي 
يود » عليه خير كثير وحوض ترد عليه می يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فیختلج 
العبد منهی فأقول: رب إنه من أمى؟ فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك»*. 
وعن أبي ذر تیه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد 
بيده لآنيته أكثر من عدد نحوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة الصحية آنية الجنة من 
شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» یشخب فيه ميزابان من الحنة» من شرب منه ۸ يظمأء 


عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة» ماژه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل»(. 


ثامنا: منزلة الصحابة: 


عن أبي موسى الأشعري تیه أن البی كاي قال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 


(۱) سبق تخریجە: .۲۹٢‏ 

(۲) الكوثر: ۳-۱. 

(۳) أي يجتذب ویقتطع» وأصل الخلج: الجذب والترع. النهاية في غريب الحديث والأثر: 9۹/۲. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوی براءة: ۳۰۰/۱ برقم 
(4۰۰). 

.)۲۳۰۰( صحیح مسلم» کتاب الفضائلء باب ثبات حوض نبینا ما وصفاته: ۱۷۹۸/۶ برقم‎ )٥( 


یوعدون» وأصحايي أمنة لأمى فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما یوعدون». 

في هذا الحديث تشبيه متزلة الصحابة للأمة متزلة النجوم للسماء؛ فالنجوم يهتدى 
بینهم وبين استراق السمع لئلا یلبسوا ما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على 
أيذئ ملاتكنه: وكذلك الصحابة .زينة لاثرض ورجوما لشیاطین الإنس:وابكن الذي يوحن 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور”"؛ فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل اطداق 
وهو"إشارة إلى الفتن ا حادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع 
رم ۲ و کم & .۰ (Ol‏ 
وفشو الفجور قي آقطار الارض ‏ . 


تاسعا: النهي عن مشابمة الشر کین والیهود والنصاری: 

سبق في البحث السابق: الشمس الاستدلال يما على النهي عن مشابھة ا 
السجود لما عند غروهاء وفيما يتعلق بالنجم ورد في الحديث أن البي ييا نمی عن الصلاة 
بعد العصر حن يطلع الشاهد» وهو النجم - وسمي النجم شاهدا ؛ لأنه یشهد عغيیب 
a‏ 

عن أبي بصرة الغفاري َيِه قال: صلی بنا رسول اللہ يا العصر بالحَمص) 


(۱) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب بيان أن بقاء البي و آمان لأصحابه وبقاء 
آصحابه آمان للامة: ۱۹۲۱/۶ برقم (۲۶۳۱). 

(۲) انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقیق: أحمد آبو العينيين» دار 
الفضيلة» الریاض» ط ۱: ۰4۳۷ 

(۳) انظر : مفتاح دار السعادة: ۰۱۰۹/۱ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبدالرحمن البا ركفوري» تحقيق» عبد الرحمن محمد عثمانء دار ابن 
تيمية» القاهرة: ۲۷/۱۰ ۲. 

.۲ ۱۵ ص:‎ )٥( 

)۳( الفهم ما أشكل من تلخیص کتاب مسلم: ۳ 

(۷) بخاء معجمة: طریق في جبل عير إلى مکة. انظر: معجم البلدان: ۰۷۳/۵ 


۳۳ 


فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له 
آحره مرتين» ولا صلاة بعدها حى يطلع الشاهد»'. 

كما أن البي ييل آحبر أن تأخير الفطر حن تشتبك النجوم و کذلك تأخير صلاة 
الغرب عادة أهل الکتاب - الیهود والنصاری- وقد آمرنا عخالفتهم( قال ع: «لا ترال 
أمي بخیر - أو قال على الفطرة - ما م يؤخروا الغرب حي تشتبك النجوم»(؟» وک ذلك 
فعلت الرافضة (* فالحديث «یدل على استحباب البادرة بصلاة الغرب و کراهة تأحیرها 
إلى اشتباك النجومء وقد عکست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة الغرب إلى اشتباك 
النجومء مستحبا والحديث يرده»27. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيها: 554/١‏ برقم (۸۳۰). 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: ۳۱/۱. 

(۳) سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب: ۷۰ برقم (۸١٦)ء‏ ومسند الإمام أحمد: ۲۸/ 5514 برقم 
(۰)۱۷۳۲۹ وقال محققه: إسناده حسن» وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن أي داود: .۸٤/١‏ 

(4) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» موا بذلك لکونھم رفضوا زيد بن علي ما تولى الشيخين» وهم يعرفون 
الیوم بالشيعة والإمامية» والائی عشرية والجعفرية» وأصوهمم أربعة: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامية» وقد 
ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. 
انظر: فرق الشيعة للحسن النوبخي» تحقيق: محمد آل بحر العلوم» المكتبة الأزهرية» القاهرة» ومقالات الإسلاميين 
لأبي ا حسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت: »55/١‏ الفرق بين الفرق: 
۹ء الفصل في الملل والنحل: ۳۵/۰. 

)٥(‏ عون العبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد همس ا حق العظيم آبادي» تحقيق: عبد الرهن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينة: 281/7 وانظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل الصنعاني: ۰۳۱۳/۲ 


الخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونية - النجم-: 


أولاً: عبادة النجوه: 

سبق ق الجن الان الشمس والقمر< ۲ بیان اقا غبدا ين دون الل گنا 
را ی ی لها مان و وس الما وا انها 

كماسبق اضق الین السابقين: الشمس والقمر كلام ابن القيم 2+ ۶ عن 
تعظيم المشركين للشمس والقمر والکواکب, وأنهم يسجدون لاء ويتذللون لهاء ویسبحوفا 
تسابيح لما معروفة في كتبهم» ودعوات لا ينبغي أن يدعى با إلا حالقها وفاطرها وحده. 

وار جعلوا للکواکب سنا وتسبيحة خافية وآن نی مصحف الکواکب من 
مخاطبته بالخطاب الذي لا یلیق إلا بالله بل » ولا ينبغي لأحد سواه» ومن ا خضوع والذل 
و العبادة. 

وهذه النجوم والكواكب من خلوقات الله تحت قهره وتسخیرہ؛ وتسجد لخالقهاء 


قال قیسال: 3 ألم تر أت الله : مسجد له من في الْسَّملوات ومن فى الارض والس ولمم 


رص دور و 2 مر 2 2 20 و مہو ے 7ص وو 7> صا ۶ 0 کے صرح سر سر وظ رم 
والنجوم والجبال والشجر والد اب وكير من الناس ولته علِيّهِ العذاب ومن من 
7۶ھ کے بھ ومح 2م 2 ۳ 

لله فما له من من الله یفعل ما یمام که 9 


ثانیا: نسبة الحوادث إلى حركة النجوه: 
سق أن الین الساشت: الس 00 بيان أن من الخالفات العقدية نسبة 
الحوادث إلى حركة الشمس و القمر» وما تقتضیه تقتضيه هذه ا حر کة من السعود والنحوس» وما 


(۱) ص: ۰۲۱۹ ۰۲۹۸ 
(۲) انظر : الملل والنحل: ۱۲۹۲/۲ والوسوعة العربية العالیة: ۰1۰۳/۱ 
اہ احج: ۰۱۸ 


.۲۹۹ ۰۲۷۰ ص:‎ )٤( 


تعطیه من السعادة والشقاوة وقبه من الأعمار والأرزاق والآحالء والصنائع والعلسوم 
والمعارف» والصور الحيوانية والنباتية والعدنیق وسائر ما في هذا العا م من الخير والشر. 

و کذلك يقال في نسبة الحوادث والسعود والنحوس إلى النجوم والبروج» فقد جعلوا 
لكل بحم ولکل برج من البروج تأثیرا في ا حوادث وعلامة عليهاء وربط لما بالاعتقادات 
الباطلة. 

وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رحل عظيم» أو مات رحل عظيمء 
وتدعي نسبة ما حدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر إلى النجم الساقط أو 
النجم الطالع. 

عن عبد الله بن عباس رتو قال: أخبرني رجحل من أصحاب البي ور من الأنصار 
أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ية رمي بنجم فاستنار فقال هم رسول الله ا 
«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي عثل هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد 
الليلة رحل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول اللہ ل فا لا يرمى بھا لموت أحد 
ولا لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى ا مہ إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل 
السماء الذين يلوُم» حن يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنیاء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش حملة العرش: ماذا قال ربکم؟ فيخبرو فم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض آمل 
لسماوات بعضاء حن يبلغ الخبر هذه السماء الدنیا؛ فتخطف الجن السمع فیق‌نفون إلى 
أوليائهم ويرمون به» فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم یقرفسون''' فيه 


۲ ۳(۰( 
و یزیدود» . 


(۱) انظر: کتاب الاستذ کا کتاب الاستسقای باب الاستمطار بالنجوم: ۱6۳/۷. 

(۲) قال النووي في شرح صحیح مسلم ٤‏ ۲۲/۱: هذه اللفظة ضبطوها من رواية صاخ على وجهین: أحدهما: بالراء 
والثان بالذال» ووقع فى رواية الاوزاعی وبن معقل الراء باتفاق النسخء ومعناه يخلطون فيه الكذب» وهو ععمن 
یقذفون. 


(۳) صحیح مسلم» کتاب السلام باب تحريم الکهانة وإتيان الکهان: ۱۷۹۰/4 برقم (۲۲۲۹). 


وعلم التنحیم ینقسم إلى قسمین": 

الأول: علم التأثير» وهو أن یستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا 
حرم باطل» فعن ابن عباس رها قال: قال رسول الله يك «من اقتبس علما من النحوم 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاف 

وقال پل في الشمس والقمر: « نما آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لوت أحد ولا 
یاته»( فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها ويين امحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما یستدل به على ا حھات والأوقات؛ فهذا جائز» وقد یکون 
واجبا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دحل وقت الصلاة يجب على الانسان أن يتعلم علامات 


القبلة من النجوم والشمس راھشے قال تعال: ا وَعَللَمَتَ وَبالتَجیم هم 
دوه ۰۳ وقال تعالى: ل وَهُوَ ای جَعَل کم جوم لوا یا فى لک ار 
اَعَد مصلا لیب و توت ي ©. 

ونسبة احوادث إل الکوا کب على أقسام٩:‏ 

القسم الأول: نسبة الفعل للك وکب. وادعاء أنه هو یفعل بذاته فهذا کفر آکبر؛ لأن 


(۱) انظر: تيسير العزیز الحميد: ۰44۱ والقول الفید على کتاب التوحید: 5۱۹/۱. 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الطب. باب في النجوم: 4۲۸ برقم (۳۹۰۵)ء وسنن ابن ماجه» کتاب الأدب» باب في 
تعلم النجوم: ۰۰ برقم ( ۳۷۲ والامام هد في مسنده: ٦١/٥‏ برقم (۲۸۰). وقال محققه: إسناده 
صحیح. وحسنه الألباني في صحیح سنن أب داود: ۰۷۳۹/۲ 

(۳) سبق تخريجه: ٥‏ . 

(4) انظر: الغین: ۱۰۲/۲ وما بعدهاء وروضة الطالبین وعمدة الفتین للنووي» إشراف زهیر الشاویش الکتب 
الاسلامي؛ بیروت» ط۳: ۰۲۱۷/۱ 

(ه) النحل: ۰۱۲۰ 

(5) الأنعام: ۹۷. 

(۷) انظر: تیسیر العزیز الحميد: ۳۹۶ والقول الفید: ۰۳۱/۲ والتنجيم والنجمون وحکم الاسلام في ذلك: ۱۰۲ 
وما بعدها. 


الخلق والأمر لله وحدهء كما قال تعالی: الا ا 0 . 

القسم الثائي: اعتقاد أن الفعل من عند اللہ مع نسبته إلى الك وكب والنوء نسبة 
سبب» فهذا من الشرك الأصغرء وقد دلت الأدلة على تحرعه منها: 

قوله تعالى: 2 تون رذق انگ تلود که ء فهذه الآية نزلت في الذين 
یقولون: مطرنا بنوء کذاء ولا ینسبونه إلى الله 70 

وعن ابن عباس رتم قال: مطر الناس على عهد البي وی فقال البي 5: «آصبح 
من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 


ر مر ہے 


وكذا. قال: فترلت هذه الآية: 3 # ف فا امم يموع جوم 4 حن بلغ َو 

رفک ات یہ۶" اوج 

وعن زيد بن خالد الجهن ي أنه قال: صلی بنا رسول الله وا صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر ساء كانت من اللیل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالک و کب»(*. 

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على الطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداًء 
وهذا حائز» قال تعال: 8 وهو وو یف ل الوك نت کے بت یدی وي حا 


1 سر ے کس و < سا فو رصم رچ سح سے مورم ہے سے فصان مرح 
آقلت معابا نالا سقئنة آبلد عیت فانزاتا به الما فاخرجتا ہد من کل المرب کذلاک 


۰ 2 عم 


.۵ الأعراف: ع‎ )١( 

(۲) الواقعة: ۸۲. 

(۳) الواقعة: ۰۸۲-۷۵ 

(4) صحیح مسلم» کتاب الامان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء: ۸5/۱ برقم (۷۳). 
)٥(‏ صحیح مسلی کتاب الایعان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء: ۸۳/۱ برقم (۷۱). 


۳۳۸ 


کٹ جتمیو؛ وتنام بے هرا 4" 

وقد دلت الآيات السابقة على جواز حعل الریاح علامة على الطر بحسب ما جرت به 
العادة» وكذلك الأنواء يجوز جعلها علامة على ما حرت به العادة» بشرط أن يعتقد أن النوء 
لا تأثير له في نزول الطر ولا هو فاعلء وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده(". 

وعن سعيد بن السیب" واه قال: "قد حدثئ من لا أتهم أنه شهد المصلى مع 
عمر بن الخطاب ضيه وهو يستسقي بالناس عام الرمادة» قال: فدعا والناس ري 
واستسقى طویلاء وقال للعباس بن عبد الطلب: يا عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له 
العباس تیه : يا أمير المؤمنين إن أهل العلم يما يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها 
سبعاً. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حي أغيث الناس". 

قال الشافعی یه : " إنما أراد عمر بن الخطاب له بقوله: کم بقي من وقت 
الثريا؟ ليعرفهم بأن اللہ بي قدر الأمطار في أوقات فيما جربواء كما علموا أنه قدر ا حر 


والبرد ا جر بو ا 2 آوقات"؟. 


ثالقاً: تحریف معنى سجود النجوم: 


(۱) الأعراف: ۵۷. 

(۲) القرقان: ۰87 

(۳) انظر: تیسیر العزیز الحميد: ۳۹۵۰ والقول الفید: ۰۳۱/۲ 

(4) هو: سعید بن حزن بن السیب القرشي الخزومي عام أهل المدينة» وسید التابعين في زمانه» ولد لسنتین مضتا 
من حلافة عمر يه » وقیل: لأربع مضین منها بالدينة. وتوفي سنة ۹6. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۱۷/4 وشذرات الذهب: ۰۳۷۰/۱ 

)٥(‏ السنن الکبری للبيهقي: ۳۹۹/۳ والطبري في تفسیره: ۲۳/۲۷ قال الذمي في الهذب في احتصار السنن 
الکبیں تحقیق حامد إبراهيم أحمد, ومحمد العقي» مطبعة الامای مصر: ۳۳۲/۳: "حسن غريب". 

.۵5۲/۲ : الأم للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق: رفعت فوزي عبد الطلب, دار الوفای مصر ط‎ )٦( 


۲۹ 


سبق ق البحئین السابقین: الشمس والقمر( بیان آن من الخالفات العقدية تحر 
نة الس راو بی گرا ال ی له من في اسملوب 


رم 226 سمش ہے 7 - بغ 0000 
ومن في الأرض والس ومر وا والدواب وحكيير س آلناین 


موم لاک 24 

و کرک یز مم م2 ہے سح سو سه ےرم 
وکر حي انت تک ہت لَه یفعل مایا ی . 
علا 


و کذلك قیل في سجود النجوم, وآن سجودها سجود ظلها كما قال: ۶ آولر بروا 


رص کم سم 


رق کا علق نگیو کي یمین ومیل باق ٹر یڑ ۳ 
وقیل: أن سجوده طلوعه””) 

وابحواب آنه قد سبق ق مبحث عبودية الکائنات(" أن هذه الايات الكونية تسجد لله 
سجوداً حقیقیا الله آعلم بكيفيته» وأن هذا السجود من الأمور الغيبية ال يجب أن نصدق با 
ونسلم وان كل شيء يسجد لله طوعا وكرهاء وأن سجود کل شيء ما بختص به( كما 


32 
7 


5 ۶ ہے مھ و 21711 و و م22 پر e‏ 0 رو > رر 2 
قال ا سنوت السبع والا اض ومن فين وان من ب شی الا سیح بحرو ولکن لا 


ہو رن هر ۔ روڈ اک يي 0 
لفقھون سبيحهم انه کن حَلِيمًا عورا 4% 


رابعا: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم تلا : 


(۱) ص: ۰۲۷۱ ۳۰۰. 

(۲) الحج: ۰۱۸ 

(۲) النحل: ۰.1۸ 

۰4۸۹/۷ انظر: تفسیر البخوي: ۰۲۸۹/4 تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 
. 15 انظر:‎ )٥( 

.۸۲۸ انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۰۳/۵ تفسير السعدي:‎ )٦( 


(۷) الاسراء: ع 4 . 


من الخالفات العقدية التعلقة بهذه الاية الكونية نسبة علم النجوم إلى ابراهیم 2202 


ر ص 


استدلالاً بقوله تعا ی: 9 نظ رَنظرةٗ فى النجوم (مم) فَقَالَإِنْ سم 4% ي 
والافتراء على خليل الرحمن 2502 ؛ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم, ثم 
قال لهم: إني سقيم» فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنهم کانوا 
يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء» ونسبهم إلى ما لا یلیق» وهو من جنس من نسبهم 
إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم... 

ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما 
أرسلهم به" . 

وهذا الفعل والصنيع من صنائع الش ر كين وعلومهم» وقد بعثت الرسل بالانکار على 
هؤلاء الشر كين ومحقهم؛ ومحق علومهم وأعما مم من الأرض» وهذا معلوم بالاضطرار لكل 
من آمن بالرسل صلوات". 


خامسا: الأقوال والألفاظ الخالفة: 


ومن الخالفات العقدية التعلقة يمذه الاية الكونية -النجم - ذکر بعض الأقوال 
المحالفة» منها: 


١‏ - قول مطرنا بنوء کذاء وخوه: 
وسبق بیان حكم ذلك والتفصيل فیه". 


(۱) الصافات: ۸۹-۸۸ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۷۳-۲۷۲/۲ وانظر: تیسیر العزیز احمید: ۳۸۳. 
(۳) انظر: المرجع السابق: ۰۲۷۳/۲ 

.۵۱5۹-۵۱۳ ص: ۳۲۲ وانظر: معجم الناهي اللفظیة:‎ )٤( 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 


-١‏ الاستدلال بحديث «إذا ذ کرت النجوم فأمسكوا» على التنجیم: 


عن وبان تیه عن البي بي قال: «إذا ذکر أصحابي فامسكواء واذا ذکرت 
النجوم فامسكواء إذا ذكر القدر 00 

قال ابن القيم خا : " فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له؛ إذ لو كان علم 
الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه البي هب ولا آمر بالامساك عنه؛ فإنه لا یھی 
عن الكلام في الحق» بل هذا يدل على أن الخائض فيه حائض فيما لا علم له بده وأنه لا 
ينبغي له أن يخوض فيه» ويقول على الله ما لا يعلم» فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة 
علم أحكام النجوم. 


۲- النهي عن السفر والقمر في العقرب: 


روي عن علی لته أنه قال: «لا تسافروا نی محاق الشهر ولا إذا كان القمر فق 


قال ابن القيم رنه : "وآما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحیح من 
كلام المنجمين» وأما رسول رب العالمين فبريء من نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا 


(۱) رواه الطبراني في العجم الكبير: ۹٦/۲‏ برقم »)۱٤۲۷(‏ ورواه من حديث ابن مسعود یه : ۱۹۸/۱۰ برقم 
»)١١٤٤۸(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: 4۱۲/۷: "فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف"» وقال في حديث ابن 
مسعود: "فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلافءوبقیة رجاله رجال الصحيح". 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۹۸/۲. 

(۳) يروى عن علي تیه من قوله» انظر: ا لحد الحثيث قي بیان ما لیس بحديث لأحمد بن عبد الكرم العامري» 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زیدء دار الراية» الرياض» ط۲: ۰۱4۰ وقال الصغاني في الوضوعات: 1۱/۱ برقم 
(۹۹): "موضوع", وانظر مفتاح دار السعادة: ۰۲۰۱/۲ 


بعد الانسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول و حوز عقله مثل 


زا"( 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۹۸/۲. 


٦ 


المبحث الضا مس 


الرعد والبرق والصواعق 


ھا 


الرعد في اللغة: 


الراء والعین والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب. و کل شيء اضطرب فقد 
ارتعد... ومن الباب الرعٌد» وهو مَصّع مك یسوق السّحَاب. والصع: الحركة والذهاب 
واحي:. 

وی الصحاح: الرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب"(. 

وفی الاصطلاح: الرعد تفریغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى 
الأرض» یصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في 
مناطق امواء الى تنبعث منها فتتمدد تلك الناطق على نحو فحائي» وهذه الحرارة بحعل 
جزيئات اطواء تتمدد أو تتطایر في كل الاتحاهات. وبینما تبحث ا لحزیئات عن حيز آکبر 
فافا تصطدم بعنف بطبقات افواء البارد محدثة موجة هوائية ضخمة یکون لما صوت 


ا 


البرق في اللغة: 


الباء والراء والقاف اصلان تتفر ع الفرو ع منهما: أحدهما معان الشيء والاحر 
اجتماع السواد والبیاض في الشيء. والبرق: ومیض السحاب. يقال برق السحاب برقا 
75 0 کچ ر 2 Ck‏ 
وبریقا. وابرق أيضا لغة ۰ 

وف الصحاح: برق السیف وغیره يبرق بروقاء أي تلالا. والاسم البريق. والبرق: 
واحد بروق السحاب. ویقال رعدت السماء وبرقت برقاناا؟. 


(۱) معجم مقاییس اللغة: ۰4۱۱/۲ 
(۲) الصحاح: 4/۲ ۰4۷ 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۰۲۳/۱۱ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة: ۰۲۲۱/۱ 
(ه) الصحاح: ۰۱۸/4 


وفي الاصطلاح: البرّق شرارة کهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه 
الناس يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن حدوث البرق أيضًا داحل 


رکال وف اند اقزات اھت تساه 7 


الصواعق في اللغة: 

الصاد والعين والقاف ام 07+00٦‏ صَلقة وة صوت. ومن ذلك الصعق» 
وهو الصوت الشدید. يقال حمار صعق الصوت إذا كان شدیده. ومنه الصَاعقق وهي 
الوقع الشديد من الرعد. ومنه 5 صعق» إذا مات كأنّه أصابته صاعقة(". 

وني الصحاح: الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. يقال: صعقتهم السماء 
إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا: صيحة العذاب!' 


ری الاصطلاح: دوي حاد يسبقة عادة وميض البرق» وهو ناتج عن انفجار شحنة 
کهربانيد کامتةق السو 


وقد ورد لفظ الرعد في القرآن في موضعين» ولفظ البرق في (ه) مواضع( ولفظ 
الصاعقة في )٦(‏ مواضع» وبلفظ الجمع لاجوہ۶ 


وورد الرعد والبرق والصاعقة في السنة في (۲۱) حديثا“. 


۰۳۳۰/۶ الوسوعة العربية العالمية:‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة: ۲۸۵/۳. 

(۳) الصحاح: ۰۱۵۰/4 

۰۱6۷ قاموس ا حغرافیا  بحموعة من الأساتذة باشراف علي لبيب» الدار العربية للعلوم» بيروت» ط۱:‎ )٤( 
.4۰٩ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )٥( 

.۱۵۰ انظر: الرجع السابق:‎ )٦( 

(۷) انظر : الرجع السابق: 0۱۸. 

(۸) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۷. 


۳۳۹ 


الدلائل العقدية للایات الكونية - الرعد والبرق والصواعقی-: 


الرعد والبرق والصواعق من آیات الله الکونيت وجند من جنود الله ال لا يعلمها 
إلا هو . 
وأفرد القرآن الکرم سورة باسم الرعد ذکر الله تعالى فیها من آیات القدرة وعجائب 


سکم الت وما وَطْمَصًا وبنشئ الحا اقا (00) ويح اَعَد مدو 


رمع رم و مور a‏ وح 3 7 ۰ 06 
والمیِکهة من خفته. ورسل الصوعق فبصیب بها من يِسَاءُ وهم دیلو ف أله 
وهو گرید لال ۱ 


أولا: وجود الله : 
أمر اللہ بك بالتفكر في آياته المشاهدة ا حسوسة ومنها البرق» قال تعالى: 


یه یکم البق خوفا وطمعا ول من الما ما ےت 0 
ری اک فی ذلك ليت حرم عقوت 6 فجعل " إراءتهم البرق» وأنزل الاء من 

لسمای وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون؛ فان هذه آمور مرتبة بالأبصار» مشاهدة 
با لحس» فإذا نظر فيها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل بھا على وجود الرب تعالى وقدرته 
وعلمه ورحمته وحکمته وإمكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موم كما أحيا هذه 
الأرض بعد موتھاء وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فان الحس دل على 
الآية» والعقل دل على ما جعلت له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه 


۱۳-۱۲ الرعد:‎ )١( 


(۲) الروم: ۲. 


الشهود بالعقل" 0 


ثانياً: تو حید الر بو بية: 


قد جعل اللہ بك البرق 7 على عظمته'"» فقال تعالى: 2( لته ی 
ایا م2 ہوا مرو 2 کے ےر ا ا ر 


صا 
81ے 9 ۔ ديسو ررے 3 مس نو “کو و ے سے ہہ ہو مہ ےکے ہس مهو 
ص بر فيصيب بے من شاه ويصرفه: عن من شاء و بکاد نا برفه يذهب لص شر )ا بب لله 


کر سی ری عم ہے ہے ای ٠‏ مر ل ٠‏ ا لای“ ے۔ >> ط >>> ,رہہ 0 


موس م ہھ سے عم ےک یپ 


آل وَألنَھَار إِنٌ في ذلك لبر | E‏ 

ومن آيات الله ال يستدل يما على توحيد الربوبية إنزال الطر الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فیه فهذه الآيات دالة 
على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحبي الموتى كما أحيا 
الأرض بعد موتها””. 
وقال تعالى: چ وین ءابنیه. بربيحكم ار ۳۹ مساو رل ال ماه ما 
3 


ای 
9 


به الا بعد موه اک فى ذلك لیت لموم یوت 4 . 


الثا: توحيد الأسماء والصفات: 


-١‏ التسبیح: 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۹/۱ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۷۳/۲ 

(۳) النور: 54-87 4. 

.579 انظر: تفسير ابن كثير: ۳۱۰/۲ وتفسير السعدي:‎ )٤( 


(5) الروم: 4 ۲. 


اشر الله ی أن الرعد يسبحه ویزهه عن كل عيب ونقص 9 قال تعال : 
ے دے اس و کے رم ے رے 2ص مت میت ۲ 
لا وسَیم اید مدو وَالْمَكَيِكدُ من خیقته. وسل لسع فصب بها من 
ST‏ رھ ہے موم رح م 
E‏ وم ری ے 


«سپحان من یسبح الرعد بحمدہ رہ من 


رابعا: توحید الألوهية: 


قال تعال: چ هو و الى رڪم الت خوفا وطمما وبنشئ التحاب الفقال 


ےہ 
۳ 


۔ 7 کر ےا 101۳ رم مور 
9 وَمْسَيْح الرَعَدُ مدو امک من یقت وسل الصَوعِقَ فصب يهنا من 


آخبر الله بے في هذه الایات - فيما 7 بالبرق والرعد والصواعق- آنه رى 
عباده البرق الذي يخاف منه الصواعق وامدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها 
ویطمع في خيره ونفعه» وآن الرعد یسبح بحمدہہ وأنه يرسل الصواعق على من یشاء من 
عباده بجسب ما شاءه وآراده(؟ 


فإذا كان الله َو هو الذي یفعل ذلك وحده» فهو الذي يستحق أن یعبد وحده لا 


.۰۱۸/۲ انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) الرعد: ۱۳. 

(۳) موطأ الامام مالك کتاب الکلام باب: القول إذا معت الرعد: ۷۵۷ برقم (۱۹۳۰))ء والسنن الکبری للبيهقي: 
کتاب صلاة الاستسقای باب: ما یقول إذا مع الرعد: ۰۳۹۲/۳ وصححه النووي في الأذكار» کتاب الأذكار 
في صلوات مخصوصة باب ما یقول إذا مع الرعد: ۳۰۲ برقم (۵۲۱). وانظر: الاستذ کار کتاب الکلام؛ 
باب: القول إذا معت الرعد: ۰۳۸۰/۲۷ 

۰۱۳-۱۲ الرعد:‎ )٤( 


.4۱ ٤ انظر : تفسیر السعدي:‎ )٥( 


شريك له وأن تصرف جميع العبادات له وحده وأن غیره ما عبد من دون الله فألوهیته 


صلا نے ۳ 
A‏ ر - عے ہمے و م 2 


اط لذا قال بعدها: له دعوة هی وألّذِين يدعو من دون لادستَحبون هم ئا 


سے 
هم 7 1 صجرسم رع و مس و 585 ا مم وہب مج ر ت م ا ‌( 
E ١‏ 2 فاه وما هو بللخه- ماد © الکفر« إلا في صل ٭ 
ہے سس ےط 2> ج20 ص 


خامسا: الایمان باللانکة: 


من الإبمان بالملائكة الایعان ما آخبر به البي يياه من أعماهم» وقد سئل البي اد عن 
الرعد. فأخبر أنه ملك من الملائكة موکل بالسحاب وآن الصوت الذي یسمع هو زحره 
اساب" 

وعن ابن عباس رتم قال: أقبلت يهود إلى البي ياء فقالوا: يا آبا القاسم» أحبرنا 
عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة مو كل بالسحاب معه مخاریق""" من نار يسوق با 
السحاب یت شاو ا فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجرة بالسحاب إذا 


زحره حن ينتهى إلى حيث ا قالوا: صق 


وهذا لا يخالف التفسير العلمي له» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تیه : "وقد روي 
عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب» 


2 


بسبب انضغاط افواء فيه» فان هذا لا یناقض ذلك» فان الرعد مصدر رعد يرعد رعداه 


(۱) انظر: الرجع السابق: ۰4۱6 

(۲) الرعد: 4 ۱. 

(۳) انظر: کتاب الطر والرعد والبرق والریح: ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ وتفسیر البغوي: ۱۸/۲ والاست ذ کار کتاب الکلام» 
باب القول إذا معت الرعد: ۰۳۸۰/۲۷ 

(4) مخاريق: جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يلف ویضرب به الصبیان بعضهم بعضا آراد أنه آلة تزجر با الملائكة 
السحاب وتسوقه. انظر: النهاية في غريب ا حدیث: ۰۲۰/۲ 

)٥(‏ سنن الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد: 435 برقم (۰)۳۱۱۷ وقال: هذا حديث حسن 
غریب. والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النسای باب كيف تؤنث المرأة وكيف یذ کر الرجل: ۲۱۷/۸ 


برقم (4 ٩۰۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: .٦٦/٣‏ 


رك رفک مس ناکما یسی الكادل غد 

والح ركة توجب الصوت. والملائكة هي الي حرك السحاب. وتتقله من مكان إلى 
مکان. 

وکل حركة في العام العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. وصوت الانسان هو عن 
اصطکاك آحرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه واته وحلقه» وهو مع ذلك یکون 


مسبحا للرب» و آمرا ععروف وثاهیا عن سک فالرعد [ذا صوت یز جر کرٹ 


سادسا: الإيمان بالرسل: 


الصواعق جند من جند الله يؤيد با رسله وقد بعث البي تا رحلا مرة إلى رحل 
من فراعنة العرب یدعوه إليه» فذهب إليه» وقال: یدعوك رسول اللہ بَا قال: وما الله؟ 
آمن ذهب هو أو من فضة أو من حاس؟ فأحير البي ية بذلك» فارسل إليه البي ية مراراء 
وهو یقول مثل هذاء فأرسل ال علیه صاعقة فذهبت بقحف (۲ راه > فأنزل الله تعالی: 


سے و ےھ رم ھ 3 رم 27 و کے 
ورل الصضَوَعق یسب بها من یما وهم ولوت في الله وهو شیید الحال 
"أي 0387 5 کے ینتقم يما 0 ",ئ0 


سابعا: الإبمان باليوم الآخر: 


في بیان حال الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط بحسب آعماهم بين النبي 


(۱) مجموع الفتاوى: 4 ۲۱۳/۲. وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أ 
الفضلء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۱۷۱/۱ 

(۲) القحف: العظم فوق الدماغ. انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۰۱/۵ 

(۳) انظر: أسباب التزول للواحديء تحقيق: أحمد صقر دار القبلق حدة: ۰۳۱4 وتفسير القرطي: .۲٦۹/۹‏ 

.۱۳ الرعد:‎ )٤( 


.5 57/5 تفسیر ابن كثير:‎ )٥( 


گلا أن أولهم يمر كالبرق» ففي حدیث أبى هريرة تیه أن البي ياي قال: « فیأتون محمدا 
ِا فیقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبؾ الصراط يمينا وشمالا فيمر 
أولكم کالبرق». قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء کمر البرق؟ قال: « ألم تروا ال 
البرق كيف کر ویرجع تي طرفة عین؟ ثم کمر الريح» ثم کمر الطیر وشد الرحال» بحری بكم 
أعمالهم؛ ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب سلم سلم» حن تعجز آعمال العباد حي 
یجیء الرحل فلا یستطیع السیر الا زحفا - قال -: وق حافق الصراط کلالیب معلقة 
مأمورة بأخذ من مرت به فمخدوش ناج ومکدوس ف النار». 

وفي حديث أبي سعيد الندري ليه أن البي کل قال: و یضرب اسر عی 
جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال دحض 
مزلة» فيه حطاطیف وكلاليب وحسك تکون بنجدء فيها شويكة يقال لما السعدان» فیمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل وال ركاب فناج مسلم 


اب فا 3 
ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم» . 


ٹامنا: الإيمان بالقدر: 
من مراتب الإبمان بالقدر الامان عشية اللہ وأن ما شاء اللہ کانء وما لم يشاء لم یکن. 


وقد ار الله يويك آنه بيضيب» بالصواعق من یشای ويصرفه عمن یشای وأن ذلك 


۲ ۱ ہو وم یحھ رمرم رمس اث > 
بحسب ما اقتضاه حکمه القدري "۳ قال تعال: 2 وَیْسَیح لد مّدو۔ وَالْملهَكه من 
بج العم وص مس س بم سی رو ور و وي ر وف 
حِيفَيه- ورسل َو فصیب بها من يِسَاءُ وهم ولوت ف له هو سید 


سے هه سےھے۔ 


حال ک0 


(۱) صحيح مسلم کتاب الإبمان» باب ادن أهل الحنة متزلة فیها: ۱۸۲/۱ برقم (۱۹۵). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الایعان باب معرفة طريق الرؤية: ۱٦۷/١‏ برقم (۱۸۳). 
(۳) انظر: تفسير السعدي: ۵۷۰. 

.۱۳ الرعد:‎ )٤( 


تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: 

بين الله بن في أول سورة البقرة أن الناس ینقسمون إلى ثلائة أقسام: مؤمنين حلص 
وكفار حلص» ومنافقين. 

وهؤلاء النافقون قسمان: حلص وهم المضروب لم المثل الناري» ومنافقون يترددون» 
تارة يظهر هم لمع من الإبمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل 0 -الذي ذكر الله فيه 
الرعد والبرق والصواعق- قال تعال: 38 أو كَصيّب من اَلسمَا فيو طُلمتُ وَرعد وق 


مرو م چ 7 7 7 7 دود مره ۵ج رمه وم »ص ممے۔ 
بجعلونَ آصیعم ق ءاذانهم من الصَوعِقَ حدر الّموتِ وال ی اه ۱ © یکاہ الق 
2 ۹ کہ وو لر ہے 5 


ک۱ عي کرتے۔ کا روك ۹ سم م 2 وه راسم جح 7 
ا و ہک 


ر و سا ع و سح رم 2 
وَأ,صرِهم رگ هع کل ی و داز ر و 

وقد استدل أهل السنة والجماعة بمذه الاية على أن الانسان قد تکون فيه شعبة من 
إعان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي مخرج عن الاسلام أو عملي لا یخرج عن الاسلام؟. 


عاشرا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 

ضرب الأمثال: 

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضیح الحقائق وتقریبها؛ 
0 ال سل رحال فرب کر فد اعد الوق 


والصواعق-» قال تعالى: [ سیب من الما فيد مت ورد وق یود یمام 


۰۱۸۸/۱ انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )١( 
.۲۰-۱۹ البقرة:‎ )۲( 
۰۱۸۹/۱ انظر: مجموع الفتاوی: ۲۸۰/۷ وتفسیر ابن کثیر:‎ )۳( 


€ 


ف هم من لسع حدر لو وال حيط پا لکفرن . 

فالطر الاسلام» وقلوب النافقین في حال شکهم و کفرهم وترددهم کالطر من السماء 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق» و الظلمات ما فيه من البلاء واحن» والرعد: ما فيه من 
الوعید والخاوف في الآحرة؛ فان من شأن النافقین الخوف الشدید والفز ع» والبرق ما فيه 
من الوعد والوعيد» وما یلمع في قلوب هولاء الضرب من النافقین ‏ بعض الأحيان» من 
نور الإعان. 

والصواعق: جمع صاعقة» وهي نار تتزل من السماء وقت الرعد الشديد. 

ثم قال: جا کف برهم 6 لشدته وقوته في نفسه» وضعف 
بصائرهم» وعدم ثُباتھا للامان... 

فكلما ظهر لهم من الإبمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوهم فوقفوا حاثرین (. 


.۱۹ البقرة:‎ )١( 
.۲۰ البقرة:‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیر : ۰۱۸۹/۱ 


الخالفات العقدية التعلقة بذه الایات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: 


آولا: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآهة: 

من الخالفات العقدية المتعلقة هذه الآيات الكونية اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآهة 
الباطلة» فقد ظن قدماء الإغريق والرومان أن البرق هو أحد أسلحة الآلهة. وی بعض 
احتمعات الافريقية كانوا يعتقدون أن الناس والأماكن الى يصيبها البرق ملعونة. وحی 
القرن الثامن عشر» كان بعض الناس فی آوروبا و آمریکا یعتقدون بإمكان تفادي حدوث 


میت .ع (۱) 
البرق إذا دقوا آحراس الکنائس(*. 


ثانيا: اعتقاد أن قوس قزح ‏ هو إله الرعد والبرق عند العرب: 
من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآيات اعتقاد أن قوس قزح هو اله الرعد والبرق 
08۳+" 


(۱) الوسوعة العربية العالمية: غ8/"”. 

(۲) قوس قزح هو الخطوط والطرائق الملونة الي تبدوا في السماء على شکل قوس أيام الربیع» وهو من التقزیح وهو 
التحين» وقیل من القزحء وهي الطرائق والألوان الي في القوس أو هو من قرح الشيء إذا ارتفع.. ویقال: قصزح 
اسم ملك موكل به. وقزح أيضاً اسم جبل بالزدلفة. انظر: لسان العرب: ۳۹۱۹/۵ 
وحاء قوس قزح في بعض الأحاديث منها: «لا تقولوا قوس قرح فان قزح شیطان -أو هو الشیطان- ولکن 
قولوا قوس الله عز وحل فهو آمان لأهل الأرض من الغرق»» وهذا ا حدیث ذکره ابن اللجوزي في كتاب 
الوضوعات: ۲۱۳/۱ والكتاني في تتريه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الوضوعة: ۰۱۹۱/۱ 
وقال عنه الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة: ۰6/۲ ۲: "موضو ع". 
وقال الشیخ ابن باز: لا دلیل على كراهة قول قوس قرح. انظر: الدرر البازية على زاد العاد» تفریغ لتعلیقات 
الشیخ ابن باز رم على زاد العاد لابن القيم» مطبوع باحاسب الآلي: ۰۸4/۱ 

(۳) الموسوعة العربية العالمیة: ۰۰۳/۱ وانظر: موقع ويكيبديا: 14.0۲€ 7W. W1) 1p‏ 7» والبرق بين العلم 
والاعان لعبد الدائم الكحيل: ٤‏ . 


ثالتا: بعض الأدعية والأقوال الخالفة: 

ومن الخالفات العقدية التعلقة بذه الایات الكونية -الرعد والبرق والصواعق- ذکر 
بعض الأدعية والأقوال الخالفق منها: 

١‏ - قول غضبت السماء عند نزول الصواعق: 

في سوال وجه لفضيلة الشیخ عبد ال رمن البراك - حفظه الله-: "هل تصح هذه 
العبارة (غضبت السماء)؟ وهي تكثر عند الأدباء والشعراء". 

فأحاب بقوله: " الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق مرعبة 
أو برد مدمر أو طوفان مغرق» فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إِنھا نقم سماوية أو مصائب 
سماوية» على معن أنھا جاءت من حهة السماء وأما أن تنسب إلى غضب السماء فلا يجوزء 
لأن ذلك يتضمن أن السماء تغضبء ولا دليل على هذاء ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل 
السماء وليس كذلك» بل هي بفعل الله فيلزم منه الشرك في الربوبية» وإذا أريد بقول 
القائل: (غضبت السماء) التجوز بذلك عن غضب الله فهو أقبح» فإنه يتضمن إضافة صفة 
الله إلى غيره» أو تشبيه غيره تعالى به» وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارق والله أعلم. 

ويشبه هذه العبارة قول بعضهم (عدالة السماء)» يريد با الأحكام الشرعية» المشتملة 
علی غاية العدل واشکمة۳؟. 


(۱) موقع الشیخ عبد الرهن بن ناصر البراك الرسمي. 
http: //albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&xtask=view&id=36953‏ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الا حادیث الوضوعة والضعيفة والععلقة بالعقيدة» ومنها: 


عن أبي هريرة تنا قال: قال رسول الله پا «رأيت ليلة أسري بيء لما اتتهينا إلى 


السماء السابعة» فنظرت فوقي» فاذا آنا برعد ویرق و صا اديت 


۲- البرق والرعد والصواعق غضب من الله: 


عن عبد اللہ بن عمرو یقت قال: كان رسول الله عة إذا مع الرعد والصواعق قال: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تھلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»". 

وعن أبي هريرة ريه أن رسول اللہ ياي قال: «قال ربكم بك : لو أن عبيدي 
آطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولا أسمعتهم صوت 


الر 77 


(۱) مسند الامام أحمد: ۲۸۱/۱ برقم (85141)» قال ا حقق: اسناده ضعیف لضعف علي بن زيدء وحهالة أبي 
الصلت؛ وضعفه ابن كثير» انظر : تفسیر ابن کثیر: 5۱۷/۳. 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا مع الرعد: 45 5» برقم (۳5۰). وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوحه ومسند الامام أحمد: 4۷/۱۰ برقم (6۷۲۳) وقال محققه: إسناده ضعیف» وضعفه 


النووي في الأذكار» کتاب الأذكار في صلوات مخصوصة باب ما یقول إذا مع الرعد: ۳۰۲ برقم (9۲۰). 


(۲) مسند أبي داود الطيالسي: ۳۱۳/۶ برقم (۰)۲۷۰۹ ومسند الامام أحمد: ۳۲۷/۱ برقم (۰)۸۷۰۸ وذکره ابن 
ابحوزي في العلل التناهية في الأحاديث الواهیة: ۳۰/۲ والألباني في السلسة الضعیفة: ۲۸۷/۲ برقم (۸۸۳). 


4 


٦ 


سو 


المبحث السادس 


| مسر 
والشلج والبرد 


۳:۸ 


الطر في اللغة: 

الميم والطاء والراء أصل صحیح فيه معنیان: أحدهما الغیث النازل من السماءء والاخر 
جنس من العدو. فالأول الطر ومطرنا مطرا. وقال ناس: لا يقال أمطر إلا في العذاب» قال 

۶ 

یا ا ام 7 
الله تعالى: 38 مرت مطر سوه 4 اط الرجل: تعرض للمطر. ومنه الستمطر: 
طالب الخير. 

والثاني قوهم: تمطر الرحل في الأرضء إذا ذهب. والتمطر: الراکب الفرس يجري به. 
روطت أنه فرسه: کر 

وقي الصحاح: المطر: واحد الأمطار. ومطرت السماء تمطرا مطراء وأمطرها الله» وقد 
مطرنا. وناس یقولون: مطرت السماء وأمطرت ععی. ومطر الرحل في الأرض مطوراء أي 
ذهب. وقطر مثله. ویقال: ذهب ار كاه در مس ا پا 

وفي الاصطلاح: الطر شکل من آشکال قطرات الاء التساقطة. وتتشکل قطرات 
الطر عندما تتحد قطیرات الاء في السحب. أو عندما تنصهر آشکال التساقط مثل الحليد 
والطر الثلجي والبَرّد. وتسقط الأمطار على معظم أنحاء العا مء ویکون التساقط في الناطق 
الدارية على شکل آمطار. آما في القارة المتجمدة الجنوبية وفي بعض الأماكن الأحرى في 
العام فيكون التساقط ثلجا. 

وتتفاوت قطرات المطر فی أحجامها تفاوقًا کبیرا» كما تتفاوت في سرعة سقوطها. 

والمطر في القرآن على وحهين: 


3 ۰ 5 5 5 موم 2 
آحدهما: الطر العروف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: اون کان پک اذى ین 


.٠٤ الفرقان:‎ )۱( 

(۲) معجم مقاییس اللغة: ۳۳۳-۳۳۲/۵. 

(۳) الصحاح: ۰۸۱۸/۲ 

(5) الوسوعة العربية العالیة: ۰۱5/۲۳ 

(ه) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر: ٤١‏ ۵. 


۳۹۹ 


ييا ي 0 
والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: 9 رمَطرتاعلیّهم 


۹ 4 


النلج في اللغة: 

الثاء واللام والحیم أصل واحدء وهو الثلج العروف. ومنه تتفرع الکلمات المذكورة 
في بابه. يقال أرض مثلوجة إذا أصابما الثلج". 

وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تنخفض درجة حرارة المياه إلى در حة 
الصفر المئوية على أسطح البحيرات» والامان والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد ال جحلید 

۲ ۲ ے 2 : 3 
والطر الثلجي» و الصقیع» والبرد صورا من الثلج” ۳ 


البرد في اللغة: 


الباء والراء والدال أصول أربعة: أحدها حلاف ا حر؛ والآحر السكون والثبوت» 
والثالث الملبوس» والرابع الاضطراب والحركة. وإليها ترجع الفرو ع“ . 
والبرد بالتحريك: حب الغمام» وحب المزن 0 


وفی الاصطلاح: البَردُ مطر جامد یتزل من السماء على شکل كتل جلیدیة كروية؛ أو 
۳ نتظمة 7 ها الكتل حب البرد. ويتراوح حجم هذه الكتل» بین حجم حبة 


.٠١١ النساء:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ٤۸ء‏ الشعراء: ۰۱۷۳ 

(۳) معجم مقاییس اللغة: ۳۸۵/۱ الصحاح: ۳۰۲/۱. 
)٤(‏ الوسوعة العربية العالیة: 4۷/۸. 

(ه) معجم مقاییس اللغة: ۰۲۶۱/۱ 

(5) القاموس ا حیط: ۰۲۲ الصحاح: ۱۰۵/۱ 41/۲ 


البازلاء» وحجم البرتقالة» وعکن أن یکون أكبر من ذلك. 


قل لفظ ١‏ ۰ هس الله ۰ ۰ (۲) ۰ ۰ سک ا 
البرد 2 موضع ا 
وورد الطر ف السنة نی )4٩(‏ ديا 3 


(۱) قاموس ا لجمغرافیا: ۷ ۱. 

(۲) انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۸4۲. 
(۳) انظر: الرجع السابق: ۰.۱4٩‏ 

.۷ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٤( 


الدلائل العقدية للآيات الكونية - الطر والثلج والبرد-(: 


الطر والثلج والبرد من آیات الله الكونية» وقد ذکر الله بك انزال الطر في معرض 
الامتنان على عباده» فقال تعالى: 38 هو الى درل الا ٣۶‏ وه مرا 
وه محر فیه تییوت ا بل نت 4 5 وانخیل 
اتب وین کل الب لد فى دلت لیڈ لت یکرت 4 وني 
ہے ذکر إنزال سمش ۱ کس وتعالى» فقال: 
لممحا ار ا وانرد من السا ماه مج بو مى ارت 

4 لک کک مه لوا یم أندَاًا وم لنوت ۳4 
"والله سبحانه نما يدعو عباده 7 النظر والفکر في مخلوقاته العظام لظهور آثر الدلالة 
فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع محال الفكر والنظر في أرحائها"“» قال 


تعالى: 38 فانظر إل ار مت الہ کت ارس موی إن ۱٩‏ لاک ل موق 


١‏ ات 


أولا: وجود الله : 


قد آمر اللہ بيك بالتفكر في آياته المشاهدة احسوسة ومنها المطرء قال تعال: 384 وَين 


(۱) انظر: الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد السحیم. بحلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتای العدد .)٩۸(‏ 

(۲) النحل: ۰۱۱-۱۰ 

() البقرة: ۲۲. 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة: ؟/7177. 


ره) الروم: 9۰. 


عرو ےم ہے کہم سم م ورد و م 2 سم ھی ہے 
يليو رڪم البق خوفا طمعا ویر[ من ١‏ الما ء فیحیء بد الیک بعد 


ری إت ف ذلك بل لو يَعْقِلُوت ٭ وقد سبق نقل كلام ابن القيم که 
على هذه الآية » وأن الأمور المذكورة فیها" مرتبة بالأبصارء مشاهدة بالحس فاذا نظر 
فيها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل با على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته 
وحکمته, وإمكان ما آخبر به من حياة الخلائق بعد موتمم كما أحيا هذه الأرض بعد موقاء 
وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن الحس دل على الآية» والعقل دل 
على ما حعلت له آي فذکر سبحانه الاية الشهودة بالبص والدلول علیه المشهود 
بالعقل ۲ . 


ثانياً: تو حید الر بو بية: 


قد بين الله عم عظيم قدرته في مخلوقاته وأنه الخالق لها التصرف فيهاء ومر 


ےر ر 371 گے 


ذكره الله ب۵ عن الطر والبرد في قوله تعال: 3# ويله ملك السمَوت والارض وگ 


جح عو و کو 2 > 


بر ےہ ہہ ل بيذ ا ٦‏ ۰ 
م 0 ۹ ہہت 


5 


ما 


صل 
7 کو رمج هو کی س0 کے 2 م 
د 


1 07 ا ی 9 72 


کے چم سس ریو 


ےت EO‏ لك کاک اا ن کرک کال اش - 
أدلة عظمته - سبحانه وتعاللم- وربوبيته أنه یسوق السحاب قطعا متفرقة 9 يؤلف بين 
تلك القطع» فيجعله سحابا متراكما مثل الحبال» فينزل منه المطر وینتفع به الناس» وتارة یترل 
الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه بحسب ما اقتضاه حكمه القدري» وحكمته الي 


.۲ الروم:‎ )١( 

(۲) ص: ۱٣۳۳۔.‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲۸۹/۱. 
)٤(‏ النور: 44-6۲. 


يحمد عليهاء فالذي أنشأها وساقها لعباده الفتقرین» وآنزها على وجه يحصل به النفع وينتفي 
به الضرر» کامل القدرة, نافذ المشيئة» واسع الرحمة"(©. 

ومن آیات الله الع یستدل با علی توحید الربوبية انزال الطر الذي تحيا به السبلاد 
والعباد» وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه» فهذه الآيات دالة 
على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه» وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا 


7 
سے نے سدس تمہ 


ê ODS ٤‏ ا ر بطع ہے بدي ےس سر 


م م م سم رہم 


ر مور م عير رو ار راو ی ا مر ی و و مج کر 
اسَماه مآء فیتی. يه الأرضص بَعد موا اک ف ذلك لالت لو یعقلورے 14". 
وكان من هدي البي ولا أن يفسر عن ثوبه عند نزول الطرء فسئل عن ذلك فقال: 
«انه حدیت عهد رف ی قریب العهد طلق الّه ا قال تمال: تا بیع 


27 ا ر لی ا ۳ کے مر ہے AA‏ بر ام مور ور 
اي لوت والازض اذا نی آعر) فما یعول له كن فیکوں 46 . 
ومن أدلة ربوبية اللہ ین استجابته لدعاء الداعي» ومن مواطن الااستجابة عند نزول 


المطر”"» قال عٍ: " ثنتان لا تردان» أو قل ما تردان» الدعاء عند الندای وتحت الط ". 


آما الاستمطار وهو: "عملية إسقاط المطر من السحب بطريقة علمية بحته تُجَرَى على 


(۱) تفسير السعدي: 25٠7١‏ بتصرف يسير. 

(۲) انظر: الرجع السابق: 2519 وتفسير ابن كثير: ۰۳۱۰/۲ 

(۳) الروم: ۲. 

.)۸۹۸( برقم‎ 5١5/5 صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء:‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباري: ۰1۰4/۲ وشرح صحیح مسلم للنووي: ۳۵/۲ . 

۰۱۱۷ البقرة:‎ )٦( 

(۷) انظر: بحموع الفتاوی: ۰۱۲۹/۲۷ 

(۸) سنن أبي داود. کتاب ا لحھاد باب الدعاء عند اللقاء: ۲۸۸ برقم (۲۵۶۰). وله شواهد» انظر: معجم الطبراني 
الکبیر: ۱۰۰/۸ برقم (۰)۷۷۱۳ ومعجم الطبراني الصغیر: ۰۲۸۲/۱ وصحيح ا لحامع الصغير: ۵۹۰/۱ برقم 
(۳۰۷۸). 


السحب التکونة ق ابی ویسمی أيضًا تطعیم السحب. یستخدم الناس هذه الطریقة؛ 
لزيادة كمية الیاه عنطقة معيّنة» أو لتوفیر الیاه للري» أو لتولید الطاقة الکهربائية من احطات 
الكهرومائية. وئستخدم أيضًا لمنع سقوط الأمطار الغزيرة» في المناطق الوؤاعية سر دا تلقن 
المحاصيل ( فهذا لا يتم إلا في ظروف خاصة كتوفر السحب» ودرجة معينة لهاء إلى غير 
ذلك من الشروطء و لا يزال العلماء غير قادرين على إثبات أثرها العلمي في كل 
كن لوا 

وعلى هذا فإنه يجب الإبمان بأن الله تعالى هو الذي یل المطر في كل الأحوال 
والإنسان .ما يسميه الاستمطار الصناعي لم يصنع المطرء ولم يسقطه إلى الأرض» بل يتسبب 
من خلال ما وفقه الله وهداه إليه من العلم ببعض السنن الكونية الى جعلها الله تعالى في هذا 
الكون على توفير سبب نزول المطر» ويبذل سبباء والأمر إلى الله تعالى أولاً وأحرأء إن شاء 


ثالغا: توحيد الأسماء والصفات: 


١‏ - صفة الرحمة: 


1 ۳ سراح ہے ےہ يود ےھ 
الطر من رمة الله قال الله تعالى: 38 ومن ایو أن برسل الاح مرب ریم 


۳ جح سا < ود ےکر ۶ 7 وو م 00-7 
تن تح ولتجری الاك يمرو وتو من فضله, وہر تشکرون 44 ثم قال: عل فانظر 


ہہ 


ےہ 
مرو کے مرچ سما مرح 7 محر ر سپ سی مم 


ےہ 2 04 لګد 
آل ١آ‏ رمت اق کت عى الا بد مويباً إن الاک ی لمحي الموق وهو عل کی 


2627 ےر ےو ہے 


ب مھ 57 5 0 E‏ سم سے 
نیو یڑ چک وقال تعالى: 3# وای بل الغیت من بعد ماقنطوا وَینشرٌ 


09 ۲۶ 


)١(‏ الموسوعة العربية العالیة: ٢١/۱‏ ۷۲۔. 
(۲) الرجع السابق: ۰۷۲/۱ 
(۳) تفسیر القرطي: 4 ۰4۳/۱ وتفسیر ابن كثير: ۳۲۱/۰. 


.6 ۰-7 الروم:‎ )٤ 


وأو ید ٠‏ 
و کان البي بي إذا رأى الطر یقول: «رحمت». 


-٢‏ حكمة الله: 


إن التأمل والتفكر في هذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - يدل على حكمة 
الله يق »" في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلانها وظراھا وآكامها 
ومنخفضها ومرتفعهاء ولو كان رها تعا ی إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على 
الناحية الرتفعة إلا إذا احتمع في السفلى و کثر» وقي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها 
من فوقها... 

ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة الي لا اقتراح للجميع عقول الحكماء 
فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض... 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حن إذا أحذت الأرض حاحتها منه 
وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها وأعقبه بالصحو"» ولو استمر أحدهما 
حالمطر أو الصحو - لحصل الفساد والضرر. 

'فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والطر على هذا العا م فاعتدل 
الأمر وصح المواء ودفع كل واحد منهما عادية الأخر واستقام أمر العا م وصلح۳. 


۳- صفة العلو: 


(۱) الشورى: ۲۸. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رژية الریح والغیم والفرح ب‌الطر: ٦٦٦/٦‏ برقم 
(۸۹۹). 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲۲۳/۱. 


۱ الرجع‎ )٤( 


سبق بيان أن من هدي البي ول أنه بحسر عن ثوبه عند نزول الطر"" وعندما سغل 
عن ذلك قال: «إنه حديث عهد بربه» لأنه نزل من جهة العلو(. 

وهذا من الأدلة الى فيها إثبات علو الله تعالى» وأنه فوق السماوات» وقد ذكر هذا 
الحديث الذهبي - رحمه- في كتابه العلو في سياق الأحاديث الدالة على علو ال( ولو 
كان على ما يقول المبتدعه من أن له کل سكافيهاء كان ظز حت غود پاش 
غيره من المياه والخلائق (*. 


٤‏ - الصفات الفعلية الاختيارية: 


الله و یفعل ما یشاء ویختا فهو سبحانه یفعل ما یشاء في أي وقت شاء ومن 
آذآ 3 کے 7 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: ۰ 4 ولد هلر تاد تاف الى ی 


کر کسی کو 
در میاه پیبادوہ خی یڑ 4 ٩‏ وف الحديث السابق أن البي وَل قال عن المطر: 


5 »صم 


«إنه حديث عهد بربه»» وذلك أن الله سبحانه e‏ وعد پیم 
ي 


رابعا: توحيد الألوهية: 


من منهج القرآن الکرع في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فان الإقرار 
بتو حید الر بو بية یستلزم تو حید الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على الشر كين عباد الأصنام 


(۱) ص: ۸ ۳. 

(۲) انظر: الشرح المتع على زاد الستقنع: ۳۹/۵ 

(۳) العلو للعلي الغفار: 471۷/۱ 

.۵۳ :۲ الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعید الدارمي» ت: بدر البدر دار ابن الأثير» الکویت؛ ط‎ )٤( 
.۲۷ الشوری:‎ )٥( 

۲۲۹/۰ الشرح المتع على زاد الستقنع:‎ )٦( 


الذین یقرون بأن الله يع هو الخالق» - وبأنه الذي ينزل الطر وینبت الشجر - على افراد 
الله بتوحيد العبادة»" والقرآن مناد عليهم بذلك محتج عا أقروا به من ذلك على صحة ما 


۲ ۱۱( 5 نت ۳ 1 هي < سم سر ام + عم 2 کی ىو ۳ 
دعتهم إليه رسله ۳ قال الله تعالى: 99 آمن خا آلککوبت والازض وأنزل لحكم مر 
سم ر سكم سوم رم ر ہے 72 ا ع ہوو ہے 


الکَار مام فانتتا یه سایق ڈانک ب ما کات لك أن تمكو شجر اوله مع 
۽ بل هم وم یرود 4" کہ ر٭۔ :9 وکین سالتهم من پل مر السَماء مآ 
نی ا ل ال ال ار را 4 

فإذا كان اللہ بين هو الذي يفعل ذلك وحده» فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا 
شريك له» وأن تجعل جميع العبادات له وحده وأن غيره ما عبد من دون اللہ فألوهيته 
باطلة©», 


١‏ - التبرك: 

و وط ہکا اد قيار کا وطهورا اتفال تال وهو ای 
آزیسل الیل برا بے ید یی جا ا 21 طهورا کے " » وقال تعالى: 
وتا من الما مآ مرکا قاتا یو جت وَحَبَ سید 94 . 


وعن آنس که ل ا قال: فحسر رسول الله 
لا وبه حن أصابه من الطر فقلنا: يا رسول الله: لم صنعت هذا ؟ قال: «لأنه حدیث 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۹6/۱ 
(۲) النمل: ٦٦‏ 

.٦۳ العنكبوت:‎ )۳( 

.۱ 5 انظر: تفسیر ابن سعدي:‎ )٤( 
.۸ الفرقان:‎ )۵( 

OD 


عهد بربه تعالل»(. 


فهو حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إیاہ والعیی أن الطر رحمة وهو قريب العهد 
يخلق الله تعالى فیتبرك 0 . 


خامسا: الإيمان بالملائكة: 
من الإبمان بالملائكة الإيمان مما ورد من أعما مم في الكتاب والسنة» قال تعالى: 


مت أ 4 » ومن آعماهم إنزال المطر» وال کل بذلك هو میکائیل تد ©. 


م2 


سادسا: الإيمان بالرسل: 


من دلائل نبوة نبینا محمد ل استجابة الله لدعائه بترول الطر(" عن أنس بن مالك 
يِه : « أن رحلا دحل السجد یوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله كل 
قائم بخطب؛ فاستقبل رسول الله جر قائما ثم قال: يا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت 
E‏ قال: کہ اہ مہ .۵ 
انتشرت, تم آمطرت. قال: فلا والّه ما رآینا الشمس سبتاء قال: تم عل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة القبلة ورسول اللہ لا قائم يخطبء فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله 


(۱) سبق تخريجه: ۳۸. 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 40/۲ ۵. الديباج على صحيح مسلم بن ا حجاج لحلال الدين 
السیوطيء تحقيق: أبي إسحاق ا حوییء دار ابن عفان ال ط۱: .٦۷٤/٢‏ 

(۳) النازعات: ۵. 

.۵ ۷/4 انظر: تفسير القرطي: ۰۸/۱4 ۱۹6/۱۹ وتفسیر ابن کثیر: ۳۲/۱ وتفسیر البغوي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني» ت: محمد رواس قلعجي» وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» ط۳: 
۸ والصحیح السند من دلائل النبوة» مقبل بن هادي الوادعي؛ دار ابن تيمية» القاهرق ط۲: ۲۰۷. 


هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عسکها عناء قال: فرفع رسول الله بلا يديه ثم 
قال: اللهم حوالینا ولا عليناء اللهم على الا کام والظراب وبطون الأودية ومنابت الش‌جر 
فاتقلغت و خر جنا شیف الس" 

وهذا من دلائل نبوة محمد ا 'وعظیم کرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال الطر 
سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا 


باط"(. 


سابعا: الإبمان بالیوم الآخر: 


من الامان بالیوم الآخر الإبمان بکل ما أحبر به رسول الله جر ما یکون فيه ومن 
فا آن رسول الله ل قال: و إن حوضی آبعد من أيلة من عدنء هو آشد بیاضامن 


بت وأحلی من العسل باللبن» ولانیته أكثر من عدد النجوم»”". 


امنا: الإيمان بالقدر: 
من مراتب الإبمان بالقدر الامان عشية اللہ وأن ما شاء اللہ کانء وما لم يشاء لم یکن. 
وقد أخبر الله برك أنه یسوق السحاب قطعا متفرقة» ثم يؤلف بین تلك القطع فیجعله 


سحابا متراكبا مثل الحبل» ثم ينزل منها البرد فيصيب به من یشای ويصرفه عمن يشاءء وأن 


5 8 5 ۳ کے سے 6م هو رر س رم ورس 
ذلك بحسب ما اقتضاه حكمه القدري (* قال تعالى: لے آلرترآن أ يرج مر 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الاستسقای باب الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: ۲۰۱ برقم (۰)۱۰۱ 
وصحيح مسلم» كتاب الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء: ٦٦٦/٦‏ برقم (۸۹۷) 

(۲) شرح النووي على مسلم: ۱۹۲/٦‏ وانظر: فتح الباري: ۵۰/۲. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الطهارق باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: ۲۱۷/۱ برقم (۲۶۷). 

.۵۷۰ انظر: تفسير السعدي:‎ )٤( 


مرو 24 ر رکو 22 < یر دورو 12 ےہر 7 ماو مسر f‏ 3 و 
بنه, ثم جعله, راما فترى | دف خرج من خو دار من الما من چبال فما من برد فيصييت 
صا 
۔ سكو رمم برو م “ہو مس و وم مج سم و م عي سم .)١(‏ 
پا من يساء ويصرد دعن من دشاء د د ستا برق يذهب بالأبصدر 4 


وأخبر البى بال أنه ما من ساعة من ليل و لانھار إلا والسماء تمطر فيهاء يصرفه الله 
حيث يشاء» فعن المطلب بن حنطب یه أن البى عل قال: « ما من ساعة من ليل ولا 


غار إلا السماء قطر فیها یصرفه الله حیث یشاء 6( 


تاسعا: الإبمان بالغیب: 


إن للآيات الكونية ارتباطاً وثيقاً بعلم الغیب» حيث أن آوقات حدوئها لا يعلمه إلا 
اش قال تعسال: # إن أله عند لم الساعد ور الغیث ویملر ماف الارعایر وما 
بای رض تسوت إن اله ليم حا ۳6 
وقد بين البي ياء أن مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا الہ وذكر منها المطر» فن 
عبداللہ ابن عمر ونا أن رسول الله كا قال: «مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا اللہ لا 
يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم مي يأ المطر أحد إلا 


الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم مي تقوم الساعة إلا الله ). 


جه وم 


ہ ےچ >< وو 6 ہہ > معا رر ہے 
تدری نفس مُاذا تحكيبٌ غدا وما تدرى نفس 


عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام: 


.٤۳ النور:‎ )۱( 

(۲) معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقیق: عبد العطي قلعجي, دار الوفای القاهرق ط۱: ۱۹٤١/٥‏ برقم (۷۲۲۲)» 
وهو مرسل» انظر: فيض القدير: 1 . 

.۳  :نامقل‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخاري» کتاب التفسير» سورة الرعد. باب قوله: 3 آله بعلم ما یل کل نق وما تفیض 


لكام 4 ۰ برقم (4791). 


سبق الکلام ف البحث السابق - الرعد والبرق والصواعق(- آن الله رت نین ن 
آول سورة البقرة أن الناس ینقسمون إلى ثلاثة آقسام: مؤمنین حلص وکفار حلص 
ومنافقین. 

وهؤلاء النافقون قسمان: حلص» وهم الضروب هم الثل الناري» ومنافقون یترددون 
تارة يظهر حم لمع من الإبمان وتارة يخبو وهم أصحاب الئل الائي" قال تعالى: 38 او 
كتوق من ام هو لتد از کل لہ و فد ف تق حار 
وت وال یط بالگیفرت 7 بکد رقف ضرع ما شاه که موا ف وإدآ 


ا عم قاقر و کا له اذهب مهم وا ابص رهم ارک الله عل كا ی در 4 . 
وقد استدل أهل السنة وامحماعة بذه الاية على أن الانسان قد 04 فيه شعبة من 


إعان» وشعبة من نفاق» إما اعتقادي خرج عن الاسلام أو عملي لا بخرج عن الاسلام"*. 


احادي عشر تكفير الذنوب: 

كان من هدي البي ياء إذا افتتح صلاته أن یس‌أل الله يخ أن يطهره الله من 
الخطايا بالماء والثلج والبرد» عن أبي هريرة یه قال: « كان رسول اللہ پل يسكت بين 
التكبير وبين القراءة إسكاتة- قال: أحسبه قال: هنية - فقلت بأبي وأمي يا رسو الله: 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بين وبين حطاي‌اي كما 
باعدت بين المشرق والغرب. اللهم نقئ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبیض من الدنس 
اللهم اغسل خطاياي بالاء والثلج والبرد» 0©. 


(۱) ص: ۰.۳۲۲۱ 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: ۰۱۸۸/۱ 
(۳) البقرة: ۲۰-۱۹. 


۰۱۸۹/۱ انظر: مجموع الفتاوی: ۲۸۰/۷ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.)۷ 44( صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب ما یقول بعد التکبیر: ۱۵۵ برقم‎ )5( 


وذلك أن" الخطايا توجب للقلب حرارة ونحاسة وضعفا فيرتخي القلب وتضطرم فيه 
نار الشهوة وتنحسه؛ فان الخطايا والذنوب له يمتزلة ا حطب الذي يمد النار ویوقدھاء وفذا 
كلما کثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه والاء يغسل الخبث ويطفئ النا فان كان 
باردا آورث الجسم صلابة وقوق فان كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبرید وصلابة 
الجسم وشدته فکان آذهب لأثر الخطایا. 

و کذلك كان البي ىة يدعو للمیت بذلك فعن عوف بن مالك تیه قال: صلی 
رسول الله گلا على جنازة فحفظت من دعائه وهو یقول: «اللهم اغفر له وارمه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله, واغسله با ماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا حيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا 
حيرا من زوحه وأدحله ابحنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -» قال: حي 
نينت أن کون آنا ذلك الیت»؟. 

فجعل" الخطايا يمتزلة نار جهنم لھا مستوجبة ها بحسب وعد الشارع؛ قال تعالى: 
لا ومن یعیں الله ورسوله ون له. تار جَهتَ 4% ۱ فعبر عن (طفاء عرفا بالغسل تأکیدا 
في الاطفاء وبالغ فيه باستعمال البردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج» ثم إلى آبرد من 
الثلج وهو البرد بدلیل جوده؛ لأن ما هو آبرد فهو أجمد"“. 


الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضیح ا حقائق و تقریبها» 


(۱) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط۱: ۰۲۱۸/۱ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب ا جنائز؛ باب الدعاء للميت في الصلاة: 577/7 برقم .)۹٦۳(‏ 

(۳) ا حن: ۲۳. 

.۲۳۰/۲ عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ۲۹4/۵ وانظر: فتح الباري:‎ )٤( 


۳۳ 


وقد سبق یق البحث السابق - الرعد والبرق والصواعق(- أن الله ضرب مثلا فى أول 


سورة البقرة للاسلام وحال المنافقين» - ذکر فيه الطر -» قال تعال: 3# آ سیب ین 


ہر ہے هد 


ےت  ,‏ مھ ور ہو وو ہو وو اء ر ے ہے ےق راس و ےر ے ره € یو 


بِألْكيِفریَ ا 

"فالطر الإسلام» وقلوب النافقین في حال شکهم وكفرهم وترددهم کالطر من 
السماء الذي فيه ظلمات ورعد وبرق" 09 

وأحبر البي يياه أن الفتن تقع خلال البيوت كمواقع المطرء فعن أسامة يليه قال: 
أشرف البي ها على أطم ("؟ من آطام المدينة فقال: «" هل ترون ما أرى ؟ » قالوا: لا. 
قال: « إن لأرى الفتن تقع حلال بيوتكم كمواقع المطر » (. 

والتشبيه بمواقع الطر: في الكثرة والمرم. 

وضرب الني ية في بيان حيرية الأمة مثلاً بالط عن أنس تئیه قال: قال رسول 
الله : «مثل أميّ مثل المطر لا يدرى أوله خير أم ارو 

ومعناه أن الدین" كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو 


(۱) ص: ۹٥۳۔.‏ 
(۲) البقرة: ۱۹. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۱۸۹/۱. 

.۷/۱۸ الأطم: بضم اهمزة والطاء هو القصر وا حصن. ومعیٰ آشرف: علا وارتفع. شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 


ء)۷۰٦٢( صحیح البخاري. کتاب الفتنء باب قول البي يَللِِ: " ويل للعرب من شر قد اقترب": ۱۳۵۰ برقم‎ )٥( 
.)۲۸۸۰( وصحيح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن کمواقع القطر: ۲۲۱۱/۶ برقم‎ 


(7) شرح النووي على مسلم: ۷/۱۸. 
(۷) سنن الترمذي» كتاب الأدب: ۶9۹ برقم (۲۸۹۹) وقال: وهذا حديث حسن غریب من هذا الو جه. و مسند 


الامام أحمد: ۳۳/۱۹ برقم (۱۲۳۲۷» وقال احقق: حديث قوي بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن. 


حتاج إلى القائمین به في أواحرهاء وتثبیت الناس على السنة وروايتها وٍظهارهاء والفضل 
للمتقدم. 

و کذلك الزرع الذي يحتاج إلى الطر الأول وإلى الطر الثاني» ولکن العمدة الكبرى 
على الأول» واحتیاج الزرع إليه آکد» فانه لولاه ما نبت في الأرض» ولا تعلق أساسه 
۳ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۵۱۹/۷ وانظر: فتح الباري: ۰7/۷ وفيض القدیر: .١۰١ ٥/٥‏ 


الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآيات الكونية -الطر والثلج والبرد-: 


أولاً: نسبة الطر إلى الکواکب: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية نسبة المطر إلى الكواكب» عن زيد 
ابن خالد تیه قال: حرجنا مع رسول الله: عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات لیلةء فصلى 
لنا رسول الله للا الصبح» ثم أقبل علیناء فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله 
وبرزق الله وبفضل اللہ فهو مؤمن بي» كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنجم كذا 
وكذاء فهو مؤمن بالک وکب» كافر بي»”"©. 

وسبق بیان حكم نسبة المطر إلى الكواكبء وأنه ينقسم إلى ثلاثة آقسام(: 

القسم الأول: نسبة الفعل للك وكب» وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن 
اخلق والأمر الله وحده. 

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند اللہ مع نسبته إلى الک وكب والنوء نسبة 
سبب» فهذا من الشرك الأصغر. 

القسم الثالث: حعل الأنواء علامة على الطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداًء 
وهذا جائز. 


ثانيا: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية: 

من الخالفات العقدية المتعلقة يذه الآيات الكونية قصر احتباس الطر على الأسباب 

و .تج یی 07 OD‏ وی رک دک ا : 
المادية» ونسبة ذلك إلى طبائع الأماكن الأرضية والریاح" ' دون اعتقاد أن ذلك قد يكون 


(۱) سبق تخريجه: .١57‏ 
(۲) انظر: ٣‏ 
۳( انظر : غربة الاسلام» للشيخ مود بن عبد الله التويجري» تت عبد الكريم التويجري» دار الصميعي» الریاض» ط١:‏ 


بسب الذنوب والمعاصى» وأن ذلك ابلا أو احتبارا من الله ین لعباده لیعلم سبحانه من 


ظط (۱ 7 75 مر کر o‏ 
جح ربه» ومن يقنط ویسخط من قضاء الله رڈ اک کک 


اهل الّشري تقواً لفٹحنا عليهم جرکت ن الک وَألَضِ وکن کنو 


50 ات هت ون 14"» وقال تعالى: جر ظھر لْصَادُ ف لير خیم 
ر ۲ 200 م مس o3‏ ۳ ۳ 7 
کیت ی اس ليم بعص یی یلوا الهم رجحو 72 گا 

قال ۳ قدامة©) كانه : 1 فان العاصي یت ابچ دب؛ والطاعة تکون ہے 
له ال 


۴۱ 


اد 


ثالغاً: : تحریف قوله ول عن الطر" حديث عهد بربه": 
من الخالفات العقدية المتعلقة بذه الآيات الكونية تحریف قوله : «حديث عهد 


ہف 7 وأن الراد به ظهور متعلق الارادق وأن إرادة الله قدعة . 


e‏ إن الله يي فعال لما برید» قال تعال: ا إن 


َال لا رید ۳:6 وقال تعالى: ل وهو العفو الودوة )ذو اعرش اليد (*) فمن لا 
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ربك 


فاللہ بيخ متصف بصفة الإدارة ولم يزل متصف بتلك الصفة» وإرادة الله جل وعلا 


.. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطي: ۲6۳/۷ وتفسير ابن كثير: .٥٥٤/٣‏ 
(۲) الأعراف: .۹٦‏ 
(۳) الروم: .5١‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن قدامه الجماعيلي القدسي من آکابر علماء انابلق من مولفاته: الغی» وروضة الناظر 
وجنة الناظر في آصول الفقه» وغیرها من الولفات توفي عام: 1۲۰ 
انظر: شذرات الذهب: ۱۵۵/۷ وسير أعلام النبلاء: ۱۷۳-۱۵/۲۲. 
(ہ) الغی: ۰۱4۸/۲ 
)٦(‏ سبق تخريجه: ۳۵۰. 
(۷) انظر: إكمال العلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مكتبة طبرية: ۰۲۳. 
(۸) هود: ۰۱۰۷ 
(۹) البروج: ۰۱-۱۶ 


۳۷ 


متجددة» فما من شيء بحدث في ملکوت الله إلا وقد شاءه الله حل وعلا حال کونه 
وأراده» كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل وأراده. 

فمشيئته في الأزل .معن إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله حل وعلا ذلك الشيء 
بحدث فيه» لکن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة(؟. 


)١(‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ» اعداد: عادل رفاعي» دار العاصمة» الرياض» 
ط١:‏ ۳۱۲/۱ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 


-١‏ الطر باللیل بسب طاعة الله: 

عن أبي هريرة تیه أن رسول اللہ پا قال: «قال ربكم بل : لو أن عبيدي 
أطاعوني لأسقيتهم الطر باللیل وأطلعت ۳ الشمس بالنهار» ولا أسمعتهم صوت 
الرعد». 

سبق تخريجه وبيان ضعفه. 

؟- النهي عن الإشارة إلى المطر والبرق: 

عن عروة بن الزبير وي أنه قال: قال رسول الله عَ: «إذا رأى أحدكم البرق أو 
الودق فلا يشر إليه» ر2 ولینعت»(. 

قال 2 2 : لم تزل العرب تکرہ الاشارة إليه في الرعد» ولعل ذلك خوفا من 
الشف 


(۱) سبق تخريجه: ۳٤١‏ . 

(۲) المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرهن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲: ٩1/۳‏ 
برقم ۰)4٩۹۱۷(‏ والسنن الکبری للبيهقي» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الاشارة للمطر: ۳/ ۰۳۰۲ وهو 
ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة: ۲۹۲/۱۰ برقم (4۷۱۰). 

(۳) الأم للشافعي» دار الفکر؛ بيروت ط۲: ۲۹۰/۱. 


٦ 


۱ 
مسحت السا 
یج 


۱ 
۳ 
ی 
داج 
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الریح في اللغة: 
أصل الیاء في الریح الواوء وانما قلبت ياء لکسرة ما قبلھا'' والریح: الغلبة والقوة" 
e‏ سمل یز 2 

في قوله تعالى: 98 فا یل اوتدھب رک 4 . 

والريح: الحواء إذا تحرك» ونسیم اموای وكذلك نسيم كل شيء» وهي مؤنثة 

والريح: واحدة الرياح والأرياح» وقد تجمع على أرواح» لأن أصلها الواوء وإنها 
حاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا رحعوا إلى الفتح عادت إلى الواو» كقولك: أروح الای 
وتروحت با مروحة. ويقال: ريح وريحة» كما قالوا: دار ودارة"؟ 
أو الشر غالبا إلا إذا قيد هذا المفرد بوصف خرج عن هذه القاعدة7) 

قال القرطبي: " فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. 

ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن» نحو 
رباع مسرب 4 ' و هل ایح أ ال لق 46 فجاءت في القرآن بحموعة مع الر حمة مفردة 


۰ ِ 07 : 2 2 222 لَب ) 0 
مع العذاب» إلا في يونس في قوله: ورين م رج و 


رم 


.٥٤٤/٢ معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

.٦٤ ٤/٢ المصدر السابق:‎ )٢( 

. ٦٤ الأنفال:‎ )۳( 

.۳۸۱/۱ العجم الوسيط:‎ )٤( 

۔۱۷٦۳/۳ لسان العرب:‎ )٥( 

۰۱۷۳/۳ الصحاح: ۷/۱٦۳ء لسان العرب:‎ )٦( 

(۷) لسان العرب: ۳/۳٦۱۷ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 5۳۱/۶. 
(۸) الروم: 55. 

. ٤١ الذاريات:‎ )٩( 


(۱۰) یونس: ۲ ۲. 


(۱۱) تفسیر القرطي: ۱۹۸/۲ وانظر: التحریر والتنویر ۱۲۱/۲۱ البرهان في علوم القرآن ۱۱-۹/4. 


وی الاصطلاح: 
ہے “او ٤ے x (VD‏ ۱ 0 

الرياح هواء متحرّك عبر سطح الأرض'' وتموحات مكونات الغلاف ابوي من 
غازات وأبخرة وغبار حسب العوامل والمؤثرات. 

"و تحدث الریاح نتيجة التسخین غير التساوي للغلاف ابحوي» عن طریق الطاقة المنبعثة 
من الشمس. تسخن الشمس سطح الأرض بطريقة غير متساوية» فاهواء الذي یعلو الناطق 
الحارة یتمدد ویرتفع» ویحل محله هواء من الناطق الأبرد» وتسمی هذه العملية دورة. 

فالدورة فوق الأرض بکاملها تسمی الدورة العامة» بینما تسمی الدورات النسبية 
الصغری والق يمكن أن تتسبب في حدوث تغیرات في الریاح یومّا بعد يوم» الدورات النسبية 
الشاملة للریاح. 

آما الریاح الي من المکن أن حدث في مکان واحد فقطء فإفها تسسمی الریاح 
ا 


وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة أوجه (: 
آحدها: ال نه قوله تعالى: چھ وتصريف الیم چو وقوله تعالى: 
: الريح نفسهاء ومنه قوله تعالی: تصرف لرینج 4% » وقو لى: 
رور مت ود وم وص سر ۸ج (5) ۳ 5 1 چھهے ہد ے وه ے2 ہے 
8 وهواآزی برل الع دشرا 4 وقوله تعالى: 3 ومن اده أن برسل الم 


(1) 2 
١ 4 مسرب‎ 


(۱) الوسوعة العربية العالمية: ۰4۳۳/۱۱ 

(۲) الرجع السابق: ۰۳۶/۱۱ 

(۳) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ۵۶۱. 
)٤(‏ البقرة: .١515‏ 

(ه) الأعراف: ۵۷. 

(5) الروم: "> . 


والثاي: الرائحة. ومنه قوله تعال: لت امد ریم بوس 4€ . 
9 -ہ ی 0 
و الثالث: القوة. ومنه قوله تعال: ودب رکه ا 


وقد ورد لفظ الریح في القرآن في (۱۷) موضکاء ولفظ الریاح في (۱۰) مواضع(؟. 
وورد لفظ الریح والریاح في السنة في (۸۰) حدیناً ©. 


.٩ ۶ یوسف:‎ )۱( 

(۲) الأنفال: 4 . 

(۳) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤‏ 4۱. 
)٤(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۲. 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الریح والریاح-: 


الريح والرياح من آیات الله الكونية» وقد ذکرها الله ييخ ممتن با على عباده» قال 
تعالى: رل فى عَلق لکوت والارض وَاَحَيِكَفٍ الب وَأَلنَهَارٍ وملك الق ری في 
هلر بَعَدَ موا وَبَتّ فا 


من کل دابع وَتصریف الریکج 00 درس ولاف لیت لو 


0 


4 
X3‏ 
5 
2 
ع 
¢ 
۷0 
\ 
۹ 
سنہ 
۷ 
3 
ج- 
ہے 


کی ا عم ہے ہورم 


عقاو ۳ وقال تعال: ۳9 لت والارض بت [ وق 7 وما ییث من 
داز مس موم بوق ا راک الیل والهار وما ال له من که من زرف فاحیا بد الارض 
بعد موتها وتصریفی آلریلج ءایات موم یلو تم 

فهذه آیات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرق والحكمة الباهرق وال رمة الواسعق 
وتصریف الریاح في هاتين الآيتين هي من الأمور ال امتن الله يما على عباده دالة من تفکر 
ہس ابق أذ رها اف كي 

وقد جعلها الله أحد جنوده المسخرين تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه» يأمرها بالخير فتکون 
السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء ثم ييزل المطر» ويأمرها فتلقح الأشجار والسحاب. 
ويأمرها فتلطف الحو وتحسنه» ويأمرها بغیر ذلك ما شاء فتلحق الضرر والدمار يمن يشاءء 
إلى غير ذلك من مزاياها و حصائصها. 

"وهذه الريح فيها من الصا ما لا يعلمه إلا الله فتأمل مثلا: كم سخر للسحاب من 
ریح خخ أمطن فسخرت له الثبرة ار فشبره ين السماء والارض, نم سخحرت له اة 
الى حمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية» تم سخرت له المؤلفة فتولف بين کسفه 


.٠١٤ البقرة:‎ )١( 
الحاثية: -ه.‎ )۲( 
.٦۷-٦٦/٦ انظر: التبيان في أقسام القرآن:‎ )۳( 


وقطعه» ثم يجتمع بعضها إلى بعض فیصیر طبقا واحداء ثم سخرت له اللاقحة .منزلة الذكر 
الذي يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه» ثم سخرت له المزحية ال 
تزحيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفر غ ماءه هنالك» ثم سخرت له بعد إعصاره الفرقة الى تبثه 
وتفرقه في ا حو فلا يتزل بحتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه 
فتجعله قطرا۲. 


من آيات الله الدالة على قدرته وتدبيره وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفل_ك 
بأمره وإحرائه احواء بقدر ما يحتاجون إليه لسیرهم» وتصرفه سبحانه في هذه الريح الى لو 
شاء لأسكنها حؾ لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا بحيء ولا تذهب. بل واقفة على 
5 

قال تعمال: فا وَتَسَرِيفٍ آلریج وکاب الْسَخَرٍ بین الا وَالْأَرْضٍ لیب 
کس ہے ر م ۲ 
موم یو 4 . 

اي تقلیبها في مهاما: قبولا و دبورا و جنوبا و شالا وقي احواضا: حارة وباردة و عاصفة 
ولینق وتارة مبشرة بین يدي السحاب» ورا سوق 0 +0 ووقتا تفرقه تفت 


تصرفه. وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب ‏ آية من آیات الله یتصرف فیهاء وذلك ما لا یقدر 


عليه أحد إلا الله فلو أراد كل من في العا م قلب الریح من الشمال إلى الجنوب أو إذا كان 


افواء ساکنا أن يحركه لتعذرگ وهذا من أدلة ربوبيته - سبحانه وتعالی-. 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۳۳/۱ 
)٢(‏ البقرة/ ۰۱6 
(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۰۷۸/۲ وتفسیر القرطي: ۰۱۹۷/۲ 


(۶) انظر: تفسیر الرازي: ۰۱4۹/۲۷ ۰۱۱/۱۶ 


۰ص ۱ 


قال تعال: ا ومن ای آلموار في البح ركَالْأعَل (۳0) إن سا سکن ريح فظللن 
رواکد عل ظهره: 

کیبر ا و ا مدو ن انا ما م ین حیص کے . 

"فهو سبحانه إذا شاء حعل الريح ساكنة فوقفت» وان شاء أرسلها ریخا قوية عاتية» 
فأحذت السفن وأحالتها عن سيرها الستقیم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة 
تسیر على طريق» ولا إلى جهة مقصد؛ ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة"» 
وهذا دلیل علی كمال قدرته و سلطانه(؟. 
وأخبر تعالى أنه مالك کل شيء وآن کل شيء سهل علیه يسير لدیه, وأن عنده 
خزائن الأشياء من جميع الصنوف. وأنه ينزل من هذه الخزائن بقدر معلوم كما یشاء ویرید 
لما له في ذلك من الحكمة البالغق والرحمة بعباده. 


5 
ل 
مس 


إن في ذلك لاب بت لکل صَبّار ر او نويفهنَ یماگ بوا ویعف عن 


ہے 


وآنه وحده تعا ی يرسل الریاح اللواقح" قال تعا ی: وان من شىء الا عندة 
ره وم ره إل 0 علوم (0) وازستا المح لوقح تزا من الما مَل 
سے و ےک 6 27و ديم باه 
قاس كوه وم له نیت © ول لنحن ي. وئییت وشن آ رون 


۳۹ ا ر رم ہہ 


ےم سح A >I‏ 6ک ےہ ےم ےہ گو۔ ہم ور 1 
ود متا امس مین منک ولقد عمتا الس تین (ر)) ون ريك هو بحشر نم کر 


0 


۵ 
هام 
نے 


ثانیا: توحيد الأسماء والصفات: 


۳۲۹-۳۲ الشورى:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۲۰۹/۷. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ۰۲۲۹/۷ زاد المسير: .۳۰۷/٦‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ۵۰۳۱/۶ وتفسير السعدي: ۰.1۳۱ 


() الحجر: ۲۱ - ۲۵. 


۳۷٦ 


صفة الرحمة: 


را سم م مجود 


ظز سے ہی ي ام ع ام رص ے هرک نام رار بر 42 < ۳۹ 
الله تعالى: ی ومن ءابلنه< دح ولتجری الفلك بأمرو. 
22 زو + 63 

ولتبلغوا من فضل. و[ ۔ ولج کر کرو ن 86 1 


و 


و ۹ آزی سی الیم ؛ کے بت مه وا لاهن نس ما 


سک 


سے 


کا مج رم وم مر م ۲ 


م طھوبا ل خی به باد متا وَشَقیة: معا لا آمکما وآنابن کیرا رن ولد 


4 م 


ميك 00۳9 الاس ال کنو 146" 
وفي الحديث أن البي بيه قال: «الريح من روح الله تأي بالرمة وبالعذاب فلا 


)٤ 3 ۳ ۰ 0 ۰‏ 
تسبوهاء» وسلوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها» 


و 


والروح"بفتح الراء بمعين الرحمة كما في قوله تعالى: ول ولا توا من روج ال 


مدرو مح و و 


لا یس من روج اَلَو الا الوم الک ون 46 أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباد ۳ 


النا: توحيد الألوهية: 


من منهج القرآن الكريم ف تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فان الإقرار 
بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومن ذلك الاستدلال على المشركين الذين يقرون 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: 5751/5. 

(۲) الروم: "> . 

(۳) الفرقان: ۸ = .ه 

)٤(‏ سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب ما یقول إذا هاجت الریح: 55٠‏ برقم (۰۰۹۷)ء والسند: 1۹/۱۳ برقم 
(۰)۷۲۳۱ وقال محققه: "صحیح لغيره"» وصححه الألبان في صحیح سنن أبي داود: ۹۲۰/۳. 

(5) یوسف: ۸۷. 


.۳/۱ 4 عون العبود شرح سنن أبي داود:‎ )٦( 


بأن الله رت هو الخالق التصرف في الکون على افراد الله بتوحيد العبادق» والاحلاص في 


1 5 ور مس ۳ رح رن ےر ضط 7 مج 29 مر 0 
قال تعال: پل ہُو ای ملق في ال وار خی دا کنر ف الفكِ وجرن م 


بيج طَيْبَةٍ وَفَرخأ یا جانا ريح عاصف باهم 7 0 کو تین 
۶ص 2" که مخلصِينَ له الدنَ لین تا منهذ رک من اشن ا 

فالمش رکون یٹ رکون ما کانوا يعبدون من دون ص- ,۰" 
کشف الضرء ویصر حون بدعوة فاطر الأرض والسماوات -الذي تستغیث به في شدائدها 
جميع الخلوقات- وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه ا حال اک فإذا كان الله بت هو 
الذي يفعل ذلك وحده» وهو الذي يخلصهم من شر هذه الريح؛ فهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له» وأن تجعل جميع العبادات له وحده وأن غيره ما عبد من دون الله 
فألوهيته باطلة”". 

ولذلك یشرع للمسلم إذا عصفت الريح أن يقول ما حدثت به عائشة تلا أن البي 
كد إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن سالك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به». 

وقد أمر البي ا بالاستعاذة بالله عند شدة الريح» فعن عقبة بن عامر یه قال: 
۹28ھ ۶+۶ +۰ ۶ ٛ ٭ " 


رت چ ور OG‏ ° و ور رم رز 


.۲۲ يونس:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي: ٤٦۳‏ . 

(۳) انظر: تفسير القرطي: ۳۲۵/۸ وتفسير السعدي: .٦٤٤ 4۱ ٤‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» کتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح ب‌الطر: ٢٦٦٦/٦‏ برقم 
(۸۹۹). 

.۱ الفلق:‎ )٥( 

:۱ الناس:‎ )٦( 


ویقول: ‏ يا عقبة! تعؤذ هما؛ فما تعوذ متعوذ عثلهما!». قال: و معتے يؤمنا بحمافي 
الصادة. 

ومن الدلائل السماوية على ألوهية الله أن الله بيك يرسل الرياح بين يدي السحاب 
الذي فیة مطرن يفيك بة عباده: ادون الأرلن القنطين» فال تال : « أَمَّن يَهَدِيكُمٌ في 

ظْلْمَتٍ ال والبحر ومن بل الماح بشرا بے دی رخته چ ثم قال تعال: چ 
م أله تعد آل کنا بشرکورت 746" اي أإله مع اللہ فعل هذاء فیستحق أن 
يعبد!. فإذا كان الله هو الذي يفعل هذا الأمر وحده إذا فهو المستحق للعبادة وحده©©. 

وقد ذكر الله بك من الأدلة على تفرده بالاهية تفرده با خلق والملك والتصرف؛ وما 
ذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح» تارة تأت بالرحمة وتارة تأي بالعذاب» تارة تأي مبشرة 
بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة بحمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه ثم تارة تأ من 


ا حنوب» وتارة من الشمال» وتارة من الشرق» وتارة من الغرب"* قال تعالى: إن في لق 


لوت وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَفٍ الب وَأَلنَهَارٍ وَلَفُلكِ أَلَى ری ق اَلبَخر ما تفع الا 
وما اڑل له من لاه من ماو فا پو از بد وچا ويک ہا من ڪل دا 


ےھ کالککا دس زرم روز ۵ م ٥‏ 
وتضریف آلريكح وا لاب السَح رب ن ال ار ض لیب ب قوم يَعْقَلُونَ ٤‏ 
وق تعداد الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية ‏ سورة فاطر بعد أن ذکر الله بن 


خلق السماوات والأرض» ذكر الرياح وود یار رال 1 ا 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الوتر» باب في المعوذتين: ۱۷۲ برقم (۱47۳)» وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي 
داود: ١/ه7؟.‏ 

(۲) النمل: 1۳. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: و 

.ءالدإ١ انظر: الرجع السابق:‎ )٤( 

.١515 البقرة:‎ )5( 


مصلا(« _ ۳ 


وذلك بارسال الرياح وتکوین السحاب وإنزال المطر"27- على ألوهيته» قال تعالى: 38 وال 


سے 
کن رم مح ع د تروص ارح ر2 


دوس ل بای شیت ايتا به الهض بعد مويها کتک النشور 


کل ا رمو 


رابعاً: الإيمان بالرسل: 


الریح من جند اللہ يعز الله ها أولياءه» ويذل با آعداءه. أكرم الله تعا ی با أنبيائه 


ونصرهم باء فأكرم الله ييخ ما سلیمان الود ٣”‏ > قال تعالى 38 قال ری آغفر ل وعت 


در عد ےھ ےک رم سويت وس ے ےھ 53 عرس 
و60 لی OTA O TPR‏ مسا له لح e E‏ 


ات وقال تعال : و 8 اکا ۹ سین ارم عاصفة 22 صفة تجری یاه مچ 1 ی 1 مرکا 0 
کیک کیم عليه پا“ 
ونصر با نبينا وَل والمؤمنين» قال تعالى: ل یتایہا لین اموأ ادکروا نم أله کر 


6 رو 07 e‏ رم و 24 ۳ 0 2 2 تو ہےے۔ پر سے 2 
ل جاءتکع جود اراتا علیْہم ربا وحنودا لج تروھا وکاں الله يما شملون بویا ي 
وعن ابن عباس رتم عن البی يا أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبو رم(“ 


ومن دلائل نبوة الأنبياء وصدقهم نصر الله لهم على أعدائهم وإهلاكهم, وقد أخبر الله 


۰۲۱۷/۲۲ انظر: التحریر والتنویر:‎ )١( 

.۹ فاطر:‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير: .۳٥۸/٥‏ 

.۲ ۹ ۳۰ ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الأنبیاء: ۸۱۔ 

(7) الأحزاب: ۹. 

(۷) الصبا: بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية» والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة 
مقابلها. فتح الباري: ۰۳۰۱/۲ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب: ۷۸۰ برقم (501). 


بيخ أنه أهلك بعض الأمم المكذبة للرسل بارسال الریح عليهم» قال الله تعالی: 3 اما ماد 


2 7 ہے اف 2 ۶ حت عير هر م مه مر رز ۳ 1 

< کے سے مور ۰ ہے ۶ م2 کس بھی ۶ مو ی ۶ مرگ گر و سح 7 ہے2 ہے رج تمرم 
کت جو ہے سے رم مرا مامح مهو سم 5 کک ہے دي > کا سر مک و ےی 1 م 
اشد مهم فوة وكانوأ اڑا جحدوت آ۳ فازسلنا لِم رها صَرْصَرا ف آيار ساب 
پھر روس ےی ما 2> م چرس ور رت ع ۶ء ےہ ِا روء عر مرو ہے )۱( ۳ 
لنذيمهم عذاب الخزي ف الحمؤة الدد ولعذاب | حرو احره لا متصرون 4% 4 قال 
ری ۔ ہو سكم وه 2-7 6 

تعال وأما عاد ملک وا بریج صر ر عات 7 


وقي تسلية الله يخ لنبيه پل في تکذیب من کذبه من قومه آحبر اللہ بج أنه 


. 8 . . 5 رر کھ ےہ ہے و میں 
عذب القوم اٹ حرمین بالريح الى فيها عذاب اليم "» قال تعالى: 1 ## واذ ہآ عاد اد ندر 
ہمہو د ے ےم رد مر له للج شا ست و لح رودم اي مج ہے کے بر رر 
قومه, با لاحماف وقد خلت الندر من بين يديه ومن خلفه- ألا تعبدوا إلا الله ان آخاف علو 


4 72 ۔ اہ چ ہے سے مرو 7 ہے سم 2 م 
عذاب توم عظیم ل قالوا اتتا اکا عن ايا فَأََِا ہما ودنا إن گنت من‌الصَیفن 


دوخ 
کے 


ےی پ سے م كو cer‏ رغ “د 4 و مر بک د چم صظ ےک ہر ور 2 
(0) قال إِنَمَا لعل عِندَ اه وابلشکر ما سل به وک اریہ فوما هلوت ا ما 
و 5 م 4 ےر ےہ ہپ ور وب رج روس 34 


7 و سح مه ص و ےہ ےہ و 
2 ے‫ ہر 2 ۰ یح سے ه ) مه 0 
ےج ساح لا 


وو ےو یر کم سس مه یی و بی روو کے ےہ کے 2 
لہ )ا تدمر میم با فاصبحوا لا درم إلا مہم كلك جری القوم 


ولذلك كان البي 98 إذا كان یوم الريح والغيم عرف ذلك في وحهه وأقبل وأدبرء 
فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك قالت عائشة سينا : فسألته» فقال: « إن حشیت أن 


يكون عذابا سلط على أميّ» 2 


,.١٠١- ۱۵ فصلت:‎ )۱( 

(۲) ا لحاقة: ٦۔.‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۷/٥۲۸-٦۲۸۔.‏ 

.٠١ = ۲٢ الأحقاف:‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر: ٦1١/۲‏ برقم 


ومن دلائل نبوته يك إخباره بالغیب الذي أطلعه الله عليه من وقت الريح وأنها 


١ 
7٦ 


ستهب الليلة وما یتبع ذلك من ضرر( فعن ابي حميد َيه قال: «حرجنا مع رسول الله 
لله غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله للِ: اخرصوهاء 
فخرصناها وخرصها رسول الله ياء عشرة أوسق» وقال: أحصيها حن نرجع إليك - إن 
شاء الله-» وانطلقنا حي قدمنا تبوك فقال: رسول الله يل ستهب عليكم الليلة ريح 
شديدة فلا يقم فيها أحد منكم» فمن كان له بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام 
رحل فحملته الريح حن ألقته بحبلی طوع»(. 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما آخبر به رسول الله ياء ما يكون فيه» ومن 
ذلك الرور على الصراطء وقد أحبر البي ياه أن بعض من عر عليه يمر كالريح» فعن أبي 
هريرة ييه قال: قال رسول اللہ كك « يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون 
حن تزلف لمم الحنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرحكم 
من ابلنة إلا خطيئة أبيكم آدمء لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابي إبراهيم خليل الله قال: 
فيقول إبراهيم 2202 : لست بصاحب ذلكء إثما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى 
موسى بالا الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسی يلل فيقول: لست بصاحب ذلك» 
اذهو إل عیسی کلمة اللا وروحه فیقول عیسی :الست بصاحب ذلك فيأتون مدا 
يا فيقوم» فیوذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنب الصراط يمينا وشالا» فيمر 
آولکم کالبرق قال: قلت: بأبي آنت وأمي أي شيء کمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق 
كيف بعر ویرجع في طرفة عین؟ ثم کمر الريح» ثم کمر الطیر وشد الرجال؛ بحري يمحم 


(۸۹۹). 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 4۲/۱۵. 
(۲) صحیح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب معجزات البي و: ۱۷۸٣/٤‏ برقم (۱۳۹۲). 


آعماشم ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب سلم سل حی تعجز آعمال العبادء حي 
يجيء الرحل فلا یستطیع السير إلا زحفاء قال: وف حاف الصراط کلالیب معلقة مأمورة 
بأحذ من أمرت به فمخحدوش ناج ومکدوس ف الا 


سادساً: الإبمان بالقدر: 

من مراتب الاعان بالقدر الإيمان عشيتة اللہ وأن ما شاء الله كان» وما لم يشاء لم 
يكن. 

وقد أخبر اللہ بيخ أن الريح تسیر السفن عمشیئتہ فان شاء جعل الريح ساکنه» وان 
شاء حرکھاء فقال تعصال: وَمِنَ ايه الُوار في الب اللي () إن یسا سكن الرِيمَ 
يلك ددع هر ی کلک یکی کی ار كير 2 ار یه ما یف 
عَنكثير ۳46 فهذه الریج ال تسیر السفن لو شاء لسکنها حن لا تتحرك ولو شاء 
ح رکها حؾ لا تقف(". 

ثم هو سبحانه إذا شاء حعل هذه الریح طيبة باردة» وإذا شاء حعلها قوية مدمرة مع" 
أا حسم لطیف لا .عسك ولا يرى» وهي مع ذلك في غاية القوق تقلع الشجر والصخرء 
وتخرب البنیان العظیم"*. 


سابعا: مسائل الأسماء والأحكام: 


أخبر البي ِا أن بعث الریح قد يكون لوت منافق, فعن حابر تیه أن رسول 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الاعان باب آدني أهل الحنة متزلة فیها: ۱۸٦/١‏ برقم (۱۹۵). 

۳ ٣٣ الشورى:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: ۰4۱/۲۰ وتفسير القرطي: .۳۳/٣٢٣‏ 

:۱۳۹۹ لباب التأويل في معان التتریل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي العروف بالخازن» دار الفکر؛ بیروت»‎ )٤( 
۸۱ 


الله گلا قدم من سفر فلما كان قرب الدينة هاجت ريح شديدة تکاد أن تدفن الراکب 
فزعم أن رسول الله َك قال: «بعثت هذه الريح لموت منافق»» فلما قدم المدينة فإذا منافق 
عظيم من المنافقين قد مات!''. 


أي عقوبة له» وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد منه(. 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبهاء 
وقد ضرب الله مثلا ‏ حق ثواب أعمال الكفار في هذه الدنيا في إنفاقهم مثل الريح الباردة 
الشديدة الى فيها نار إذا أنزلت على حرث قد آن حصاده فدمرته وأهلكته”", قال تعالى: 


مہ کی طش 2 میڈ مسر مش کرت ا 14 عم مجع ےم کے ک0 را 
تا مکل ما يفقوت فى هلزو اليو الا کمتل ريج فها صر آصابت ڪرٽ وم ظلموأ 
4 وم 


رم ے مه م ووتارم ہے يو ع بصا ور 2 سا ور 22 ص 
ا نفسهم وأهلحكيه وماذ ظلمهم له وککن أنه نفسهم يَظلِمونَ . 

وضرب الله مغلا لأعمال الکفار الذين عبدوا مع الله غيره» وکذبوا رسله؛ وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح فافارت بالرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة» فلا يقدرون 
على شيء من أعماهم الى كسبوها في الدنيا الا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا 


ہے 


TE 80‏ رر E‏ یم رس اح موی و م 
ايوم قال تعال: 38 مَل ایت کفروا بريه آعملهرکرماي اَشَتَدت به ال في 


سا لج ووه 6ه > ع مر و 
١‏ 


نر ۳ 1 - م7 7 22 حم ہے 24 ۹ 2 م2 
وم عاصف لا ییون مما ڪس بوا عل ثئء ذلك هو الصلل البَعِيدٌ 0 


(۱) صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ۲۱۵/۶ برقم (۲۷۸۲). 
(۲) شرح النووي على مسلم: ۰۱۲۷/۱۷ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۰/۲ 

.١١ا/ آل عمران:‎ )٤( 

.751/9 انظر: تفسير القرطي:‎ )٥( 

۰.۱۸ إبراهيم:‎ )٦( 


وضرب الله للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاکه وبعده عن الهدى يمن توي به الريح في 


٦‏ حر ورت 


رر 3 


مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوی فیه قال تعلى: 38 ومن بشرك 


کے د 5 و ۳ ۱ 
تهوى يه ار في مکان سیق 4 . 


عا 
ود 
8 
م 
عم 
\ 
ډه 
۱۱ 
اھ 
۱ 
8 
سیت 


.۳۱ الحج:‎ )١( 


المخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية - الریح والریاح-: 


أولاً: سب الریح: 

من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية سبها» وهو سب لخالقها؛ لأنه الخالق 
هاء التصرف فيهاء والرسل والامر لماء قال پیا «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تکرهمون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الریح وخير ما فیها وخیر ما آمرت به ونعوذ بك من 


شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما أمرت به»(. 


انیا: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في الولود للریح: 
. المخالفات العقدية المتعلقة بحذه الآية الكو نية نسبة الذكورة والأنوثة فى المولود ! 
من ية نسم رة والانوثة في المولود إلى 
الريح" فإذا كانت الريح شالا كان الولد ذكراء وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى"”". 
وهذا"باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء؛ فان الاذکار 
والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا یستند إلى أمر طبيعي وانما هو جرد مشيئة الخالق البارئ 
00 و ایس گم رمرم 7 
المصور الذي 38 > 2 ہب لمن ناو اکا وهب لمن و هلر © و روجهم ذ انا 
آ موم ۔ و 26 ہک 72 2 مت 4 مر ری اضر موم وم 
راسا ول من اه عَقِيما إِنَه عليم بر ”ال آل کر مد 2 
هدی یہ ٣‏ وكذا هو قرين الأحل والرزق والسعادة والشقاوة حين يستأذن اللك الوکل 
بالولود ربه وحالقه فيقول: يا رب آذکر أم أنثى؟ سعيد أم شقی؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ 


(۱) سنن الترمذي» کتاب الفتن» باب النهي عن سب الریح: ۳۲۷ برقم (۲۲۰۲)؛ والسند: ۷۵/۳۵ برقم 
(۰)۲۱۱۳۸ وقال محققه: " حدیث صحيح"» وصححه الألباني: انظر: صحیح سنن الترمذي: ۲۹۳/۲. 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۱۷/۲ 

.» ۰. = 4٩ الشوری:‎ )۲( 


.۵ ۰ طه:‎ )٤( 


فیقضی الله ما يشا ویکتب اللك(۳۳۹. 


(۱) صحیح مسلم کتاب القدر باب كيفية الق الادمي في بطن أمه و کتابة رزقه و أحله وعمله و شقاوته و سعادته: 
۶ برقم .)۲٦٢١٢(‏ 


(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۱۷/۲ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 


-١‏ الریح مسخرة من الأرض الثانية: 
عن عبد الله بن عمرو ت یت قال: قال رسول الله َلل: «الریح مسخرة من الثانية - 
تی پیٹ لی و انب اس 


تکفاً الأرض ومن عليهاء رس ای سس تہ 
نون می نت كه الا جَمَلَتَهُ رح 0 


عليه ! 


عن أبي هريرة يه عن البي وا قال: « ريح ا لحنوب من الحنة» وهي الريح 
اللواقح» وهي الي ذكر اللہ في کتابه» فيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر بابلنة 
فتصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذاك»”". 

وعن أبي ذر َيه قال: قال رسول الله َك «إن اللہ حلق في ال حنة ريحا بعد الريح 


.4۲ الذاريات:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۳۳۱۳/۱۰ برقم (٦٦٦۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك: ٦۹٤/٤‏ وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: "بل منکرہ فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير". 
وقال ابن كثير: "هذا الحديث رفعه منکرہ والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصاہھما يوم الیرموك والله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير: 4۲۳/۷. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: 2١5٠‏ والطبري في تفسيره: ۰۳۰/۱۶ وضعفه ابن كثير 
في تفسيره: ۳۱/6 والألباني في ضعيف الجامع الصغير» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳: ٦٦٤‏ برقم 


.)۳۱44( 


بیع سن وان من دوفا بابا مغلقاء وإعا يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت 
ما بین السماء والأرض من شيء وهي عند الله ریب( وهي فيكم انوب». 


(۱) من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣/٣‏ ۳۲. 


(۲) مسند الحميدي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط؟: ۲۲۳ برقم »)١59(‏ والعظمة 
للأصبهاني: ۱۳۳۸/٤‏ برقم (845)» وقال الألباني: موضوع. انظر: ضعيف اللجامع الصغير: ۲۳۲ برقم 
15090). 


الفصل السادس 
الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدیة. 


وفيه هيد ونسعة مباحث: 


البحث الثانى: امحبال . 


المبحث الثالث: ال انرل وا خسوف والراكين . 
البحث الرام: الحاض وال اس 

المبحث ا خامس: اللیل والتهاس . 

المبحث السادس: الحيأة والموث . 

البحث السام: ال 

المبحث الثامن: البات . 

المبحث التاسم: لآمماض. 


یکر مت( 


الایات الكونية الأرضية هي الآيات السفلية كالأرض والحبال والبحار والأنفار 
وغیرها. 

وفي هذا الفصل آذکر الاية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة» ودلالتها 
العقدية على التوحید بأقسامه -الربوبية والأ ماء والصفات والألوهیة- وبقية أركان الاعان 
ومسائل العقيدة. 

ثم أذكر الخالفات العقدية والأحاديث الوضوعة والضعيفة التعلقة يمذه الایات 


الکو نية. 


البحث الأول: حركة الأرض 


الأرض في اللغة: 

الحمزة والراء والضاد ثلاثة أصول» أصل يتفرع وتكثر مسائله» وأصلان لا ينقاسان بل 
كل واحد موضوع حيث وضعته العرب. فأما هذان الأصلان فالأرض الزكمة» رحل 
مأروض أي مز كوم» وهو أحدهماء والاعر الرعدة» يقال بفلان أرض أي رعدة. 

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السماءء يقال لأعلى الفرس سای 
ولقوائمه أرض. 

والأرض: الق نحن عليها آنثی وهي اسم جنس؛ وكان حق الواحدة منها أن يقال 
أرضة؛ ولكنهم لم يقولواء وني الدازیل 3 وَإِلَ الأرض کف سطِحَت * ۱ والجمع آراض 
أرضين وأروض وأرضون الواو عوض من الحاء ا حذوفة القدرة . 

ری الاصطلاح: 

الأرض كرة ضخمة یتکون سطحها من صخور وتربة ومای ويحيط با افواء. 
ولیست كروية امّا؛ إذ إن السافة بين القطبين آقصر من قطرها عند خط الاستواء(". 

وقد ورد لفظ الأرض في القرآن في (40۱) موضعاء وم يرد بلفظ ابلمع". 

ووردت الأرض في السنة في (۱۰۳) حدیتاً ©. 

وذكر بعض المفسرين أن الأرض في القرآن على سبعة عشر وجها: 


(۱) الغاشية: ۲۰. 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۸۱-۷۹/۱ لسان العرب: ۲۱۰۷/۳. 
(۳) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۰۵۱۱/۱ 5۱. 

۰4۲-۳ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع:‎ )٤( 

.۲ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٥( 

.۵ ٤/۲ انظر : نزهة الأعين النواظر: ۰۱۸ وبصائر ذوي التمییز:‎ )٦( 


ع 2 صحدہے ہے م 2 
الأول: معن الحنة قال تعالى: 2۷ اک الا برٹھا اوی سیرک کی 


ی مس و هر 4 مت کس Slr‏ کے سس مع کے ے ۲ 
وقال تعالى: المد زر اآزی ی صدقفنا وعدم وأورثنا الارض 4و . 


تعالى: ظا اوك نا انا ناف ً0۶ من رها ۳:6 
الثالث: یمعیٰ المدينة النبوية» قال تعالى: الم تک أَرْض الله واسعَةٌ 46( وقال 
ڑا 


مل فلا ای مہ ی وف وقال تعللى: ون ڪادوا 


8۷ ل‎ ٦٦ 


کو ۳ 1 ہے ۔ھ کے ہے مز کے مه ہے ہے 

مرف آلارض 46 وقال تعللى: 38 وة ولوطا إلى الارض ال بدرکنا ف 
11 ہے ي 

بو ےا ايا ا مد عم ۱ 

الخامس: سی أرطن مصر حصوصاه قال تعالى: ۲ إن فرعوت علا في الارض 1 


رص ر صمح ع (۱۱) 


وقال تعال: 2 فَال آجعلی عل حَرَآبِنِ لارض 


(۱) الانبیاء: ۱۰۵. 
(۲) الزمر: .۷٤‏ 
(۳) النساء: ۹۷. 
(۶) الرعد: .١٤١‏ 
(۵) النساء: ۹۷. 
)٦(‏ العنکبوت: 55. 
(۷) الإسراء: ۷۲۔ 


(۸) الأعراف: ۱۳۷. 


(۹) الأنبیاء: ۷۱۔ 
(۰) القصص: 4 


.۵0 يوسف:‎ )١١( 


۳ 


OT‏ 1 ۳ مد 
السادس: أرض الغرب» ومنه قوله تعال: لن باوج وماجوج مفَیدونَ فى الارض 


ےس سے 7 


السابع: الأرضون السسبع» قال تع ا ی: ب4 مین في الْأَرضٍ الا 


DAI? 

کا . 
5 0 کہہے ےے ره مص م وم مر ےے مر 

الثامن: أرض الإإسلام) قال تعال : د جوز الزن حارو ن الله و 


عي که ع و 


1 ا ڑا کت او کے EE‏ 
+٤ ٥‏ 6 

التاسع: معيئ الق قال تعالى: و لو وی بهم ارس کے 

العاشر: أرض القيامة» ومنه قوله تعالى: 3 وسرت الارش بنور دیب 3 


ون 75 و ا یر کور ميم عم د 
الحادي عشر: أرض التيه» قال تعال: وت 00 ف الارزض 0 3 


ہے > م مور و ہے 


الثاني عشر: ععی أرض بي قریظةء قال تعالى: 3 ورد کم رضم ديا موطم 
رز كرما ا 
الثالث عشر: أرض الروم: ومنه قوله تعالى: 3 الم ا غیت انوم ا ف ادن 


ے مر ط2 > 0 
الس وهم بر بعد عَلِھم سیفلورے 4% 


(۱) الکهف: .٩٤‏ 
(۲) هود: 1 . 

(۳) الائدة: ۳۳. 
)٤(‏ النساء: ۲ 4. 
(5) الزمر: ۰1٩‏ 

(5) الائدة: ۲۲۱ . 
(۷) الأحزاب: ۲۷. 


(۸) الروم: ۱ - ۳. 


الرابع عشر: أرض الأردن» و منه قو له تعالى [ ولا منوا و اض مُعْسِدِينَ ي . 


کے وم مو > 


الخامس عشر: أرض الحجرء ومنهقوله تعالى: E:‏ تأ ڪل فى ار 


امه ی . 
5 9 ۰ ۳ 7 رک ۳> ہے رع 
السادس عشر: آرض فارس» ومنه قوله تعا ی: ل وَأَرَسَا لم تطکوها پچ اک وقيل: أراد 
هذه الارضن النساء. 


7 کت ۶ و م 


السابع عشر: القلب: وم ماینفع الناس فی ث فى رض ہو“ يعن منفعة مواعظ 
القرآن 2 قلوب الخلق. 


٦٦ البقرة:‎ )١( 
.۷۳ الأعراف:‎ )۲( 
.۲۷ الأحزاب:‎ )۳( 


.۱۷ الرعد:‎ )٤( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - حركة الأرض-: 


عظم الله من شأن الأرض في کتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفکر في خلقهاء 
ونوه بذكرها أكثر ما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن خلقها مع خلق 
السماوات في عدة آيات من القرآن. وأخبر أنه حلقها وما فيها في أربعة أيام» وأنه حلق 
السماوات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الأرض'''ء "وعظمة خالقھاء وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانه» وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن ۳ وأنه وحده الأحد الفرد 
الصمد وأنه لم يخلق الخلق سدى. 

قال تعال: 3 وَفي ال عات ومين 4 ”ء وقال تعالی: 8 عم 


الو بی ۳ وقال نعال: ‏ اہ الى جم لحم از کارا چ وقال 
تعال: »ی جَمَلَ لگ اش فسا 4 وقال تعال: فلا رون إلى الا بل 
کیت خلت (0) ول اه کت مت (2) ول الا کیت وت 


کیک را وقال تعالى : 8ق نسم دض لیت لان 44 . 

قال ابن القیم ي اه مبينا شأن هذه الاية الکو نیة: 7 4 ی الأرض و کیف 
حلقت رأيتها من أعظم آیات فاطرها وبديعها".. 

ثم ذكر بعض أنواع الخلق فيهاء ون الله بيخ حلقها"فراشا ومهاداء وذللها لعبادہ 


(۱) ذيل الصواعق مو الأباطيل والمخارق» للشيخ مود بن عبد الله التويجري ط۱: ۰۱۷ 
(۲) تفسير السعدي: ۸۰۹. 

(۳) الذاريات: ۲۰. 

. ٤۸ الذاریات:‎ )٤( 

.55 غافر:‎ )٥( 

(5) البقرة: ۲ ۲. 

(۷) الغاشية: ۱۷ - ۲۰. 


(۸) الحاثية: ۳. 


وحعل فیها آرزاقهم وأقواهم ومعايشهم» وحعل فيها السبل لینتقلوا فیها في حوائجهم 
وتصرفاتمم» وآرساها بالحبال فجعلها آوتادا تحفظها لكلا تمید هم". 

ثم قال ياه : " ولولا أن هذا من أعظم آياته لا نبه عليه عباده وهداهم إلى التفکیر 
ا 
۶8 السماوات والأرض کان الاستدلال ا علی 
السائل العقدیة- في مواضع كثيرة -- هو نفس الاستدلال بالسماوات وسأشير إلى ذلك - 


لقاع ا 


ثبات الأرض: 
آخبر الله: بن أنه شلق الأرضن ومدها وأرساها بال راسیات شاخات ترسو ها آي 
تثبت”» قال تعالى: ظا وشو ری مد لش وجعَل فا E‏ 1 ل الم جل 
فا ینآ یی آل مرن 5رک کی قزر گت ۳ 
وقال تعال: 3 لن الله لف الوت والارش أن توا ولين راتان اکا 
من ار من یود ركان ليما عفر و ولو كانت بحري وتدور على الشمس... لکانت 
تزول من مکان إلى مکان وهذا حلاف نص الآية الكرىة"( 
4ئ 


وقال تعالی: بل ا ای َل لک الارض راو وکا 


وط الک 1ھ ے 


> هر م وح سد میم سے مو + موم 
فصن و کم ورزة من الطیبت دز الله بكم بار الله روم 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۰۹-۳۰۸/۱ باختصار وانظر: التحریر والتنویر: ۰۱۹/۲۷ ۳۰۳/۳۰ 
(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۲۸۰/۹ ۱۳/۱۰ ۹۰ء وتفسیر البغوي: ۰۹/۲ وتفسیر ابن كثير: ۰4۳۱/4 0۳ 
وأضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: ۳۲۰/۲. 
(۳) الرعد: ۳. 
)٤(‏ فاطر: 4۱. 
)٥(‏ الصواعق الشدیدة: ۲۳. 


المنكمرت ۱46 وقال تعالى: أ جَعَلَ رش قرازا ي اي: "قارة ساكنة ثابتة» لا 
تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترحف يمم فإِنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش وا حياة؛ 
ذل شلواو لسن خط مهاد بسا ره الا DS‏ 

وقد نقل آکثر من واحد الاجماع على وقوف الأرض وسکوفا بل تقل إجماع 
السلمین و هل الکتاب علی تلق 

وأن حرکتها إنما تکون في العادة بزلزلة تصيبهاء وزلزلة الأرض على نوعین: زلزلة 
عامة وهي الي تکون یوم القيامة» وزلزلة حاصة وهي ال تکون في نواحي الأرض”". 

وعن آنس بن مالك که عن البي گلا قال: « لما لق الله الأرض حعلت تيد 
فخلق الحبال فعاد ما علیها فاستقرت»(. 

وق حدیث صفوان بن عسال الرادي تیه أن البي لا « ذکر بابا من قبل 
الغرب مسيرة عرضه أو يسير الراکب ‏ عرضه آربعین أو سبعين عاماء قال سفیان: قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا - يعي للتوبة - لا يغلق حن تطلع 
اله 

"وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض ساكنة لا تدور ولا تفارق 


مسا ندا ها ھتاس افیا ان تانق اه اتب اه 


(۱) غافر: 55. 

(۲) النمل: ۰.1۱ 

(۳) تفسير ابن كثير: .٣۰٢/٦‏ 

.۲۹۰ انظر: الفرق بين الفرق:‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطي: ۲۸۰/۹. وانظر: الصواعق الشديدة: ٥٦ء‏ وذيل الصواعق و الأباطيل والمخارق: ۳۶۷. 

۰۳۰/۹ انظر: تفسير التحرير والتنویر: ۰۱۸۷/۱۷ وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سام:‎ )٦( 

(۷) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ٩۳۳ :١١5‏ برقم (۹٦۳۳)ء‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي: 45٠‏ برقم (578). 

(۸) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: هه برقم 


(۰)۳۰۳۵ وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني» انظر : صحیح الترمذي: ۱۳۳/۳ برقم (۲۸۰۱). 


ولا يغلق حؾ تطلع الشمس من مغريها”"» ولو كانت متحركة لکانت وجهة ذلك الباب 
تختلف بمحسب دوران الاک فتکون من ناحية الغرب تارة ومن ناحية الشرق تارق..(. 
والله"'لم يقرن الأرض في القرآن كله من أوله إلى آخره في حال ذکرها مقرونة مع 
غیرها لم یذ کرها مقرونة الا مع السماؤات» وآما الشمس فلم يذكرها مقرونة الا مغ القمر 
والنجوم الأحرى» وهذا له دلالة على أن الثابت يُذكر مقروناً مع الثابت» والمتحرك يُذكر 
مقروناً مع التحرك بل حي لو جاء ذكر تلك الأجرام مقرونة فان الله تعالى يذكر آولا 
السماوات والأرض بعدهاء ثم یذ کر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك فلم يأت قط في 
القرآن أن 7 کارت مقرونة مع السماوات في آية» أو أن الشمس تذكر بعد 
السماوات في حال ذكر الأحرام الكونية معهاء ثم ُذكر الأرض مع القمر والنجوم وهذا 
يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها وهي السماوات والأرض» وأن المتحركة تذكر مع 
بعضها وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه ا حقیقة واضحة لكل من تدبر آيات القرآن"'''. 
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عفيمين ال4 : عن دوران الأرض؟ ودوران 
الشمس حول الأرض؟ وما توحیهکم لمن آسند إليه تدريس مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب 
الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمس؟ فأحاب فضيلته بقوله : "خلاصة رأينا 
حول دوران الأرض أنه من الأمور الي لم يرد فيها نفي ولا (ثبات لا في الكتاب ولا في 


3 5 می جس E‏ مج ہج سے یی 2 6 
السنق وذلك لأن قوله تعالى : ول في الارض رواموک أن تمید يحكم 44“ ليس 
بصريح في دورانما؛ وإن كان بعض الناس قد استدل با عليه محتجا بأن قوله: 7 أن تید 


رکم 46 يدل على أن للأرض حركة؛ لولا هذه الرواسي لاضطربت من عليها. وقوله: 


(۱) الصواعق الشديدة: ۳۳. 

۱۲۳ انظر: المصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) جريان الشمس وسکون الأرض لخالد بن صالح الغيص» 
http: //islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-142726.htm‏ 

.٠١ التحل:‎ )٤( 
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3 اه ای جعل لکم الارض رادا 6 لیس بصريح في انتفاء دورافاء لأنها إذا 
کانت محفوظة من الیدان ن دورافا عا آلقی الله تھا من الرواسی صارت قرارا وان کانت 
ندور. 

آما رأينا حول دوران الشمس على الأرض الذي يحصل به تعاقب اللیل والنهار فإننا 
مستمسکون بظاهر الکتاب والسنة من أن الشمس تدور على الأرض دورانا حصل به 
تعاقب اللیل والنهار» حن یقوم دلیل قطعی یکون لنا حجة بصرف ظاهر الکتاب والسنة 
إليه - وأن ذلك - فالواجب على المؤمن أن یستمسك بظاهر القرآن الکرم والسنة في هذه 


4 5 ۲(۷ 
الأمور وغیرھا''''. 
وهذه المسألة تكمن أهميتها في آنما تتعلق بإعاننا وتصدیقنا بالقرآن الكريم الذي 
2 2 ۲ رھ عل اج ا £ اضغ ہہ ر ے 7 
سنسأل عنه يوم القيامة كما قال تعال: 38 فَاستمیك الى أوى إِليَكَ نله ےط 


ی سن مر و وو ہہ ہم ر رے ب بب صھرے پر ۳ 
مت 9 وانه. كر لك ولمومک وسوف سلون 46 ١‏ 

فان من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي أنهم يؤمنون بالغيب كما قال 
تعال: طز نوت الب َب اكا ماقام تشون © وان بات ا أل یت وبا 
أل من لك وبا ضرق هر يوقونَ کے ودين الله لم يأت لیوافق ما درج وسار عليه الناس في 
أقوالهم وعاداتھم وعلومهم بل جاء ليبين الحق ولو حالف ما عليه الناس من باطل؛ كما جاء 
في صفة نبينا جر عندما سأل هرقل عظیم الروم آبا سفیان عن نبینا: « قال: ماذا يأمركم؟ 
قلت: یقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيئا واتركوا ما یقول آبا کم ويأمرنا 
بالصلاة وال زكاة والصدق والعفاف و الصلة»(". 


(۱) غافر: 55. 

(۲) بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين: ۷۰/۱. 

(۳) الز حرف: ٣٤‏ -٤٤۔‏ 

. 4 = ۳ البقرة:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله 5 ۲۲ برقم (۷). 


أولاً: وجود اللہ: 

سبق ‏ الفصل "ادافين اح مبحث السماء( - الاستدلال بالاية الكونية - السماء- 
على وجود اللہ وذلك أن خلقها ووجودها بعد العدم» وتسخيرها دلیل قاطع على وجود 
الله بر ؛ لافتقار الخلوق إلى الخالق» واحتیاج ا حدّث إلى المحيث”"2, وأن العناية باه 
والاتقان فيها يدل على وحود خالقها و کمال ذاته وصفاته» وكذلك يقال في خلق الارض 


2 م 7 


والاستدلال به علی وحود الّه بل کما قیل یق السمای قال تعالی: 1 خَلقَ 0 
ویب والارش بلق زک ف لك لی زیت ۳ 

وقال تعالى: 2۶ قَالَتَ ات رسلهم آق e O‏ 
یر کم ین ویک وو رڪم ات بر سی الوا ین ثم ولا بک من 


م 3 2 موه دک دي مرچ وو ارسي Ky AL‏ 4 8 
یو أن تصدوتا عَمًا کارت د يَعْبْدُ ءاباؤنا فاوتا سلطلن میب 4ه . 


ٹانیا: تو حید الر بوبية: 
سبق یق الفصل الفامس > مبحث الا - بیان الاستدلال بالاية الكونية السماء 


على ربوبية اللہ وأن النظر في ملکوت السماوات والتأمل في خلقها يدل على ربوبية الله 
وو حدانیته يوخ » في ملکه و حلقه و آنه لا اله غيره ولا رب کر وكذلك يقال في 


.۱۸۳ ص:‎ )١( 
۰۲۲۲-۲۰۹ انظر: بحموع الفتاوى: 0/۱ والأدلة العقلیة النقلية على أصول الاعتقاد:‎ )۲( 
. ٤٤ العنکبوت:‎ )۳( 

۰۱۰ ابراهیم:‎ )٤( 

. ۱۸١ ص:‎ )٥( 

.۲۹۰/۳ انظر: تفسیر الطبري: ۰۲۸۳/۷ ۲۸۰ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 


وه يسم ره 3 527 7 1ک و ہہ ۶۴ و سم 
وقال تعالى: 38 فلا اا مر وما من له إلا امه الود القهار ن رب 
بر ا سے ہم رم ص 004 


والارض وما یم ها جج وقال تعال: وین سالتھم من خلق اس 
027 مب 


ثالغا: توحيد الأسماء والصفات: 
-١‏ التز به: 
سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء“- أن السماء والأرض تسبح اللہ وتقدسه 
سره که ر وم و 7 
وتنزهه عما و صفه مع قال تعال: ب70 اسشوت السَّبع وا واش ومن فين وإن من 
7 روم el‏ جو B27‏ عرو ہے ۵ ےل 
وقال الہ پڑ کا امسوت پگ مە وتنشق الاس20 ر الجبال 


۱ 


(۱) الأنعام: ۷۵. 
(۲) البقرة: ۱۰۷ 
(۳۲) ص: 11-1٥‏ . 
)٤(‏ لقمان: ۲۰. 
)٥(‏ ص: ۰۱۸۸ 
)٦(‏ الاسراء: 6 4. 


اع أن دعوا لن ولد ۱ . 


۴ صفة الكلام لله ری : 


سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء - ” أن من الأدلة الي استدل ما أهل 
السنة والجماعة لإثبات صفة الكلام لله بيك والرد على من زعم أن التکلم لا بد أن 
یکون له لسان وحوف وشفتان أن اله وو آخبر أن السماء تکلمت» ق قوله تعالی: 


مس وھ کے ا وی ا رحج ہہ 3 


ثم استَویت إلى الما وهی دان فقال ها ررض انیا طُرَعا أو کرھا قاتا تا طاپیيتَ 2 
فكذلك يستدل بتكلم الأرض على إثبات صفة الكلام لله بن ويرد على من زعم أن 
المتكلم لا بد أن يكون له لسان وحوف وشفتان ©) 


اللہ جع یذ کر ویعدد من دلائل انفراده کک ی وغيرها - 


سر ہے رح صے بر ہے رکا کہ ےر رے ےر کے 


قال تعال: ۳4 جعل الم قرارا وجل خللها آنهدرا وجعل هار روامی 


E‏ ف 1 و ر مر متا 
ل 1 ا | وله مم اله كرف مار کا 


بلاكره 
7" ما تشر کون أيها الناس بربكم خير وهو لا يضر ولا ینفع» أم الذي جعل 


مرج م 


.۹۱- ۹۰ مرم:‎ )١( 

(۲) ص: ۱۹۰. 

(۳) فصلت: ۰۱۱ 

. ٠١۹/٤ ۳۹۳/۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )٤( 

۰۳۹/۷ التحریر والتنویر: 4 ۰۱۸۹/۲ ۰۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 
۰.1۱ النمل:‎ )5( 


{۳ 


الأرض لکم قرارا تستقرون عليها لا مید بكم ول 4 لكم ‏ چکلها آنهدرا که 
يقول: بينها أمارا ‏ وععل اروس 4 وهي ثوابت الحبال» 3# وجصل بت اَلبَِحَرین 
ارا که بين العذب والملح» أن يفسد أحدهما صاحبه 39 أله 
الأشياء فأش ركتموه في عبادتكم إياه؟ 

وقوله: بل سکهَرْمُمْ لا يعمو پچ يقول تعالى ذكره: بل أكثر هؤلاء الشرکین 
لا يعلمون قدر عظمة الله وما عليهم من الضر في اب اكهم في عبادة الله غيره» وما لهم من 
النفع ف إفرادهم الله بالألوهة» وإخلاصهم له العبادة» وبراعقم من کل معبود سواه۳. 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 


استدل اللہ ييخ على البعث وإعادة الأحساد بقدرته على علق السماوات والأرض؛ 
فقال تعال: 3 لاک الدع مهم د ال اولاش ان نيا ضیف 

< وى ب ےم ہے دك اك رس ساح ۶ 
بهم الازش أو سقط نیم نات مور نی ار لن فى لاک ليد ا عبر منیب 0 

فلو تدبروا هذه الحجة وتأملوها لبأن لهم وظهر أن الذي السماوات والأرض 
قادر على البعث وإعادة الأحسادء وأن من أنكر ذلك فإنه مستكبر معناد للحق”"» قال ابن 
كثير كاه : "أي إن قي النظر إلى حلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع 
إلى اللہ على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع العاد؛ لأن من قدر على خلق هذه 
السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأحسام ونشر الرميم من العظام ۳. 


(۱) تفسير الطبري: .585/١9‏ 
(۲) سبأ: ۹. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير: ۱۵۲/۷ وتفسير ابن سعدي: ۷۵۰. 


.٦۹٤/٦ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


الخالفات العقدية التعلقة بذه الآية الكونية - الأرض-: 


أولاً: التکفیر لمن قال بدوران الأرض: 

من الخالفات المتعلقة يمذه الآية الكونية الإقدام على تكفير من قال بدوران 
الأرض»"بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله كلا ولا شك أن هذا من 
الحرأة على الله وعلى دينه» ومن القول عليه بغير علم» وهو حلاف طريقة أهل العلم والاعان 
من السلف الصا جلي وجعلنا من أتباعهم بإحسان» وقد صح عن رسول الله ية أنه 
قال: «من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء يما أحدهما»( وقال يكَِةِد «من دعا رجلا بالکف 
أو قال: يا عدو اللہ وليس كذلك إلا حار علیه ۲ أي رجع عليه ما قال»”". 

وقد أنكر الشيخ عبد العزيز بن باز“ ين4 تكفير من قال بدوران الأرض» فقال: 


"أما دورانها فقد أنكرته وبینت الأدلة على بطلانه ولك لم أكفر من قال ا 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب بیان حال إعان من قال لأخيه المسلم يا كافر: ۷۹/۱ برقم (1۰). 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإمان» باب بیان حال لان من رغب عن أبيه وهو يعلم: ۷۹/۱ برقم (1۱). 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع: محمد الشویعر الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الریاض» ط۳: 2557/5 وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ؟/5؟١.‏ 

(4) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازه من أئمة أهل السنة في هذا العصر له من المؤلفات: جموع فتاوى 
ومقالات متنوعة والعقيدة الصحيحة ونقد القومية العربية» وغيرهاء توقي عام ۰۱6۲۰ 
انظر : مقدمة فتاوی اللجنة الدائمة: ۳۰/۱ وعالم فقدته الأمة لمحمد بن سعد الشویعی ط۱. 


(ه) بحموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ ابن باز: ۲۲۸/۹. 


الأحاديث الوضوعة و الضعيفة الواردة في هذه الآية الکونية: 
ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 

۱- لو كان الله ينام م تستمسك السماء والأرض: 

عن أبي هريرة تاج قال: معت رسول الله اة يحكي عن موسى شلات على 
امبر قال: «وقع في نفس موسى عاك : هل ينام الله بوك ؟ فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه 
ثلاثاء وأعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بمما. قال: فجعل ينام وتكاد 
يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأحری» حي نام نومه» فاصطفقت يداه 
فتكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن اللہ لو كان ینام لم تستمسك السماء 


ار 


(۱) سبق تخريجه: ۲ ۲. 


الجبل في اللغة: 


الحیم والباء واللام أصل يطرد ويقاس» وهو بحمع الشيء في ارتفاع. والحبل معروف» 
وهو اسم لكل وتد من آوتاد الأرض إذا عظم وطالء والجمع أجل وأخبال وحبال وال 
قوم اروا إلى اليل تلا لوا في ايل 0 

ری الاصطلاح: 

ا بل جزء من تضاریس الأرض» يعلو كل ما يجاوره. والجبال عامة آکبر من التلال. 

وللحبال جوانب ومنحدرات شديدة وقمم ۸1 اش ؟ کہ" 
من علماء الأرض يعتبرون المنطقة المرتفعة من الأرض حبلا إذا احتوت على نطاقین مناحیین 
أو أكثرء ونطاقين من الحياة النباتية أو آکشس على ارتفاعات مختلفة. وفي معظم أرجاء العالم 
ان ارتفاع حبل ما يجب ألا يقل عن ٦٠٦٣م‏ عمًا حوله ليحتوي على نطاقين مناحیین. 
وعادة يعبر عن ارتفاع ا بل بالمسافة الى ترتفعها قمته فوق مستوى سطح البحر (. 

وقد ورد لفظ ا بل في القرآن في )٦(‏ مواضع» وبلفظ الجمع في (۳۳) موضعا". 

وورد ا بل والحبال في السنة في (4۱) حديقاً . 

وذكر بعض المفسرين أن الحبل ي القرآن على عشرين وجھاا: 

الأول: جبال الموج للسلامة في حق نوح 232 » والحلكة في حق المشركين من قومه: 


و 


ط وف یری بهم فی موچ کالجال بک . 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۵۰۲/۱ لسان العرب: 5۳۷/۱. 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۲۰۱/۸. 

(۳) انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: ۰۲۰۸-۲۰۷ 
)٤(‏ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: ۲. 


۰۳۱۲/۲ انظر: بصائر ذوي التمییز:‎ )٥( 
۶۲ هود:‎ )٦( 


۰۸ 


الثاني: جبال نمود للمهارة والحذاقة: 35 واوا بحن من بال بو ءاير 4ي 


وقي موضع: :ل فرهین + 


الغالث: محل موسی ال حال الرؤية: #إ فما تل رمم لب که ۳ 
© ثم أَجَصَلَ عل 


الرابع: حبل إبراهيم 2022 لاظهار القدرة والاحیاء بعد الإماتة: 


7ی 03۶ 


الخامس: جبل بى إسرائیل لقبول الأمر والشريعة: 38 ود نقتا بل فوقهم كانه 


ل وو 5 
ظلة گو''. 


السادس: ال بل المذكور لتأثير المكر والحيلة من القرون الماضية: ل ون كانت 


موه رتو منه نبال 84 


۵ 


السابع: حبل النحل لتحصيل العسل للشفاء والراحة: 28 آن ای من ال وتا ي . 
الثامن: ا مذ کور للکر" والكفاية: اوح لک ین آلیبا لجال آکتنا 3 
التاسع: المذكور لقھر التکبرین عن الرعونة والتکبر: لوٹ تلع یال 8 


العاشر: تزعزع ا مبال بیانا لصعوبة حال القيامة: 38 ویوم شیر لب 


کے 
CK‏ 


حجر: ۸۲ 
لشعراء: ۰۱٩‏ 
لأعراف: ۱۳ 
لبقرة: ۲۶۰۰ 
لأعراف: ۱۷۱ 
ابراهیم: 3 
لنحل: ٦۸‏ 
للحل: ۸۱ 


لاسراء: ۳۷ 


ل وت یبال ما € ول تال شرت 74 
c2‏ زاكر 
الاد اغ :لد کرو لمر وا ا الساشه: 9 ور الال 


مدا . 

الثاني عشر: السوال عن حال ا بال وبیان صعوبتها: 98 ولوك عن بای ي ©. 

الثالث عشر: المذكور بالتسبیح موافقة لداود ۲ : :3 إت ا اله 
حن وسح رتا مم داوه الختال کے یال اوی کت و 

الرابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهارا للخدمة ©: ار 
7 و اہ مو نی الاش اگل وا وا ال 


الاس عنشر: جال البرك و الظر: 2۶ ویر 


٦٤ الکهف:‎ )١( 
۱۰ الطور:‎ )۲( 
۳ التکویر:‎ )۳( 
٩۰ مرم:‎ )٤( 
۱۰۵ طه:‎ )٥( 
۱۸ ص:‎ )5( 
۷۹ الأنبياء:‎ )۷( 
۱۰ سبأ:‎ )۸( 

(۹) انظر: مبحث عبودية الكائنات: ٦٠ء‏ وفيه بیان سجود وتسبيح هذه الكافراك موه اويا اش الله أعلم 

(۰) الحج: ۱۸ 

(۱۱) النور: ۶۳ 


السادس عشر+ الضار عو حال الال ى القيامة ليان الخيرة والدهشة: :3 وتری 
ایال تحسبا جامد وهی تم مر اسساب و . 

السابع عشر: المذكور لعرض الأمانة: ‏ زا تا الامانة عل لسوت والارّض 
کے رظ 

- عشر: الذکورة في سورة الواقعة وا لحاقة والقارعة لتأثیر صعوبة القيامة: 

شکب الیمال ہنا ۰۳4 »وب اش وال که ۰۳ »ورن الجبحال 

ےت - 

الناسع عشر: الذكور یت الأرض وتسکینھا: لس 0. 

العشرون: لبيان برهان الموحدين: 9 ولل الا کف نے 2 نوبت 6 ۳. 


۸۸ النمل:‎ )١( 
۷۲ الأحزاب:‎ )۲( 
٥ الواقعة:‎ )۳( 
١ ٤ الحاقة:‎ )٤( 
٥ القارعة:‎ )٥( 


۳۲ النازعات:‎ )٦( 


۱٩ الغاشیة:‎ )۷( 


الدلائل العقدية للایة الكونية - اطبال-: 
الجبال من آيات اللہ العظيمة الي أمر الله بون بالتفكر فیهل قال تعالى: 7 
یرو آلابل کی خْلِفَت ا( ول او کف رفعت س ورای ابال كف نصِبَتٌ 


رف مُططحت 46 . 

وهي من دلائل وحدانية الله ين وما يقر به الشرکون وقد سأل ضمام ليه 
قبل إسلامه البي كيا واستحلفه"بالذي نصب ابلبال ۲۳ على صدق رسالته» وأن الله آمره 
بالدعوة إلى التوحيد. 

قال ابن القيم ر 12 فا هذه الآية الكونية: " فصلء نم تأمل الحكمة العجيبة 
في ا بال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الارض لا حاحة اليها وفيها من المنافع ما لا 
يحصيه الا خالقها وناصبهاء وني حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للبي يَلكةٌ: «بالذي 
نصب الحبال وأودع فيها المنافع آلله امرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم».. 

ثم ذكر جملة من النافع» ثم قال: " ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي 
كيفية حلقها فقال: 8( آفلا بنظرون إل الابل كيف خلت ) ولل ماو کف رفعت 
وگ ابال کف نصبت (0) ول ال کک سحت ی 3 00ھ 
الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحکمته ووحدانيته» هذا مع أها تسبح بحمده 
وتخشع له» وتسجد وتشقق وقبط من خشيته» وهي الي خافت من را وفاطرها وخالقها 
Mee REE ANSE‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطي: ۰۳۹/۲۰ والتحرير والتنویر: ۰۳۰/۳۰ 

(۲) الغاشیة: ۱۷ - ۲۰. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الایعان باب السوال عن أركان الاسلام: 4۱/۱ برقم (۰)۱۲ وحدیث إسلام ضمام بن 
تعلبة في صحیح البخاري» کتاب العلم باب ما جاء في العلم: ۳۲ برقم (۲۳) 

.۲۰ - ۱۷ الغاشیة:‎ )٤( 


فهذا حال الحبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وحشیتها وتدکدکها من حلال 
ربا و ۳ 7 20 


أولا: توحيد الأسماء و الصفات: 
١‏ -التنزيه: 


سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء- أن السماء والأرض تسبح اللہ وتقدسه 
وتزهه عما وصفه الشر کون و کذلك الحبال فافا تکاد أن تسقط من دعوة امش ر کین لله 


5 ۴ ۔ hs‏ ہے ا ۱ پک 2 
الولد تتریها وتعظيما لله تعالى» قال تعالى: 38 تحگاد الم کرات لفط ند شی 


سس سوه 


ليس ریز کال هذ © أ کر ليم ولا 74 


۲- صفة التجلي ورؤية المؤمنين لريهم سبحانه وتعالى: 
و 


4 0 ےر کی سم ہے ہے ہر و رو ے رآ ےے م 
قال تعال: 3 وکما جا مومی لمیمَیتا وم رب قال رب ارف آنظر لک قال أن 
مو م وص کے کک ام ےس 


ری ولک أنظرٌ ال الْجَبَلٍ فان استفر مگانه, موف رن فما بل رَمُهُ للل 


ہے 


كو ب ر هه و ے کک کیج کے وء 27 i‏ 27 
اد مومین نا كلما آفاق قال ا نت الیل و أو 
الاو مات رت 

في هذه الآية إثبات صفة التجلي لله ین ء فان الله بحلی للجبل فجعله دكأ و ۸ یطق 
الثبات(؟. 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۳۹/۱ باعتصار. 

(۲) ص: ۰.۱۸۸ 

(۲) مرع: ۹۰ = ۹۱. 

۰.۱۶۳ الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التمهيد: ۰۱5۳/۷ مفتاح دار السعادة: ۰۲۱/۲ وتفسير السعدي: ۳۰۲ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 


وعن آنس بن مالك طك عن البي كله في قوله تعال: 38 لا تن ريه 
اک قال: قال هكذا يعن أنه أخرج طرف الخنصرء قال أحمد: أراناه معاذء قال: 
فقال له حميد الطویل: ما تريد إلى هذا يا أبا حمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة. وقال: 
من أنت يا مید؟ وما أنت يا حميد! یحدئی به أنس بن مالك عن البي يل فتقول آنت ما 
۳ 

قال الامام أحمد ره : " وهو الذي خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام 
نم استوی على العرش» وهو الذي كلم موسى تکلیماء وتحلى للجبل فجعله دکاء ولا بمائله 
ف ع من اون سی وه N‏ فلاخ اع ولا كقدرته قدرة آحد. ولا 
تح رع ام تھا سرت اس امس دونه اع راصح 
کتکلیمه تكليم أحد ٦ص‏ آحد). 


وق الآية أيضاً دليل على إثبات رؤية الومنین لرھم؛ لأن الله رتب الرژية في هذه الآية 


على ثبوت الحبل» فقال - لوسی 2302 في بيان سبب عدم إحابته للرؤية - و ولیک أنظرٌ 


2 204 مس ور 


إِلَ الْجَبل فان استَقر مگانه, 44 ادا تحلى الله له فسوی تی ی . 

فالله بق لم ينسب موسی لل إلى الجهل بسؤال الرؤية» وم يقل إن لا آری» 
بل علق الرؤية على استقرار الحبل» واستقرار الحبل على التجلي غير مستحيل إذا جعل الله 
تعال له تلك القوة» والمعلق مما لا يستحيل لا يكون محالا. 


وهذا من أدلة رؤية المؤمنين لرهم» ولكنهم لا يرونه في الدنياء وإنما يرونه في الآحرة» 


بالقرآن: ۰/۲. 

(۱) مسند الإمام أحمد: ۲۸۱/۱۹ برقم »)١5770(‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثققات 
رجال الشيخين غير حماد بن سلمه فمن رجال مسلم. 

(۲) بحموع الفتاوى: ۲۹۷/۵. 

(۳) الأعراف: ۱۳ 


۱۳ الأعراف:‎ )٤( 


٤ 


و 2 7 
كما وردت بذلك الایات والأحاديث الصحيحة» قال تعالى: 17 وجوه وم 0 مین ناضرة کم 
م2 ساسم کے 66 ٘۰ کم و سی (۲) ۰ 7 : 
وقال تعالى في الكفار : لے کل نم م عن رهم یوما حون 6 » فانه یفهم من مفهوم 
مخالفته أن ھچ کی ۱ وقال گلا «تعلموا أنه لن يرئ أحد 
منكم ربه اح وت 


ثانیا: توحيد الألوهية: 
سبق ف البحث السابق = الأرض (- آن الله تعالى - یذ کر ویعدد من دلائل إنفراده 
بالتصرف والخلق - في الأرض وغیرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على الشر کین لافراد 


لف عو بالعبادة( وذکر منها ابال الع حعلها الله رواسیء قال تعالی: امن عل 
رض قرارا وحعل خللها 8770 وجصل بيرت 
ہے 28 رهم لا 

وقي دعوة ا وہ لإفراده بالعبادة ذ كر الله کر جلة من النعی » ومنها الجبال 


ال جعل منها ا حصون والعاقل» فقال تعا ی: و وال جیا جَعَل کم 2 كلاه 


وو ص< 


و کک یی سا م لك مر تس ت وی 


تقبكر باسڪم کل + ا نمه کم 6 وعلل ذلك بقوله: « لحم 


پک 


1 سے مرو 2 )و 


۲۲ القيامة:‎ )١( 

٠١ الطففین:‎ )۲( 

(۳) انظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية و بحانبة الفرق الذمومة لأبي عبدالله عبید الله بن محمد بن بطق 2 حقیق: الولید 
بن سیف نصر دار الراية» الریاض» ط۱: ۵۰۹/۳ و کتاب التوحید لابن حزعة: ۳۹/۱. 

.)۱٦۹( برقم‎ ۲۲ ٤/٤ صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد:‎ )٤( 

۰۳۹۹ ص:‎ )٥( 

۰۳۹۲/۷ التحریر والتنویر: 4 ۰۱۸۹/۲ 0۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 

(۷) النمل: ۰.1۱ 


١ ۶۱ ۳‏ 3503 
کے € اي حي تومنوا بالله وحده وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا 
7 که 
جنه رب 8 
ومن دلائل توحيد الله 4 التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهاء ومن ذلك 
نصب ا جحبالء فان فيها خلق بدیع» وقد سخرها الله للعباد» وذللها لمنافعهم الكثيرة الي 
۲ 0 ےرم مرو مر ص ور ہے م و ماح ام اا رص ل 
يضطرون إلیھا"» قال تعال: 8( آفلا یرون ال لاب کیک خُلقَت ا( ور الم کت 
ہے ہے رصع مس کے وو مرو 2 > 2 موم و 
رفعت الا ول ابا کف نصبت () ول الا کیت سوِحت ی ^ . 


الخشوع: 
۰ الله يود أن من صفات عباده المؤمنين اخشو ع. قال تعالى: ۶ قد 6 


مو و و‫ 
المومنونَ 


ہس چ و ا مب 2 3اا ا“ > َ2 
ان هم في صلاتهم حَشِعونَ 6 ٠‏ وقال تعال: 8 إِنَّهُمَ کانوا 
اب وم محر ہے ل همم 
سرعوت ف الْخَياتِ ویدعوتتارعّب ورهبا وحكانوا لا شووت ي . 


0 


7 222 
وبين الله يه أن الجبال لو آنزل عليها القرآن لخشعت وتصدعت من خشية الله 


فكذلك ينبغي أن يكون قلب المؤمن خاشعا عند سماعه للقرآن ومواعظہ" قال تعالى: 9 
> ہت 2 ود عوم ۶ 


از ألا هذا رام عل جل آرایته. شا مُصَدعَا من حشية الہ ویک الاستل 


2 


(۱) النحل: ۰۸۱ 

(۲) التحریر والتنویر: ۲۲۷/۱۷ . 
(۳) تفسیر السعدي: ۹۲۲. 
)٤(‏ الغاشیة: ۱۷ - ۲۰. 

۰۲-۱ المؤمنون:‎ )٥( 

.۹۰ الأنبياء:‎ )٦( 


(۷) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۷۸/۸ وتفسير السعدي: ۸۵۳. 


ترما ای تمد یرت ۰ 


خر 


ثالغا: الإيمان بالملائكة: 


من الاعان بالملائكة الامان بأعما مم الي وكلهم الله كماء ومن ذلك الملك الموكل 
بالجبال وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث خروج البي تا إلى أهل الطائف في 
بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول البي كلِة: «فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتئ» فنظرت فإذا فيها جبریلء فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره ما شعت فيهم» فناداني ملك ا حبال. فسلم 
على ثم قال: يا محمد إن الله قد مع قول قومك لك» وأنا ملك الحبال» وقد بعثئ ربك 
إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال البي وف بل 
آرحو آن بخرج ال من أصلاهم ا اا 


رابعا: الإيمان بالکتب: 


أحبر الله بو أن القرآن الذي آنزله على نبینا محمد بيا مهیمنا على جميع الکتب؛ 


7 سے رو وی عم 
۰ 


ال تعال: ریق الکتب بلق کالما بوک ینید ین سکب وین 
7 پچ" كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الکتب» وأنه لو كان في الکتب 
الاضية كتاب تسیر به ال حبال عن أماكنها لكان هذا القرآن هو التصف بذلك دون غيره“)» 


وذلك لا فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الانس وان عن آخرهم إذا احتمعوا أن يأتوا 


.5١ ا حشر:‎ )١( 
برقم‎ ٥٤٤١/٣ صحيح مسلم» کتاب ا حھاد والسير» باب ما لقي البي بيه من أذى الشرکین وا لنسافقین:‎ )۲( 

.)۱۷۹۰( 

(۳) الائدة: 4۸ . 


۰۱۶۳/۱۳ انظر : تفسیر السعدي: ۱۸ والتحریر والتنوير:‎ )٤( 


” - 8 بح و ہو ماه کر ےھ اسر ص کے 7 مرح 
قال تعال: ولا ن فرءا نا سبرت يه الجبال أو قطعت به الأرض آو كم يه الموق 
اک ما ۳ 


خامسا: الإيمان بالرسل: 
من الإبمان بالرسل الاعان بالایات الى أيد الله كما رسله. ومن تلك الآيات: الاية الي 
أظهرها الله بي لقوم موسى 522 لأحذ العهد عليهم للعمل بالتوراة» فكان رفع 


ےر ہرم کہ مر م رہہ 


1 ہے روت مر خر ےو ده وو م ہش ںہ یو م 
الطور( قال تعای: 0 ا هم كنَّهُ ظلة وظنوأ أنه واقِع بهم حُدُوا ما 


TESTES 
ومن الآيات ال أيد 00 داود لل : "وذلك أنه‎ 
كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيداء وكان قد أعطاه الله من حسن‎ 
الصوت ورقته ورحامته» ما لم يؤته أحدا من الخلق» فكان إذا سبح وان على اللہ جاوبته‎ 


الجبال الصم والطیور البھی > وهذا فضل اله عليه وإحسانه ا قال تعا ی: تما E‏ 


لح متام سر لاوس سس مور مد رم نی و سز م 


لك رکا 0ھ" سا ماود انال مهن وار وكا 


4 وه عط 


ا و کم 0پ 9 اکر ا 


ص هه 


(۱) تفسیر ابن كثير: 470۰/4 وانظر: تفسير الطبري: ٤٤۹/۱١‏ . 
(۲) الرعد: ۰۳۱ 
(۳) انظر: سنن النسائي الکبری» کتاب التفسير» سورة طه: ۱۷۲/۱۰ برقم (۰)۱۱۲۲۳ وتفسیر الطبري: ۰۱۳۰/۹ 


۰۱۷۱ الأعراف:‎ )٤( 
۰۱۱۹/۱۷ تفسير السعدي: ۵۲۸ وانظر: تفسير ابن كثير: ۰4۹۷/7 والتحرير والتنویر:‎ )٥( 
VY الأنبياء:‎ )٦( 


گے ن سحن انی والاشراق مک 
ومن دلائل نبوة نبینا محمد پل أنه ضرب جبل أحد برجله لما رجف به» وقال له: 
اسكن فسكن» عن آنس ييه قال: صعد البي ية أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
فرحف هم ا حبلء فقال: "اسکن» وضربه برحله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهیدان . 
ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات الى جريها الله على بك على يدي أتباع الرسلء 
إحابة لدعوتمم ونصرة شم ومن ذلك قصة الغلام مع الملك الذي أرداد أن يقتله إن لم يرحع 
عن دينه» فأبى الغلام» فأمر الملك" نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به الحبل» فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه, فذهبوا به فصعدوا به 


الحبل» فقال: اللهم اكفنيهم ما شثت؛ فرحف هم ا حبل فسقطوا وجاء بمشي إلى الملك". 


سادسا: الإبمان باليوم الآخر: 

من الإيمان باليوم الآحر الإبمان .عا أحبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
البعث وا لزا وقد بين الله يق من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه 
سبحانه جعل الحبال أوتادا للأرض تمسكها عن الأضطراب. وأن القادر على ذلك قادرٌ على 
البعث وا زا قال تعالى: 38 ار حمل لأر مهد ا وبال أَوَْاًا #6 إلى قوله 39 إِنَّ يوم 
ال و2 زگ يمنا ی ۵ . 

7- 000 النعم العظيمة» الي لا يقدر قدرهاء ولا یحصی عددها كيف 


(۱) ص: ۱۸-۱۷۔. 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي يليه : ۷۰٢‏ برقم 
(۹۷٦۳)ء‏ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي: ۳5۰/۲ وا حواب الصحيح لمن بدل دين السیح: 6۵5/7 . 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام: ۲۲۹۹/6 برقم 
(۳۰۰۵۰) وانظر: شرح النووي على مسلم: ۱۳۰/۱۸ وأضواء البیان في ٍیضاح القرآن بالقرآن: .٦۸ ١/۸‏ 

۱۷ - ٦ البا:‎ )٤( 


تكفرون به وتكذبون ما أحبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على 
معاصيه وتححدوفا؟"20. 

وق ی۷۹۷۷" رین أنه 
ثبت الارض بابلبال الرواسي" قال تعالى: 38 من مد لآ ر اش بکھا ا رن سک ۴ 


کے زوم رم م رصح وي > ہے سے 


بی تب کن ھی دحا ((ع) ا خرج مها ماءها 
وھ وبا آزسها ا س لک تی # . 


سابعا: الإبمان بالقدر: 
قدرته في حلقه الأشياء التنوعة الختلفة من الشيء الواحد ہیں والفرق ما هو 


چ وم ۳ 


م مر مہم 39 و کیک مر 
مشاهد معروف قال تعالى: لا ومن الجبّالٍ جد د بیض و 3 اف الم اوه وغابیثٍ 


سس جس ےس سن 
- وهي ا حدد جمع جدة- مختلفة الألوان. وفيها غرابیب سود أي شديدة السواد جدا؛ 
لیدل العباد على كمال قدرته وبديع حکمته. 

وق فار دلیل عق على مهه اللّه قال الع حصصت ما حصصت منها بلونه» 
ووصفه» وقدرة الله تعالی حيث أو جدها كذلكء» و حکمته ورهته حيث كان ذلك 
الاحتلاف» وذلك التفاوت. فيه من المصالح والنافع ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم 
بعضاء ما هو معلوم. و ذلك آیضاء دلبل علی سعة علم الله تعایی"(. 


(۱) تفسیر السعدي: .۹۰٦‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۱/۸ وتفسیر السعدي: ۹۰۹. 
)٣(‏ النازعات: ۲۷ - ۳۳ 

۲۷ فاطر:‎ )٤( 

. 1۸۸ تفسیر السعدي:‎ )٥( 


ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 

ضرب الأمثال: 

ضرب الله ييخ مثالاً للقاسية قلوهم - الذين نسوا الله- وانتفاء تأثرهم بقوارع 
القرآن باببل ابحامد کر وار او قال تعالى: چ 
لو رل هدا را على جل لرایته. شا تُنَص یکا من حَشَیَة اللہ ولت لامكل 
نب تیا ری ۰4 


ع 


أي"لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من حشية لله 
حشية تؤثرها فيه معان القرآن". 

وي قوله تعالى: ل ود مكروأ مڪرهم وعند الو محر ون كانت 
مکرھم لول مه الاك پک کے قیل: آن اببال "ضربت مثلا لأمر البي لا 
وثبوت دينه کثبوت ابال الراسية والعی: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال» لما زال أمر 
الاسلام"۵, 

وني بيان عناية الله تعالى بصدقة عبده إذا قبلها منه أخبر البي كل کل أن الله بو يربيها 
حي تکون مثل ا حبلء عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله لف ن تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله یتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما 
يري اک تد حین تکون مثل ابلبل» 9 


.5١ ا حشر:‎ )١( 

(۲) التحریر والتنوير: 2١١7/74‏ وانظر: تفسير القرطي: ٤٤/۱۸‏ . 

.٦٤ ابراهیم:‎ )۳( 

(4) زاد السیر في علم التفسیر: ۳۷/4 وانظر: تفسير البغوي: ۵15/۲. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ظا تج که والروخ رل 46 وقوله جل ذکره: 


تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: 
من عقيدة أهل السنة وا لحماعة أنهم لا یکفرون بکل ذنب» وأن من آرتکب كبيرة من 
الكبائر فهو تحت مشيئة الل إن شاء عذبه» ون شاء غفر له» قال تعالى: # لن ال لا عفر 


7 کی م2 پ وگ وم ےس ر ر هی E‏ دم وء 
ن شر پو ویعفر مادو دک لمن اء ومن شرك پالم فقّد فرع تما عَظِيمًا 4 . 

وأحبر البي ها أن آناس من المسلمين يأتون يوم القيامة بذنوب كالحبال فيغفرها هم 
عن أبي بردة عن أبيه عن البي ىي قال: «يجيء الناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 


أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على الیهو د واللصاری(؟»". 


یه يصَعَدُ الکلر ليب ه: ١5١5‏ برقم (740) وانظر: فتح الباري: ۰4۱0/۱۳ وشرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري للغنيمان: .5/84/١‏ 
(۱) النساء: ٤۸‏ . 
(۲) معناه: أن الله تعا ی یغفر تلك الذنوب للمسلمین ویسقطها عنهم ویضع على اليهود والنصاری مثلها بکفرهم 
وذنوهم فيدخلهم النار باعماهم لا بذنوب السلمین» ولا بدمن هذا التأويل لقوله تعالى: ولا ور ا ود ار 
4 وقوله ویضعها المراد: يضع علیهم مثلها بذنويهم» كما ذکرناه؛ لکن لما أسقط سبحانه وتعالى عن السلمین سیناقم 
وأبقى على الکفار سیثاتمم صاروا فى معن من حمل إثم الفريقين لکونھم حملوا الاثم الباقی وهو مهم ويحتمل أن یکون 
المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لکوفم 
سنوها ومن سن سنة سیئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بما. والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 
۷ 


المخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونية - ا جبال-: 

ارسیت ھت اکھد امه ای ار رد انیت رج سر اس کن 
الجبل للبي بيا فقد آحبر البي ا عن حبل أحد بقوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»(. 

فقيل الراد بذلك: يبنا أهله» وقیل: نحن نحبه ونستبشر برژیته» فلو كان هو من یعقل 
لأحبنا على سبیل مطابقة الکلام وبجانسة الألفاظ» وقیل: يحتمل أن یکون العی: أن محبتنا له 
محبة من يعتقد أنه يحبناء وقيل: أن تكون ا حبة هنا عبارة عن الانتفاع عن يحبنا في ا حمایة 
والنصرة. 

والصحيح آن مبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة؛ ولكن لا يفهم ذلك الناس 
وغير نكير أن يصنع الله حبة رسوله في ا حماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين» كما وضع الله 
حشيته في الحجارة فأحبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من خشية الله...ومثل هذا كثير 


سے 


077 رپپ رر ہی ری ہہ 222 کے کے ھی 
قال الله تعال : وان من شی الا سح رو وک لا تفقهون تسبیحهم ات 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الحج؛ باب أحد جبل يبنا ونحبه: ۱۰۱۱/۲ برقم (۱۳۹۲). 

(۲) انظر هذه الأقوال في: الأسماء والصفات للبيهقي: ۰۲۸۱/۲ وإكمال العلم بفوائد صحیح مسلم: ۰4۸۵/4 
والاستذکار: ۰۳/۲۵ 

(۳) الاسراء: 4 4 

)٤(‏ الاستذ کار ۳۵/۲۵۰ وانظر: شرح النووي على مسلم: ۱۰/۹ وآضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن: 
۱۰/۸ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الا حادیث الوضوعة والضعيفة والععلقة بالعقيدة» ومنها: 


عن أنس بن مالك به أن البی كي قال: «لما تحلى الله للحبال طارت لعظمته ستة 
آحبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة عکت بالدينة: آحده وورقان» ورضوى. ووقع عکة: 


8 3 ۱ 
حراء وثبير» وثور»”2. 


(۱) وهو حديث موضوع: قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا حديث موضوع ولا صل له. انظر الموضوعات لابن 
الجوزي: ۰۱۷۳/۱ وقال ابن كثير: "هذا حديث غریب. بل منكر". انظر: تفسير ابن كثير: ۰4۰۱/۳ 


المبحث الشالت 


الزلازل والخسوف والبراکین 


٦ 


ل 


الزلزال في اللغة: 


الزاء واللام أصل مطرد منقاس قي المضاعف» وكذلك في ال زاء بعدها لام في 
النلائي. وهذا من عجیب هذا الأصل. تقول: زل عن مکانه زَليلاً وژلا. وتزلرّلت الارض: 
اضطربت» وژلزلت زلرّلا 

والرلرّلة والرّلرال تحريك الشي»» وقد رَلْرَلهِ رل وزلراله والاسم الرّزال ول الله 
الأرْض زَلْرَلَة وزلزالا بالکسر یرت هي. والرَلرّلة التخویف والتحذیر ومنه قوله تعالی: 
ولوا ی قول ارول والذن اموا معد مئ تر ار 4% ( أي حوفوا وحذرواء 
والزلازل الشدائد والأهوال» والرٌّلزلة في الأصل الح ركة العظيمة والازعاج الشديد ومنه 
له الأرض <“ 

وني الاصطلاح: 

الزلرال هو: اهتراز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفاجئة لقطاعات عريضة من 
قشرة الأرض الصخرية الخارجية. وهو من أعظم الأحداث ذات القوة امائلة ال صيب 


الأرض وها نتائج مرعبة”". 


ا خسف في اللغة: 


الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغؤورہ وإليه برجع فروع الباب. 


سه و م 


ط7 و ظاهر ۹۹۷۹۷۹ ل با سما بو ويدارو 


.۲۱ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۲/۳ لسان العرب: ۱۸9۰/۳. 
(۳) انظر: الوسوعة العربية العالیة: 5۹۱/۱۱. 

۸۱ القصص:‎ )٤( 


واخسف سؤوخ الارض هما علیها. حسفت تخسف حسفا وحسوفا والخسفت» 
رتا الب ركه الہ سا7 کی فا ام غاب فا وس الکان. بش 
خسوفا: ذهب ق الأُرض وخفه الله تعالی» و خسف بالرحل وبالقوم إذا آحذته الأرض 
ودخل فیها وا حسْفٗ إلحاق الأرض الأولى بالثانیة؟. 

وی الاصطلاح: 

انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنهاء وعکسه. یقال: حسفت الأرض وحسف الله 


ار فا سکف سای فا مھت ھا کروی ای ره 


البركان في الاصطلاح: 

هو فتحة في سطح الأرض» تتفجر وتثور من خلاها ا حمم؛ والغازات الحارة» 
والشظایا الصخرية. وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصهر من باطن الأرض» 
متفجرًا على سطح الأرض. وتكون معظم البراكين على هيئة جبال» وبخاصة الحبال 
المخروطية الشكل الي تكونت حول الفتحة نتيجة تحمع وتراكم الحمم ومواد أخرى قذِفت 
إلى سطح الأرض أثناء الثوران البركانيٍ”". 

وقد وردت الزلزلة في القرآن في )٦(‏ مواضع» والخسف في (۸) مواضع. أما البركان 
فلم ردق القرآن". 

ووردت الزلازل في السنة في (۲۳) حديقاً . 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۱۸۰/۲ ولسان العرب: ۰۱۱۷/۲ 
(۲) التحریر والتنویر: ۰۱۸6/۲۰ 

(۳) الوسوعة العربية العالیة: ۲/۶ ۳. 

۰4۲۱ ۰۲۹۰ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع:‎ )٤( 

.۸ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٥( 


الدلائل العقدية للایات الکونية - الزلازل والخسوف والبراکین-: 


الزلازل والخسوف والبراکین من آیات الله الدالة على عظمته وقدرته» وتصرفه 
سبحانه وتعالى في هذا الکون ونفوذ مشینته» فما شاء الله کان» وما لم يشاء لم یکن. 

وفیها تذكير الله لعباده بقوته» وتعریفهم بعجزهم وضعفهم؛ وم مهما بلغ تقدمهم 
المادي» ومعرفتهم بوقت هذه الزلازل فإِهُم لا یقدرون ردهاء ولا علکون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراء فاللہ بج هو الهیمن على کل شيء فلا راد لما قضاء. 

وهي جند من جنود الله الى یسخرها الله عقابا للمذنبین وابتلاء للصاین» وعبرة 
للناحين» وظهور هذه الزلازل والخسوف والبراکین وعيد من الله لأهل الأرض» قال الله 
تعالى: :ا وما ربمت إلا َنوس 4 وقال تعالى: وما تن الات ار عن 
رم لاتوت 4 وقال تعالى: هل غرفم امه طغی اکا 4 . 

قال ابن القيم که مبیناً أثر هذه الآيات الكونية على حياة الناس: " فصلء ثم تأمل 
خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان 
والنبات والأمتعة» ويتمكن ا حیوان والناس من السعي عليها في مآرهم وا حلوس لراحاقم» 
والنوم مدوهم. والتمكن من آعماشم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها 
قرارا ولا هدواء ولا ثبت لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة ولا بحارة ولا حراثة ولا 
مصلحة» ‏ وكيف كانوا یتهتون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم» واعتبر ذلك ما يصيبهم من 
الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم واغرب عنهاء وقد نبه الله تعالى على 


ذلك بقوله: م وال فى اض روي أن تید یم 4 وقوله تعالى: طڑ نی 


(۲) يونس: ۱۰۱ 
(۲) الاسراء: ٦٦‏ 


.٠١ النحل:‎ )4( 


4 روم تہ سس ے2 ۲٢‏ 
جصل لسم الازض ة 27 0 8 


أولاً: توحيد الربوبیة: 

الزلازل والخسوف والبراكين من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى» ففيها بیان قدرة 
الله وعظيم تصرفه وملكه وتدبيره لهذا الکون وأن القادر عل هذه الأمور كلها هو الله 
سبحانه» وأن الخلوقات مع ما وصلت إليه من الإمكانات والطاقات والقدرات» وما 
اخترعوه من أحهزة الأرصاد الي یعرفون من خلا ا آي حدث يحدث من زلازل وغيرها 
عاحزة عن آن تفعل أي شیقا. 

فحدوث هذه الایات الكونية فحاءة حبط دعاعقم وما قدروه قال تعالى: 


2 


آفاین ¿ الذي مکرواً ساب أن ضیف ال هم دض Rei‏ 


ہو 


سس وہ > > ک0 


ہس 7 رم می زا مز سے 
هحون عو وقال تعالی: ظا آفاینشر أن خف يكم جایب الم أ برسل ع 


مم کے کہ جه > کے ۲ 5 2 سس مج يو مر , م سم سم كم سے يم 
الارض فادا هم تمور چ وقال تعالى: 8 قل لا یعلر من في أ سُمواتِ والارض الغیب إلا الله 


رر وو م2 رد بو ۷ 
وما دمع ول اسان ببعخور یت 4 


.55 غافر:‎ )١١ 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والافتاء الرياض: ۲۱۷/۱. 
(۳) انظر: التحرير والتنوير: ۰۲9۱/۲۰ والإعجاز العلمي في القرآن لسامي الموصلي: 59. 
)٤(‏ النحل: ٠٤‏ 

٦۸ الاسراء:‎ )٥( 

١١ الملك:‎ )٦( 

ال 


ثانیا: توحيد الأ ماء والصفات: 

١‏ - صفة الرحمة: 

أخبر الله تعالى عن حلمه ولمهاله وإنظارة العضاة الذين يعملون السیقات ویدعون 
إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف هم 


الأرض» فقال تعالى: آقامن 0 كوا وأ اسب ات أن رق خسف اله بهم الا از تامهم 
محر کم ہہس 21 72 سم ود ور و ہے رم و و 

E‏ رون ده في هم فا هم بمعجزن © ] و باخذهر 
کر رش 


علل تضوف فان ديك روف َم 0 ٠‏ فهم لا يُعجزون الله على أي حال کانوا علیه. 

فبین سبب عدم الخسف ہم وهو أنه سبحانه وتعالى رژوف رحيم» حيث لم یعاحلهم 
ا 

وهذه الزلازل والخسوف والبراكين لو حدثت فهي رحمة للمؤمنين» فان ما يصيبهم 
في الدنيا يحصل لمم به تكفير السيئات» قال پا «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خی 
زلیس ذاك لاحد الا للمومن, إن أصابعه سراء شکر فکان خیرا له وان أضابعه ضراء صبر 
فکان خیرا له» ۱ 

وعن عائشة ييا أن البي ىي قال: «یغزو جیش الکعبة فإذا کانوا ببیداء من 
الأرض یخسف بأوهم وآخرهم» قالت: قلت: ۳ اك تین مسف باهم وآخرهی 
وفیهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بارهم وآحرهی ثم ییعئون على اق . 

"فبعث كل واحد منهم على حسب آعماله من خير وشرء فان كانت نيته وعمله 
صالحة فعقباه صا حة وإلا فسيئة» فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق؛ فالصالح 
ترفع درجاته والطالح تسفل دركاته» فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب 


.4۷ - ٥٤ النحل:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: .٦۹٦/٦‏ 

(۳) صحيح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير: ۲۲۹۵/4 برقم (۲۹۹۹). 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق: ۳۹۹ برقم (۲۱۱۸). 


والعقاب» بل يجازى کل واحد بعمله على حسب کرت 


- العدل: 

إن الله بن حكم عدل لا يظلم الناس شيئاء وإذا أصاب الناس زلزال أو حسف أو 
غیرهما فان ذلك بسب ذنوهم وعصياشم قال تعا ی: ل ولا یلم رمك 5 اما 4 

ولا ذکر الله بود عقوبة قارون» وفرعون» وهامان» ۰ بیش :ارم إليهم موسی 
لاه » بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» بين أن سبب تلك العقوبة - وال منها 
اسف - هو ظلمهم» وأن الله لم يظلمهمء فلم"يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم -الذين 
أهلكهم- بذنوب غيرهم؛ فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل إنما أهلكهم بذنوهم 
وكفرهم برقم وححودهم نعمه عليهم؛ مع تتابع إحسانه علیهم". 


قال تعا ی: یہد ِِ کے ولقد ری 0 بات 


< < متام م ےر 2 سپ و ہے 5۶ 1 ھے رم AN‏ 
أغرقنا وما کات مت نوأ أنفسهھم سے ۵4 ٠‏ 

ام "من ينبغي ولا يلبق به o‏ أن یظلمهم 0 عدلی و غناه التام عن هيع 
لا 7 


ثالغاً: تو حید الألوهية: 


(۱) فيض القدير بشرح الجامع الصغير: ۸۲.. 


(۲) الکهف: .٦٤‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير: ۰۳۸/۲ 
)٤(‏ العنکبوت: ۳٩‏ - .ع 


٦٦٦ تفسیر السعدي:‎ )٥( 


۳۱ 


في دعوة المشركين إلى إفراد الله بالعبادة والدعای بخوفهم الله بين بعقابه ويذكر ما 
يدل من آفعاله على وحدانیته وأنه هو النافع الضار» المتصرف في خلقه مما یشای ومن جلة 


2 


ما يذكره اللہ بيج هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف-20, قال تعالى: 9 فا روا 

إل ما بی يديهم وما عَلقهُم قت الس والأرض إن شا خف يه الْأرْصَ أو شقطظ 
یت 2-7 س رد ہے 

0 , مر 0 ص ليه لحل عبر م کت وقال تعالى: ول 


ري صد م لير . مج مر ا 2 و مح > 
حر یتم إلا یاه کل الي عرض وکن الا کنو .)ا 
>2 ود م جر چک ےج 1 وى لا مک وى سن مر کی ۶ وه ۶ 
آفامنتم آن خسف د ای أو فک ات 9 
رم و (۳) 
وکیلا 4 ۱ 

فذ کرهم اللہ تعالى بشواهد الربوبية والانعام وأنه على کل شيء قدیر» إن شاء آنزل 
علیهم العذاب من اسفل منهم باخسف؛ وبانه تعالى قادر على تعذیب من کفر بالله وآشرك 
معه سی ليتدبروا فیتر كوا العناد» ویفردوه بالعبادة. 

وعند و جود الشدائد والخوف - ومن ذلك الزلازل- يلجأ الانسان إلى ربه و معبو ده 
ویتعوذ به من جمیع الشرور» ففي الحديث عن عبد الله بن عمر تئیه قال: كان رسول الله 
يا إذا سافر فأقبل اللیل قال: «يا آرض ری وربك اللہ أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك 
زر ها لین ف رس سی ما وني یلته فو پاش تمق بدن و سي وم ام 

5 9 
والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد» . 

فقوله: "من شرك"»"أي من شر ما حصل من ذاتك من ا خسف والزلزلة والسقوط عن 


(۱) التحریر والتنوير: ۰۱5۳/۲۲ 

(۲) سبأ: ۹. 

٦۸ - ٦۷ الاسراء:‎ )۳( 

.۳۲/۲۹ انظر: الرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود» کتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا نزل الترل: ۰۲۹6 برقم (٢٢٦۲)ء‏ ومسند الامام أحمد: 


.۲ 6 وقال محققه: إسناده ضعيف. وانظر: سنن أبي داود:‎ »)11١51( برقم‎ E 


الطريق والتحیر في الفيائي"7©. 


رابعا: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإبمان بجميع ما أخبروا به ما وقع» ومما سیقع» ومن ذلك الزلازل 
والخسوف الي أخبر يما البي 4ي وهي من دلائل نبوتہ'''۔ 

ومن الآيات النبوية الي أحبر ها البي ِا كثرة الزلازل في آخر الزمان» قال گل «لا 
تقوم الساعة حن يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج -وهو 
القتل القتل- حن يكثر فيكم ا مال فيفيض » ". 

وٹی حديث ابن عمر تيهنا أن البي يياه قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك 
لنا في يمنناء قالوا يا رسول الله: وقي نحدناء قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في 
بمنناء قالوا يا رسول الله: وفي نحدناء فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وکا يطلع 
قرن الشیطان». 

قبل المراد بالزلازل: " على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض". 

وقوله كلل «في هذه الامة حسف ومسخ وقذف. فقال رحل من السلمین: 
پا رسول الله وم ذلك؟ قال: إذا ظهرت القینات والعازف وشربت النمور»(؟. 


.۲٦٢/۷ عون المعبود:‎ )١( 

(۲) لعرفة الزلازل الي وقعت على الأمة الاسلامية انظر: كتاب الدهش لابن الجوزي» ت: فتصي الجنديء دار 
الكوثر» الرياض» ط ۱: ۰۱۰۰ و کتاب کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للاسيوطي ت: عبد ال رحمن 
الفريوائي» مکتبة الدار» المدينة» ط۱: ٦٦ء‏ وزلازل جزيرة العرب في الصادر الاسلامية (منذ القرن الأول حي 
القرن الحادي عشر اشحري/القرن السابع حن القرن السابع عشر اليلادي) لخالد يونس ا حالدي؛ جملة ابلعامعة 
الإسلامية- سلسلة الدراسات الانسانیة-ابحلد السابع عشرء العدد الأول: ۳۷۰-۳۵۹. 

(۳) صحیح البخحاري» کتاب الاستسفای باب ما قیل في الزلازل والایات: ۲۰۵ برقم (۱۰۳۲). 

.)۱۰۳۷( صحیح البخاري» کتاب الاستسقای باب ما قیل في الزلازل والایات: ۲۰۵ برقم‎ )٤( 

(ه) فتح الباري: ۰۱۲۸/۱ 

)٦(‏ سنن الترمذي» کتاب الفتن» باب علامة السخ وا لخسف: ۳۹۷ برقم (۲۲۱۳). وص ححه الألب‌اني. انظر: 


خامسا: الإيمان بالیوم الآخر: 


من الإيمان بالیوم الاخر الإبمان ما آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
آحوال القبر وعذابه ونعميه» ومن أن الأرض تا کل أجساد الأموات إلا الأنبیاء''ء فعن أبي 
هريرة تیه : أن رسول اللہ يه قال: «کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
حلق وفیه یر کب»(. 

وقد آخبر البي ول عن رجحل حسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى یوم القيامة» عن 
أبي هريرة َيه عن البي پا قال: «بينما رحل يهشي ف حلة تعجبه نفسه مرجل جمته 
إذ حسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»»"ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا 
كا سني هدارا 


سادسا: الإيمان بالقدر: 


7 ت 5 7 95 5 ہے عم ام ٠ھ‏ اال . ص7 كم ا 
غرفي یر الله سبحانه وتعال. قال تعال: ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الاتض ولاف 


1 7 


> ور 2 02 7 عم 5 سح ع و ° 3 ۲ 
یرک إلا ف تب من بل أن نبرآھا 0_0 ومن الأمثلة على ذلك الزلازل 
والخسوف الى يحدثها الله تعالى» فما تقع عشيتة اللہ ولا يستطيع أحد ردهاء مهما وضع 


الخلق من أجهزة والات لرصدها؛ فاما تقع باذن الف بل یفجوون ما وتقلب عليهم بیوهم 


السلسلة الصحيحة: ۳۹۲/4 برقم (۱۷۸۷). 
)١(‏ انظر: الاعتقاد وا مدایة إلى سبيل الرشاد: ۰۳۷ وشرح العقيدة الطحاوية: 4۰۱. 
(۲) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بین النفختین: ۲۲۷۰/4 برقم (۲۹۵۰). 
(۳) صحیح البخاري: کتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: ۱۱۳۲ برقم (5۷۸۹). 
(4) فتح الباري: ۰۲۲۱/۱۰ 
(۵) الحديد: ۲ ۲. 


وحسورهم ونحو ذلك دون أن یشعروا بقرب وقوعه. 

"فما من شيء بحدث في الأرض ولا في السماء » في البر أو البحر أو ابو الا في 
كتاب» وهذا يجعل الانسان المؤمن یسلم ویرضی بالقضاء والقدر فما من مصيبة کالزلازل 
واللسوافت: والبراکین وغير ذلك ارات کتبها ”الل سبحانه وتعال من قل علق الانسان» 
وهذا يدل على أن الاعان بالقضاء والقدر يقتضي الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه 
الأشياء قبل أن e‏ 

ومن كمال"قدرة الله تعالى أنه أعطى بعض الحيوانات» ال ليس ها عقول تفکر؛ ولا 
علم ولا حضارق أعطاها غريزة الاحساس بقرب وقوع الزلزال ولذلك فهي تسارع 
عغادرة الکان أو يحدث لما هياج» إن كانت محبوسة في الأقفاص أو حظائر مغلقة» وذلك 
ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأ منه سبحانه وتعالى ولا حصل عليه الانسان 
بقدرته» فیعطی سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمى ما لا يعطيه لذلك الذي 
ميزه بالعقل والعلم. 

ماذا ؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتناء ولا نقول: انتهى عصر الدين 
والاعان وبدأ عصر العلم» بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا في الخلق علما لا نصل 
نحن اليه» فنعرف أن کل شی ۶ بقدر ته و حده سبحانه 0 


(۱) تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرهن بن صا لح ا حمود دار الوطن» الریاض» ط ۱ ۰۲۳۲ بتصر ف يسير. 
(۲) الآيات الكونية ودلالتها على وحود الله تعا یء محمد متولي الشعراوي» آشرف واعتیٰ به: أحمد الزغجي: 4 .١‏ 


الخالفات العقدية التعلقة کذه الایات الکونية -الزلازل والخسوف والبراکین-: 


أولاً: اعتقاد أن للبراکین آلمة غير الله تعالى: 
من المحالفات العقدية المتعلقة بھذہ الآية الكونية - البراكين - اعتقاد أن لما آلة غير الله 
تعالى» ویعود لفظ بركان إلى Valcan‏ اله النار عند الرومان القدمای و یعتقدون أن ما ينتج 


عتها من مار وحورات هی مو غا 


انیا: نسبة حدوث هذه الآبات الكونية - الزلازل والخسوف والبراکین- إلى 
الطبيعة أو بعض الخرافات: 

فبعظهم ينسب حدوث هذه الایات الكونية إلى وحود دواب خيالية تشبه الحيوانات 
التي براها ولکنها أكثر منها ضخامة تقوم بحمل الأرض» ونتيجة ‏ ركة هذه الدواب تمتز 
الأرض محدثة الزلازل ومن تلك الأساطير العروفة آسطورة الثور الذی بحمل الأرض على 
آحد قرنیه فاذا ما آحهده له الثقیل نقلها إلى القرن الثاني» وهو ما ینجم عنه اهتراز 
کو الا رظ 

أو تنسب هذه الآيات الكونية إلى غير حالقها سبحانه كأن ینسب ما يحدث من 
زلازل وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة ”. 

ومنهم من يفسر الزلازل والخسوف والبراكين تفسيرا ماديا بحتاء فيقولون أن سبب 
هذا الزلزال ضعف ف القشرة الأرضية» ووجود اختلالات وفجوات في داحلهاء أو أن هذا 
شيء یحصل في الكرة الأرضية کل مائی عام. 


(۱) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ۰۱۸۷/۱۳ الله لعباس محمود العقاد: 7. 
(۲) انظر: الموسوعة الكونية الکبری: .٠۷۹/۱۳‏ 
(۳) انظر : الاسلام یتحدی: ۰۸۱ 


والحوات عن هذا أن نقول نحن لا نكر وود مثل هذه الأسباب( ولکننا جب أن 
نعلم أن وراء هذه اساب لاد ابابا شرعية هي الى سببت هذا الل ن القشرة 
الأرضية أو غيره من الأسباب» ثم حصلت تلك الکوارث و الصائب» فهذه الاسباب ا ادیة 
الى یذکروفا -إن صحت- لا تعدو أن تكون وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من 


المصائب والعقوبات العامة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر مصارع الأمم السالفة: :3 فكد 


به < مومت ر 


خسفکا پو یس ہے ات وما كات اله یمهم ولکن کانوا 
سو دب 4 . 

ومذه الزلازل من الآيات الى يخوف الله يما عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من 
الآيات والحوادث ها أسباب وحكم فکوفا آية يخوف الله يما عباده هي من حكمة ذلك 

وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في 
المكان الضيق فإذا انضغط طلب خرجا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض. 

وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الارض فهذا جهلء وان نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاهر فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر 
کذلك. والله علم ۳؟. 

ثم إن وحود هذه الأسباب الي خلقها الله تعالى» الى مي وحدت وحد الزلازل هذا لا 
نع أبداً من تغير هذه السنة» ووقوعها في مناطق صلبة. 

والله ب لم يخلق الأشياء و م يقدرها إلا لحكمة» وحصر ا حکمة والعلة في الظواهر 
الطبيعة» من تغير في سير الأرضء ومواقع ا حزر والقارات: تحکم بغير دليل. 

ولا حدث اسف بقارون فغلاً لم يكن السبب أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة 


(۱) انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ۱۰/۳ وجلة البحوث العدد ۷۷: .٥٤‏ 
)٢(‏ العنكبوت: ٠٤‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی: ٢٢/٢٦۲ء‏ وانظر: کشف الصلصلة في وصف الزلزلة: .٥٢‏ 


بل السبب أنه عصی الله ورسوله» قال الله عنه: :3 خنسفتا بوم ويدار وا رض فما ڪان له 
ام صے ہے چو ہے ۱ 
من ونه ی ص تا ت م‌المنتصرین 4 . 

وعندما أحبر لا و ين یقل: إن السبب ‏ الخسف هزة 


حسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى وج 
کر و کسی ےر کے سے مت اس سے کہ یع كير سح کہ 

وقال تعال: ا قل هو لاور ع ن يبعث عل عذابامن فوقکه و ون تحت رلک أو 
ہم و مگ ے ک سے م مرح قد 
بلیسکم شيعا ۳۹ شيعا وین بعضہ باس ؛ ۰ عض ك۳ 

فقو له: ES‏ اتیل من راس تقر ويك لاف 
ولا نشتم الطبيعة لأنها غير فاعلة» وإنما الفاعل هو الله وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه 
أو رحمته. 

والقول عن هذه الآيات بأنه أمر طبيعي يبطل انتقام الله لأوليائه» قال سبحانه وتعا ی 
عن قوم صاخ 0202 : فعقروا التَائَة وتوا عَنْ أ ريه وَقَالوا صلخ أَمَيَنَايِمَا 
a <‏ ر ۳ سے ےج 2> د تم ر و م ۔ ٥‏ 
هد ان کت ٠‏ من المرسلین WW‏ کا 0 وه کی باق دارهم جَیمت 4 

وقال تعالى عن قوم شعیب عا : 


۰ ا > کچ رھ رھ 
في دارهم کیب 4 . 


ص م مم 


.۸۱ القصص:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب أحاديث الأنبیاء» باب(٤ ٩۷۱ :)٥‏ برقم (۳۸۵). 
(۳) الأنعام: 1۰ . 

.۹/۷ تفسیر القرطي:‎ )٤( 

(5) الأعراف: ۷۷ - ۰۷۸ 


.۳۷ العنکبوت:‎ )٦( 


و ا تسس تسس سس س 


المبحث الرايح 


السار وال ذهسسار 


سو 


البحر في اللغة: 
سے البحر بحرا لاستبحاره؛ 0 n‏ وعمقه ویقال اما سمي البخر 
برا لأنه شّقّ في الأرض شقا وحعل ذلك الشق لائه قراراء والبَحْرٌ في کلام العرب الشّق. 
وَالبَحْرٌ الماء الكثيرٌ ملحا كان أو عذباً وهو حلاف الب وقد غلب على الح حي 
قل في العذب» وجمعه بجر وبحورٌ وبحارء وماء بَحْرٌ لح قل أو كثر. 
والأنمار كلها بحارء وكل فر لا ينقطع ماؤه من الأنهار العذبة الكبار فهو بح و آما 
البحر الكبير الذي هو مغيض هذه انار فلا يكون ماؤہ الا ملحا أحاجاً ولا يكون ماؤه إلا 
O‏ الفا العذبة فماژٌها حار کیع هذه انار نر ا 


ع 


لآأغفامش قوقة في 
الأرض شقا(. 

ری الاصطلاح: 

احیط: جسم مائي عظيم يغطي آکثر من 70۷۰ من سطح الأرض. ويحتوي على 
۷ من جیع المياه الوحودة على الأرض 

ویشتمل کل محيط على أجسام مائية أصغر حجما تسمی بحارا وخلجانًا وشبه 
حلجان» تقع على امتداد حواف احیطات. وعمومًا تعن كلمة البحر أيضًا ا حیط'''. 


0 في اللغة: 
الأرض أي يشقها. . وجمع التّهر 7 ولهر وھور. واستئهر 1 َحَذ تن ور الاء: 
)۳( 


جری 


والتهر من بحاري ا یاہ. وله الای إذا حری في الأرض» وجعل لنفسه تَھراء وتهَرت 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۰۲۰۱/۱ لسان العرب: ۰۲۱/۱ 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۰۲۷۹/۲۲ ۰۱۹۳/۶ 
(۳) معجم مقاییس اللغة: ۵/ ۰۳۰۲ 


وا 
1 


ور رکه وکر لتر ير را حرا 

وفي الاصطلاح: 

مسطح مائي ينساب على اليابسة في بحری طويل. وتبدأ معظم الأآغار من أعالي 
الجبال أو التلال» وقد يكون منبع النهر مثلجة» أو فرًا حلیدیا ينصهرء أو ينبوعاء أو بجيرة 
تفیض مياهها. ويتلقى النهر أثناء حريانه في مجحراه المزيد من المياه من االجداولء والأنمار 
الأحرى» ومياه الأمطارء ويقع مصب النهر في نایته. حيث تصب مياهه في فر أكبر» أو في 
غیرف أو ف أحد احیطات) 

وقد ورد لفظ البحر في القرآن في (۳۳) موضعاء وبلفظ التثنية في (ه) مواضع» 
وبلفظ ا حمع في (۲) مواضع ٠‏ 

وورد لفظ النهر في القرآن في (۲) مواضع» وبلفظ الجمع في (51) مواضع””) 

أما في السنة فقد وردت البحار في (59) ا 0 

وذكر بعض المفسرين أن البحر في القرآن ورد على آنحاء: 

اول وة ال :3 وأترك البخر رہ رهوا هو کو » 35 وجوزا بج ج اس یل 


لح ی . 
و کے OG‏ 


الثاني : .كع بحر فارس والروم: وما یستوی الْسَحرَانٍ هذا عذب فرات سایغ شرابه, 


.٠٥٦٦/١ انظر: معجم مقاییس اللغة: ۳۲/۵ ولسان العرب:‎ )١( 
.۵۳۹/۲۵ انظر: الوسوعة العربية العالیة:‎ )۲( 

(۳) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: 4۵ ۱. 

۸٩۰ انظر: الرجع السابق:‎ )٤( 

.۲ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٥( 

. ۲۲۰/۲ انظر: بصائر ذوي التمییز:‎ )٦( 

(۷) الدخان: ۶ ۲. 


(۸) یونس: ۰۹۰ 


تالم اج ۳ 

الثالث: .معن البحر الذي تحت العرش ا حید وفیه عجائب لا يعلمها إلا الله: ل 
ون تور © رتش لف (2) یت لخر 94 

الرابع: معن الأرياف والقری: 3 ظهرالفساد في ار ویر ي © أي ف البوادی 
والحواضر. 

اما النھر فور د علن آغاء کزان 

الأول: نر الاردن بالشام» في قوله تعالى: رارکت ال یکم تسرپ“ 

الثاني: معناه العبون. قال تعالى: 38 ہا اَتہار ون ما عير ءاسن #6 . 

الثالث: بساتین الدنیا وأفازهاء قال تمال: ول لک جت ومع لک آنا 


4 
مرو و سے 2 9 2 


الرابع: بحری تحت غرفها وعلالیها الأنمار» قال تعالی: 92رهم عند ریم جت 


نی من تب ام 46 . والله أعلم. 


(۱) فاطر: ۲ ۱. 

(۲) الطور: 1-۶. 

۳( الروم: ده 

۰۱۲۹/۲ انظر: بصائر ذوي التمییز:‎ )٤( 
.۲ ٩ (ہ) البقرة:‎ 

.۱۵ محمد:‎ )٦( 

(۷) نوح: ۰۱۲ 

(۸) البينة: ۸. 


الدلائل العقدية للایات الكونية - البحار والأفار-: 

تعددت الآیات الكرعة الق پلک الله فیها تسخبر ایس وأن ذلك دلیل على قدرته 
سبحانه وتعالى ورجمته بعباده» قال تعالى: هل # أله اک ی سر لک ابر يجري اف فيه پارو 
و سرد صقر مور ہے ۶ے م 
ولغوا من قصلب وله مر و سم 


ور ۵۶۵ > بح مح وه حمر کر تسو 


لوا منه لحم طریّا وسح ینه له تلبسوتها وتر الف مواخر 
0 ردل :ترا 


2 هه و ہ مه ے ر کے 


سرک ماق الارض والفزك تجری فى البحر بآمرو ويك الکماء ء أن تم عل الْأرْضٍ 
لكر اه قار کی 

قال ابن القيم ياه مبينا شأن هذه الآية الكونية: " فصل ومن آياته وعجائب 
مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض الى هي خلجان من البحر ا حیط الأعظم بجمیع 
الارض» حن أن الکشوف من الارض والحبال والمدن بالنسبة الى ا ماء كجزيرة صغيرة في 
بحر عظيم» وبقية الأرض مغمورة بلماء» ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشیفته 
وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلهاء هذا طبع ا ما وغذا حار عقلاء الطبيعيين في 
سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره» ولم يجدوا ما 
يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعنایة الأزلية والحكمة الاهية الى اقتضت ذلك ليعيش 


الله م 


ا حیوان الأرضى في الأرض» وهذا حق» ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته 
و علمه وحکمته وصفات کماله ولا حیص عنه ". 


ثم ذکر جملة من عجائب البرح وقال: "وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من 


(۱) الحاثية: ۱۲. 
(۲) النحل: ۰۱ 
(۳) الحج: .٦٠٦‏ 


ا حیوانات على احتلاف اجناسها و آشکاها ومقادیرها ومنافعها ومضارها وألوانها".. 
ثم قال: "فما أعظمها من آية» وأبينها من دلالة» وضذا یکرر سبحانه ذکرها في کتابه 
کثیراء وبا حملة فعجائب البحر وآیاته أعظم وأكثر من أن بحصیها إلا الله سبحانه. قال الله 
۳ مر هه لک رص ہے مرت 2 ود 1 
تعال : ال لا طعا لماع مل کے في ارب O)‏ کک دک 8 7 ونعيها ادن وعيه ۲۱6 


2 


أولا: توحيد الربوبية: 


ما بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في 
ذلك ذكر أدلة دالة على وجودہ وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة من 
الآيات الكونية الى يدركها ويشاهدها عيانا کل مخلوق» ومنها: البحار المالحة والعذبة» قال 


ع سل ضر< سا وسح وو 6 وو ی 


تعالى: 2 # وهو الى م مرج البحرين ھٰذا عذب فرات وھلذا یلح ما وععل با بر 
جرا تَا 774" فالله وحده هو "الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متلاصقين لا 
عترحان هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة» وهذا ما شديد الملوحة» ولكن لا يختلط 
أحدهما بالآخر» قال تعالى: مر البحرین يليان (00) بنتضا برد رم لا فان (ع)) ی له 
ھا نکر 00 “ وقال تعال: ا تل بیت لحرن عاجرا رک کم آل بن 
کے ہے ککیںے کے 060 


وي سورة النمل لا ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم, نم رد على 


سے 


(۱) الحاقة: ۲ ۰۱۳-۱ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۰/۱ -۲۰۵. 

(۳) الفرقان: ۰۳. 

(:) الرحمن: ۱۱۹ ۲: 

(ه) النمل: ۰.1۱ 

)٦(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة بن مصطفی الزحيلي؛ دار الفکر العاصر دمشق؛ ط۲: 
۹ وانظر: التحریر والتنویر: ۵۳/۱۹. 


٤ 


المشر كين بیان الأدلة الختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق» وقدرته» وإخلاص العبادة له 
ل تر رت تہ ©۱ 
عک اتوت و 60 کل گر الف ا ا اوت بج دا کت 


م 1 رم <وو ا 


ہے سس 4 2 کے مریم ص مه ع سا 


2000 کر مرس کے کر ا ررر 2 ۳9 رظ کے وو ماوع 
فرارا و حك صل خللها أتهدرا وَحَعل ما رواسی وجعل برت شن جرا اول مع الله 

وروم < مہ ۱ e‏ . ۳ ر ر سم 
بل اک ۂرھم لا یٹلمورے چ کاو ہی 
27 جو هس م 5 > >> ے يروم ل 


1 مس و ہم ررغ 0٤ ê‏ 
تهدرا 4 وحعل ل بے البحرین حاجزا چ ثم قال: تل آوله مم أ 
كلمت # أي: أيوجد إله مع اللہ فعل هذا وأبدع هذه الکائنات؟! بل أكثر هؤلاء 
المشر کین لا يعلمون ا لحق فيتبعونه» ولا یعرفون قدر عظمة الاله المستحق للعبادة. 

کے مم ma‏ سو 
وف قوله تعالى: 8 آلرتر ان لمك ری فی لر بنِعُمَتٍ الله لبریکر من ءار 


م س ریس 7 هه ا 
لِه في لك لیب لكل صَبَّارِسَكورٍ 46 ”" دليل على ربوبية الله تعالى» فان خلق البحر 
على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغیٰ طرق البر في التنقل عنه 
فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة منهاء أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته 
وعلمه وقدرته 0 
5 2 محر وم مم 2 دے ا رم رم > 
وقال ی و تشپ رت 
2 27 وعم مسج مر کے 7 أ کے بد مور رم ر ردم صرح وم رم رر 2 
ےک تی 5 تلبسوتها وتری الفا ی فيه مواخر لتبنغوا 
ر رص تس کیج هو و ا ر و کی کے کے ہے 7 
فصل وآ E‏ ولج الٹھار في اليل وسخر 


في النهعار 
7 ل نل ری ا O‏ تالکم کر IES‏ )"7 


5 ۳۹ 


سے 


.۔٦٦-‎ ۹ النمل:‎ )١( 
.”١ لقمان:‎ )۲( 
.٠۹۰ /۲۱ التحرير والتنویر:‎ )۳( 


<> و وج 4 


2 9 کہ مج و ° 
شعورت من دونه ما یه کت جو إن تدعوھر لا سمعوا دعر ور 


ووه 2 ا OS‏ بکفرود 9 ےد سیم دو ہ ) ۵ 
3 نک 
جمعو ستاو لج ووم | سس ميلم یکفرو شرع ولا. نيئك مثل خر 4% 


فهذه الخلوقات العظيمة» وما فیها من العبر وت كباله سب اه و ان 


اا 3 کم اله کم له الم ملف 4 تال آي: الذي انفرد بخلقها| 
وتسخيرهاء وهو وحده التصرف فيهاء وهو الرب المألوه المعبود» الذي له الملك کله وأن 
الذي یدعی من غبر الله الله لاعلکون شیتا. 

وأحبر البي پل أن ملك اللہ بك لا ینقص منه شيء ولو أعطى كل انسان مسألته 
إلا كما ینقص البحر إذا أدخل فيه المحيط» وهذا من باب التوضیح والتقریب والا فملك الله 
أعظم من ذلك وعن أبي ذر ييه عن رسول الله 5 لا عن الله جن قال: «يا عبادي لو 
أن آولکم وآخ رکم؛ وانسکم وجنکم قاموا في صعید واحد» فسألون» فأعطیت کل انسان 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شیئاء الا كما ینقص المخيط إذا أدخل في البحر»”". 


ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 


7 
صحری ساضح سا و 


قال تعال: € وعنده: ماح الَعیپ لیب لا يَعَلَمُهَ] الا 3 هو ویر ماف ار والخر 


سی ہھ 


وما شفط من وَرَقَةٍ الا یتکمها وَلاحَبة في لمت الارّض ولا رطب ولا یاس للا في 


)١(‏ فاطر: ۲ ان 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: 5/". 

(؟) صحیح مسلم باب حرع الظلم کتاب البر والصلة والآداب: ١995/5‏ برقم (۲5۷۷). 
)٤(‏ الأنعام: .۵٩‏ 


هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصیلا لعلم الله احیط" وآنه شامل للغیوب 
كلهاء ومن ذلك ما في البحار من حیواناتھاء ومعادفا» وصيدهاء وغیر ذلك مسا تحتويه 
أرجاؤهاء ویشتمل عليه ماؤها. 

فهذه الآية ہی حم رت وكتابه احیط بجمیع الحوادث””2. 

وني بيان سعة علم الله قال الخضر لوسی لاإ : «والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا اي ال 
الأولين والآحرين» أهل السماوات وأهل الأرض» لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من 
نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأحذ .عنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته ذلك 
بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الکاملة» وأن إلى ربك المنتهي ". 


۲ صفة الكلام: 
و کے ط۳ مرو 2و > 
قال تصال: 38 ولو أذ فى الاّض ور والبخرمده, فين بعد 


مار 2 


ےر نا ليرت كنك مإ رد لكي فأخبر الله رل عن 
عظمته وسعة صفاته وأن العباد لا يحيطون بشيء منهاء ومن تلك الصفات کلام الله» الذي 
زو كاك وی ی ا ار اندها عون انال ماس قفا لزان مها و 
والبحار» أقلام» لنفد البحرء وتكسرت الأقلام» قبل أن تنفد كلمات ربي» وهذا شيء 
عظیم لا يحيط به أحد. 


م ضح >5 7 > ور 
5 


وقال تعال: اَل لو ان ای هِدَادًا لمت ري نفد فد البح مل ۳ 


(۱) تفسیر السعدي: ۲٥۹‏ باختصار. 


مر ہے ےعرصم مرچ حر حر و نت ۶ 


ی ی > باب: 38 فَلمَا بلغا جمع بینهما نیا حوتهما 4 ۹۱ء برقم .)٦۷٤٤(‏ 
(۳) تفسیر السعدي: ۰۸۸ ٠‏ 


.۲۷ لقمان:‎ )٤( 


ولو سنا سان مک 

"وهذا من باب تقريب العی إلى الأذهان» لأن هذه الأشياء خلوقة» وجميع 
المحلوقات» منقضية منتهية» وأما كلام اللہ فإنه من جملة صفاته وصفاته غير خلوقة ولا لها 
حد ولا منتهی» فأي سعة و عظمة تصورقا القلوب فالّه فوق ذلك ۲ 
ثالغا: توحيد الألوهية: 


سبق 2 المبحث السابق 5 الأرض 7 أن الله -تعالى - یذ کر ویعدد من دلائل 
إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على 
الشر کین لإفراد الله يي بالعبادة( وذكر منها الأثمار الى جعلها في الأرض( قال 


ررےسم 0 سے رھ رم مر عر 


تعالى: ۴ امن جَحَلَ رض قرارا كل ھا آنهدرا وحعل ماروّسی وجعل بے 
ا 0“ 


ا مرا ره مه CC‏ 
ولا ذكر اللہ بن أنه الإله الواحد العبود بقوله: 3 ولک ھکر ! لله و 4 


ا لحجة على ذلك الي تبين التوحيد» وكان من جملة ما ذكر اللہ تعالى 7 تسخیر البحر لتحري 
فيه الفلك“» فقال تعال: 5 فى علق كمهت والازض رانتکف لب ولتار 
ام الق ری ف البحر ب بمایتمع أ الاس وما رل اه من السَماءه من ماو فاخا به الرس 


. ٠١۹ الکهف:‎ )۱( 

.٦۸۸ تفسیر ابن سعدي:‎ )٢( 

(۳) ص: ۳۹۳. 

.۳۹۲/۷ التحریر والتنوير: 4 ۰۱۸۹/۲ ۵۷/۱۷ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
۰۲۰۳/۹ انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )5( 

(5) النمل: ۰.1۱ 

(۷) البقرة: ۰۱۱۳ 

(۸) تفسیر القرطي: ۲/ ۰۱۹۲ والتحریر والتنویر: ۰۷۰/۲ 


4 سح 2 ۳ ۳ م 4 71 سم 
صو م ےھ ا کے یں رت م سرب ھ 5 ف9 ۳ ہے ۱ و سح ہے ۱ سے ۔ 
بعد مو ۔ وبت فہا من كل دابَوٍ نصریف الرینج لشخاب لمسَحَر ۸ لشماء 
ےم ے٠‏ 


نل ین گی و 
والارض لایلت لقوم يَعَقَلونَ 0 
وقد آمر الله بيد نبيه محمدا وا أن یقول للمشر کین ملزما هم .ما آثبتوه من توحید 


رس سی ضور رصج راس ہے 


5 گر م 2 5 ے 4 
الربوبية» على ما أنكروا من توحيد الإلهية: 38 قل من ييحم من ظَامتٍ لب والبحر ندعوند 
سور DL‏ ہے9 کے ہی ےم کس ے ۲ 
تضرعا وخَفَية لون أنجدنا من هلزو لتكونن من الشْلکرینَ ۲ 

3 ۰ 2 مم 3 س 72 وط ے 2 سم کے ۶ وم کک 2 اا f‏ 
اب اب : : : 8 ثم انتم لشردون 
تم كان الجواب: بل قل لَه یکم ينها زين کی کر ثم آنتم تركو #"فأي 
برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحید؟. 


وقد استدل الله .مما على الأرض من بحار وأنمار وما في صفاقا من دلالة زائدة على 


سے مر جو چم 


دلالة و جود آعیاما؛ بتفر ده سبحانه وتعال بالاطية فقال تعال : و وما وی آلبحران 70 


ہم ور ہے وو ارس خف ر وو مر حو چ وور اه ر وور تھے 4 ی مد وم 
عذب فرات سایغ شرایه, وهلذا ملح أجاج ومن کل تاکلون لحما طرديًا ونستخرجون 


< گم سے ہر ل را ر رر 2 ۳ م ہے ہہ 
6 ۰ تس 


له تلسلوتھا ورك الک يه مواخر لوأ ون فصوو وک فكُرُوست کچ "فصيغ 
هذا الاستدلال علی آسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في 
الخلوقات وهي ناموس ايز نا بخصائص مختلفة واتحاد آنواعها ی حصائص متماثلة استدلالا 
على دقیق صنع الله تعالى» ویتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرین أنفسهما لأن ذکر 
احتلاف مذاقهما یستلزم تذ کر تکوینهما. 

فالتقدیر: وحلق البحرین العذب والأحاج على صورة واحدة وحالف بين 


آعراضهماء ففی الکلام إیجاز حذف» وإنما قدم من هذا الکلام تفاوت البحرین في الذاق 


.١1514 البقرة:‎ )١( 
.1۳ الأنعام:‎ )۲( 
۰۱۳۹/۱۱ ۰۳۹۲/۷ تفسیر السعدي ص: ۰۲۲۰۰ ۳۰۱ وانظر: التحریر والتنویر:‎ )۳( 
۱ فاطر:‎ )٤( 


واقتصر علیه؛ لأنه القصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقیق صنع الله تعالی "۳ الذي 
یستلزم إفراد الله بالعبادة لأن القادر على ذلك هو الله وحده. 


-١‏ القسم: 

يقسم الله مخلوقاته ما هو من آياته الدالة على ربوبیته ووحدانیته» ويقسم با على 
أن القيامة واقعة» ومن ذلك القسم بالبحر, قال تعالی: ل وَالطورٍ ال) وککپ مور( 
e‏ .8 ل مج 4 مو ہک 22 عم رم و پر ےم کرو يد یں 
ف رق نشور ا وليت المعمور ا وَألسَفّفِ المرفوع ا(ع) وار الستجور إن عذاب 
< 4 
...سے 

فالله سبحانه وتعا ی يقسم بذه ا حلائق العظيمة على آمر عظيم» وهو وقوع العذاب 
علی را 

"و مناسبة القسم به حأي البحر- أنه به آهلك فرعون و قومه حين دحخحله موسی وبنو 
إسرائیل فلحق بهم فرعون”. 


رابعا: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإبمان بالآيات الي أيد الله بها رسله» ومن تلك الآيات الآية الي 
أظهرها الله کر لموسى الك م وقومه حينما أمره بضرب البحر بعصاه فانفلق فكان 


كالطود العظيم فنجى اللہ موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه"» قال تعالى: 38 فلا ترا 


.۲۷۹ /۲۲ التحریر والتنوير:‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة: ۰۳۱۹/۱ وإمعان في آقسام القرآن: ۰۱/٩‏ 

(۳) الطور: ۰۷-۱ 

1۷/۸ انظر: زاد السیر‎ )٤( 

.۳۹ /۲۷ التحریر والتنویر:‎ )٥( 

۰4۹4/۱ والتحریر والتنویر:‎ ٩۹۲ وتفسیر السعدي:‎ 2١45/5 انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 


جتان قل سکب موت للم © 6 ک5 می وی سیمیین )رت ال 
شرت أن اضرب بعصا ابر َال فان کل نرق ور امير © رانا 
خرن © واا موی ومن مه امون شم آفرفتا لخن © إن في ذلك ليه 
وما کن أ کان کرشم مُؤْمِننَ ) وم ريك هو الْعزيرٌ الم و وقال تعالى: ود رقا 


ے وے و ہہ 


د ا ا 6 و مرو د ام وو ‏ 2 
بكم ار فا تک ارفا ال وروت وآنشم تنروت 744". 

وقد كان الشرکون یطلبون من البي اة -علی سبیل التحدي والتعجیز- بعض 
الآيات وال منها تفجير الأمار وأنهم لن يؤمنوا حن یفعل ذلك قال الله تعالى مخبرا عن 


۳ ۳ رر ره مر 8ھ د ول مم ے‫ 
سے ہمت 00 و 


200 ک 6ے سے سو اض 1 کے کے > 0 قط‎ i 
03 7 یی رڈ ری یا ہے 2 7 2 سس مهم مڑے‎ 
ی و سو جا بت و‎ 


سم 


ترق کر ی 0 لرقیک حى تنل علیتا کٹا رة ئ سَبَحَانَ 7 
ومن 0 نبوة الأنبياء الکرامات الى يجريها الله بق لأتباع الرسلء إجابة لدعوقم 
ونصرة هم . 
ا شرل الله پا الجوع فقال: «عسی اللہ أن یطعمکم» فأتينا 
سيف البحر» فزحر" " البحر زحرة, فألقى دابة» فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا 


.1۸-٦١ الشعراء:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ٠ه‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير: ۱۲۰/۵ ۹۰/٦‏ وتفسیر السعدي: ۵۷۸. 
)٤(‏ الاسراء: ۰۹۲-۹۰ 

(ه) شرح النووي على مسلم: ۱۸/ ۱۷ 

(5) أي: علا موجه شرح النووي على مسلم: ۰۱۷/۱۸ 


وأكلنا حى شم ۳ 


خامساً: الإبمان بالیوم الآخر: 

من الاعان باليوم الآخر الإبمان ما آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجزاء» وقد أقسم الله بيخ بالبعث والحزاء بالآيات العظيمة الي منها البحر 
00 

قال تعال: وإ والطور ا وككب تور (8) ف رق منشور ا وب الستمور 
(ك) والسفف المرووع © (0) وال الستجور ن عَدَابَ ریک لوقع کو '''. 

فهذه"الأشياء الي أقسم الله بھاء مما يدل على انا من آيات الله وأدلة توحیده 
وبراهین قدرته وبعثه الأموات» وطذا قال: ان عذاب ری لوقع یه أي: لا بد أن یقع؛ 
ولا یخلف الله وعده وقیله"٩؟.‏ 

وأخبر الله بو أن في الحنة أفاراء فقال تعالى: مک یز نی 
اتہر من مَك عير اسن وأمكر من لہ مر مر طعمهه يه لدم مرب من عسَلٍ 
صلی رگم فها م نکل شرت تعفر نرب کنن موه کار رسفا ما حم مط 
امار که 0 


وأحبر البي ولا عن ما في الدنيا من مار الجنة» عن أبي هريرة يه قال: قال 


(۱) صحيح مسلی كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر الطويل وقصة أي الیسر: /٤‏ ۲۳۰۸ برقم .)۳۰۱٣(‏ 


(۲) المسجور: أي الملوی وقيل: الوقد» انظر: تفسير القرطبي: ۰1۱/۱۷ 
۳( الطور: N‏ 
)٤(‏ تفسیر السعدي: ۸۱۳. 


.٠١ محمد:‎ )٥( 


رسول الله يَكللِ: «سیحان وجیحان والنيل والفرات کل من آمار ابنة»(. 

وقي ا حدیث: عن مالك بن صعصعة یی أن البي اد قال: «ورفعت لي سدرة 
النتهی فإذا نبقها كأنه قلال هجرء فاذا ورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أنمار» ران 
باطنانء وغران ظاهران» فسألت جبریل؟ فقال: أما الباطنان ففي اللحنة» وأما الظاهران النیل 
والفرات»" 

قفي الأرض أربعة أنمار أصلهما من الحنة'"''وھذا لا عنعه عقل ولا شرع وهو 
ظاهر الحديث فوجب المصير إليه"“. 

وقي بیان شدة حر ب جهنم آخبر البي ا کا کو ال eas‏ هی تار 
حهنم» وآأنھا ضربت بالبحر مرتین ولولا ذلك لما انتفع بھاء عن أبي هريرة تیه » عن البي 
جر قال: «إن نا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما حعل الله فیها منفعة لأحد»9©) 


سادسا الإيمان بالقدر : 


سبق في البحث السابق - ابلبال"۲ - أن من الاعان بالقدر الاعان بعلم الله وخلقه 
ومشینته» وأن اللہ بر نبه على كمال قدرته في خلقه الأشياء التنوعة الختلفة من الشيء 


الواحد وفیها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف. وی هذه الایات الكونية -البحار 


مرو م سے 9 ۶ مرو E "٤‏ کے ہر 00 1 


لافار یقول تعال: وما یستوی البحرانِ هنذا عذب فرات مایخ شرابه, وهلذا یلم 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب ما في الدنیا من أنھار الحنة: ۲۱۸۳/۶ برقم (۲۸۳۹). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکة: 5١5‏ برقم (۳۲۰۷). 

(۳) فتح الباري- ۷/ ۰۲۱۳ 

(4) شرح النووي على مسلم ۱/ ۰۲۹۵ 

)٥(‏ مسند أحمد ۱۲/ ۰۲۸۰ برقم (۷۳۲)ء قال ا حقق: وهو صحیح على شرط الشیخین, وقال ابن كثير: إسناده 
صحیح. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۸۹/4 


(7) ص: ۰.۱۰ 


ر ڑھ ر >< وم +[ھ ر برع رم مد وء ےر ر موه 
0 لو لَحما طِرِييًا وخر ليه تلسوتها وتری الفلك فيه مواخر لِتبلغواً 
رم ت کہ زو پت ا 
فصو و[ 
وهذا التفاوت دلیل عقلی على مشيئة الله تعال ال حصصت ما حصصت مد پا 
بطعمه» فهذا عذاب فرات وهذا ملح أجاجء وقدرة الله وحکمته ورحمته» وسعة علمه(. 


سابعاً: مسائل على الإبمان: 
تكفير السيئات: 


في بيان البي ياه تكفير الأعمال الصالحة -ومنها التهليل والتكبير والتحميد 
والتسبيح- للسيئات أخبر البي يلاي أن هذه الخطايا ثکفر وإن كانت مثل زبد البحر ” 
وهذا كناية عن البالغة في الكثرة ©)2. 

عن أبي هريرة که أن رسول اللہ پل قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»9 . 

وعنه كيه عن رسول الله جر قال: «من سبح الله في دبر كل صلة ثلاثا 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وئلائین فتلك تسعة وتسعون وقال تمام 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شےء قدير - 
غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر». 


(۱) فاطر: ۱۲. 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: 1۸۸ التحریر والتنویر: ۲۷۹/۲۲ . 

(۳) وهو ما یعلو على وجه البحر. فيض القدیر: 517/5 .١‏ 

(5) فتح الباري: ۰۲۰/۱۱ ۰۱۲/۲ فيض القدیر /٦‏ ۰۱۹۰ 

)٥(‏ صحیح البخحاري: کتاب الدعوات» باب فضل التهلیل: ۱۲۲۹ء برقم (ه4۰). 

(5) صحیح مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب الذ کر بعد الصلاة وبیان صفة: ۱/ ۱۸ برقم 


.)۲۹۷٥/( 


ٹامناً: ا جن: 


الجن وصفاتھم من الأمور الغيبية الي يجب الإيمان ها وقد أخبر البي ِا أن عرش 
ا 
عن حابر ضيه قال: معت البي ىة يقول: «إن عرش إبليس على البحر» فيبعث 


سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» ٩‏ 


تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج وطريقة أهل السنة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح والتقريب» ومن 


صح وم 


ذلك ما یتعلق بذه و الکونية -البحار والأنمار- قوله تعال: وم بستوی البحران 
نذا عذب فرات ا اا وهدا یل ماج وین کل تأسشلون نما طرییا ورن 
نک ری 4" 

وهذا مثل ضربه الله'في حق الکفر والإبمان أو الكافر والمؤمن؛ فالإيهان لا يشتبه 
بالکفر في الحسن والنفع كما لا يشبه البحر العذب والملح الأحاج» ومن كل أي ومن كل 


E 


مد كر سس کہ 


n 1 ۳‏ ہے ےہ ۸ مہ ے ۴ 


(۱) انظر : فتح الباري: ۰۳۱/۲ 

(۲) صحیح مسلم؛ کتاب صفات ا نافقین وأحكامهم» باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس وآن مع كل 
إنسان قرینا: ۲۱۹۷/۶ برقم (۲۸۱۳). 

(۳) فاطر: ۱۲. 

.٦٦ ٤/٣ انظر: تفسیر الرازي: ۱ والكشاف:‎ )٤( 


51 ۲ رم وم مرو > ہے سم وم کے ےہ مرمع زر 4 سس مک كو وى سس 
ب ظلملتٗ بعضہا فوق بعض دا آخرج کد لر يكد برتها وم يجعل الله مد نورا فما مد 
0 )00 

من فور 4 . 


وهذا مثل ضربه الله للکافر وبطلان عمله بالبحر اللجي» وهو البعيد القعر الكثير 
الماء» يغشاه بعلوه موج» وهو ما ارتفع من الاء من فوقه موج متراكم بعضه على بعضء 
من فوق الموج سحاب. وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض» ظلمة السحاب» وظلمة 
الموج» وظلمة البحر؟ 

"وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال شاهدت سواد 
الکفر في وجه فلان"'" 


.٠٤ النور:‎ )١( 
.559 انظر: تفسير القرطبي ۰۲۸۳/۱۲ وتفسیر السعدي:‎ )۲( 
.۲۹۵/۱۸ التحرير والتنویر‎ )۳( 


الخالفات العقدية التعلقة بذه الایات الكونية - البحار والأنھار-: 


أولاً: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية > البحار والأأهار - تخصیص 
أدعية خاصة بالبحر» ومنها دعاء الب والذي فيه: 

"وسخر لنا هذا البحر» وكل بحر هو لك ق الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر 
الدنيا وبحر الآخرة... كما سخرت البحر لموسى - عليه السلام-"20. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : "هذا كلام لا يقوله من يتصور ما يقول فإن 


وأيضا فقول القائل: سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كلام باطل» فان 
لله فرق البحر لموسى حي مشى على الأرض ۸ يركب البحرء وهذا الداعي ليس مطلوبه أن 
يفرقه له» ولو طلب ذلك ۸ يفرقه الله له فلا يجوز طلب تسخير كتسخير موسی» وإن قال: 
أردت به أصل التسخير لا صفته فقوله سخر لنا هذا البحر كاف» فلا حاحة إلى التشبيه» مع 
أن فرق البحر لموسى لا يسمى تسخیرا بل هو أعظم من التسخير. 

وإن أراد به حرق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود وسليمان كان 
هذا حهلا فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه حرق عادة. 

والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرق البحر لموسى» وجعل النار بردا 
وسلاما على إبراهيم» وسخر الريح والجن لسليمان سخر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله 
بكمال القدرة العظيمة الي فعل يما هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا من فعل هذا افعل 
بنا هذا. 


وأما أن يقال: سخر لنا هذا كما سخرت هذا فلم يعرف عن المتقدمين مشل هذا 


(۱) انظر: حزب البحر - ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري: ۰۷۵ ومواقع الفرقة الشاذلية على 
الانترنت http: /Iwww.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm‏ 
http: //www.shazellia.com/viewpage.php?page_id=7‏ 


الکلام بل هو من الکلام اک الذي لا يقر له من یتصور ما یقول" (؟. 


(۱) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: علي العمران» دار عام 
الفوائد» مكة» ط۱: 0-۳ باختصار. 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الاية الكونية عدد من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والتعلقة بالعقيدق ومنها: 


۱- حدیث استأذن البحر أن یغرق آهلها. 
عن عمر بن الخطاب ضيه ول ا الا قال: 08.7 والبحر 


یشرف ثلاث مرات» ادن yS‏ ون ۱ 


۲-حدیث کلام الله للبحر. 

عن أبي هريرة که عن البي لا «أن اللہ تعالی کلم البحر فقال للبحر الذي 
بالشام: يا بحر إنما قد حلقتك فاکثرت فيك من الاء حامل فيك عبادا یسبحون وجس دون 
ویھللونِ ویکبرون ومجدون فما آنت صانع بھم؟ قال: أغرقھم؛ قال الله: إني أحملهم على 
ظهرك وأحعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي بالیمین: مثل ذلك فما أنت صانع 
بھم؟ قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم فأحملهم في بط وبين أضلاعي» قال 


۰ 


الله: أفضلك على البحر الآحر با حلیة والطيب»07". 


۳- البحر هو جهنم. 

عن يعلى بن أمية ليه » عن أبيه» أن البي جیار قال: «البحر هو جهنم»» قالوا 
ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله بن یقول: ڈنرا أحا ۴ ط بج رادقا ی قال: « لا 
والذي نفس يعلى بیده, لا آدخلها أبدا حي أعرض على اللہ برك » ولا یصیبی منها قطرة 


)١(‏ مسند أحمد: ۳۹۵/۱ برقم (۳۰۳) وقال محققه: إسناده ضعيف لحهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن حوشب» 
وأبو صالح مولى عمر بجھول أيضاً. وانظر: العلل المتناهية: ۶۱/۱ وتفسير ابن كثير: 4۳۰/۷. 

(۲) حديث موضوع. انظر: العلل المتناهية: ۳۷/۱-٤٥ء‏ والسلسلة الضعيفة: ۰۱۰۷/۱۳ 

(۳) الکهف: ۲۹. 


- لق لہ سی (۱) 
حئ القى الله 3 >' . 


۳ إن تحت البحر نارء و تحت النار بحر. 
عن عبد الله ابن عمرو سفت قال: قال رسول الله پل « لا يركب البحر الا حاج 


- تول الله يق قبض أرواح شهداء البحر: 

عن آي آمامة اف قال :معت رسو لاله گلا يقول + «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر. والائد في البحر کالتشحط في دمه في البر. وما بين الوحتین کقاطع الدنیا في طاعة 
اللہ. وان الله بر و کل ملك الوت بقبض الأرواح. الا شهید البحر فانه يتولى قبض 
آرواحهم. ويغفر لشهید البر الذنوب كلها الا الدین. ولشهید البحر الذنوب والدين». 


(۱) مسند أحمد: ۲۹/ ۱۷۸٦ء‏ برقم (۷۹۲)ء وقال محققه: "إسناده ضعيف» محمد بن حيي بحهول» وعبد الله بن أمية لم 
يرو عنه غير أبي عاصم» ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 
۱ رواه الحاكم في الأهوال من هذا الوحه بلفظ إن الب وقال: إنه صحيح الاسناد وقد قدمت الرواية 
الصحيحة, أن جهنم تحت الأرض السابعة". انتهى. وانظر: السلسلة الضعيفة: ۳/ ٩۲‏ برقم (۱۰۲۳). 

(۲) سنن ایی داود» كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو: ۲۸۳ برقم (۸۹٢۲)ء‏ وقال: "رواته بجهولونء» 
وقال الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: لیس هذا الحديث بصحیح'"ء ورواه البزار من حديث نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير: ۲/ 5 47 برقم (857)» والسلسلة 
الضعيفة: ۲۸۱/۱ برقم .)٦۷۸(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه: ۲/ ۰۹۲۸ كتاب الجهاد» باب فضل غزو البحر: ۳۰۳ برقم (۲۷۷۸). وقال الألباني: ضعيف 
جدا. سلسلة الاحادیث الضعیفة: ۲۲۲/۲ برقم (۸۱۷). 


مس 


المبحث الخامس 


سو 


ھا 


اللیل والنهار في اللغة: 

اللیل: اللام والیاء واللام کلم وهي الليل حلاف النهار» واللیل عقيب النهار 
ومبدؤه من غروب الشمس, واللیل ظلام اللیلء والنهار الضیاء فإذا آفردت أحدها من 
الآخر قلت: ليلة یوم. 

النهار: النون وافاء والراء أصل صحیح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه النهار: 
انفتاح الظلمة عن الضیاء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس (. 

والنهار اسم وهو ضد الليل؛ والنهار اسم لكل يوم» واللیل اسم لكل ليلة» لا يقال 
مار ونماران ولا ليل ولیلانء إنما واحد النهار یوم وتثنيته یومانء وجمعه أيام» وضد اليوم 
ليلة وجمعها ليال : 

وني الاصطلاح: 

اليوم هو الزمن (الوقت) الذي تستغرقه الأرض في الدوران حول نفسهاء ویسسمی 
الیوم الشمسي. وتطلق كلمة يوم في العادة على الوقت الذي تكون فيه الشمس ساطعة على 
ذلك الحزء الذي نعيش فيه على الأرض. وتطلق أيضا كلمة ليل على الوقت الذي يكون فيه 
ا لحزء الذي نعيش فيه مظلماء أو بعيدا عن الشمس. ولكن الليل في حقيقة الأمر ما هو إلا 
جزء من اليوم . 

وقد ورد لفظ الليل في القرآن في )٩۰(‏ موضعا" وبلفظ الجمع في (؛) مواضع 
وأما لفظ النهار فقد ورد في (01) موضعاً . 


وورد الليل 2 السنة 2 (٥ہ)‏ خذياء والنهار 2 (TY)‏ سا رت 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۲۲۵/۵ لسان العرب: 4۱۱/۵ .٥٥٤۷٤//٦‏ 
(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ۳۸۹/۲۷. 

(۳) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم: ۰۸۳۳-۸۳۱ 

.۸۹۱-۸۹۰ انظر: الرجع السابق:‎ )٤( 

.٦ انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية:‎ )٥( 


الدلائل العقدية للایات الكونية - اللیل واللهار-: 


ربوبیته وقدرته وملکه» کاللیل والنهار. 
قال ابن القیم ريده مبینا شأن هذه الایات الكونية: " فصل» ومن آیاته سبحانه 
تعا ی الليل والنهار» وهما من أعجب آياته» وبدائع مصنوعاته» وهذا يعيد ذكرهما في القرآن 


ويبديه کقوله تعال: 38 وه منءاینته الل ولاز # « » وقوله: 4 و لی عل 
اکم ال لباسا الوم سباتا وَجَعَلَ النہار نشورا 4 ۲ وقولے ‏ 8 : 2 وه ری 
3 سیم رتمک في عیسو که ۳ وقول بر : نی 

بحل لک ال سک وا فیه وَالتَّهَارَ مورا # ء وهذا كثير في القرآن فانظر إلى 
مت ا متس دا سا ےس كيف جعل اللیل 
سكنا ولباساء يغشى العا م فتسكن فيه ا حرکات وتأوی ا حیوانات إلى بیوقمسا والطسیر إلى 
أو کارها» وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب» حن إذا حذت منه 
النفوس راحتها وسباتھا وتطلعت إلى معایشها وتصرفها حاء فالق الاصباح سبحانه وتعالى 
بالنهار» یقدم جيشه بشیر الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل مزق. و کشفها عن العام 
فإذا هم مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه» وحرحت الطیور من 
أوكارهاء فیاله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على العاد الأكبر وتکرره. 

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها من الاعتبار به والاستدلال 


به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا 


(۱) فصلت: ۰۳۷ 
(۲) الفرقان: ٤١‏ . 
(۳) الانبیاء: ۰۳۳ 


۰1۱ غافر:‎ )٤( 


قصور فق حکمته ولا ی علمه یوحب تخلف ذلك ولکن الله بهدي من يشاء ویضل من 
9+ "0000000 2 
حلقه فلا يهتدي با ولا يبصرها لمن هو واقف ف الاء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش 


£ ۳ لا من 7 : ۶ Dm‏ 


بين الله بن أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقھما يدل على 
وحدانیته وق ی ملکه و حلقه و أله لا إله غیرد ولا رب سواه". 

وعظمة هذا الكون» وإبداع السموات والأرض» وتصرف الرب برك فيه ومن 
ذلك اللیل والنهار. يدحل هذا على هذاء وهذا على هذاء ویتصرف فیهما بزيادة أحدهما 
ونقص الآحرء وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» دليل قاطع 
حسوس على وجود الإله الخالق المبدع» والرب الواحد التصرف. الذي لا رب سوا ولا 
معبود بحق غیره. 


نے رم سے م وکن 


قال تعالى : یلار درك ری اسر > . 

وقال البي 95 - فیما يرويه عن ربه کون -: «قال الله + : يوذيي ايحن آدم 
یسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»”©. 

ومن أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 
التدبیر شيعا وحلقه تعالى الأضداد لبيان أها مقهورة» ومن ذلك الليل والنهار فيدحل 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۰-۲۰۳/۱ وانظر: مختصر الصواعق ا مرسلة: .٦٦٦/٢‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۲۸۳/۷ ٦۲۸ء‏ وتفسير ابن كثير: ۲۹۰/۳. 

(۳) انظر: التفسير النیر: ۱۵/۱۸ ۲. 

.٤٤ النور:‎ )٤( 

.۲۷۹ سبق تخریجه:‎ )٥( 


(7) انظر: تفسير ابن كثير: ۵1۱/۶ تفسير السعدي: ۰ ۱۲. 


٤ 


وت الک سس ہو شے مر مرسمه 


الم مق املك تون ت الماک من نَم وتنرع الماک > ونهز من قشاء 


24 و اي 


ن کا + بيرك الحير إِنَّكَ کی تیب فی ) تولج الیل في آلتهار ونوج التَهَارَفٍ 


0 


<> و صدم ہی ور اث م مس و 


ر مه < مج هه ان 3 رمرم 7 
ال کے الع مرت الت لج ات مت آلعي کی من کر جصاب ب 1 
وقد ذكر اللہ پیش من الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ربوبیته وإهيته وعلی کماله 


3 1 


في أسمائه وصفاته اختلاف الليل والنها و 


>> 2 


إِنَّ في ایک ال وَالتہار وما حى له 7 وَالاَاضِ لیت موو يفَو 


كما أخبر ام أنه حعل الیل سکن والنهار معاشاً وبين عجر الآهة الي تعبد 
من دون الله عن ذلك وأنه لا دليل شم على عبادقما؛ فإنھا لا تملك شيعاء وهذه من | لحجج 


والأدلة اد سال بھا على عظمة الخالق و فقال تعالى: 9 الا اک له من 


رمرم قد ہے م کے 0 راج في و 1 

وا ومن فب اض وما يشيع م لزنت ملعوے من دوت الہ 
ور رسع ۱ م و سے 7 7 20 55 وم 5 و ےر رم 7 7001007 سر 
شرکاء إن ينيعورت 11۳ إن ھم ‏ الات ورک () هو لدی جعل لک 
رس ل احاح ووه رصح و 5 ر و تر کت میں سے یا ٥‏ 
الل لڪنا فيد والٹھار مرا لد ف دلك لیت لقوو نموه ۲ 

5 ۳ ۱ کے ہے لومي کو مکی ررم 2 کط ہے 7 2 عَم > ۰ 1 1 ہہ 
ہے ی 2 ہے 2 م > میک ر ری کرو ےہ ہے رصن مه و مرحم ر 2 2 7 2 5 کا قد 
ستویٰ الع شر بغشی ال النهار د به, حثدثا والشمس والقمر وال" جوم مسر وت 


.۲۷-۲ آل عمران:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۹۲/۲ التفسیر المنير: ۰۳۳/۱۵ 
(۲) یونس: 1 . 

۰۳۱/۵ 0۲۸۲/۶ تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 


۰1۷-۱۱ یونس:‎ )٥( 


قد 
کے هر مر روح ع وا سس رم و و مج ے م2 ١‏ 
ألا له الخلق والامی مارك الله رب العامين ٤‏ 0 


ثانيا: توحيد الإ ماء والصفات: 


۱-العلم: 
في سياق التذكير بعلم اللہ تعالى وأنه لا یخفی عليه شيء من أعمال العباد وأنه 


محاسبهم يوم القيامة» بعد أن ذكر الله أن له ملك السموات والأرضء قال تعالى: 95 © وله 
سے ےم کہ رم یس گے ل ص ے رسا ۲ 1 ۲ 1 

مَاسكن فى یل والهار وهوالسییم لمیر 6 فکل ما سکن في الليل والنهار فهو ملك 
الله وحص ما سکن من ذلك لتقریر عموم اللك لله تعال بأن ملکه شل الظاهرات 


عا 


نان ۰ منه ق لھ تعاا : پا ا کو ا کا ےہ ا ا کے لاه ہے کے 
والخفيات» ومنه قو تعال: 38 الله یلم ما َل کل أنق وما يض الازحام وما تزداد 
4 


خر نب > ہے دص مه م معو سم 
وگل سىء عنده: بمقّدار ال عم لیب والقَده الحكبير المتمال ال سوا 


ای 


کے 


محر 76 ہے مہ ہوے رب رم ہر بيد مرح >> ”5 . )و سے وع وت 
منک من سر لول ومن جھ ر يِه ومن هو مستَخف یلیل وسارب يلار #. 


۲-صفه العلو: 


من الأدلة ال استدل يما أهل السنة والجماعة على علو الله تعا ی أن الأعمال ترفع إليه 
سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى بالليل والنهار(» عن 


.۵ > الأعراف:‎ )١( 

(۲) الأنعام: ۱۳. 

(۳) انظر: الرد على الجهمية» للدارمي: ٥۰ء‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي: ۰۲۳ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول رقي التوحيد)» للشیخ حافظ الحكمي» تحقیق: عمر آبو عمر» دار ابن القسیم السدمام ط۳: 
۱ 


أبي موسی تیه قال: « قام فینا رسول اللہ 6 الا بأربع إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام 
یرفع القسط ویخفضه ویرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل اللیل بالنهار» . 


۳- صفة اليد وبسطها: 


من الأدلة الي استدل يما أهل السنة وابحماعة على إثبات اليد لله تعالى» وأنه يبسطها 
كيفما شاء ما جاء في الحديث أن الله يبسط يده للتائب بالليل وبالنهار(» عن أبي موسى 
كله » عن البي کار قال: «ان الله کان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار لیتوب مسيء الليل حؾ تطلع الشمس من مغريها»”". 


ء - صفة الزول: 


أحبر البي پل أن اللہ جر يترل إلى السماء الدنیا وذلك كل ليلة“» عن أي 
هريرة تایه أن و سال ريق تبارک وتعال كل ليلة ال السماء انیا 


یستغفرین فأغفر له» © 


(۱) صحیح مسلم کتاب الاعان باب في قوله 2202 : إن الله لا يناي > وقي قوله: حجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه: ۱/ ۱۲۱ برقم (۱5۷). 

(۲) انظر: کتاب التوحید لابن منده, تحقیق: علي الفقيهي» دار الغربای الدینق ۲: ۳/۲ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة: 6۱4/۳ والابانة لابن بطة: ۳۰۹/۳. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة: 6/ ۲۱۱۳ء برقم 
(۲۷۰۹). 

(4) انظر : الابانة لابن بطة: ۲۰۱/۳ والتوحيد لابن خزعة: ۲۸۹/۱. 

۱۵ صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: فلا ڈوک آن ی ولو كلم ان #الفتح:‎ )٥( 
وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ »)۷٤۹٤( برقم‎ ۹ 


آخر الليل والاجابة فيه: 6۲۱/۱ برقم .)۷٥۸(‏ 


ثالقاً: توحيد الألوهية: 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع 
المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآيات الكونية العظمية» وهو المتفرد بذلك: 

ومن ذلك تفرده بخلق السماوات والأرض» وتصرفه في الليل والنهار واختلافها في 
الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصرء فهي آيات في خلقها وإحكامها واتقانما يدل 


على و جوب افر اد الله بالعبادة وأن لا شريك معه غيره سبحانه و 2 


ره 24 


2 م گے مک مر ہر یو ہے تس 
موت والرض وَآخیلفِ اَل والتبار کیت ای الاب نالرت کرو أ 


مح ع ہےے۔ ہے مرچ ر ا 


لارض را ما خلقتَ لذا 


ہن ۱ے گم ذل 7 ر رک 


و مم ور ۰ 221 جم 
قَِلما وقعودا وڪل جَنوبهمٌ وَيتَمَكَرَونَ ق حَلق السَّمواتٍ وا 
كلل شنک تیا داقر 0*4 

5 1 ۱ آذ وه وس کے 2 محر مرو م ےہ 74 مو کم 

وقال ا 9 و ای کت لق تھا راو کو 
جس ے۔ فيه 9 کے ا بور سط مر و ج۰- و پھر “أ 2 هه اک 
سم رور و 


> مس هن 2 
٠‏ 
۰ 


ہر 01 1 و مه ما 2 م کے 
تر فلغ یه تریغ آي آي وس 


> مح به و و سه چم و ۳ وم ےو ےم ہ وھ سمه 0 
الس والقمر کل ریک أجل شم وات الله یما عملون حير (2) ذلك بان آ 

رم 82 سوس > ہم صجم مور مم 2 2 

شو الي ول ما يدعو من دونه الكطل وان و اط لکد چ ۰ء وقال تعالى: 


وھ یا 101--2 021210 
۹ 


س والقمر کل بجری 


(۱) تفسیر القرطي: ۱۹۲-۱۹۱/۲ وتفسیر السعدي: ۰۱۱ 
(۲) آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۳) الانعام: 1۰. 

.۳۰-۲۹ لقمان:‎ )٤( 


ج باس باج ب رو مهو ریشم و مخ وح و خ ہمہ دعو ىو 1 1ي 
AEE EE a 27‏ رر 19 
من قطمير (0۳) إن تدعوهم لا بسمعوا دعا ولو سمعوا ما استجابوا لحر وبوم القبلمة 


مرخ و 73 ور و ومع ی <3 4 ١‏ 5 7 نے م ۳ 
ر ون دشرککم ولا يئك مثْل خر 4 ان تعالى: چ الدی:مد الارزض 
صل صا 2 


ا ا وا ۔ و کے و ار ۶7 ےم م ورم مور 5 0 م ساح ۳ 
وجعل فا رواسى وانہلرا ومن مر مرت جَعَلَ فبا زوجین انين یغٹی الیل النہار ان فى 


ذلك لیت لموم يَتَفَكْرُونَ 4 ۱ افاله بق بظهر هذه الایات لیستدل ها على أنه الحق» 
وأن كل ما سواه باطلء وأنه القادر على هذه الأشياء وحده» فكل ما في السماوات 
والأرض خلقه وعبيده» فوجب أن تكون العبادة له وحده لا إله إلا هو"7". 


ومن الأدلة الى ذكرها الله بین على أنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له 


8 2 ره م2 7 سس ص ر ۳۹ 1 ای‎ 7 ١ ١ 

قوله تعالى: ۳ رك ریک له آلزی خلق السَّمنوْتِ وَأَلأرْض في تة أيَامِ ثم استوع 

ص < رو ۶ھ مر ےہ ری ووو مس کر ۔ص مه ام د ہے ہم مش وم رح کے کے ھ کی بھ 
مرش عَثِی الل اهار بطلبه: حٹیگا والشمس والفعمر والتجوم مسحخرات پامروہ ألا 


4 


الأ رلک ار له رب لعي که 

'فخلقها وعظّمُها دال على كمال قدرته» وما فیها من الاحکام والانتظام والاتقان 
دال على كمال حکمته. وما فيها من النافع والمصالح الضرورية وما دوفا دال على سعة 
رحمته وذلك دال على سعة علمه, ونه لاله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له"("©. 


-١‏ الاستعاذة: 


.١5-1١ فاطر:‎ )١( 

(۲) الرعد: ۳ 

(۳) تفسیر الطبري: ۰۱۸/۲۲ وانظر: تفسیر القرطي: ۶ وتفسير ابن کثیر: ۳5۰/۲. 
)٤(‏ الأعراف: > ۵. 


(ه) تن پر ا ی ۱ وانظر: تفس ابن كثير: عع ام والتحریر والتنویر: ۸۴۷٦‏ 


آمر البی ب بالاستعاذة من اللیل ومن شره وشر ما فیا فعن عبدالله بن مسعود 
تیه قال: كان بي الله وا إذا آمسی قال: «أمسينا وأمسى اللك لہ والحمد لله لا إله 
الا الّه وحده لا شريك له قال: آراه قال فیهن: له اللك وله امد وهو علی کل شیء 
قدير» رب أسألك حير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدھاء وأعوذ بك من شر مایق هذه 
الليلة» وشر ما بعدھاء رب أعوذ بك من الکسل؛ وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في 

۲ 5 8 باع ۳ 1 هم ع 3 (١ ٦‏ 
النار وعذاب في القبر و ادا اصبح قال ذلك ایضا اصبحنا وأصبح الملك لله» ۱ 

وقد آمر البی بها بالاستعاذة من الغاسق» وقد قیل إن الغاسق: هو الليل إذا آقبل 


6 ےا یی ال 


عود برب لفق ژد من شر مَاحخَلقَ ایا ومن شر 


ہے 


بظلامه ”» قال تعالى: 9 


ا ابه 3 


ت القسم: 


اق الله برك بالليل والنهار "وهو سبحانه يقسم عا يقسم به من مخلوقاته لتضمنه 
الآيات والعجائب الدالة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر 
من غيره".. 

فهو "سبحانه نما يقسم من خلوقاته ما هو من آياته الدالة على ربوبيته 


(o) ا‎ 


فأقسم تعا ی بالليل وقت إدباره» ووقت تغطيته وجه الأرض» والنهار وقت إسفاره 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي: ۰۳۳/۹ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۸ يعمل: 4/ 
۸ برقم (۲۷۳۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري: 4۳۰/۳۰ وتفسیر البغوي: ۷۲۵/4 وتفسیر ابن كثير: ۵۳۵/۸. 

۰۳۲-۱ الفلق:‎ )٤( 

(ه) مفتاح دار السعادة: ۳۰-۳۰۳/۱ وانظر: إمعان في أقسام القرآن: 29 ۰4۱ 


و بحلیته ما علی الارن إل غير ذلث» "لاشتمال الذ کورات علی آیات الله العظيمة الدالة 
على كمال قدرة الله وحکمته. وسعة سلطانه وعموم رحمته. وإحاطة علمه". 
فقال تعالى: ۶ كلا ولمم مر ا[ الیل إِذ أدب نر والصَیح لد أ O‏ ال 


وا رھ < 2 م 


تعالى: جنس وھا )ومر إا ها ((ع) و تار را ها )رالا مسا ۳4 
وقال تعالى: اویل إا تر 6 . 


خامسا: الإيمان بالملائكة: 


من الإعان بالملائكة الإبمان بجمیع ما أخبر الله به ورسوله ياي عنهم وعن أعماشم 
ومن ذلك أن البي ها أخبر أن لليل ملائكة وللنهار ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر 2 
فعن أبي هريرة يه عن البي پا قال: «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرحل وحده 
خمسا وعشرين درحة قال: وبحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» قال أبو 
هريرة سه : اف ؤوا ان شتتم: 3 وقَرَءانَ الفجر لد فان نج کات -- نج 
2 

ومن أعمالهم آفم يشهدون ويحضرون قراءة الليل “» عن حابر سيه قال: سمعت 


البي اة يقول: «أيكم حاف أن لا يقوم من آحر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من 


(۱) تفسير السعدي: ۸۹۷ وانظر: التحرير والتنوير: ۰۳۱۲/۳۰ 
(۲) الدٹر: ۲ ۳۲ 

(۲) الشمس" ۰4-۱ 

.4 الفجر:‎ )٤( 

.۳۹/۲ انظر: فتح الباري:‎ )٥( 

.۷۸ الإسراء:‎ )٦( 


(۷) صحیح مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاة الجماعة وبیان التشدید في التخلف عنها: ۱/ 


۹ء برقم (519). 
(۸) انظر: شرح النووي على مسلم: ٩۳/۳‏ وفتح الباري: ۰۱۰/۱ 


الليل فلیوتر من آخره فان قراءة آخر اللیل حضورة وذلك أفضل»(. 

وأن منهم من الموكل بحفظ آعمال بی ق اللیل والنهار کما ی الحدیث: 
«یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» (" 

وأفم یسبحون الله الليل والنهار (*» قال تعالی: ۶ وله 
> ہو کی معو ےہ سح کے ہج عم سیئر ےہ ر ا ے 
ومن عنده, لا د 2 يرود عن عبادت4. کپ 2227 (Yû‏ دسیحون الئل والتهار لا 
جوع ہے )5( 
یفئرونَ #6 8 


وقال تعا ی: ORE ESE‏ لاشنجدوا ا 


5 
22 
کی 
۷۰ 

۷ 
3 
وح 
3 


َلَالِلَمر وَأسَجُدُوأْ لے الزی حَلَقَهُنَ ان کتتم یاه عدوت (۳) فان 
صرح سا ح مو و 0 0 


EEE 210‏ سو N‏ 00 
سڪ روا فا زين عند ريك سیحون له بالیّل والهار وهم 4% 


(۱) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله: ٢٢٥ /١‏ 
برقم .)۷٥٢(‏ 

(۲) الاعان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صا الفوزانء دار الوطن» الرياض» ط١:‏ ۰۱۸ 

(۳) صحیح مسلم» كتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر وا حافظة عليهما: 459/١‏ 
برقم (1۳۲). 

۱۳۳ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

.۲٠-٠۹ الأنبياء:‎ )( 

(7) فصلت: ۳۸-۳۷ . 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۲۵/۷ وتفسير السعدي: ۷۷۱. 


(۸) انظر: شرح النووي على مسلم: ۰٩۳/۳‏ فتح الباري: ۰۱۰/۱ 


ا من الف کے فور 7 
ولا ذكر الله بق القرآن والأمر بتعظيمه في قوله تعالى: 2 حم )یل ُلککپ 
من اللہ امد یز اي 4 ذكر من الآيات والأدلة ما يدل على صدق هذا القرآن العظيم 
صحة ما اشتمل عليه من الیکم والأحكام» ومن هذه الآيات الى ذكرها الليل والنهار( 


4 0 0 ہے 


فقال تعالى: جلف 1 ہار ول له من اسما عن ردق فاحیا بد الارض بعد موي 


ریف البح یت یوت ا تلك #لکث لله نتلوما عليكَ يال من عدیث بعد أله 
61 مو کو 
وءایلیه. نون 
وأقسم الله ین على علو سند القرآن وحلالته باللیل إذا أدبرء وقيل أقبلء 
وبالصبح إذا انشق نوره( فقال تعالى: +«ا ویر كا عسعس '(۷١)والصبح‏ إِذَا شس ((00) ده 
کح مھ 0 
لول رسول کر ر 46 


سابعا: الإيمان بالرسل: 


من الاعان بالرسل الاعان بجمیع ما آخبر اللہ به عنهم ومن ذلك الاسرای وقد كان 


(۱) الدخان: ۰۳-۱ 

(۲) القدر: ۰۲-۱ 

۰۲-۱ الحاثية:‎ )٣( 

۰۷۷۰ انظر: تفسیر السعدي:‎ )٤( 

(ه) ا حیة: ه-. 

(5) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۰/۱۹ وتفسیر السعدي: ۰٩۱۲‏ والتحریر والتنویر: ۰۱5۲/۳۰ 
(۷) التکویر: ۰۱۹-۱۷ 


الاسراء بالبي 5 E‏ لے له 0 قال تعالى 9 سبح أَلَّذِىَ اس عدو اتا مرت الك 
وح 6< مس مت ر کتے موم ورام ہمہ سے كت 3 
الکرام إلى الد لاقصا الى بنركنا حوله. ايد من نآ نہ هو السَهیم 


یر > 

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع ف ليلته» وأراه الله من آياته ما 
ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقاناه وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه. 

ولا قال المشركون: أن الله ترك محمدا كلل ( أ قسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضیاژه 
بالضحىء وبالليل إذا سجى وادهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله پل ونصره له( فقال 


تعالى: SEO‏ سج ا ) ما ودک ریک وما قل که 


ثامنا: الإيمان باليوم الآخر: 


أقسم الله تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» على عظم النار 
يوم القيامة» فقال تعا ی: لا كلا وال مر (۳0) رال إذ اقب ا وس 7 7 نم قال 
ال لے کہا 4 أي النار :3 لإحدَى الگر 4% ('" أي لاحدی العظائم الطامة والأمور 


۰۲۳۹/۱ انظر: السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عطية الزهراني دار الراية» الرياضء ط۱:‎ )١( 
والحجة في بیان المحجة: ۵۳۶/۱ والإسراء والمعراج محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإاسلامية» عمان»‎ 
.۷ :٥ط‎ 

.١ الإسراء:‎ )۲( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب ا حھاد والبر» باب ما لقي البي بيه من أذى المشركين والمنافقين: ۱۶۲۱/۳ رقم 
(۱۷۹۷). 

.۹۲/۲۰ انظر: تفسیر القرطي:‎ )٤( 

.۳-۱ والضحی:‎ )٥( 

() الدثر: ۰۳-۳۲ 


(۷) الدثر: ۳۵. 


V٤ 


المامة» فإذا أعلمناكم بھاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء منكم أن يتقدم» فیعمل ما 
يقربه من ربه» ویدنیه من رضاه» ویزلفه من دار کرامته» أو يتأخر عما خلق له وعما یه 
الله ويرضاه» فیعمل بالعاصي» ویتقرب إلى نار جهنم . 

ومن الاعان بالیوم الآخر الإبمان .ما آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والحزاء وقد بين الله يخ من الأدلة على ذلك وعلی صدق ما جاءت به الرسل أنه 


سبحانه جعل الليل لباساً وجعل النهار معاشاء وأنه أظلم الليل» وأبرز وأظهر النهارء قال 
تعالى: 38 ار َل لأر مهندا (رح) وبال أو ہت ا و 
OOO E OEE OA e O‏ 
ولا ا وا ر ارا ال رت ا تی يد وان (د) 
وَجَنَتٍ آلفاف ن بوم الفصلِ کات میم يک4" 7 

وقال تعالى: هل مدع J‏ (0) رم ستکها وها (0) وطس لھا 
وا ها ا والارف بعد لك دعها (ج) ا نا مها وھا لا وبال 
وه 

فالذي آنعم مذه النعم العظیمة الق لا يقدر قدرهاء ولا جصی عددهاء كيف 
تکفرون به وتکذبون ما أحبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على 
معاصیه و تححدوفا؟ ۳ . 


كما أن اللہ بل أكد وقوع القيامة وما یتبعها من الأهوال وأقسم على ذلك 


۷ 


(۱) تفسیر السعدي: ۸۹۷. 
(۲) النباً: ٦‏ - ۱۷ 
(۳) النازعات: ۳۲-۲۷. 


.۹۰ ۰ تفسیر السعدي:‎ )٤( 


70 قال ان dE.‏ ۶ 80800 
لمر إا اق )رگن عقا عن طبق ... الآیات۶'؟ 


تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: 


خلق لله بن الناس مؤمن وكافرء فقال تعالی: 3 ھ هو لی لق نکر ڪا 
ودک موم ریما مرن بر که ”' والله توت في كتابه حينما يذكر الزمان ويذكر 
اللیل والتهار يبين حال الناس بعده وأئھم فریقان مؤمن وكافر» مصدق ومکذب. مزكي 
لنفسه ومدسیها واحتيار القسم باللیل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والکافرین في 
في الدنيا والآحرة) قال تعالى: و لدا ب یکی ال )ولتار ادا ل ا وما کی الک وا 
راد سی لق 4ے . 

وقال تعال: جل نی رھ © قر ھا © رہ جلها )راک 
مها وما بدا ای وا لاض وما ھا لرح) و وس OS‏ اهمها جورما 
موه ا قد آفلح من رها ا ود حاب من دسا ۹ وقال تعالى: 20 کا وم 
EEO)‏ 65ت دا مر ا زا دی الک ا ترا نکر (ا۳) یس که 


200-0 رم و یک 00 
منک أن یلقدم او د 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۹۹/۸ والتفسير المنير: 5/508 5 .١‏ 
(۲) الانشقاق: ۰۱۹-۱ 

(۳) التغابن: ۲. 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر: 9۰/۵. 

(ه) انظر: التحریر والتنویر: ۳۷۸/۳۰ 

(5) الليل: ١-ع.‏ 

.١٠١-١ الشمس:‎ )۷( 


(۸) الدثر: ۳۷-۳۲. 


المخالفات العقدية التعلقة يمذه الایات الكونية -الليل والنهار-: 


١‏ - اعتقاد أن الليل والبهار هما التصرفان في اهلاك الناس: 
من المخالفات العقدية التعلقة يمذه الآيات الكونية -الليل والنهار- اعتقاد أن الليل 


اس ور و 


والنهار هما التصرفان في إهلاك الناس» قال تعالی عن الشرکین: 35 وقالوا ما هی الا ان 
ص سنیٹ سر کے ےے۔ _ مہ ہہ کے و ہے اج ما مسا او ون رد و ہے ہمظھ۔ ۱ ۹ 
لديا توت وتا وما بآ الا ار وما هم بتک من علر ان ہم ال یتو )ا 4 وقال 
یا فيما يرويه عن ربه عو أنه قال: «يؤذيئي ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر أقلب 
اللیل والٹھارںم!'''. 
00.0" کو وحھ م سر سم کہ (LC‏ ھر مھ ےمم وو یع صک مر ںیہ 
وقال تعال: 38 هملك لسوت والارض OST‏ بولج الیل فی التهار 
ا مووي هد وه ر ۶ ےہ 4ک 3 5 5 ع 
وول التهار في الیل وهو عم پذات الضدُور کی ومناسبة ذكره هذه اجحملة: أن تقدير 
اللیل والنهار وتعاقبهما من التصرفات الاهية الشاهدة ى آحوال السماوات والثرض 


وملابسات آحوال الإنسان» فهذه الجملة بدل اشتمال من جملة 98 له ملك أَلسَّمْوَتِ 


4( رص مس 


میک > تک ...رر SPIN‏ رگرورم ۳ 
والارّض # وهو آیضا مناسب لضمون جملة 38 وإ الله رع مور 4 تذکیر للمشر کین بان 
التصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فافم یعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان یفنیان 
ال 


2 عر ومح‎ AC 


فإنه ما قال: 3 له ملسم والارض وللا لله تع آلاموز 4 أبطل بعده اعتقاد 
أهل الشرك أن للرمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والعبر عنه بالدهر تصرفا في" . 


(۱) ا لحائیة: 4 ۲. 

(۲) سبق تخريجه: ۲۷۹. 

(۳) الحديد: 1-۵ . 

.”55/517 التحریر والتنوير:‎ )٤( 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الا حادیث الوضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة» ومنها: 


۱- اعتقاد نزول الله بين ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا. 

عن عائشة ییا قالت: «فقدت رسول الله گا ليلة» فحرحت فاذا هو بالبقیع؛ 
فقال: أکنت تخافین آن عق الله عليك ورسوله؟ قلت یا رسول الله إن ظننت انك اتيت 
بعض نساءك فقال: إن اھک یدل ليله النصف من شعبان إل السماء الدنیا فیفغفر 
لاکثر من عدد شعر غنم کب 

وعن علي بن أبي طالب تیه قال: قال رسول الله يكل « إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نمارها؛ فان اللہ ینزل فيها لغروب الشمس إلى ماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافیه, ألا كذا ألا 


كذا حئ یطلع رر 


(۱) سبق تخریجه: 4۲ ۲. 


(۲) سبق تخريجه: ۰۲۳ 


اخياة والوت في اللغة: 

۴ 9 بالواو لیعلم أن الواو بعد الياء في حَدٌ الجمع 
وقیل علی تفخیم الت 

وحَيٗ ييا ويي فهو حي وللجميع حَيُوا بالتشديد» ولغة آحری حي» وللجميع 
حيوا حفيفة 
ی مات ا کو الا فده 
الوّت: حلاف الحياة» وقد مات عوت وعات اشا 


یت فان E EEE PEO CTE‏ 
ور وميت» و : والميت والمائ ي م 


سے 2 ٤‏ الہ ر 0 5 و 0 (١) ۳ or‏ 


وی الاصطلاح: 

الحياة. يواحه معظم الناس بعض الصعوبات» في التمييز بين الكائنات ا حیة والحمادں 
ويعد الناس الأشياء كائنات حية إذا كان لدیها القدرة على القيام ببعض الأنشطة مثل النمو 
والتكاثر... أما علماء الأحياء فيجدون صعوبات شديدة في تعريف ا حياة» على الرغم من 
معرفتهم الواسعة بالأحياء. وتكمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية 
والجماد. فالفيروس على سبيل المثال» يعد حسیما بدون حياة وهو حارج الخلية الحية» ولكنه 
يكون أكثر نشاطا ویتکاثر بسرعة داحل الخلية الحية. وبدلا من ایجاد التعريف الدقيق 
للحياة» ركز علماء الأحياء بعمق على فهم الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها. 
ويطلق على العلم الذي يهتم بدراسة الحياة اسم علم الأحياء(". 

أما الموت فهو خروج الروح إلى بارئھاء حيث ينتقل الشخص بعد ذلك إلى حياة 
برزحية ثم تقوم قيامته؛ وهو هاية الحياة؛ فكل شيء حي فایته الوت ولكن الانسان هو 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۲۸۳/۵ لسان العرب: ۱۰۷۵/۲ 44۹4/1 الصحاح: ۰۲۸۸/۲ ۰۱۷۳/۷ 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۰۹۳/۹ 


الحلوق الوحید الذي یستطیع أن يدرك الوت ویتخیله. 

آما الأوجه الطبية للموت: فقد لاحظ العلماء ثلاثة آنواع للموت. وهذه الأنواع 
هي: البلی الفيزيولوجي» والنخر» والوت الجسدي. 

والبلی الفيزيولوحي أو البلي الوظيفي: هو استمرار موت وبحدد الخلايا کل على 
حده أثناء الحياة. فباستثناء الخلايا العصبية فان کل خلایا الکائن یستمر بحددها ععدل ثابت. 
وعلی سبیل المثال» تتکون خلایا الجلد ابحديدة تحت السطح لأن الخلايا القديهة تموت 
وتزول. 
یستمر في الحياة ما م يكن التلف شديدا. 

والوت ا حسدي؛ فاية كل عمليات الحياة في الکائن. فالشخص الذي يتوقف قلبه 
ورئتاه عن العمل قد يعتبر ميتا سريرياء ولكن الموت الجسدي رعا لا يكون قد حدث بعد؛ 
لأن الخلايا المنفردة تستمر في الحياة لعدة دقائق. وقد يعود الشخص إلى الحياة مرة أحرى إذا 
عاود القلب والرئتان العمل مرة ثانية» وأعطيت الخلايا حاجتها من الأكسجين. وبعد حوالي 
ثلاث دقائق تبدأ حلایا الدماغ وهي الأكثر حساسية لنقص الأكسجين في الموت» وغالباً ما 
یتبعها موت الإنسان قي الحال» وتستحيل إعادة الحياة إلى جسدہ. وتدريجيا تبدأ حلایا 
الجسم الأحرى كذلك في الوت. وآخر ما يموت خلایا العظم والشعر والجلد ال قد تستمر 
ف النمو لعدة ساعات(؟. 

وقد ورد لفظ اللياة ف القرآن ی (۷۱) اضعا وورد لفظ الوت ق جوع 
شا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ۰۲۵۸/۲ بتصرف يسير. 
(۲) انظر: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ۰۲۸۲۰-۲۸۳ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۸۵-۸۵۱ 


وذکر أهل التفسیر أن الحياة في القرآن على خمسة أوجه : - 
أحدها: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 
مور < 


وڪن آمو موتا کم # ۲۳ آي: نطفا فنفخ فیها الروح. وقال تعالى: 9و 


6ہ 
سے 


الیم مرک الب ۱46 له ان 01 اه ان 


ےتا 21 قل و 
تل وأحييتنا تین ۳46 وقوله تعال: 38 قل أ 2 


والثايي : إحياء الوتی بعد حروج الأرواح منهم ومنه قوله تعالى: وا 


1 ہے کپ ہے سک کے ہو م ۸ 
أن او چ 7 وقوله تعال: 3 ایس دَلِكَ بر عل أن می الوق کے 


۳ 


والثالث: اشدی» ومنه قوله تعالى: 96 ومن کان ميم فأَحَبَيْئهُ 46 وقوله تعالی: 


> ہے کے مح یھ 


:3 ازرم کا حَيّا 4( وقوله تعال: ول وما یسوی الما ولا الأموث ھ''''. 
والرابع: البقای ومنه قوله تعالى: ويون شاک د 0 0 .. 


صصح کے 
و سم e‏ 
۰ 


18 لیک فق الکو کر که ۱۳ وتو سال ون ا اک ا ا 


1١ 
0 
١ 
۷ 
چا‎ 
۹ 


2 


۴ 
2 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر: ۰۲۰۳ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیر: ؟/517. 
(۲) البقرة: ۲۸. 
(۳) آل عمران: ۲۷. 
)٤(‏ الحج: .٦٦‏ 
(۵) غافر: .١١‏ 
(5) الحاثية: ۲۰ ۲. 
(۷) آل عمران: ٤٩‏ . 
(۸) القيامة: ٠٠‏ . 
)٩(‏ الأنعام: ۱۲۲. 
)١١(‏ یس: ۷۰. 
)۱١(‏ فاطر: ۲۲. 
(۱۲) البقرة: 59. 
(۱۳) البقرة: ۰۱۷۹ 


والخامس: حياة الأرض بالنبات» ومنه قوله تعال: 38 فسقته ‏ بد مب فأحیینابه 


ی 

لارض 
أما الموت فقد ذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على سبعة أوحه 0۱: - 

5 تعا 2 7 E‏ ےم 1 7 )٤‏ ۳ له فا 

آحدها: الموت نفسه. ومنه قو کل نفس ذايقة لوب 4 » وقو 7 


:3 کت وم کن #6 وقوله تعالى: 1 مت ای تروت وه ون 


لوكت 6 
والثاني: النطفة. ومنه قوله تعالى: 38 ونم أَمُوْمًا کم 4 وقوله تعالى : 


مر 2< سس وح مرو 


۳ ربا متا تین ولَحِِيسََا انين ي > فالموتة الأولى كوم نطفا. 


۳ 


والثالث: الضلال. ومنه قوله تعا ی: بے میا می ×× لا ال 
ہد اد 15 او نان ہے ى الحا کک 


ےط 
سے o‏ > 


7 
۳ 2 
ال 2 گم 


(۱) الائدة: ۳۲. 

(۲) فاطر: ۹. 

(۳) نرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ۰۷۱٦ء‏ وبصائر ذوي التمییز: ۵۳۰/4. 
)٤(‏ آل عمران: ۰۱۸۰ 
(5) الزمر: ۳۰ 

(5) الجمعة: ۸. 

(۷) البقرة: ۰۲۸ 

(۸) غافر: ۰۱۱ 

(۹) الأنعام: ۰۱۲۲ 

0۸+0823 9 

: ۲۲ فاطر:‎ )١١( 


روو وروم ر < وم م 
بر ۳ E‏ كَ الاش أله تیا 0 وقوله تصال: 3# 
لسر پوه له ما 5 وكل یلد ميت في القرآن فالمراد به الأرض اثحدیة: 


14 > 
صو گی“ 
۵ 3 
والسادس: الجماد. ومنه قوله تعالى: 3 ار ناو رک يع الأوثان. 
والسابع: الکفر. ومنه قوله تعا ی: #وتخرج ال یے الیّتِ تحرج مت من الي 


فالیت ها هنا الكافر. 


O) 

(۲) یس: ۰.۲۲ 

(۳) الزحرف: ۰۱۱ 
)٤(‏ آل ۱۵۲۳۵ 
() النحل: 31 


(7) آل عمران: ۲۷. 


الدلائل العقدية للایات الکونية - الحياة والوت-: 


کی و 


تل تعال: زی دہ الشلك وشو ككل گنیر )ازى حل الت 
وا یہ و اک أحسن عملا وهو الم لور ي (''. 

في هذه الایات التعظيم للخالق سبحانه وتعا ی والتأكيد على تفرده بالربوبية 
والألوهية. 

وأنه سبحانه وتعالى حلق الوت وا حياة لیبلو الناس أيهم أحسن عملا. ومن لوازم 
تفرده سبحانه وتعالى بكل ذلك ألا يعبد غيره» ولا يقصد سواه بدعاء أو رجاء أو طلسب» 
ولا يشرك في عبادته أحد» وأن ينزه فوق كل وصف لا يليق بجلاله. 

0 7 لز کال نه ادو ی على الضدین ی اه 


والموت- إذ بذلك تعرف ربو بیته و قدر ته وملکه و عجز جر ۳“ "۳ء 


سعد کہہے 


وقال تعالى: هأ ییا الاش صرب مکل فاس یعوا > اک لزه تنعورے 


سم و و سام ےک 


a‏ 4 > و ر ہم مرس و موه زج و 
من دون الله أن لوا ذم ابا ولو اجتمعُوا 7 وان حم الات شا لا ستقدوه 


2 


3 
> ير 


م O E‏ کک 
وهذه سنة الله في حلقه» منذ حلق آدم تلك وحن يوم القيامة فالبشرية مهما 
أوتيت من قوة وعلم فلن تستطیع أن تخلق أحداء ولن تحد لحا من الوت مهرباً ومخرجاء قال 
ہی وٹ رل سال 


ظط شتَة اقوق لذت خلوأ من قبل وکن تد لس َة لو بی .٥(‏ 


.3-١ اللك:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة: ۲۵/۲ ومدارج السالکین: ۰۱۹/۲ 
(۳) الحج: ۷۳. 

۰۳۸ الأحزاب:‎ )٤( 


() الأحزاب: 1۲. 


قال ابن القیم تخل مبینا شأن هذه الآيات الکونیة: " فصل وإذا تأملت ما دعی 
الله سبحانه في کتابه عباده الى الفکر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانیته 
وصفات کماله و نعوت حلاله من عموم قدر ته و علمه وکمال حکمته ورجته وإحسانه 
وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندهم إلى التفکر 
في آياته» ونذکر لذلك أمثلة ما ذکرها الله سبحانه في کتابه یستدل ما على غیرها» فمن 
ذلك خلق الانسان وقد ندب سبحانه إلى التفکر فيه والنظر في غير موضع من کتابه کقوله 

۰ 7 7 2 2 55 ور 

تعال : تظر لاضن نم 3 خی ها 0 وقوله تعال: 3 وف شیک نک ہے "» وقال 
۳ کش 5 سے ہے ۹۳ ل 6 e‏ 
تعال : کا اش وک في ریب من البعثِ فآ اط من تراپ شم من نطف 


ہہ سے 4 پھر سے ہو وده > رات ۳ ۳ عاو مہ عم م سم 
۳4 پ ہے دج ہم دی مم .2 ا شس 7 ۳ ۳۹ کر ٢‏ و 


م ر روم >> ےہ اور 302 


> عم مس بے 74 فرح < 
لک أجل شیم رمک u‏ مگ بوک 
ےس رک و سے 2 ۳ 
وینگم من برد إِكَ رد الْحْمُر ڪيلايع كم من بعد بعد ولم گیا 4 . 
وهذا کثیر في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفکر في مبدأ حلقه ووسطه وآخره إذ 
نفسه وحلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» و آقرب شيء إلى الانسان نفسه وفیه من 
العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه 
معرض عن التفکر فيه» ولو فکر في نفسه لزحره ما یعلم من عجائب خلقها عن کفره» قال 
ی م کلت و له )من نطفة لف فقدرہ )ثم الیل 
سه مس N‏ اانه ولا لنتکلم بھا فقط ولا جرد تعریفنا 


.۵ الطارق:‎ )١( 
۰۲۱ الذاریات:‎ )۲( 
60 الحج:‎ (١ 


.۲٢-۱۷ عبس:‎ )٤( 


بذلك بل لأمر وراء ذلك كله» هو القصود با خطاب والیه حرى ذلك الحديث" (. 
وهو أن تظهر للعباد قدرة الرب في حلق التضادات التقابلات وی ذلك آدل 
الدلائل على كمال قدرة الله وعزته وسلطانه وملکه. 


أولا: وجود الله : 


قد دلت هذه الآية الكونية على وجود اللہ فان خلقها ووحودها بعد العدم 
وتسخيرها دليل قاطع على وجود اللہ ب » وذلك لافتقار الخلوق إلى الخالق» واحتياج 
المحدّث إلى المحرث7) 

"وشواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد هما من صانع» وهو الله لا 
إله إلا هو خالق کل شيء واه ومليكه"”. 

وأخبر الله بر عن محاحة إبراهيم سار للنمرود في وحود الم وكان النمرود 
ینکر وجود الله برك » وأن يكون ثم له غيره» وأنه يحي وعیت. فاستدل إبراهيم ل 
على وجود الله» وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده -بأن اللہ هو الذي يحي 


سے ہے م ھت سم 2 ۳ و ان ۳ ۰- و 2< و 2 و ہے 
وکیت- بقوله: 38 ألم د لی الزى حاج اترهعم فى رو | ء ات2 اللہ الماک رد قال 
2 7ک ى مھ رے ہی اه ہے مہ ہے 21 سس0 
رهم رق الذی يُحىء ویمیت قال آنا عي وَأَيِيتٌ قال یرهم فک ال یا بالشَمُس 


من المشرق اأ امن ارت دهت iG‏ رر و وه لا دى الوم لت للم مین 46 . 
"فحدوث هذه الأشياء الشاهدة وایجادها بعد العدم» وعدمها بعد دلیل على 


وجود الله؛ لأنما م تحدث بنفسها فلا بد لما من موحد آوحدها وهو الرب» الذي يجيي 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۱۸۷/۱ باختصار. 

(۲) انظر: مدارج السالکینن: ۰۱۹4/۲ 

(۳) انظر: بجموع الفتاوی: ۰465/۱ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ۰۲۲۲-۲۰۹ 
(۶) تفسیر ابن كثير: ۰4۸۲/۶ 


(5) البقرة: ۲۵۸. 


وعیت والذي یتصرف ق الوجوده ق علق ذواته» وتسخیر کواکبه رد کا 


وقي" ضمن هذه الناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب الشهودة احسوسة ال 
تستلزم وحوده و کمال قدرته ومشیئته وعلمه ووحدانیته من الاحیاء والاماتة الشهودین 
الذین لا یقدر علیهما الا الله وحده واتیانه تغال بالشمس من الشرق لا بقدر أحد سواه 
على ذلك" وهذا برمان لا یقبل العارضة بوجه. 


ثانيا: توحيد الربوبية: 
يخبر الله ييخ أنه مالك الملك وأن له الملك المطلق والتدبير كله» وذكر من ذلك 
وهذا أعظم دليل على قدرة اللہ وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير 


شيعا » قال تعالى: 3 ف ال ملک الب موق آلملنک من تاه وم الاك یکن 


ے۔ 
ے سے رور یم مر رمرم رو ۳7 رط ےو ام ہے ےہ ہے 1 يہ ے 
ها مه ال یه زا مر که ار 9 9 ۳ 
۶ ونیز من دَشاء وتزل من مشاء بيرك الخیر نك عل کل شىء فرب ای نو الف 


ہی ور گے و 


7 2 . ممم یج رص ی 00 م 8 < مە رر ل ے ص حرط 
الٹھار ونولِج الٹھار في ال وتحرج الحی من المیتِ وتخرج ات من الحي وترزق من ّمه 


رت 02 1 - حد مج م ۳1 
7 و سے مر ے ے سا مرمع ا ہے ںیہ و م . 2 مجح موه ۸ بیو 
کی مر عل وی وهی خاویة عل عروشها قال أن يحى- هدزه الله بعد مَوْتَهَا فاماته الله 
ہے م ہے سكا 2د مرو ع ع د SFC‏ ہے ع مرو سا ره عط مه م حر 2 

مائة عام ثم بعنه: ل کم ليت ل ت یو او بعض دوم ل بل لیشت مأقة عام 

صا 

چا اه رس ہک میم کج میم و لم ري 0 س مر ے صھےے> ا نے 
فانظر ال ملك وشرابلک لم یتسه انظر الا ڃمارك لتجعالك ايكة 


(۱) الرجع السابق: ۰۸7/۱ وانظر: تفسیر السعدي: ۰۱۱۱ 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۲۸۵/۲ 
(۳) تفسیر السعدي: ۲۰ ۱۲. 


۰۲۷-۲۹ آل عمران:‎ )٤( 


و عا رم 5 رد ہ کہ رص ا ۳ 
کاس وانظر لک الوظام کیت ننشزها ٹم کسوس تما فلا تا ھ 


قال اعلم أن الله عل کل کی فد قير ''. 

فهذا الرحل الذي مر على قرية حاوية على عروشها قد باد أهلها وفي مكانماء قال 
سا بقدرة الله: 2 أن یی هدذ ر اله بعد مون 6 فأماته الله برك وحمارهء ثم أحياه 
وحماره» وفي هذا أعظم دلیل على تفرده سبحانه بالاحیاء والإماتة'''. 


كما آخبر الله بين في عدة آيات أن له ملك السماوات والأرض وأن هو الحيي 


7 ر ےر رصح ع ع وخ مم 
نم مك یٹ والارض ھی وسیت وما لکم ين 


> < ۶ ل ول رر راس 


دون الله من ولي ولا یر 46 . وقال تعالى: ترا لر ای پیدو املك وهو على كل 
ی 1ه حك رت لیر یاو یک تنعل رف نز امد 14 

ود ا ھتاہ Ne‏ ره امس الات 
السلم بینهم أن ذلك من تصرف اللہ تعالى لا یستطیع آحد دفع ذلك ولا تأحيره"(“ 

ومن الأدلة على تفرد اللہ بین بالخلق أنه سبحانه وتعالى حلق آدم ل من غير 
أب ولا أم» وخلق عيسى طا من آم بلا أب» وخلق باقي الخلق من آم وأب» قال تعالى 


0 چو 
2 


0 
ن ا 


/ 


المیت فقال تعال: 


ہے ہپ ےہ اک کا a‏ 
عن آدم وعیسی ٤ال‏ ا لكلا : :3 ت مَثَلَ عیسی چند الو كمل E‏ من راب كال 
4 ره مھ و 5 £ NY‏ ہکا سے 22 2 
تا 9 ا وقال ایضا عن عیسی : اٹک ماما که ندیم لن الله 


Ny ے۔‎ IFA 2 ے‎ 


ےی ىن جحھ مم م مدو رورم مر مر . مٹھے ی 
بيرك یکلم مه اسمه الْمَسِيح عسى أبن مریم وجيها ق الدیا والاخرم ومن المفربین س 


ت 


.۲۵۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۹۰/۳ 

(۳) التوبة: ۰۱۱۲ 

.3-١ الملك:‎ )٤( 

۰۱۷/۸ التحریر والتنوير: ۱۱/ ۸٦ء وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )٥( 
آل عمران: 9ه.‎ )7( 


2 سيو ص ہےر رص ہے مر موک ر ر مه م کا لغ ہہے 
ويڪلم آلتاس في المهدٍ وکهلا من الصبيجيت ا تا قالت ن لي ولد ول 
ےو 5 و رن ود موه < مر رس ي ۔ کے مرو و عر مسرو ١)‏ 
یمَسسی مسر قال ڪدلك الله یخلق ما ياء AEE‏ ا ۳ ' وقال 
5 م مجےےہےے۔ 2ہ درم وم م ۾ ود ۲ 
بقية الخلق: 38 حَلَقَ آلانستن من نَطفَة وَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ 1 مین بیو وقال تعالى: 


۔ م 2000 1 اة رک نر بر 72 و< 2 < مر ۶ بولسم 
رای ود 5 و ہے شک بخ ان 
> و وى ا سم و و ع 7 کی کے 1 ے‫ وا کک 5 


روح عد م 


و تن چک وقال فان EAD:‏ اف 


وعن أبي هريرة تیه أن البي للا قال: «خلق الله ب آدم على صورته طوله 
در 

وفيه إثبات خلق الله 5ن لادم ۶ص . 

الثا: توحيد الأسماء والصفات: 

-١‏ التسبیح: 


آخبر الله يخ أنه یسبح له ما في السماوات والأرض؛ فقال: با 


5 
۹5 
ع‎ RA 
۱ 
۳5 


(۱) آل عمران: ٤۷-٤٥‏ . 

.٤ النحل:‎ )۲( 

(۳) غافر: 1۷. 

.4 1-66 النجم:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب آحادیث الأنبیای باب خلق آدم وذریته: 4 1۳ برقم (۰)۳۳۲۲ وصحیح مسلم کتاب 
ا حنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب یدخل ابنة آقوام أفندتهم مثل أفئدة الطير: ۲۱۸۳/۶ برقم (4 ۲۸۱). 

ری فتح الباري: ۰۳۱/۲ 


َو والأرض وهو الع کم 4 ۲ ثم علل ذلك التسبیح بان له ملك السسماوات 
والأرض فله ملك العوا لم العليا والعالم الدنيوي» ومن ضمن ذلك أنه حيبي وعیت» فقال 


و 


تعالل: و له مأك توت والازض بھی یی وفع کل وء ریز 74". 

"فالاحیاء والاماتة ما يشتمل عليه معن ملك السماوات والأرض؛ لأنمما من أحوال 
ما عليهماء و خصیص هذین بالذ کر للاهتمام ما لدلالتهما على دقیق الحكمة في التصرف 
في السماء والأرض, ولظهور أن هاذین الفعلین لا یستطیع الخلوق ادعاء أن له عملا فیهما؛ 
وللتذكير بدلیل ٍمکان البعث الذي جحدہ الش رکون وللتعریض بابطال زعمهم إلهية 
آصنامهم كما قال تعالى: اا ولا يملکورے لاھم ضرا ولا نا ولا یم کون موا وک 


کک (۱۷۳۲ ری 
حیوة ولا نشورا % : 


۲- العلم: 


2 


7 0 ےط مپے دمو O‏ ہے موم و رو و و کی ار مح کے ۔ طط رر 
قال تعال: 3 إِنَ الله عنده, ولم السَاعَة وينزِل الغیث وبعلمٌ ما فی الارحام وما 


عم م 
مس > 05 وغ ره مہ 


و ع اس 2 ین کا ہی ہے و 0 

تدری نس مَاذا تکرب غدا وما تدری نفس بأی رض تموت إن الله عليم حَبيرٌ 4 0 
في هذه الاية بیان سعة علم اللہ وأن ما ذکر فیها من مفاتیح الغیب الذي استأثر الله 

تعا ی بعلمهاء فلا یعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بھا؛ ومنها أنه لا یعلم ما في الأرحام ما 


يويك أن یخلقه الله ال سواه و کذلك لا تدري نفس ای أرض توت یق بلدها أى غيره من 


(۱) احدید: ۱. 
(۲) الحديد: ۲. 
(۳) الفرقان: ۳. 
)٤(‏ التحریر والتنویر: ۲۷/ ۳۹۸. 
)٥(‏ لقمان: 4 ۳. 


آي بلاد اللہ کان لا علم لأحد 0800۲ 

کا اع الله نع عن عموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بکل شيء وأنه هو 
الذي يخلق الخلق» وأنه يعلم ما تحمل کل أنثى وما تسقطه الأرحام قبل التسعة الأشهرء وما 

MM‏ معدبو مر و وش مه سر ہر م کہ م2 

تزد فوق التسعة" ‏ فقال تعال: 3 آله بعلم ما حمل کل آنق وما تقیض الاأرحام ما 
ہے 2 و 2a‏ جو سم ۳ 
"و نے یمقدا (4) عدم المي والبده الکِبر الستعال 4 '''. 

وكان رسول الله بل يدعو ربه: الحیاۃ علی الخير أو الوفاة علی الخيرء ویتوسل إليه 
بصفة العلم والقدرة على الخلق: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيئ ما 
علمت الحياة حيرا لي» وتوفيئ إذا علمت الوفاة حيرا لي». 


۳ احيي والمیت: 


وهاتان الصفتان ثابتة بالكتاب والسنة» وهما صفتان فعلیتان(”“ قال تعالى: 0 


3 ہرم وی و كت کہ ورد م و< کے >> م کر وھ 


ید ا ی التق کب 


لس لوق لن على کي سییر که ۳ وني الحديث: «اللهم أحيي ما كانت الحياة 2 


بح 


(۱) انظر: تفسیر القرطي: ۸۲/۱4 وتفسیر ابن کثیر: ۳۹۲/۲. 

(۲) انظر : تفسیر القرطي: ۰۲۸۲/۹ وتفسیر السعدي: ٤١٤‏ . 

(۳) الرعد: ۹-۸. 

)٤(‏ سنن النسائي» کتاب السهو باب (1۲): ۱۵4 برقم (۰)۱۳۰۵ ومسند آهد: ۰۲۵/۳۰ برقم )۸۳۲٣(‏ وقال 
محققه: "حدیث صحیح"؛ وصححه الألباني. انظر: صحیح سنن النسائي: ۰۲۸۰/۱ 

۰۱۸۲/۱ انظر : الأسماء والصفات للبيهقي:‎ )٥( 

ری الحج: .٦٦‏ 


(۷) فصلت: ۳۹. 


لي وتوفين إذا كانت الوفاة حيرا ی( 
وقد ذكر إبراهيم عك هاتين الصفتين في خصائص المعبود الحق» فقال في وصف 


۴ محر ہے > ےس تعر >> ہم رر رو مح £< م وود 

رب العالین": 38 قال آفیٹر ما کتم تعبدوت ) آنتر وءاباژکم الامو © ونم 
و و س ت ر سل وم م ےس ی موم ے۔ 07 هر ۵" حل 

عدو لج إلا رب الْعْلِمِينَ )لى خلقی هو رن ) ری هو يطعم سین (9) 


رام شاع و موم مد 2 وھ و ره ود )۳( 
إذا مرضت فهو یشفییف لي مشي فد بین » 
٤-الید:‏ 


صفة اليد من الصفات الثابتة لله بين وا يتعلق مه الآية الكونية 
-الموت- فقد ذکر البي ياي أن الوت بيد الله 854 . 

فعن أبي هريرة اہ قال: قال رسول الله 2ڈ: «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك» 
وقال رسول الله كلد «بمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مذ 
حلق السماء والأرضء فإنه لم يغض ما في بمينه قال وعرشه على ا اء وبيده الأخرى القبض 
يرفع ويخفض»27. 

ومعن القبض الوت”' 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمي كراهة الوت لضر نزل به: ۰۲۰6/4 برقم 
.)۲٦۸۰(‏ 

.۵۰٩۲ انظر: تفسیر السعدي ص:‎ )٢( 

(۳) الشعراء: ۸۱-۷۰. 

.)۹۹۳( صحیح مسلم» کتاب الز کاق باب ا حث على النفقة وتبشير النفق با خلف: ۲/ ۱1۹۰ء برقم‎ )٤( 

.۳۹۰/۱۳ انظر: شرح النووي على مسلم: ۰4۳/۳ وفتح الباري:‎ )٥( 


۵-التردد: 


عن أبي هريرة تفه قال: قال رسول اللہ يك «إن الله قال: من عادی لي ولیا فقد 
آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه» وما يزال عبدي 
یتقرب إلي بالنوافل حؾ أحبه» فإذا أحببته كنت سعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ویده الي يبطش با ورحله الى .عشي بھاء وان سألئ لاعطینه, ولئن استعاذن لاعیذنه 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره الوت وأنا أكره مساعته»() 

ی هذا احدیت أن الله یکره أن یفعل شيعا يكزهه عبده الومن» وهو یتعلق يذه الآية 
الكونية - الوت- فیتردد لا للشك أو کون هذا مصلحة أو غير مصلحة أي ليس عن 
حهل» لکن یتردد من جهة ما یتعلق بالعبد. هل یفعله والعبد يكره ذلك» آم لا یفعله. 

"فالتردد نوعان: تردد للشك ف النتيجة» وهذا منزه عنه الله بين لأن الله تعالى لا 
یخفی عليه شيء وتردد ما يتعلق بالغیب مع العلم بالنتيجة» وهذا یوصف اللہ به ولیس فيه 


نقص بأي وجه من الوجوه”". 


رابعا: توحيد الألوهية: 


في تقرير الله بين لألوهيته» واحتجاجه على المشركين عا يقرون به يقول تعالى 
منبها على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الاشیای وقهره لجميع المخلوقات وأنه 
المالك التصرف في هذه الآية الكونية -الحياة والوت- وهو التفرد بذلك": 


2 ہے رو ہر اھر 


وهو اآی نونكم پاي ون ما جرخم لار م يڪم ييه 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع: 2555 برقم (). 
(۲) لقاءات الباب الفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: ۰-۵۱ دار الوطن» الریاض: ۰۲۱۵ وانظر: بحموع الفتاوى: 
۰۷ء ١‏ . 


(۳) انظر: التحرير والتنویر: .۲۸٢/۲٢‏ 


۹٤ 


نے اب شک شم ونم شکب بان Oe‏ 
عادو نل E‏ حلط ج وا 0 توفته رسلتا وهم لا مرون 
ہت شس وھ ۳4 

27 ھ7 سس .شمیت وما کم ين 
کو ااي وال 

كما قرر الله هذا التوحید وأنكر على المشركين دعوقم غير الله معف وبأنه سبحانه 
هو الخالق للعباد وهو احيي والمميت لممء فإذا كان هو الذي يفعل ذلك وحده فيجب أن 


ےت لی ہہ ب نم من طَمَةٍ و شم ین من عَلَقَوَ 2 
قرخ لقلا م لتر اشم شر يه ماد 7 


۵-7 57 1 مسر چم له 
پک 


ی sS‏ 
ڈول کک کون که 

ام امريد وم > 7 وس 

وقال تصال: 3 وه الیک آخباگم شم ثم 

مر رم ی کت 4 © 1 تعالى: مل سی بت با و عر وه 7 ی ۓ ‏ 
1 خی تم کے و بسک تم كه حور جو 

وقال مت CO‏ رب ا ملد 


(۱) الأنعام: ۰ 

(۲) التوبة: ۰۱۱۲ 

(۳) انظر: تفسير ابن کثیر: 4۵۱/۵ وتفسیر السعدي: 1۳/4۸ ۲ ۷. 
)٤(‏ غافر: 1۸-٦۷‏ . 

(ه) الحج: .٦٦‏ 

۰۲۸ البقرة:‎ )٦( 


یک ی هک ج را عاد O‏ 0 
شركايكم من یفعل من ذلکم من شىء سبحننه, وتعللل عما 
1 


وإبراهيم 2522 تبرأ من جميع الآهة ل الله رب العالمين الذي يحبي 
وعیت ۳ قال تعالى عن إبراهيم ۶ب أنه قال: 3 قال ل اور ا کے تسد ۲0 
و اباژکم الکن © وم عدو إلا رب الحکییت (۳9) الى عم فهو ین 
ار خر یی زور لگا ها مث قفر تي 2 رای شنم ین 


م 
3 2 


وای ئ آطمم أن عفر لي خطیکتی نوم لزي 8 7 


١-فضل‏ التوحيد: 

أحبر البي ية عن فضل التوحيدء وأنه من مات لا يشرك بالله شيا دحل الجنة: 
فعلق هذه الفضل بالوت عليه ٩‏ عن عبدالله بن مسعود يه قال: قال رسول الله لا 
ون مات شرف بھ ا لاق وقلت: انه من مات لا غر ك ماه شسیعا ڈشنل 
الجنة»“. وفي حدیت أبي ذر تیه أن جبریل 25932 قال للبي 5ف: «بشر آمتك أنه من 
مات لا يشرك بالله شيعا دحل ابنة» ۳ . 

- الاستعاذة: 

أمر البي گلا بالاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة والموت " 


عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله كياة: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 


(۱) الروم: 4۰ 
(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۱۰/۱۳ وتفسیر ابن کثیر: ۰۱8۵/5 
(۳) الشعراء: ۸۲-۷۵ 


۰۱۹۷/۱ انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالّه شيعا دحل ا حنة ومن مات مش رکا دحل النار: 
۱ برقم .)٩۲(‏ 

(") صحیح مسلم» کتاب ال ز کاق» باب الترغیب في الصدقة: 1۸۷/۲ برقم .)۹٤(‏ 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم: ۸۵/۵ ۳۰/۱۷ 


من آربع» یقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ایا 
والممات» ومن شر فتنة السیح الدحال» (. 


خامسا: الإيمان باللانکة: 


من الإبمان بالملائكة الإبمان بجمیع ما أخبر الله عنه» وأخبر عن رسوله پل عنهم وعن 
أسمائهم» ومن ذلك ملك الوت ”> وكذلك الإبمان بأعمالهم الى وكلهم الله بماء ومن ذلك 
الملائكة الموكلة بقبض الأرواح. 

قال تعالى: بل فل يوضم مَك موب ای ول يكم 744" . 

وقال تعالى: هلا وَھو اهر وق عاو یرل عم حَفَظَة ی ذا جاه اعد 
لو توت را رهم یو 


5 1 2 22 ے ہپ مء رم 4 ے 0 ہے وره o‏ رگ 
وقال تعللى: 38 لین توفهم المکتیکه ظالیی آنشسهم الوا یم كدثم الو کا 


9 صل 
ور ده € رسمه ےہ رس < ٤ر‏ و دي ل ےگ 2ص و و مس کر ٤ے‏ وه ہے و ا 
مستضعفين في الارض لوا أل رض الو واسعة فهاجروا في فاژلتيك مأونهم جه ساءّت 


وحم و مج رم م مه سے ۷ م2 ر ے © م هو صم و م< 27 
وقال تعال: 38 این هم المليكة طيبين بقولور سا علیکم ادخلوا الجِنَة 
ےر تھے ٦‏ 5 8 کے مس مرو محل ع سس مرح 

یما کتر مود 4 وقال تمال: 38 مکی ف إدا توفتهم که بضرثویت 


2 


(۱) صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب ما یستعاذ منه في صلاة: ۱/ 4۱۲ برقم (/58). 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۰۱/۲ والاعان بالملائكة وأثره في حياة الأمة: ۱۷. 


(۳) السجدة: .١١‏ 
)٤(‏ الأنعام: ٦٦۔.‏ 
59( لقساغ) ۷ 


)1( لنحل: ۳۲ 


وجوه وآنبرهم 4 . 

ومن الملائكة الملك الوکل بالأرحام ونفخ الروح ۳ عن عبدالله بن مسعود کنات 
تیا سرل الله پا وهو الصادق المصدوق» إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه 
أربعين یوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك» مضغة مغل ذلك ثم يرسل 
املك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو 


۳ 
تا 


سادسا: الایمان بالکتب: 


أحبر الله بین أن القرآن ال ای مایت بات 


قال تمال: 2 وزلا ی التب بِالحَی مُصّدّق اما بت یو ین ألححتب 


ومهیّمکا عله بج كما آحبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الکتب أنه لو كان في 
في الكتب الماضية كتاب يكلم الموتى لكان هذا القرآن هو التصف بذلك دون غيره“» 


وذلك "لا فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس واج جن عن آخرھم إذا اجتمعوا أن يأتوا 


عثلی ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء الشر کون کافرون به» جاحدون سی 
7 5 ا 1 i‏ "ےر جج 2 ۳3 ام و م2 عر و 4 و2 
قال تعالى: ولو أن انا سا سرت به الجبال او قطعت به الأرض أو کے بد 


محر رةه 


م< 44 بر ری ےرم - ر ما وت 1ک مرت ال 2 
الموق بل نله الامر جیعا آفلم یس الزیت ءےامنوا أن او دِثَاء اه لهدی الاس 


(۱) محمد: ۲۷. 

(۲) انظر: شرح النووي عل مسلم: 64۸۹/۸ والامان بالملائكة وآثره على الأمة: ۰۱۷ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب القد باب كيفية الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته: /٤‏ ۰۲۰۳5 
برقم .)۲٦٢٢(‏ 

. 4۸ الائدة:‎ )٤( 

(۵) انظر : تفسیر السعدي: ۱۸ والتحریر والتنوير: ۰۱۶۳/۱۳ 


(79) تفسیر ابن کثیر: 4۲۰/4 وانظر: تفسیر الطبري: ٤٤۹/۱١‏ . 


4 تو 4 
ولا آخبر الله عن القرآن أنه مترل من عنده ف قوله تعالى: 9 حم ل تال الک 
من اللہ الم عرز کي 4 أيد ذلك ما ذکره من الایات الأفقية والنفسية» وذکر منها حلق 


الانسان وإحياء الأرض بعد موهاء فقال: E‏ لسوت وَالْارض 37 من و ڑکا و وق 


0 ۳ 4 ہر۶ ہیر سس ا .هر ی و مه ده 1 f‏ . 1 2 
وما ییث من داب ءايات لقوم ونون واخئللف الل والنهار 2 ۳ له من ا من ررقي 


2 


سے ہے رھ کس 


3 0 مت لوم یلو ن بلك کت ائه توما مک بالق 
> رورم ص مم ا و م ۳۲( 
اي حدیث بعد اللہ ودب رون 4 : 
"فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما 
اشتمل عليه من الحكم والأحكام» ودالات أيضا على ما لله تعا ی من الکمال وعلى البعث 
۳۹ 1 ©( 


سابعا: الإيمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بالایات الي اید یت ع تلك الایات الاية الى 
أظهرها الله یك لقوم عيسى كل وأنه كان يحيي الموت "۳ قال تعالى عن عيسى 


2 عا ے 
ںو اه کہ ہے ہےر > ےھ وو ےہر سے ےس رو کب چیو U‏ و ۔ 
22 لا ورسولا إل بی سر یل فى قد چۂ چشتکم ايت من زبکم ان أخلق کم 
a 2-71‏ رن صصح ورو د رصق ور ہے 2 معا 2 وم 6 ے عاد ہب ےہ عم 
الطین که که الطير فانتح یه فیکون طيرا بِإِدْنِ الله واریٹ الأكمه والابب رص 


۔۳٣ الرعد:‎ )١( 

(۲) ا لحائیق: ۲-۱. 

(۳) ا لحائیة: .٦-٣‏ 

.۷۷۵ تفسير السعدي:‎ )٤( 


. ٠۷٥/٦ انظر: تفسير ابن كثير: 45/۲ وفتح الباري:‎ )٥( 


صد 
رم مو ہم م2 ہہ رو ےه مر ہ٤‏ شئے سح ےک و ے وو وگ > ہے ہے کے سے ےد 
۰ ۰ 0 2 5 ۳ م ۳ « 
و 5 الموق بدن الله وَأنِنشکم يما نو تدحرون فى بوتکم إن فى ذال لار لم 


وأي "آية أعظم من جعل الجماد حيواناء وابراء ذوي العاهات الي لا قدرة للأطباء فى یی 

معالحتهاء وإحياء الموتى» والاخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة 

عفردهاء فكيف با إذا احتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإها موحبة للإيقان وداعية 
للإمان". 

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات الي يجريها الله بك على يدي أتباع الرسل» 

إحابة لدعوتمم ونصرة لهم ومن ذلك ما أخبر الله به عن قوم موسى كل حين أمرهم 


> 7-7 1م ہے 


بضرب القتیل ببعض البقرة» فقام وأحبر يمن قتله» قال تعالى: 8 وَإِد نلم نس نفسا فاد ره تم 
ہا واک رخ ماک تنود ا لتا ضر ینیب گت يي الہ اوق وین 
E‏ ا 
ومن دلائل نبوة نبينا محمد بها فيما يتعلق بذه الآيات -الحياة والموت- أنه أحبر 
بطول حياة الصحابي رويفع ييه » فوقع كما أخبر ”“ حيث طالت حياته إلى سنة ٦ه‏ 
ات122 
فعن رويفع ليه قال: قال لى رسول الله يِه « يا رویفع لعل الحياة ستطول بك 


(۱) آل عمران: .4٩‏ 

(۲) تفسیر السعدي: ۰۱۳۱ 

(۳) البقرة: ۰۷۳-۷۲ 

)٤(‏ انظر: إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید للشیخ صالح بن فوزان الفوزان الکتب الاسلامي» ببروت. ط۲: 
۱ 


(ه) انظر: سیر أعلام النبلاء: ٣/٣٥۔.‏ 


للا منه بریء »7 . 

ومن آیات الرسل أن الله 8 بخبرهم عند قبض آرواحهم ” عن أبي سعيد 
اخدري علق : «آن رسول الله كله حلس علی اون فقال: إن عبدا خیره اكه بین أن یوتیه 
من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما عنده» فاعتار ما عنده فبکی آبو بکر» وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتناء فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشیخ يخبر رسول اللہ كيا عن عبد خيره 
الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا» فكان 


رسول الله ا هو الخیں و کان آبو بکر هو اعلا به» 20 


امنا: الاعان بالیوم الآخر: 


من الاعان بالیوم الآحر الاعان مما آخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من 
البعث والجحزاء وقد بين الله ين من الأدلة على ذلك وعلی صدق ما جاءت به الرسل 


75 ک مهب ص کر و خی ہو تر ر۶ رم 
احياء ا د ذلك امثلة فقال تعال : ۳ علوت 2 عا 
احیاء لوق ود گر لك 1 لى لزی مز دريو هی خاویة 
و بو م کے2 € ۵ 2 ہے متو رور رر رر ہے روم یو a‏ ا سے یہ ہے a‏ اش 
عروشها قال أن يحى- هذه الله بعل مود نه لله مائة عام ثم بعثه, لسم ليت ل 
2 و سمے ع سدس رو عط کے م سر 2 سرک و کم مس سم ی 
لت یوما أو بعص نوم ل بل ليشت هِائة عام فانظر إل طعاملك وشرابلک 
2 عه مش و ے‫ ہ صرم صے ت ور و عل مر و رد ہہ 
یه وانظر إلى حمارك وللت ءاية للتاس وانظر اک الوظام 

رو ۶2 یرہ یه یم و ہے کرس رکا سک وم رص ےہ و 4 ۲2 و ےہ دهم ہے #۶ س م۳ 
کیت ننغرها تم نكسوها لحما فلما تب :قل أعلم أن الله عل کل شیء 


(۱) سنن أبى داود» کتاب الطهارة باب ما ینهی عنه أن يتنجى به: ۲۹ برقم (۳۲)» وسنن النسائي» كتاب الزينة» 
باب عقد اللحية: ۹ء برقم .)۰٦٥(‏ 
قال ابن ا ملقن إسناده جیدء انظر: البدر المنير في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر لابن الملقسن؛ 
تحقیق: مصطفى أبو الغيط و آخرین دار الهجرة» الدمام» ط١:‏ ۰۳۲/۲ وصحيح سنن أبي داود: ۰۱۰/۱ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الغازي» باب مرض البي جي ووفاته: ۰٤٤۸ء‏ برقم »)٤٤۳١۷(‏ وصحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة بم » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها: ۱۸۹۳/۶ برقم ٢(‏ 44 ۲). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي ا وأصحابه إلى المدينة: ۷6۰ برقم (۳۹۰4). 


نت 4 
ری و ہو 
آضربوه عضا الاک یی الہ آلموق ویک ءايه لعل عقو 7*6". 
وقال تعا ی: ات لاٹ ئا ان ی ل و ا وق الله و دنک 
سدق دشر لت (2) تفت بك ند تیم سكم كتكزرة ٣4‏ 
وضرها من ات 
فالذي أحيا هولاء الأموات قادر على أن بجی جميع الخلق وفیه دلیل على البعث . 
پش تا 05 يل أنهيحي 


روح ےہ 


0 مه مهم‎ <f E 
وعیت» قال تعالى: 38 أ 7وی "۷ئ" سی ولك کٹرهم‎ 


لا یعلموح (ردع) هويي. یمیت وله ترتحعورے کپ 

"فکان افتتاحه بأن الله هو التوحد ملك ما في السماوات والأرض فهو یتصرف في 
الناس وأحوالهم في الدنیا والآخرة تصرفا لا يشا ركه فيه غيره فتصرفه في آمور السماء شامل 
للمغیبات كلهاء ومنها ٍظهار الحزاء بدار الثواب ودار العذاب وتصرفه في أمور الأرض 
شامل لتصرفه في الناس. ثم آعقب بتحقیق وعده» وأعقب بتجهیل منكريه» واعقعب 
بالتصریح بالهم من ذلك وهو الاحیاء والإماتة والبعث "7 . 

كما استدل اللہ بو على البعث بأصل الخلق فقال تعالى في الانکار على من 


.۲٥۹ البقرة:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۰۷۳-۷۲ 

(۳) البقرة: هه-5ه. 

.7٠١ ٤/٣ انظر: أضواء البيان:‎ )٤( 
٦۹۵9 يونس‎ )8( 


۱۹۹/۱۱ التحرير والتنوير:‎ )٦( 


سد 
7 
اس 4 ما 22 م rf‏ دو ص ر له ف پیر سوام ۴ ہے ره ے ہے e‏ ہی۔ 
)20 علق فلق فسوی (۳۸) لین أ ون لگ 007 بقلدر علع أن بجی 
7 3 
5 1 هك ےچ سس بے کے سے* 2 هر و ۲ 
وقال تعال : کم يدان ۱ ل لق خلق بعيده, 4 ١‏ : 
ی 0 6پ مرو 
إن ف تنب ين الس ِ 


وير 
ور > وح ہ۔ ۶وہ را 7 وخ مرو ھی کے 1 28 م و 
کس ۰ ٠.‏ م وس ES‏ دن 7 یں ی خلقة لان پر ا ف 


5 
رو 
٢ک‏ 
۴ ماه 
۳ 
E‏ 
0 
7 
ےا( 
:6 
ىا 


زیم تن يوق وونحكم من برد لع رَد ہے یو 
میا وتری الس عَاهِدَةٌ فا انا مها الم اهرت وت رابت من کل 
نوچ هيچ (ه) لک يان الله هو ل ون ڪي آلموق واند لكل شیو قري ا ون 


ےر روا 


0 کے 7 ہے سے _ ا اہ کے 5 حو ۳ 
السماعة ءاتية لا رب فہا واک 3 الله يبعت من في القبور 4 1 
أما الآخرة فقد أخبر الله بون یہ چیہ 
ا 7 رنه ار سس سر م و و 
حت جا بز مر م صا ہے موہ2ھ2ے رے ہے 
پٹ وقال آیضا عن الکافر الأشقى: ۳۹ ى يصل التار ا سن لا یوت فیہا ولا 


و )°( 
ی 4 . 


فالعذب آفیها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة يتلذذ بماء ولا 


2 


(۱) القيامة: ٠٠-۳١‏ . 
(۲) الأنبياء: 5 ٠١‏ 
(۳) الحج: ۷-۰. 

۰۷ طه:‎ )٤( 

(ه) الأعلى: ۰۱۳-۱۲ 


حیاته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا یقدر قدره ولا یفتر عنه ساعق 
يستغيث فلا يغاث» ویدعو فلا یستجاب له" . 

وأحبر البي يا أنه يؤتى بالوت في الآخرة فيذبح» عن أبي سعید اللخدري لته 
قال قال وول الله گلا «يؤتى بالوت كهيئة كبش أملح؛ > فينادي مناد: يا أهل الجنةء 
فيشرئبون وینظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآ نم 
ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وینظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم.ء هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل ال حنة حلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 


رع بي مور مرجم مود 


فلا موت. ثم قرأ: چ وانذرهر توم ارو ِذ فضی الم وم في عَملق وه لا یوون 7676" . 


تاسعا: الابمان بالقدر : 


كمال قدرته في حلقه الأشياء التضادة قال تعالى: و ات هر امات واه د وقال 


تعالى: 2۶ “>7 ہ0 تین 4 إلى غيرها من الایات. 
وف هذا دليل على علم الله ومشینته وقدرته 2 


كنا آحبر الله بن أنه لن وت نفس إلا باذنه وتقدیره حن تستوق المندة ال 


ضرا الله ها ۲۳ وأنه لا ينفع ولا يدفع الحذر من القدر» قال تعالى: 38 وَمَا کال نس أن 


(۱) تفسیر السعدي: ۰-۹ وانظر: التحریر والتنویر: ۸ 


(۲) صحیح البخاري» کتاب التفسیر باب ۶ وأنذرهربوم أ رد #مرم: ۳۹: ۹۱۰ برقم (4۷۳۰). 
(۳) النجم: 4. 

.۸۱ الشعراء:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر السعدي: ۰1۸۸ 


(7) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۲۹/۲ ۰۲۰۰/۲ وتفسیر السعدي: ۷۲۵. 


ہو ے کی ہے مه سک روک ۱ 
تموت إلا پاذن الله كنبا موجلا 4 
ا 


رسول الله ياء وهو الصادق الصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما نم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك» فينفخ 


۳ ۳ 3 58 8 کت 3 505 3 ۵9 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد» 5 


عاشرا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
١‏ - ضرب الأمثال: 


ضرب الله کین مثلا للمؤمنين بالأحياءء والكافرين بالأموات» وأهم لا 


3 
عس عرسم ے 
مه سے ود ۲ سہ 
A‏ 1 21 مممہ و 


یستوون""» فقال تعال: وما یسوی الاحاء ء ولا الاموت إِنْ | نیم من اء وما 5 


لمشي من من في القبور 00 


۲- استخدام الألفاظ الشرعية: 


ورد قي القرآن إطلاق لفظ الموت على الجمادات» وهو أيضا مشهور في لغة 


جک سا ہے مور لوہ 


ال قال تعالى: 9 والزت پل ن من دون اللہ لا بحلقونَ شيا وهم ا 0 


(۱) آل عمران: 6 ۱. 

(۲) سبق تخريجه: .٦۸٤‏ 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر: 4۲/۲ 5. 

.۲۲ فاطر:‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح التدمرية للشیخ عبدال رمن بن ناصر البراك» إعداد: عبالرهن بن صاخ السديس» دار التدمرية» ط١:‏ 
٣٦٢-۰‏ 


صل 
2 8 جو ورس مرس ہے وو ود و ۱ ج میوے۔ ام موه 
قوات عبر حباء مالم وت ان ٹر فور یت 46 وقال تعال : لا اد ل الله یلعیسی أبن 


سے رصم هر 2 و وچ ا ی کم 


درك c>‏ م معدو ركو مي م . هجرد 
مرم آذکر نعمت عليك وع ولدتك إذ أيدتلت بروج القدس تكم الاس فى امه 


> راح ملاح کر ہے سے ع ارطع سير ارد صص ویر مه 22 ر > ےحھھ ار هه 

وهلا ولد عَلَمنک التب واليكمة والتورسة والاخیل و ی م الطين 
۳ ہے ہے ی پر از مح > .+ رر رھد چ ر صا 

یئ آلطبر باذنی نفخ و فہا فتکوں طيرا باذی وتبری الأحكمه والائرعت باذن 


ود نيج آلموق بدن ود کَعفث بن تو یل عناک رد جع پیت تال 
الین گنروا من إن هد الا سر ميت ۳46 وقال تعال: :9 وأوَحیتا إل موی آن أل 
عا دا هی تلف مال 6 ففي هذا الرد على الفلاة نفاة الأسماء والصفات 
الذين ینفون الوت والحياة عن الجمادات» ویزعمون أن ا حمادات لا يقال لما حية ولا میتق 
ویصح نفیها عما لیس قابلاً هما(* 


احادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


من عقيدة آهل السنة والجماعة أن الخلود قي النار معلق بالوت على الک وأن 
التوبة مقبولة ما لم يغرر العبد ” وهم يرحون للمحسن؛ ویخافون على السيء ولا یعلمون 


۲ رس ان 5 ہے ہے و م رم ہے رم م2 سے 
ما یختم للرحل» قال 0 کم عن دینه. فَيمت وهو كاز اوليك 


کے و ء 2 رصح > 


راد و۳ ۰ فى آل والاخرة :وريه سب اھ ےکا > يدوت 4 


.١١١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الأعراف: ۰۱۱۷ 

.۲۳۱ الرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسیر القرطي: ۱۸۸/۲ تفسیر ابن کثیر: ۰۲۳۸/۲ والحجة في بیان احجة: 6۱۷/۱ واعانة الستفید 


شرح کتاب التوحید: ۲۹۵/۱. 


)- 


2 می ر ص وه ہے اله رو شی وو ہہ 3و و ےے ں 2 
0 وقال تعال : ۵ إِنَّ اَلَيْنَ و ومانوا وهم کقار 7 من ١‏ دهم م 


م م 2 ےد صے ته چرچ ہکوہ ۵ گی وو چ س ب MDA‏ 
الأرض ذھبا ولو افتدی به- اوليك عذاب الت وم من تصری 4 
سے ے۔ ۔ 
7 ی ۳ > ر 2 0 
آما التوبة قبل الوت. فقد قال الله تعال فیها: 38 ولیست الوم لذت 
مرح عر ر 7 حي خر کے سے ور 22011 > پ شح هر ۲2 ھ4 مہ م 
عَلونَ أَلسَيَعَاتِ حى ادا حَصْرَ آحدهم الموت قال إن بت أن ولا لذن 


وقال کب: «ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر » ٠‏ 


)١(‏ البقرة: ۲۱۷۔ 

(۲) آل عمران: ۹۱. 

(۳) النساء: ۰۱۸ 

(۶) سنن الترمذي: کتاب الدعوات باب (۹۸): 55ه برقم (۳۹۳۷). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 


ومسند الامام أحمد: ۳۰۰/۱۰ برقم (5170)» وقال محققه: اسناده حسن. 


القواد ح العقدية التعلقة بذه الایات الکونية - الحياة والوت-: 

أولاً: انکار الحياة بعد الوت: 

من القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت - إنكار الحياة بعد 
للوتء قال الله تعالى مخبراً عن الکذیین بالبعث: ل ومول آلانتن دا مامت سوق خر 


خا ولايد كر ا لانن انا لته من بل ولر بك معا ۳ 
ورد الله علیهم قوشم بأن الذي بدأ الخلق فان الاعادة عليه آهون ۳ فقال تعالى: 


موم م 9 رح م<م هر يروو مدرم وم خر مر ۳ 
3 هو ألَذِى دوا الخاق ثم يعِيده وهو آهوت علمےِ 0 


وقال تعالى: ولا یڈًُکر الانسن آنا خلفنه من هبل ول يك شا '. 


ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر: 
من القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والوت- نسبة الإحياء 
والأنانةة ای لته غال با گرا عن ال الد کن 2 و قالوا ماه الا انا الدیا نموت 
تون مر که ۳ فأكذهم الله في قولحم هذا فقال: 3 ومام 


ینود ه ۳ ثم بين أن الذي بجی وعیت هو ال تعالی ( فقال: 


َلك من عم | 
١ا‏ م٠‏ 
بد من ع 2 


مدو 
4+ ید 


.٦۷-٦٦ مرم:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر السعدي: .٦۹۸‏ 
(۳) الروم: ۲۷. 

(5) مريم: ۰.۱۷ 

.7 6 الحاثية:‎ )٥( 

(5) الحاثية: 4 ۲. 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: .۲٦۹/۷‏ 


و ےہر کے > ہے ار ہے بے بے ہے م کے سوہ 
نکر نم یمک ا بوم الم لا ریب ند وکن أ کر لاس لا ملین 6 . 


ثالغاً: القول بأن الوت آمر عدمي: 

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والموت- القول بأن 
الموت أمر عدمي» فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق ا حي؛ ويكون معن قوله تعالى: #إ اَی 
عن الوت کن أي قدر. 

وأهل السنة وابحماعة على أن الوت آمر وحودي "° 

وی کد ذلك حديث ذبح الوت الذي رواه أبوسعيد الخدري تيه عن رسول الله 
ية أنه قال: «يؤي بالوت كهيئة كبش آملح فينادي مناد: يا هل الجنة» فیشسرئبون 
وینظرون فیقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم» هذا الوت. و کلهم قد رآه. ثم 
ينادي: يا أهل النار» فیشرثبون وينظرونء فیقول حم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا الموت. وکلهم قد رآهء فیذبح؛ ثم یقول النادي: يا أهل الحنة خلود فلا موت؛ ويا آهل 


النار حلود فلا موت ثم قرأ پا قول الحق تبارك وتعال: پل وانرھر بوم لر اد فی 


و فى راوشد في 


رابعا: انکار ذبح الوت يوم القيامة: 


(۱) ا لحائیة: ۲ ۲. 
(۲) الملك: ۲. 


(۲) انظر: درء التعارض: ۰۲۸۳/۲ وشرح الطحاوية: ۷۹ء وتفسیر ابن كثير: ۰۱۷/۸ تتمة أضواء البیان: ۰۳۳۱/۸ 


۰.۳۹ مرع:‎ )٤( 
. ٤۹۲ (ه) سبق تخريجه:‎ 


من الخالفات ا تعلقة بذه الاية الكونية - احياة والوت- انکار ذبح الموت» وقد 
یذبح: "ذاك شيء یخلق الله عند ذبحه علما ضروریا في قلوهم أنه لا موت بعد ذلك» ولو 
شاء لخلق العلم من غير ذبح أيضاء لکن لا يسأل عما یفعلء وإلا فالوت على تقدير فرض 
تحسمه وذبحه لا يوحب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك لامکان خلق مثله وإعادته كما 
آعاد الوتی المذبوحين منهم وغيرهه"”". 

وقیل: "الموت معن والعان لا تتقلب جوهرا وإنما يخلق الله آشخاصا من ثواب 
الأعمال و کذا الوت یخلق الله کبشا بسمیه الوت وبلقی یئ قلوب الفریقین آن هذا اطوت 
یکون ذبحه دلیلا على الخلود في الدارین" (؟. 

والصحیح أنه لا مانع من ذلك فالّه على كل شيء قدير» وذلك أنه ينشئ من 
الأعراض آحساما يجعلها مادة لهاء كما ثبت في صحیح مسلم في حديث أن البقرة وآل 
عمران يجيئان كأنهما غمامتان*) ونحو ذلك من الأحاديث» وأن الأعمال توضع في ميزان 


والله على کل شي ء ریا 


(۱) سبق تخریجه: ٤۹۲‏ . 

(۲) حاشية مسند الامام أحمد لأبي ا حسن محمد السندي» تحقيق: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف القطرية» ط١:‏ 
۷٦‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازي: ۲۹۸۳/۱ء وفتح الباري: ۰4۲۱/۱۱ وعارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي لابن 
العربي المالكي» دار الکتب العلمية» بیروت: ۲۷/۱۰ والتذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة للقرطي: تحقيق: 
الصادق بن براهيم دار النهاج ط۱: ۹۲۷/۲. 

.)۸۰۵٥( برقم‎ 5514/١ صحیح مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة:‎ )٤( 


25١‏ انظر: شرح الطحاو ية: ۷۹ والتفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي» تحقیق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة السنة. 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الاية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الا حادیث الوضوعة والضعيفة والععلقة بالعقيدة» ومنها: 


۱-حدیث قبض ملك الوت لداود لا . 

عن أبي هريرة ليه » أن رسول الله کب قال: «کان داود البی فيه غيرة شديدة 
وكان إذا حرج أغلقت الأبواب فلم يدحل على أهله أحد حي يرحع»» قال: " فخرج ذات 
عتنع مین الحجاب» فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت» مرحبا بأمر اللہ فرمل داود 
مكانه حيث قبضت روحه حى فرغ من شأنه» وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان للطير: 
أظلى على داود؛ فأظلت عليه الطير حي أظلمت عليهم الأرض» فقال لها سليمان: اقبضى 
ختاجا خنانعا "0 


)١(‏ مسند أحمد: ۱5 ۲54 برقم (۳۲٢۹)ء‏ وقال محققه: إسناده ضعیف لانقطاعه. 


المبحث السابح 


النوم في اللغة: 

لنون والواو والیم أصل صحیح يدل على جمود وسکون حركة. منه النوم. نام ينام 
وما ومناما. وهو تَوُومٌ ونوَمّة: كثير الوم 

وقد نام ینام فهو نائم. ومع نیام وجمع النائم نوم علی الاصل ونیم علی 
اللفظ(؟. 

وني الاصطلاح: 

النوم فترة من الراحة يفقد النائم خلاها إدراكه ما يحيط به. ويختلف النسوم عن 
الغيبوبة» في إمكانية إفائه بسهولة. 

وعندما ینام الإنسان» تتضاءل جميع أنشطته» وترتخي عضلاته. وتتباطمأ ضربات 
القلب» وينخفض معدل التنفس» ويصبح الشخص كلما تعمق في نومه أقل إدراكاء لكل ما 


يجري حوله. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۳۷۲ والصحاح: ٤/٦‏ ۳۲ء ولسان العرب: .٥٥۸٤/٦‏ 
(۲) الوسوعة العربية العالیة: ۵۰۸۹/۲۰. 


۳ھ 


یقول تعای: هق ومن َيِه متام پال والہار وَأَبِْعَآوْكُم ین فَضْلوءٌ رک فی 


یں 5 مج ص ور ۱ 
دلاک لايش لقوم معو 0 


ومس م ر ام میم 


وی ول تعالى: چ وهو الى َعَلَ کم آل لَِاسَا وَألومَ سُبَاتا وَجَحَلَ الا 
س7 ۹ 

فأحبر الله ييخ أن من علامات قدرته ورحته تعالى التمكين من الراحة من التعب» 
وا مدوء والاستقرار باللیلء وأن في هذه الاية من الدلالات والعبر لمن تدبرها وتأملھاء وذلك 
من وجھین: 

"أحدها: أن هذین حالتان متعاورتان على الناس» قد اعتادوهماء فقل من یتدبر في 
دلالتهما على دقیق صنع اللہ تعا یء فمعظم الناس في حاجة إلى من یوقفهم على هذه الدلالة 
ویرشدهم إليها. 

وثانیهما: أن في ما یسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظیم صنع 
الله تعالی ما یشعر به صاحب النوم من أحوال نومه؛ لأن النائم لا یعرف من نومه إلا 
الاستعداد له والا أنه حين يهب من نومه یعلم أنه كان نائما؛ فأما حالة النائم في حين نومه 
ومقدار تنبهه لمن يوقظه» وشعوره بالأصوات الي تقع بقربه» والأضواء الي تنتشر على بصره 
فتنبهه أو لا تنبهه» کل ذلك لا یتلقاه النائم الا بطریق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في 
وقت نومه. فطریق العلم بتفاصیل أحوال النائمین واختلافها السمع» وقد یشاهد الرء حال 
نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد» فطریق السمع هو آعم الطرق لعرفة تفاصیل 
أحوال النوم» فلذلك قيل م«لِمَوْمٍ نموت 44 » وأيضاً لأن النوم يحول دون الشعور 


)۱( الروم: NY‏ 
ہ6 الفرقان: ٤۷‏ . 


بالسموعات بادىء ذي بدء قبل أن حول دون الو ار"( 
ای نہب یت مو 00817 


و ےم مہ 


متایها فیک ان قن انرا الموت ويل وت ال سی کی إن 
تيك مک ہے 04 

قال الشيخ ابن عثيمين اه في بيان شأن هذه الآية الكونية: "فهذا النوم من آيات 
لله بك » تأي القوم مثلا في حجرة أو في سطح أو في بر وهم نيام كجنث موتى لا 
يشعرون بشي ثم هؤلاء القوم يبعنهم الله ہیک ء نم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آحره 
وهو إحياء الأموات بعد الموت» فان القادر على رد الروح حين يصحو الإنسان ويستيقظ 


ويعمل عمله في الدنياء قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم وهو على كل شيء 


وی خر 
أولا: وجود الله 
ما ذکر الله بيخ حال العرضین عن التوحيد وحهلهم بقوله تعالى: و 
عد هه هوننه افا 25 کون عه تن OD‏ ےئ SNE ٩‏ 
مور و ا وء عم و 


مقلوت رن هم رلک اسم بل هم أضل سيلا یلا * ٦”‏ ذكر سبحانه بعدها الأدلة القاطعة 


(۱) التحریر والتنوير: ۲۱/ ٦۷ء ۰4۵/٩‏ 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر: ۰۱۰۱/۷ 

.٤١ الزمر:‎ )۳( 

.۳۳ 6/4 شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: مدار الوطن» الرياض» طبعة عام 4۷۲۲ ۱هت:‎ )٤( 


(ه) الفرقان: 4-41 5. 


حسا وعقلا على وحود الصانع الحكيم» وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والتضادق 

5 7 0 وم م2 رر e‏ ۳ م مم 
وذکر منها -لنوم- فقال تعالى: ل وهی جعل لکم یل لاسا الوم سباتا وَجَعَل 
الا شا #4 ۳ ثم قال تعالى: :ل ولقد صرفنه ہم لیڈ کرو فا ڪر الاس زا 


ووم عكر کنا ۳ 


"ففي هذه الآيات الكونية الليل والنهار والنوم» الليل وسكونه» والنوم وراحته» 
والنهار وحرکته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر التصرف في الكون» فجعل الله 
لكل ظرف ما يناسبه تماما ویحقق المقصود على أكمل وجه"9". 


ثانياً: توحيد الربوبية: 


ا سم 4 وح ے وم ے مج من سے 2 کے ۵2و < و ہے سے 
تعال : فى الائفس حین مود لم تمت.ق ناه 


ود ے ۴ہ 2 ہوم مہ مور 4 عر ےج او کل ہف کے 
ےت ول الاخری إل أجل سی إن فى لاک لیت 
َو ۹ كروت کک ويقول تعالى: لا وهو لَذِى بتَوفُگم بالل وید بعلم ۳ 


عت امار 2 سط مرف ال کن ند له ےک 2 تقل ينا 
7 تمملون وق عباده. دوس یک حَقَطَة 2+ َ حى إِذا جآ أ دم 
الموت نفد رسلا وهم لا مرون 46 . 

فهذه الایات فيها e‏ الف وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من 


(۲) الفرقان: ۵۰. 

(۳) انظر : التفسير المنير: ۷۹/۱۹ باعتصار» وتفسیر ابن کثیر: ۰۱۱۳/٩‏ 
)٤(‏ الزمر: 4۲. 

(ه) الأنعام: ۰1۱-1۰ 


التدبیر شیئاء فخلقه تعالى الأضداد» والضد من ضده بیان أنما مقهورة"20. 

فهو سبحانه التصرف ف الوحود وهو الذي يتوف الأنفس الوفاة الکبری والوفاة 
الصغرى -النوم-. 

وكان البي ية إذا أراد أن ينام قال: با مك اللهم 5 وأحياء وإذا استيقظ من 


منامه قال: الحم لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلية النشور»*. 
فالانسان يعتمد على الله"ويجعل كل شيء بيد الله ييخ »> ويعظم الله يق ويعلم 


بأن کل شی ۶ بقدر ته و مشیئته و ارادته» و هو احیی لبيك 


ثالغا: توحيد الأسماء والصفات: 


١-نفي‏ السنة والنوم عن الله 8:64 : 


من عقيدة أهل السنة والجماعة نفی السنة والنوم عن الله ب كما ثبت ذلك في 
الکتاب والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقیومیته(*) 


2 


قال تعالى: 38 له لَه إل ات ادن کت ره یک و 

وعن أبي موسى تئیه قال: قام فينا رسول اللہ ياء بأربع كلمات فقال: «إن الله 
لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل اللیل» 
وعمل الليل قبل عمل النهار» حجابه النور -أو النار-لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 


(۱) تفسير ابن كثير: 2٠١1/1‏ وانظر: تفسير السعدي: .۷۲٢‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح: ۱۲۱۷ برقم (؛۳۲). 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ۲۸۸/۳. 

۰1۷۸/۱ وتفسير ابن كثير:‎ 0377/١ انظر: الابانة لابن بطة: ۰۳۲۳/۳ شرح الطحاوية:‎ )٤( 
.۲۵۵ (م) البقرة:‎ 

۰۱4/۳ أي نوره وحلاله وماژه. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٦( 


ما انتهی إليه بصره من خلقه»(. 


۲-رژية الله پان في النام: 


رؤية الله برك يقظة لا تحصل في الدنیا لأحد من الناس حن الأنبياء لور ۳ 
۳ 0 ہے ہبہ لمگلٹتا مور مح ے ص ے ر 
قال تعال: ۳ عقوم تفا وه رب قال رب أرق آنظر لیل قال أن ترننی 


سے کا مم مر ہھ rs‏ 4 گپ هی هم 


وکن انز إل الْجَبَلِ ان تفر متکانهه وف ريني لماح ره لب جا 
الك نوق ينا لا انان لا ِلك كلك وان ول میت بو 
وقال للا «لن یری أحد منكم ربه يوق حن عوت» أما رؤيته أثناء النوم فقد تحصل 
على الوجه اللائق بكمال اللہ تعالى وجلاله» كما أن الرؤية تختلف بحسب حال العبد الرائي 

قال الشيخ: عبدالعزيز بن باز نله : "ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية له 
وآخرون أنه یمکن أنه يرى الإنسان ربه في المنام '» ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ 
لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» قال تعالى: و لیس e‏ وه وهو هو سیم 
لیر یر ۲ فليس يشبهه شيء من مخلوقاته» لکن قد یری ف النوم أنه يكلمه ربه» ومهما 
EES‏ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فلا شبیه 
له ولا كفو له. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الامان باب في قوله ل : «إن الله لا ينام» وفي قوله: «حجابه النور لو کشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»: ۰۱5۱/۱ برقم (۱۷۹). 

(۲) انظر : الحجة في بيان ا حجة: ۰۲۲۷/۱ وشرح العقيدة الطحاویة: ۱7۰ ۰۱۰۲ 

(۳) الأعراف: ۳ ۱. 

. ٤٠٥ سبق تخريجه:‎ )٤( 

(ه) بحموع الفتاوی: ۳۹۰/۳ وانظر: نقض الدارمي: ۰۳۸/۲ وشرح السنة للبغوي: ۲۷/۱۲ ۲۲۸-۲. 

(7) الشوری: ۰۱۱ 


وذکر الشیخ تقي الدین كانه ن مذا آن الأحوال تختلف سی سال العبد 
الرائي» و کل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقريهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى 
الصواب والصحة؛ لکن على غير الكيفية الي يراهاء أو الصفة الي يراها؛ لأن الأصل الأصيل 
أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالی. 

وعکن أن یسمع صوتا» ویقال له کذاء وافعل کذاء ولکن نیس هناك صورة 
مشخصة يراها تشبه شيعا من المخلوقات؛ لأنه سبحانه ليس له شبیه ولا مثیل سبحانه 
ی 


رابعا: توحيد الألوهية: 


يذكر الله بك من الأدلة على تفرده بالألوهية تفرده بالربوبية والخلق» وقهره لجميع 
المخلوقات وأنه المالك التصرف في جميع المخلوقات ومنها هذه الآية الكونية -النوم-”© 


57 1 ےر رے ۳ مه و مرح ور م 
6ل وهو الى یفک ال وعم ما جرختم بالنهار 2 
سے 1 22 وي ہم مرو ۶م 5 کی مج م تعملون 
ببَعثکم فيه یی س0 کسی ا و م كم 2 ۶ 
ر ور وم ہے م ر ر صد <l‏ و م2 سو كأ 02 
وهو الْفَاھر فوق عبادو ورل ل يكم حَفْظة 0تس دا ع کک د وا 


رح سر س 


وم 1 قرطو م مدا إل لله مھم الع ألا له كم وهر تيع ييي ٠4‏ 
ولا كان النائم .عتزلة الميت» کے ريه 


النوم أن يدعو ربه ی 3 ویسلم نفسه إليه وأن یفوض آمره إليه وآن یوجه وجهه إليه 


(۱) الرجع السابق: ۳۹۰/۳. 

(۲) بحموع فتاوی ومقالات الشیخ عبدالعزیز بن باز: ۳۸/۲ وانظر: کتاب رژية الله في النام لعمر إبراهيم دار 
ابن الجوزي» عمان: ۳۸. 

(۳) انظر: تفسير السعدي: ۰۱۲۱ ۲۵۹۹ والتحریر والتنویر: ۱۳۹/۲. 

.٦٦-٦٦ الأنعام:‎ )٤( 


۹ھ 


مخلصاً له ويتوكل عليه“ فقال يَك: «اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليكء 
وألجأت ظهري إليك» وفوضت آمري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك الا 
اليك» آمنت بکتابك الذي آنزلت» وبرسولك الذي ارسلت. فان مات مات علی 
الفطر ة»(. 


وقد أمر الله بك عباده بخوفه ورحاءه» وفماهم عن الأمن من مکره فقال تعالى: 


ے وي مم 


کے هم وی مس > 

تلا اوشم افون نكم موی + ۳ وقال تعالى: 3 أف منوا مک ر آنه تلا 
امن مکر الو لا موم الخیرون * لك وفیما یتعلق بذه الاية الكونية -النوم- فقد 
توعد الله بك من أمن مكره أن يأتيهم العذاب وهم نائمون» وهذا من مکر الله كمم, فقال 


7 مد ور ۶ 


تعالى: 38 فامن ا هل الفرع أن بات تیم اا وهم تایمو %# ایال سال سن 
انت جحنة: 2 قاف لبها یف من ريك وهر ون که ۳ 

فالواحب على العبد أن یجعل خوفه مع الرجای ورجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن من 
مكر اللہ كما لا يقنط من رحمة اللہ فالخوف من مكر اللہ توحيد وإعان» والأمن من مكر 
الله ينائي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله يوق . 


خامسا: الإيمان بالملائكة: 


(۱) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق: شعيب الأُرناؤوط الرسالة بيروت» ط١: .5١9/5‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعا والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضطجع: ۲۰۸۱/۶ 
برقم (۲۷۱۰). 

(۳) آل عمران: ۱۷١‏ . 

.۹۹ الأعراف:‎ )٤( 

(ہ) الأعراف: ۹۷. 

.۱۹ القلم:‎ )٩( 


(۷) انظر: إعانة الستفید بشرح كتاب التوحيد: ۷۱/۲. 


رأي البي َك في اليقظة حبريل لد وله ستمائة حناح( أما غير البي كيا فافم 


م يروا الملائكة الا إذا حول الملائكة إلى صورة بشریق قال تعال: 38 فاخت من دونهم 
چابافازسنا ليها رُوَحَنافتمشل ها بتر سوبا # ۱ وقد رای الصحابة بل جبریسل 
رك ٠۷‏ 

أما رؤية الملائكة في المنام فهي جائزة ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمر متا 
قال كَللِِْ: «فرأيت في النوم كأن ملكين أحذان فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطوية كطي 
البئر» وإذا ھا قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: 
فلقينا ملك آحرء فقال: لم ترع»(*. 

وهذا لا يعن وصف حقيقة الملائكة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكْلَلُة: "بل 
نفس ا حن والملائكة لا يتصورها الانسانء ويتخيلها على حقیقتھاء بل هي حلاف ما 
سولبت کو تق E‏ کھت E LE SEE‏ 


سادسا: الإيمان بالرسل: 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوهم: 


ونما احتص الله تعالى به الأنبياء أن أعينهم تنام وقلويهم لا تنام( قال پل عن 


.)١ 259 صحيح مسلم» كناب الاعان باب د کر سدرة النتهی : ۱۳۸/۱ برقم‎ (١) 
YY : مرم‎ (۲) 
.)50( (؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل البي فا عن الإيمان والإسلام والاحسان: ۳۳ برقم‎ 


(4) انظر: شرح السنة للبغوي: ۰۲۲۸/۱۲ وبيان تلبيس الجهمية: ۰۷۷۳/۱ 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة لم » باب من فضائل عبداللہ بسن عمر تَنينا: ۱۹۲۷/6 برقم 
(۲۷۹). 

۰۷/۱ بیان تلبیس الجهمية:‎ )٦( 

(۷) انظر: صحیح البخاري» کتاب الناقب. باب كان البي ولا تنام عينه ولا ینام قلب»: ۰۰۸۳ برقم (۰)۳۵۷۰ 


نفسه: « إن عيئ تنامان ولا ينام قلي »(. 
۲-رژية البي ور في النام: 


عن آنس َيه قال: قال البي يللد «من رآن ف النام فقد رآني فان الشیطان لا 
یتمثل بي» ورژیا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

و عن جابر رت قال: قال رسول اللہ يك «من رآ في النوم فقد رآن فانه لا 
ينبغي ی۹ ۷۶ 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن البي پا بری ف المنام و آن من رآه فقد راہ 
حقیقة فان الشيطان لا يتمثل به“ . 


۳- رؤیا الأنبياء وحى: 


پ 


2 7 پا یں کر مه سره وم مر 2-2 0 کر 

قال تعالى عن إبراهيم 2222  :‏ فما بل معه السَعی ال یی لف آری ف المتَار 
کب کے و س فاص ہے ع هاه مرک 2ه ور ۶ 1 سر مهو ام 2 
أ أذبحك فانظرماذا ری قال بتابت افعل ما ومر سَتَحِدْفَ إن شَاء الله من الضرن 


وشرح النووي على مسلم: ۰۷4/۳ وفتح الباري: ۰۰۷۹/۲ ومدارج السالکین: ۰1۲/۱ 

(۱) صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب صلاة اللیل وعدد رکعات البي 333 في اللیل وآن الوتر ركعة وأن 
الر کعة صلاة صحیحة: 6۰۹/۱ برقم (۷۳۸). 

(۲) صحیح البخاري, کتاب التعبير» باب من رأى البي كي في النام: ۱۳۳۷ برقم (1۹۹4). 

(۲) صحیح مسلم کتاب الرژیا؛ باب قول البي يلد من رآن في النام فقد رآني: ۱۷۷۲/۶ برقم (۲۲۸). 

.۳۸۵-۳۸6/۱۲ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۲۳/۲ وفتح الباري:‎ )٤( 


(م( الصافات: ۲ ۱۰6-۱۰. 


ھ٢‎ 


سے سم ک2 محر 
صم 


ثم بين الله بق أن هذه رؤيا حق حيث أن إبراهيم سعى لتنفيذ رژیاه رقم ألما ول 


لین ه فاحبر الله بي أن إبراهيم قد صدق هذه الرؤيا'". 


٤‏ -الرژیا الصالحة: 


كان أول ما بدئ به الوحي الرژیا الصالحةء فكان حال إذا رأى الرؤيا تاق الق 
الصبح( فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لما لمدة ستة أشهرء وأحبر عليه الصلاة والسلام 
آن الرویا الصالحة جزء من ستة وأربعین جزعا من النبوة؛ ولذا قال تار اس اج 
یراها الرحل الصا أو تری له جزء من ست وآربمین جزءا من النبوة» (. 


ا 


سابعا: الابمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآخر الإبمان بجمیع ما أخبر اللہ به أو أحبرت به رسله -عليهم 

الصلاة والسلام- من البعث و ابحزای وقد بين الله عو - من الا دلو علی ذلك وعلى 

صدق ما جاءعت به الرسل أنه سبحانه جعل النوم سباتا آي راحة لات قال تعالی: 
و 


عم ہے م عم ے2 رمح لاد > سے ےر ہے کے مر sS‏ کر 
ار عل رش مهندًا O‏ وا ٣ال‏ آوتادا ای) وعلفتکر آزوجا (م) رجا نوم سب © 
م مر چم و کے سم مر مرحم سے مر مس مس بو م۳ 227 مس کم ضط ر ےس 
جت الل لیاسا O‏ وتا انار معاشا () وہنشتا رفک سبعا یداه () وَجَعلنَا سرا 


(۱) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ۰4۹۱/۱ وتفسیر ابن کثیر: ۲۸/۷. 

(۲) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله الا ۲۱ برقم (۳). 

(۳) صحيح مسلم كتاب الرؤيا: ۰۱۷۸/6 برقم .)۲۲٦٢(‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباري: 237/1١7‏ وشرح النووي على مسلم: 451/77» والرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
لسهل بن رفاع العتيي» كنوز أشبيلياء الرياض» ط١: .۲٢٢‏ 

۰۱۷۱/۱۹ انظر: تفسير القرطي:‎ )٥( 


راجا )وارلا من المتصرات ماه تما )رح ہہ حبا وان () رجب آنا ر 
ال لک یکن 6 
"فالساه ہے إلى النوم بمترلة الموت والصیر إلى اللہ وغذا جعل اللہ سبحانه في 
النوم والانتباه بعده دلیلا على البعث والنشور لأن النوم أحو الموت والانتباه نشور 
e‏ 
وما یتعلق أيضاً بھذہ الآية الكونية من آمور الآحرة: "أن الحنة لا نوم فيها بإجماع 
ال 


ثامنا: صفة الشيطان: 


أحبر البي اة أن الشيطان يبول في أذن من نام حي أصبح وم يصل» عن عبد 
الله بن مسعود تہ » قال: « ذكر عند البي باي رحل فقيل: ما زال نائما حي أصبح» ما 
قام إلى الصلاق فقال: بال الشيطان في أذنه»”". 

فیستفاد منه وقت بول الشیطان؟. 

كما آخبر البي ولا أن الشیطان ین الانسان عند النوم فینوم» حن لا یقول 
الأذكار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص نتب قال: قال رسول الله كلِيْهِ:ِ «حلتان من 
حافظ عليهماء آدخلتاه الجنة» وهما يسير» ومن يعمل ما قليل» قالوا: وما ما يا رسول 


له قال: «آن تحمد الّه وتکبره وتسبحه ق دبر كل صلاة مکتوبة عفرا عفرا وإذا اریت 


۱۷ - ٦ النباً:‎ )١( 

(۲) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 64۰۷/۱۳ وانظر: تفسیر السعدي: ۹۰۲. 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۰۱۳/۱ 

(4) انظر: فتح الباري: ۲۸/۳. 

(5) صحیح البخاري آبواب التهجد» باب إذا نام ولم یصل بال الشیطان في أذنه: ۰۲۲۲ برقم .)١١55(‏ 
(5) فتح الباري: ۰۲۸/۳ 


إلى مضحعك تسبح اللہ وتکبره و حمده مائة مرة» فتلك خمسون ومائتان باللسان» وآلفان 
وس مائة في الیزان فأيكم يعمل في الیوم والليلة ألفين وخس مائة سيئة ؟» قالوا: كيف 
من يعمل ما قلیل ؟ قال: « بجیء أحدكم الشیطان في صلاته» فیذ کره حاحة کذا وكذاء 
فلا يقوهاء ویأتیه عند منامه» فینومه فلا يقولهاء قال: ورأيت رسول الله ا یعقدهن 
نھ 

كما آخبر البي ية إن الحلم من الشيطان» عن أبي قتادة عن أبيه تیه قال: قال 
البي ككَهِ: «الرؤيا الصالحة من اللہ والحلم من الشیطان, فإذا حلم أحدكم حلما يخافه 
فلیبصق عن يساره» وليتعوذ بالله من شرها فا لا تضره»””. 

وإضافة الحلم إلى الشيطان .معن أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك 


بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وان كان الكل بخلق الله وتقدیره. 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم: ٤٥٥‏ برقم (5070)) ومسند الإمام أحمد: ۰4۱/۱۱ 
برقم (۸٦١)ء‏ وقال محققه: حديث حسن لغيره» وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: ۹۰۰/۳. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده: 1۲۹ برقم (۳۲۹۲). 

(۳) فتح الباري: ۳۹۳/۱۲. 


الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية -النوم-: 


أولاً: ترك النوم تعبدا: 

من الخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونيت, ترك النوم تعبداء والظن أن ذلك 
من القربات» وهذا أمر لم يشرعه اللہ برك وأنكره البي علا . 

عن آنس ييه : «آن نفرا من أصحاب البي 4 سألوا عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا آتزوج النساء وقال بعضهم لا آ کل اللحم» وقال بعضهم لا آنام على فراش؛ 
فحمد الله وأئئ عليه» فقال: ما بال أقوام قالوا کذا وکذا ؟ لكين أصلي وأنام» وأصوم 


ع ۱ 5 5 ےئ ہ6 
وافطر؛ وأتزوج اللسای فمن رغب عن سني فليس ميٰ> ٠‏ 


ثانیا: الاعتماد على الرؤى في الأحكام: 


سبق أن الرؤيا الصالحة من الیشرات(۳؛ ولکن هذه الرژیا حوإن كانت رای فيها 
البي بيه فلا يجوز أن یوخذ منها الأحكام» ويخالف ما أحكام الشريعة دون أن يعرضها 
علی الکتاب والسنة. 

فأحذ الأحكام من النامات خالف لقول البي يَكِهِ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به کتاب الله »۲ فحعل للا النجاة من الضلالة في التمسك بکتاب الله وسنة 


(۱) انظر: فتح الباري: ۱۰۵/۹ ومعارج القبول: ۰۱۲۳/۳ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب النکاح باب الترغیب في النکاح: ۱۰۰۵ برقم (9۰7۳)» وصحیح مسلم» كتاب 
النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه: ۱۰۲۰/۲ برقم (۱4۰۱) ۰۲۷۳/۱۳ 

(۳) ص: ۱۱ وانظر: فتح الباري: ۵۳۰۱/۱۲ 05 4» والذخيرة للقراقي» تحقیق: محمد حجي» دار الغرب» بیروت: 
VT‏ 

۰۲۸۲/6 انظر: المدحل لابن الحاج» مكتبة دار التراث:‎ )٤( 

.)۱۲۱۸( صحیح مسلم» كتاب الحج» باب حجة البي ي ۸۸7/۲ برقم‎ )٥( 


رسوله پل فقط لا ثالث غماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد هما ثالث . 
فعلی من رأى رژیا أن یعرضها على الاحکام الشرعية فان سوغتها عمل .عقتضاها 
والا وحب تركها والاعراض عنهاء وإنما فائدتھا البشارة أو النذارة حاصة وأما استفادة 
الأحكام فلا . 
آما الرژی الي رآها الصحابة وغمل با كرؤيا عبدالله بن زيد تیه في الأذان. 
فان البي ياء لما سعها أقرهاء وقال: « فا لرؤيا حق لقد أراك الله حقا»”", فکانت 


57 ی ا کیا ۵) 
سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض الأفعال . 


۰۲۸۷/۶ انظر: المدحل:‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطي. تحقیق: مشهور بن حسن آل سلمان» مکتبة التوحید» النامة: ۰۷۸/۲ 

(۳) سنن أبي داود» کتاب الصلاق باب كيف الأذان: ۰۷۷ برقم (599)» وصححه الألباني» انظر: صحیح سنن أبي 
داود: ۹۸/۱. 


۷۹/۲ انظر: فتح الباري:‎ )٤( 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 


ورد في هذه الآية الكونية عدد من الا حادیث الوضوعة والضعيفة والععلقة بالعقيدة» ومنها: 


۱-ما وقع في نفس موسی عك || هل ينام الله؟ 


عن أبي هريرة ناج قال: “معت رسول الله بايا يحكي عن موسی 20542 على 
المنبر» قال: «وقع في نفس موسى: هل ینام الله؟ فأرسل اللہ إليه ملكا فأرقه لا ثم أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن بحتفظ جما». قال: «فجعل ينام تكاد يلاه تلتقيان 
فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى» حن نام نومة فاص طفقت يداه فانکسرت 
القارورتان» قال: «ضرب الله له مثلا 8 : أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء 
٤‏ 


والأرض» 0 


۲-الدجحال تنام عيناه ولا ينام قلبه: 


عن أبي بکرة تئیه عن أبيه قال: وصف رسول اللہ لا ذات يوم صفة الدحال 


ختون» آقل شی ۶ نفعا وأضره» تنام عیناه» ولا ینام قلبه»(. 


(۱) سبق تخريجه: ۲ ۲. 
(۲) مسند الامام آهد: */ ۱۵۰ وقال محققه: اسناده ضغیف لضعف علي بن زید- وهو ابن حدعان-. ومومل 


بن إ ماعیلء وقال ابن كثير: "منکر جدا". انظر: البداية والنهایة: ۰۲۰/۱۹ 


المبحث الشامن 


النبات في اللغة: 


نت النون والباء والتاء أصل واحد يدل على نماء في مزروعء ثم یستعار. فا : 


2 


م 


3 


معروف» يقال ان ولتت الارصض: ولبت ال غر سته. 
وكل ما بت الله في الأرض فهو َب والّبات فغلهء ويجري ری اسيه»ء یقال: 


موس م 


۸ 31 8 کو ۰ 
نبت الله الات إثباتا ونحو ذلك(؟. 


ری الاصطلاح: 


هي بحموعة رئيسية من الکائنات الحیق تشتمل على نحو ۳٥٥٠٠٠٢‏ نسوع؛ من 
أمثلتها الأشجار والأزهار والاعشاب والشجيرات وا حشائش. 

وتقسم النباتات إلى مجموعتين تبعاً لطريقة حصوها على غذائها. وتعرف جيمع 
لنباتات الخضراء بأٹھا ذاتية التغذية» حيث تحتوي على يخضور (کلوروفیل)» يمكنها من 
اقتناص ضوء الشمس واستخدامه في إنتاج الغذای والواد الأحرى ال تحتاج إليها في النمو. 
وتعرف الأنواع الأخرى من النباتات بأنھا غير ذاتية التغذية» وتفتقر إلى اليخضور 
(الكلوروفيل)» ولا تستطيع إنتاج غذائهاء وقد تكون متطفلة» أو رمية . 


وقد ورد لفظ النبات في القرآن في )٤(‏ مواضع ‏ وورد في السنة في (01) حدیٹا 
43 


وذکر بعض الفسرین أن النبات في القرآن على أربعة أوجه"): 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۳۷۸/۵ لسان العرب: ۰۳۱۷/7 
(۲) انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۸۳/۰۰/۲۵. 

(۳) انظر : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع: ۸1۰. 

. 4 انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة:‎ )٤( 

.۵۸۱ انظر: نرهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر:‎ )٥( 


أحدها: النبات بعینه. ومنه قوله تعالى: تت 


:3 ابا فیا جا نبا وبا کے . 


8 


5 سج رر ےک ے ٥‏ 
الرابع: و 0 


(۱) الومنون: ۲۰ 
(۲) عبس: ۰۲۸-۲۷ 
)٣(‏ البقرة: ۰۲۲۰۱ 
)٤(‏ نوح: ۱۷. 


62 آل عمران: ۳۷۔ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - النبات-: 


ورد ذکر النباتات وإنباتھا وإخراحها من الأرض وإثمارهاء في كثير من آيات القرآن 
الکرمء و حصوصا الآيات المكية. 

وهذا لم يكن "بحرد تعداد نعم الله فحسبء إنما جاء في آيات ترتبط بعملية الخلق 
والإحياء والبعث والنشور وفي آيات تحض الناس على التبصر والتأمل» والتعقل والتدبر» وفي 
آيات تبطل ما ينكره الكافرون من قدرة الله على الإحياء وخلق الحي من الميتء 
الناس من قبورهم بعد موتھم وهلاكهم”2. 

قال الّه تعال: ومن یلو تبون رل عليه 
وربت لئ ها لمع الم وق لہ یکل کی وبر ي . 

ومن یتأمل في هذه النباتات والثمار كيف نوعها الخالق في آححامها وآشکاها 


وألوانها وروائحها ومذاقهاء وهي في بقعة واحدة» وتسقى بماء واحد. قال تعالى: 38 وَفي 


€ م مو وو دم وو ہے فقو م ہرد 5 مرو 


6 


7 کر ہے ے ل7۶ ے ساس و اس ہم 
رض قطع متجلورات وجنلت من یا اب وان وغبر صنوانِ سقن باه 


ےس کر سم رر 7 ۳ 
7+ - بَعْضِ في الاڪ إن في دا لك ليت لموم یع قلورت 4 
فإنه سيرى: 


فا لا تسه تن السسات: ہہ تعد لعي ا 
قال ابن القیم 5 کا سا شأن هده الاية الکونية: " فهذا النبات ستہجتا 


یصلح الغذای وهذا ينفذه» وهذا یضعف؛ وهذا سم قاتل» و هذا شفاء من الم وهذا 


(۱) حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث» لکمال الدین البتانوي» موقع موسوعة الاعجاز العلمي في 
القرآن والسنة: 
www.quran-n.com/firas/arabicold/print-details.php?page=show-detS&id=733‏ 

(۲) فصلت: ۳۹. 

. ٤ الرعد:‎ )٣( 

.٦٦٤۹ انظر: براهین وأدلة إعانية لعبد ال ر من حسن حبنکه الميدان» دار القلم دمشقء ط۱:‎ )٤( 


يعرض» وهذا دواء من المرض» وهذا یرد وهذا یسخن, وهذا إذا حصل في العدة قمع 
الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فیها ولد الصفراء واستحال اليهاء وهذا يدفع 
البلغم والسودای وهذا یستحیل اليهماء وهذا يهيج الدم» وهذا يسكنه» وهذا ینوی وهذا 
عنع النوم» وهذا یفرح وهذا یجلب الغم إلى غير ذلك من عحائب النبات الي لا تکاد تخلو 
ورقة منه ولاعرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة با وتفصیلها. 

وانظر إلى حاري الاء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة ال لا یکاد البصر 
يدركها الا بعد تحدیقه» كيف يقوى قسره واحتذابه من مقره ومركزه إلى فوق. ثم ینصرف 
في تلك اٹحاري بحسب قبوضا وسعتها وضیقهاء ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ینافا 
کہ 

ثم انظر إلى تكون حمل الشحرة ونقلته من حال إلى حال کتنقل أحوال الجنين 
الغیب عن الأ ضار تری العجب العجاب؛ فتبارك اله رب العالین» وحسن اال بینا 
تراها حطبا قائما عاریا لا كسوة علیها إذ کاسها ربا وخالقها من الزهر آحسن کسوق ثم 
سلبها تلك الكسوة» وکساها من الورق کسوة هي آثبت من الأولى» ثم اطلع فیها حمملها 
ضعیفا ضئيلا بعد أن آحرج ورقها صيانة وئوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستحب به من ار 
والبرد والافات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق وا حاري فتغذت به 
كما یتغذی الطفل بلبان آمه ثم رباها ونغاها شيئا فشيئا حن استوت و کملت وتناهی 
ادراكهاء فأحرج ذلك الح اللذیذ اللين من تلك الحطبة الصماء. 

هذا و کم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ویبصرہ العباد وما لاييصرونه» تفی 
الأعمار دون الإحاطة با وجميع تفاصيلها"0". 


بين سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۰۳۳۹/۱ 


ومن ذلك النباتات فقال تعالى: 3# حَلَقَ اس بر عمار ا والیٰ في الارض روابی 
9 رو مرح نم ۶۶ ہم نا 8270 م ص سیم ہےر 7 2 رس سح 
آن تمید یک وبث فہا فہا من کی داب انزلنا من الا ما فا ندند فا من کل روج 


کریم 4 


تم بین سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذکره في الاية هو خلقه سبحانه و تقدیره و حده 


8 ہے ہجو ص ہے مره رمرم مص م دك 

۶۶۶۹٣‏ ھ۸ فقال: و هذا خلق الله فَأروفٍ ماذا خلق النین من دونه- بل 
9 و اوح مه 2 ۳ 
الظللمون فى ضللل مین E‏ 

رور مت > سے ےکی ۳ رم چم مرو رص هه < د 

وقال تعال :1 # وهو آلزی 2 جنلتٍ معروشلتټ وغير معر‌وشلت والنخل 


رص > ر گرم ووو م 


ارم ما اڪله والرمورت وال 


یه سم 7 مره و ہے ے سر عا ےکس ہر 56 
دم له ۱ 


إذا أثمر وءانوا حفه: دوم ده سردو 


رر وہہے ۳ ا رم 3 ووه 11ک 


SGT 


عر 1 ۳ ٤‏ 
که لا بحت الم رف ی“ . 
رصد 


اع 


۳ 5 0 مر مه رس #سو حعو دس م > ہ 
وقال تعالى: ف هو الى آنزل مر السا ماه سر بان سے 


8 ۾ 2۲ عص کے 7 ے رصح عم 7 ۳1 
فیه يموت يبت کر یہ 72 الروت والتخیل والاعَتب ومن کل 
امین کلک انا رتسگ زر ۳ 


فاللہ پل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فیهما ومن ذلك 
النباتات- بالحق» ليستدل يما العباد على عظمة خالقهماء وأنه وحده المتصرف المدبر هماء 
وفیها ااا کمال قدرة اخالق د 

فلو احتمعت البشرية جیعا على صناعة شجرة واحدة من العدم لما استطاعت» بل 


(۱) لقمان: ۱۰ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۳۳/۹ ۰۳۶۷/۳ 
(۳) لقمان: ۱ 

۰۱۶۱ الأنعام:‎ )٤( 

(ه) النحل: ۱۱-۱۰ 


(7) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۰۷/۳ وتفسیر السعدي: 475 . 


غصنا واحدا بل ورقة و احدة» بل بذرة واحدة. 


<> و جو مر و حھ سیم ری ر سلس م 390 < ما کی و م7 کے ای > 

وم مخ مس میم فرح مج مج ھےے ته مه وسر > مسر کے سح صے مسح ج 2 ہے ص 

آعتاب والریتی رن والرمان مشتّهاوضر ماد ان وَأ إل ثمروۃ دا أثمر ونود ی نی 
ےر ع ع اس 


أخبر البي يل عن بعض النباتات أنھا مباركة ومن ذلك النخلة, فعن عبد الله بسن 
عمر ته قال: بينا نحن عند البي بيا جلوس إذا أت بجمار نخلة فقال البي لا «إن من 
الشجر لما برکته كبركة المسلم» فظننت أنه يعن النخلة» فأردت أن آقول: هي النخلة يا 
رسول اللہ ثم التفت فإذا آنا عاشر عشرة» آنا أحدثهم فسکت. فقال ابی الله هي 
النحلق»(. 

وقال گلا «من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النحلة »° 

"وب ركة النخلة موجودة في جمیع أجزائهاء مستمرة في جمیع آحواماه فمن حين تطلع 
إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع جمیع أحزائهاء حؾ النوى في علف الدواب 
واللیف في الحبال وغير ذلك ما لا يخفى» وكذلك بركة السلم عامة في جميع الأحوال» 


(ON ow 8 ۱ ۳ 7‏ 
ونفعه مستمر له ولغيره حي بعد موته : 


.۹٩ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الأطعمة» باب أكل الجمار: ١۱۰۷ء‏ برقم ٤٤ ٤(‏ 5)» 
(۳) صحیح البخاري کتاب الأطعمق باب بركة النخل: ۱۰۷۵ برقم .)١٤٤۸(‏ 
)٤(‏ فتح الباري: ۱/ ۰۱4۵ 


oro 


ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: 


الك 
3 


تماق ای ا درون شیوشت 
فد کلمت ال لن الله عَرِيرٌ حم چ . 

عن أبي موسی الأشعري کته قال: قال رسول الله ع: ا 
التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ریجھسا طيب 

فمثل البي ية في الحديث بھذہ النباتات. 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على"أن التلاوة غير المتلو» فالتلاوة عمل العبد» وهى 
مخلوقة» وأما التلی فهو كلام الله بین منزل غير مخلوقء وغذا بوب البخاري اة بھذہ 
لترجمة حن قال: "لا تحاوز حناحرهم" فدل على أن تلاوة القارئ عمل له. آما المتلو» فهو 
كلام الله يقرؤه البر والفاجر””". والناس يتفاوتون في التلاوة فهي آعماهم وأعمالهم مخلوقة, 
وأما كلام الله فمنزل غير مخلوق(. 

۲-النسبیح: 

يسبح الله نفسه ویترهها عن أحوال الشرکین تنزیها عن کل ما لا یلیق بإهيته 
(۱) لقمان: ۲۷. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام: ۷ برقم (۰)9۰۲۰ وص حيح 

مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن: 48/۱ برقم (۷۹۷). 


(4) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: ؟/571. 


وأعظمه الإإشراك بے أو أنه يكون له ظهير» أو عوين» أو وزير» أو صاحبة» أو ولد أو 
سمی» أو شبیه) أو مثیل في صفات کماله و نعوت حلاله» أو یعجزہ شيء یریده(؟ ویذ کر 


في ذلك خلق النباتات قال تعال: ف وڈ 


ل سف كوو لے و مرحم ےد 0 الوه 


م اليش المئتة 27“ 5 0 


221 ع2 ےت 


ص ہے دو ر 


"۳ رر ےت ری عل 


مج کے کہ شم بمج ےر و ے ےھ عَلمُونَ کے . 


الأزوج كلها مما بت الارض ومن آنفسهم وما لا یعلمو 
ولا ذكر اللہ يدق بعض الأدلة على الألوهية والقدرة والبعث في قوله تعالى: 


مر مس ير 


کت م رہ جح ے عو دار 31 مه 2 ۔۔سہ ر رر < ر و 7 
:3 ضیح ما رفوت ا منت رغوت آم ن روت ا لو دما لاه حطما ار 
o‏ پیج . فهو سبحانه التفرد بخلق النباتات وما 
ه من الحرث والزر ع» وأنه لو شاء جحعله محطما لا نفع فيه ولا رزق» أمر بتسبيحه 


زبيه عن جميع النقائص'” قال تعالى: 38 يح باس ریک ألميو ۳ 


النا: توحيد الألوهية: 


سبق ف البحث السابق: الأرض"؟ أن الله -تعایی- يذكر ويعدد من دلائل [نفراده 
بالتصرف والخلق - في الأرض وغیرها - ما هو مشاهد وأضح الدلالة على الشر کین لافراد 


(۱) التحریر والتنویر: ۰۱5/۲۳ 

(۲) تفسیر السعدي: .٦٦۹٦‏ 

(۳) یس: ۲ 

.٦۷-٦٦ الواقعة:‎ )٤( 
.۲۲۲/۱۷ (ه) انظر: تفسير القرطي:‎ 
.۷٤ الواقعة:‎ )٦( 


(۷) ص: ۰.۳۹۳ 


۰ 


الله کیل بالعبادة! 0 


سے 


قال تعالى: ۶ ألم روا کی لاض کر يننا فها من کی زوج کریر (رح) ا فی ذلك لیے 
ہے کیو ع ل وھ ر ےہ عد 
وماکان أ رهم مُؤْمنِينَ (رم)) ون رك لهو لعزي الي م 4 . 

"فحلق هذه النبات وتنوعها دالة على وحدانية اللہ لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر 
إلا عن واحد لا شريك له" . 

وقد ذكر الله في تفاصیل ما به يعرف ويتعين أنه الاله العبود وأن عبادته هي الحق 


وعبادة ما سواه هي الباطل ۲*۳ خلق النبات والأشجار فقال: ۳ من اوت لسوت 


رصح کے 9 ہہ ریسم ےم موم ر رصم م ہے ا مت ےھ 
کت کے الما ماء قآنتتا يه عدایق دان رھک ما کات لک 
ے قل ر 4 

1 4 ا رح حور ہم جو 

ن تاوا شج رها آوله مع اه بل هم قوم يعداو 


وما سال فرعون موسی عن ربه ومعبوده كان من ضمن إجابته أنه الذي خلق 
2۶ قال فمن ن کا يلمومئ (9) قال ربا رت امن » شیء خلقه ثم 

هدع ل کال ما یال الفرون الاو ا قال مها عند ری ف کب آذ مضل رن ولا 

OA O‏ مهدا وساف EG‏ وال هن السماه مام کا 
5-7 ات سی (2) هوأ رمو نمكم إن درف ليت اولي ی بی '. 


رابعا: الإبمان بالملائكة: 


(۱) التحرير والتنوير: ٢‏ ۰۱۸۹/۲ ۰۵۷/۱۷ وانظر: تفسير ابن كثير: ۰۳۹۰/۷ 
(۲) الشعراء: ۹-۷. 

(۳) التحریر والتنویر: ۰/۱٩‏ 

. ٦0۷ تفسیر السعدي:‎ )٤( 

(۵) ال 1۴ 

۰۲۱۰ ۰۲۰/۱۱ انظر: تفسير القرطي:‎ )٦( 

.۵ ]- ٥٤ طه:‎ )۷( 


من الإبمان بالملائكة الإبمان بأعماشم الى و کلهم الله بماء ومن ذلك میکائیل الموكل 
ای 

وآخبر البي ِا أن الملائكة تتأذى من بعض النباتات كما يتأذى بنو آدم فعن جابر 
تیه عن البي بيه قال: «من أكل من هذه البقلة -الثوم- وقال مرة: من آکل البصل 
والثوم والکراث. فلا یقربن مسجدنا؛ فان الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»( "وهذا 


يدل علی أن الملائكة مک ۱ رھ عن شا الروائح"؟. 


خامسا: الإبمان بالكتب: 


عم 


قال تعالى: 2 اَل کر أن الله انل من السَماء ما فسلکہ يسيم ف الارض ٹم مرج 
يف ریا عم اون ثم بهیج EEE‏ خطقًا لب ی E‏ 
لأول الالني و 

فمثل الله ب "حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتدای 
بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أحزاء 
الحالة المشبه ها: 

فإنزال الماء من السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب. وإسلاك الماء ينابيع في 
الأرض تشبيه لتبليغ القرآن للناس؛ واخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه حسال احستلاف 
الناس من طيب وغيره» ونافع وضارء وهياج الزرع تشبيه لتکاثر المؤمنين بين المشركين. 


(۱) انظر: مسند الامام أحمد: ۲۷/۱ برقم (۲۸۳)» وشرح الطحاوية: ۲۸۰/۱ والبداية والنهاية: ۰۱۰۵/۱ 


(۲) صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب نمي ل كل توما اراد أو كزان آر ترم انان 
برقم (515) 

(۳) انظر: إكمال العلم بفوائد مسلم: .٦۹۹/۲‏ 

۳ الزمر:‎ )٤( 


و آما قوله تعالی: ثم يجعله حطاما فهو دماج للتذ کیر بحالة اللمات واستواء الناس فیها 
من نافع وضار. وقي تعقيب هذا بقوله: #آفمن مرح له صد للاسالر 4 إلى قوله: 


من صلل اله نما لم من هَادٍ پک رک )۹۶ العبرة من هذا الا 

۱ سٹش‎ oy 
آصاب آرضا فکان منها نقية قبلت الاء فأنبتت الکلاً والعشب الک و کان منها أحادب‎ 
آمسکت الاء فنفع الله يما الناس فشریوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي‎ 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثيئ الله به فعلم‎ 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول یقبل هدی الله الذي أرسلت به»)‎ 


سادسا: الإيمان بالرسل: 


من الاعان بالرسل الاعان بالآيات الى أيد الله بھا رسله» ومن تلك الآيات الي 
أظهرها الله يوي لنبيه محمداً يا انقياد الأغصان والأشجار له عند قضاء حاجته. 

فعن حابر يه قال: سرنا مع رسول الله ا حؾ نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول 

الله لا يقضي حاحته. فاتبعته بإداوة من مای فنظر رسول الله کل فلم ير شيا يستتر بسه 

فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله لاه إلى إحداهماء فأحذ بغصن من 

أغصافهاء فقال: انقادي علي یاذن اللہ فانقادت معه كالبعير للخشوش الذي يصانع قائده» 

حن أتى الشجرة الأحرى» فأحذ بغصن من أغصافاء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت 

معه كذلك» حن إذا كان بالمنصّف ما بينهما لأم بینهما -۔یعیٰ جمعهما- فقال: التقما علي 

بإذن اللہ فالتأمتاء قال حابر يليه : فحرحت أحضر مخافة أن يحس رسول اللہ ياه بقربي 

فیبتعد» فجلست أحدث نفسي» فحانت مين لفتة فإذا اُنسا برسول اللہ پا مقبلا وإذا 


.۲۳-۲۲ الزمر:‎ )١( 
۰۲۷۲/۲۳ التحریر والتنویر:‎ )۲( 
.)۷۹( صحیح البخاري؛ کتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم: 4۱ برقم‎ )۳( 


ے٤:‎ 


الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق" . 

وكذلك حنين الجذع للبي ئي » عن ابن عمر ري قال: «كان الني پا 
بخطب إلى حذ ع» فلما اتخذ المنبر تحول الیه فحن ا جحذعء فأتاه فمسح يده علیه». 

وعن جابر بن عبد اللہ رتت : «أن البي كيا كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلة» فقالت امرأة من الأنصار أو رحل: يا رسول الله ألا نحعل لك منبرأء قال: إن شفتم. 
فجعلوا له منبراء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل 
لبي ية فضمه الیه» تفن أنين الصبي الذي يُسكنء قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع 


من الذكر عندها»(؟. 


سابعا: الابمان باليوم الآخر: 


من الإبمان باليوم الآخر الإبمان بجمیع ما أخبر الله عنه وأخبرت عنه رسله -عليهم 
الصلاة والسلام- من البعث وامحزای وقد ذكر الله بك من الأدلة عليه إحياء الأرض بعد 


007 ۱ ۲ لو کے 5 
موقا بالنبات من كل زوج وصنف وهو دليل عقلي مشاهد محسوس' . 
فقال تعال: وتری آلارزتک هام 0 إذا ۴۴1 لنا مها الما اهرت وت 
< و مر راد 


ےر ےم سے وس سح دمر 4 وم صمح 4 2 
بت من کل روج بهیج )دك يان لله هوق ونه اموق وه عل کل شو 


بن الله 
ےر ر ت خر 9 7۶ےے و صح و 
قییر ال وان السَاعة ءاتية لا ریب فما وأرك الله بت من نی القبور کک وقال تعالى: 


ین 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث حابر الطويل وقصة أبي لت ٦٦/٤‏ برقم (۲۰۱۲). 


(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: .۱۸۷/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 1۸ برقم .)۳٥۸۳(‏ 
3 سی البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: ۸7 برقم .)۳٥۸ ٤(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطي: ۰5/۱۲ ۰۲۹/۱۵ 

(5) احج: ۷-۰. 


دو ہے٤‏ ۶ هو م 


رم ا امرف الس لد 708 و Ee‏ 1 را ۳۹ نها 


ہے و 


ےبرجت ل 


و 
رم مج عورد وم و مدع عي ےہ > 


س0000 سبح الى حى روج گلا معا تنبت الذرض ومن 


مهتم وما لا سلمون رز 

كما أمر الله تی بالتفکر فی تکوّن الحبوب والثمار الي با طعام الإنسان» فان 
الأحساد تخرج من الأرض للبعث كما تخرج تلك النباتات" قال تعالى: # فيل لضن 7 
رہہ ا من آی سی هه (0۸) من نم خلقه, فقد ره لب ثم الیل سرع رع مم فا تی 
یمم لذا سا ارہ ا5ا کڈ لا بض ما مھ ا ملظ ر آلاشتن رل عام نع آنا صب الما 
اس وی KOK e‏ 
غلبا (۳) وفکھۂ وابا ا مها لک 7 و . 

وهذا تہ في القرآن» یضرب الله مثلا للقيامة باحیاء الأرض بعد موقا. 

وأحبر البي 39 في بیان كيف ينبت الوحدون بعد حروجهم من النار وسرعة ذلك 
وحسنه(؟» وشبه ذلك بنبات اق یل السیل(؟. 

عن أبي سعید الخدري تیه قال: قال رسول الله يَكَِّ: «آما أهل النار الذين هم 
أهلها فافم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم ( أو قال: بخطاياهم 


۳ یس:‎ 01١ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير: ۰۱۳۰/۳۰ 

(۳) عبس: ۳۲-۱۷. 

۰4۳/۳ تفسير ابن کثیر:‎ )٤( 

۰۲۳/۳ انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٥( 

(7) الحبة بكسر الحاء وهی بزر البقول والعشب تنبت ف البرارى وحوانب السيول وجمعهاء وأما حميل السيل فبفتح 
لحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل. انظر: شرح النووي على مسلم: 


T/T 


) فأماتهم إماتة حن إذا کانوا فحما آذن بالشفاعة» فجيء هم ضباثر ضبائر فبثوا على أفار 
۶2 4۷ؤ 0م 
رجحل من القوم: كأن رسول الله کل قد كان بالبادیت » ”۶ 

كما أن البي و شبه ا خطاطیف رت يوم القيامة بشوك السعدان» وهي 
شوكة عظيمة مثل ا محك من كل الحوانب7) 

فعن أبي سعيد الندري تیه : « قيل يا رسول الله وما ا حسر؟ قال دحض مزلة فيه 
خطاطيف و كلاليب وحسك تکون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان») 


وقد ورد ف الكتاب والسنة أن في الحنة أشجار ونباتات قال تعالى: 00 
7 کت 7 0 5 5 و مه 6 7 ره 
ہے ءَامَتُوا وعملوا الصلِحلتِ ان هم جن جلت تجری من نها آلاٹھنر ۳ ما رزخ 
بی سس ل سح م4۸ 0 ےہ َأ و به و رجہ متسه ر٣‏ ہے وو 
مہا من مرو ردقا قالوا هنذا الَذِى رزقنا من قبل واتوا بو متها وله فيا آزوج 
صا 


وقال تعال عن سے أصححاب الین ل رب حب الین مآ حب الین )ف ِدر 
شود( وبل > رز OE‏ بر 

08*20“ 3 فما نگ كه رو 0 و 

وقال تعال: يآ فیتاقکهة مكل وان 4 . 

وعن آنس بن مالك تیه عن البي و قال: «إن في ا لحنة لشجرة يسير الراکب 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الابعان» باب [ثبات الشفاعة وإحراج الوحدین من النار: ۰۱۷۲/۱ برقم (۱۸۵). 
(۲) انظر: شرح النووي علی مسلم: ۳۲۳/۱. 

(۳) صحیح مسلم کتاب الایعان باب معرفة طریق الرژیة: ۱7۷/۱ برقم (۱۸۳). 

.۲۵ البقرة:‎ )٤( 

(ه) الواقعة: ۳۰-۲۷. 

.۵۲ الرحمن:‎ )٦( 

(۷) الرحمن: 1۸. 


في ظلها مائة عام لا یقطعها»(؟. 


امنا: الإيمان بالقدر : 


من الإبمان بالقدر الإبمان بعلم الله وحلقه ومشيكته» وقد نبه الله بيت على كمال 


قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة الختلفة من الشيء الواحد وما فيها من التفاوت والفرق ما 


سس ی ره کر آن الله لو العمام ماه فا ات ات 
27 1 و ل ال وت عو م و وو سے ۶ کک وہ ۔ ‏ ےہ عع 20 
0 21 من الجا خی و فرق ألوانها وغبیب سود 


ایام 2 12 


رور ھک کیا ص ےر موم مرو 2 
وقال سره چ تر ری فشا جنات مروت وعیر معروشتِ والتخل 


رص ہہ ر رس 2 هر هو مم 74 ا مر يم 3 ووه کے 

والزرع لما ا 6 والرما و پت وغير متشيو کلوا من تمروء 
ہے وم سا لو ٥‏ ےت و ہے سے و کض>ی و 7 0 
71 ےا ولا شر وا اک لا میب لسرت پ4 


۳ 8 ۲ .ا > و مرحم ر بو وٹ وو > م ہے وھ ہے مھ ہے فد (د) 
وقال تعال: 3 وق الارزض قطع متجلورات وجنات من مب ب وربع رع ونخیل صنوان 
م مرو مر ین ھ سم سے هم 
ور صتوان سق بِمَآءِ وول لر ول بعصا ع بعض في الكل إن في دلت لایت 


٢ہو‏ جر 5 
لوم یعقلوت 00 0 
فهذا الاحتلاف قي أحناس الثمرات والزرو ع» في أشكاها وألوافهاء وطعومها 


(۱) صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ا لحنة: 4 255 برقم (۳۲۵۱). 

(۲) فاطر: ۲۷. 

(۳) معروشات: ما انبسط على وحه الأرض مثل البطیخ والکرم» وغیر معروشات: ما قام على ساق مثل النخل» 
وقیل العروشات ما آثبته ورفعه الناس» وغير العروشات ما حرج في البراري واحبال من الثمار. انظر: تفسسیر 
القرطي: ہج یر ابن كثير: ۳۶۷۱۲ 

٤١ الأنعام:‎ )٤( 

.۲۸۲/۹ الصنوان: النخلات والنخلتان يجمعهما أصل واحد» وغیر الصنوان المتفرق. انظر: تفسیر القرطي:‎ )٥( 

.٤ الرعد:‎ )5( 


وروائحهاء واوراقها وازهارها. 

فهذا في غاية احلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية الرارة وذا عفص. وھ ذا 
عذب وهذا جمع هذا وهذاء ثم یستحیل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا 
أحمر» و هذا آبیض وهذا اسود وهذا ازرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها یستمد من 
طبيعة واحدق وهو الای مع هذا الاحتلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ینضبط ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» الذي بقدرته فاوت بين 


0 


EE‏ للت لیب لت 


الأشياء و حلقها علی مایرید؛ وفذا قال تعال: 3 
لح 3 ۷ (۱ 
یعقلوت 6 1 

وفي"تفاوتها أيضا دلیل عقلی على مشيئة الله تعالى» ال حصصت ما حصصت منهاء 
بلونه» ووصفه وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك» وحكمته و رحمته» حيث كان ذلك 
الاحتلاف» وذلك التفاوت» فيه من الصا والمنافع» ومعرفة الطرق» ومعرفة الناس بعضهم 
بعضاء ما هو معلوم. و ذلك آیضاء دلیل على سعة علم الله تعالى". 

وأحبر الله لیا أن النبات إنما يخرج باذن اللہ وارادته» ولیست الاسباب مستقلة 

مد رو وہ ب محرو 


۳ 5 و رر ہر 7 مرن عا رم بت 
بذلك”» فقال تعال: 36 واد آلطب > حرج نباته بدن ریہ والزی خبت لا يحرج إلا 


7 97 اس موه م2 
تَکِدا َلك صرف الات ت موم یش کون 0 
تاسعا: منزلة الصحابة: 
بين الله يويك ك أن مثل الصحابة في الإنخيل في مناصرقم للبي ئي وتأير ییدهم 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 489/5 ۳۰۷/۳. 
(۲) تفسير السعدي: 1۸۸ . 


(۳) انظر: تفسير السعدي: ۰۲٩۹۲‏ 
)٤(‏ الأعراف: /ه. 


ومآزرتھم له كمأزرة فراخ الزرع للزرع إلى أن يشب ویقوی. 


ی رم بر ا سه سم و مس« سير 29ک ۶> 7 


۲ ا ایو ا و عم کک و ا 
قال تعال: 28 حمد رسوا الہ والنين معد< أَيْدَاءُ عل )أ ار حا یه تربلهم ر 


کر ہر محر ہ > کر سر ے ال رس ہے 52 ۳ < >> مص ړو جح ساس شور . 
سُجدا یبتغون فصلا من الہ ورضونا سِيمَاهُمْ فی وجوههم مِن آثر السجود ذلك مهم في 
ص يول خ مرو و 2 LR‏ ہے ی( ہے مرو ہے موم ےر رط 
التورن2 ومثلهر في الْإجيلٍ گزرع و8۳ سط ‏ 0 2ئ قاس عل سوقه- 


کے سس و م سا سا 2 77 2.206 


تچب الزراع لبغيظ بهم أ الکفار وعدا 7 منوا وعيلوا لمحت منم مَعفرة واجرا 
یلا 0# 

وقيل هذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد يل في أنهم یکونون قليلاً ثم يكثرون 
ویزدادون !۳ . 

وقیل: إن الصحابة" کالزرع في نفعهم للخلق واحتیاج الناس إليهم» فقوة إيمانهم 
وأعمالهم بمتزلة قوة عروق الزرع وسوقه» و کون الصغير والتأحر إسلامه» قد لحق الكبير 
السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» کالزرع الذي 
حرج شطأه» فآزره فاستغلظ ٩‏ . 


عاشرا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 
ضرب الأمثال: 


من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضیح والتقریب. وقد 
ضرب الب مثلا للذين ینفقون أموالهم في سبیل الله وبيان شرف هذه النفقة کمثل 


(۱) شطاه: أي فراخه. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹۲/۷ 

(۲) الفتح: ۲۹. 

(۳) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۹۵/۱۳ وتفسیر ابن کثیر: ۳۱۲/۷. 
)٤(‏ تفسیر السعدي: ۰۷۹۵ 


°< 


"وهذا إحضار لصورة المضاعفة هذا المثل» الذي كأن العبد يشاهده ببصره فيشاهد 
هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإبمان مع شاهد العیانء فتنقاد النفس مذعنة للانفاق 
سامحة يما مؤملة هذه المضاعفة الحزيلة والمنة الجليلة". 

وضرب الله سبحانه وتعال مثلا للحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزواهاء 
بالنبات الذي أخرجه اللہ من الأرض من زرع ونان على اختلاف آنواعها وأصنافهاء ثم 
أصبح هشيماً تذروه الریاح ۳ فقال تعال: 3 واضرت هم مق ية اليا كماو له من 


مر رط ج سے ہک 7 وح کے ہے ہے 0 کم و و 1 


¿ أَلسَّمَاءِ فاخثلط به. تبات الارض فاصبح هشیما نذروه ربیخ وان نم عل کی شَىْو 


۷ 


7 ہس ہے مج م م روم سس ور رام رصم ر يوضر 
وقال تعالى: 38 ما مَكَلُ أَلْحَيَوةَ الدنیا کا أَنزلنه من الما الط يو بات 


ہ۔ ره م7 


و 7 سے کر یں ری همم 7 پھر هر ےم کی وم و مرگ سے هر مسم 57ھ 


ِمَا یا كل الناس والانعم حی إِذا أحذيا لارض زحرفها وازیّنت وظری اهلها 


کے < ہے کی و 


سے OE‏ و وراه ما ا ان 3 تفر ا لا مین كدان 


5 ع ام و مرح وم میس مر مر سوک 7 
نفصّل ايت لو کون ()) وه یدغوا ال دار السار وی من مِمَاء إلى صرط 


کے 
2 


و ضرب البي و مثلا في بيان حال الومن الذي يقرأ القرآن» والذي لا يقرا 


۰۲۲۱ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسیر السعدي: ۱۱۲ وانظر: تفسیر القرطي: ۳۰۳/۳. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير: .٦٢٢/٤‏ 

٥ الکهف:‎ )٤( 


.۲٥-٢ یونس:‎ )٥( 


القرآن والنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن ببعض النباتات وذلك للتوضیح 
والتفریق بين حالہم'' عن أبي موسی الأشعري يه قال: قال رسول الله ياة: «مشل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة لا ريح شا وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها 
مر> 0 
"فهذه أمثال ضرا الرسول هة لبیان تفاوت الناس قي هذه الأمور؛ وآن من كان 

عنده القرآن فانه جمع بين حصلتين محمودتین: إيمان وقراءة القرآنء وشبهه بالأترحة الي 
طعمها حلو» وريحها طیب. وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة الي طعمها طيب 
ولکن لا ريح شاء والفاحر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب» ولکن طعمها مر 
والفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل احنظلة طعمها مر ولا ريح شا . 

كما أن البي واه شبه السلم بالنخلة في "كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطیب ثمرهاء 
ووحوده على الدوام» فإنه من حين يطلع مرها لا يزال ی کل منه حؾ ييبس» وبعد أن ييبس 
يتخذ منه منافع كثيرة» ومن خشبها وورقها وآغصافا فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا 
ومخاصر وحصرا وحبالا وآوان وغير ذلك. ثم آحر شيء منها نواها وينتفع به علفا للابل» ثم 
جمال نباتها وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع كلهاء وخیر وجمال» كما أن المؤمن خير كله» من 
كثرة طاعاته» ومكارم أخلاقه» ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذکره والصدقة 
والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك" . 

وعن عبدالله بن عمر نط قال: قال رسول الله 4 «إن من الشجر شجرة لا 
یسقط ورقهاء وا مثل المسلم» فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي. 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم: /٦‏ ۸6 وفتح الباري: ..١ 41/١‏ 

(۲) سبق تخريجه: 4 ۵۲. 

(۳) شرح سنن أبي داود للشیخ عبدا حسن العباد» مطبوع على الحاسب الآلي: ۲/۱ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم ۱۷/ ۰۱5۶ 


قال عبدالله: ووقع في نفسي أنما النخلة» فاستحییت, ثم قالوا: حدثنا ما هي يا 
رسول اللہ قال: فقال هی النخخلة؛ قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت هی 
النحلة سیت إلى من کذا کر 


احادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيعان» وقد بين البي پل 
ذلك» وضربه له مثلا ببعض النباتات والثمار» عن أبي موسى الأشعري تیه قال: قال 
رسول الله يا: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طيبء 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح ها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الریحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن کمل 
الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مر»”". 

"وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديث» ولم یوحد 
ما يوافقها ویلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه ها واردة 
على تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمنء والثاني إما منافق صرف أو ملحق 
به» والأول ما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الانمار المشبه بھاء 


٤(ا ھپ‎ 5 1 ١ ۰ 5 


(۱) صحيح مسلم» كتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب مثل المؤمن كالنخلة: ۰۲۱4/۶ برقم (۲۸۱۱). 

(۲) انظر: كتاب الإبعان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» ط١:‏ 
۲ والحجة في بيان المحجة: 46۰/۱ وصفة المنافق لمعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: بدر البدن دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١:‏ /اه. 

(۳) سبق تخريجه: ۵۲. 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال عيتاني المكتبة العلمية» بيروت» 


121/۱۲ :١ط‎ 


الخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية - النبات-: 


آولا: تسمية الله 86# بالزار ع۳: 
من الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآية الكونية - النبات - تسمية الله بل 


7 من قوله تعالى: 38 نتر تررعوكه , أ منوت ه 7 والصحیح أنه لا يجوز أن 
يقال لله تعالى: ( الزارع ) على أنه اممًا له أو صفة من صفاته وإنما یقال: هو الزارع علی آنه 
حبر عن فعل من أفعال اللہ تعا لی ولیس كل فعل فعله الله تعالى یۂ يشتق له منه اما أو صفة(". 

قال الشيخ حافظ حکمی"؟ وه : "ومن الخطأ ما عده بعضهم» ومنهم ابن العربي 
المالكي في كتابه أحكام القرآن حيث ماہ بالفاعل والزار ع» فان الفاعل والزارع إذا أطلقا 
موی سو سو وا یدورو 


ا ی يقد ما TT‏ ن ا بای 


روت ا ءآسم تزرعوند ,أ م ن رود 4 . الآيات» بخلاف ما إذا عدت بمردة عن 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بیروت: ۰۸۰۷/۲ وإيثار الحق على الخلق في 
رد الخلافات إلى المذهب ا حق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم المرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۰۰. 


(۲) الواقعة: 4 1. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۹/۸ 

(4) هو الشیخ حافط بن أحمد بن علي الحكميء عا م متفنن له مولفات كثيرة منها: معارج القبول وأعلام السنة 
المنشورة» والسبل السوية في فقه السنن الروية واللولو للکنون في أحوال الأسانيد والمتون» توفي عام ۱۳۷۷ه. 
انظر: الشیخ حافظ بن أ مد حكمي» د. أحمد بن علوش, والنهضة الاصلاحية في جنوب المملكة» لعمر مدخلي: 
۱۷۸ 

(۵) الانبیاء: ۰۱۰6 

(5) الواقعة: ٦٦-٦٦۔.‏ 


متعلقاتھا وما سيقت فيه "٦‏ 


ثانيا: تحريف معنى سجود الأشجار: 


قال تعالی: 38 ولج ور شمان 4 ۳ والنجم ما لا ساق له والشجر ما له 
ای 

فقيل في سحودها أنهما یستقبلان الشمس إذا طلعت ثم ميلان معها حي ينكسر 
الفيء. وقيل: سجودهما دوران الظل معهماء وقيل: إن معن السجود أنھا مسخرة لله فلا 
تعبدوهاء وقيل: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله برك » فهو من الوات كلها 
استسلامها لأمر الله ييخ وانقيادها له“ . 

وقد سبق فق مبحث عبودية الکائنات(" أن سجود هذه الکائنات سجود حقيقي الله 


و و زک 


3 ۱ 5 2 مس بر و و ۳ 7 1 
أعلم بکیفیته لقوله تعالى: 5 نیح له ا لسوت الم وا لارض ومن فين وان من شی الا سح 
نیو وک لا تفقھون یھ نکن ا عَفُورًا 7 


(۱) معارج القبول: ۰۱۱۹/۱ 

e 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ۰۱۳/۲۷ وتفسير القرطي: ۰۱۹۳/۱۷ 
)٤(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير القرطي: 5/11 .١5‏ 

(5) ص: 16. 

. 6 الاسراء:‎ )٦( 


امت الساسج 


المرض ي اللغة: 


شيء A a‏ نقيض الصحة i‏ للانسان والبعیر» وهو ات 
للجنس» ومرض فلان مرضا ومرّضا فهو مارض ومّرض ومريض» والأنثى مريضة. وشس 
مريضة إذا لم تكن مشرقة 

7077ء ومنه قوله تعالى: [ فى لوبهم مرش أي شك ونفاق 
وضعف یقین» يقال امرض والسّقم في البدن والڈینِ جمیعاء كما يقال اله حي ا البدن 
مه شيعا والمرَضُ في القلب يَصْلُح لكل ما حرج به الانسان عن الصحة في السدین 


7 


مم ای فى وَل مرش اک ویقال قلب مریض من العداوة وهو التفاق(؟. 


ری الاصطلاح: 


امرض اعتلال ا حسم أو العقل. وقد یکون الرض عارضا خفيفا مثل التهاب الحلق 
أو خطيرا مثل النوبة القلبية. وعکن للأمراض أن تصيب أي جزء في ا حسم. كما عکنها أن 
تؤثر على صحة الشخص العقلية والوجدانية. 

وتحدث أمراض عديدة بسبب كائنات حية دقيقة مثل البكتيريا أو الفيروسات» تقوم 
بغزو ال حجسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة جراثیم ولكن العلماء يمسموفا أحياء 


مجهر 


3 


وتسمى الأمراض الناتحة عن هذه الأحياء الأمراض المعدية» وتسمى الأمراض 


الأخرى أمراضا غير معد موا 


۱۰ البقرة:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: ۳۲. 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة: ۳۱۱/۵۰ لسان العرب: ۰۱۸۰/5 
)٤(‏ انظر: الوسوعة العربية العالیة: ۱۰۵/۲۳. 


وقد ورد لفظ الرض في القرآن في (۱۲) موضعا اگ EE EET‏ 


سول یی( 
وذکر بعض الفسرین أن الرض في القرآن على ثلاثة أوجه”" 


أحدها: مرض البدن. ومنه قوله تعال: 95 فان منک مَرِيضًا چ وقال تعالى: 


:3 لیس عل الضعفاء ولاعَل على الْمَرَضَئ 46 ) وقال تعالى: ولا على المریض سرج 4 


والثاني: الشك. ومنه قوله تعالى: ف فلوبهم مض را دهم له 


کہ م دو > 


وقال تعالى: چ و زک ف قلوبهم مرش فاد هم رسالل رجسهم 6 0 


۶ 


وقوله تعال: رایت ت بت نَ فى قلويبم مر يترون ایک ا 
والثالث: الفجور. ومنه قوله تعالى: طم اليف ف قلي مرس د 


.۸۳۹ انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرع:‎ )١( 

(۲) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبیة: 4 . 

(۳) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر: ٥٥٤٥ء‏ وبصاثر ذوي التمییز: ۰4۹۲/6 
)٤(‏ البقرة: ۰۱۹۲ 

(5) التوبة: ۹۱. 

(") النور: ٦٦ء‏ الفتح: ۰۱۷ 


(۸) التوبة: ۱۲۰. 
)٩(‏ محمد: ۲۰. 


TY الأحزاب:‎ 0) ( 


الدلائل العقدية للایة الكونية - الأمراض-: 
يه نار ی 3 رن 
الله سبحانه وتعالی حكيم عليم ۸ يخلق شیناً إلا وله فيه حکمة: رک عم 
لیگ # ” ومن حکمته سبحانه وتعال أن خلق الصحة وخلق ما یضادها من الأمراض» 
وهذا من آیات الله العظيمة ال آمر اللہ بيك بالتفکر فیها؟؟. 
"ومن تأمل حلق الاضداد فى هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض, ودفع بعض پا 
ببعض» وتسلیط بعضها على بعض» تبين له كمال قدرة الرب تعالى» وحکمته واتقانه ما 
صنعه وتفرده بالربوبية والو حدانية والقه وأن كل ما سواه فله ما یضاده وعانعه» كما أنه 
الغی بذاته» و کل ما سواه حتاج بذاته؟. 
ولله گن في هذه الأمراض حکم عظيمة» فمن فوائد الرض وتام نعمة الله على 
عبده» أنه ينزل بعبده من الضر والشدائد ما يلجئه إلى المخاوف» حن يلجئه إلى التوحيدء 


0 و 1 1م : 5 ۹ NY‏ مرو 
ويتعلق قلبه بربه فيدعوه مخلصا له الدین» قال اللہ تعالى عن نبيه أيوب تىا : 8 وأو 


ا 


إذ ای رک أن كس اس وا 201 آزکم الیک ۹ 

فکشف اللہ ضره وأثى علیه فقال: هن وجدته صَاراً نم الب کہ دوک . 

ومن فوائد الرض: انتظار الریض للفرجء الأمر الذي يجعل العبد يتعلق قلبه بالله 
وحده, وحصوصاً إذا یمس المريض من الشفاء من جهة المخلوقين وحصل له الإياس منهم 
وتعلق قلبه بالله وحده» وهو من أعظم الأسباب الي تطلب با الحوائج 

ومن فوائد المرض: أنه علامة على إرادة اللہ بصاحبه الخير» فعن أبي هريرة لله 


۸۳ 1 (۱) 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۳4/۲۰ والتحریر والتنویر: .۳٣ ٣/٣٣‏ 
(۳) زاد العاد: ۰۱۵۱/۵ 

.۸۳ الأنبیاء:‎ )٤( 


(۵) ص: ۶ ۶. 


قال: قال رسول الله ہللا «من يرد اللہ به حيرا يصب منه »7 . 


ومن فوائد المرض: أن الله يستخرج به الشكرء فان العبد إذا ابتلي بعد الصحة 
بالمرض» وبعد القرب بالبعدء اشتاقت نفسه إلى العافية» وبالتالي تتعرض إلى نفحات الله 
بالدعاء» فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء» بل ينبغي له أن يتوسل إلى الله ولا يتجلد بحلد الجاهل؛ 
فان الله آمر العبد أن يسأله تکرماء وهو يغضب إذا لم تسأله فإذا منح الله العبد العافية 
وردها عليه عرف قدر تلك النعمة ؛ فلهج بشكره شكر من عرف المرض وباشر وذاق آلامه 
لا شكر من عرف وصفه وم يقاس أله فإذا نقله ربه من ضيق المرض والفقر والضوف إلى 
سعة الأمن والعافية والغن فإنه یزداد سروره وشكره ومحبته لربه بحسب معرفته وعا كان فيه. 

ومن فوائد المرض: معرفة العبد ذله وحاحته وفقره إلى اللہ فأهل السماوات 
والأرض محتاجون إليه سبحانه» فهم فقراء إليه وهو غي عنهم ولولا أن سلط على العبد 
هذه الأمراض لنسي نفسه فجعله ربه عرض ويحتاج» لتظهر بذلك عبوديته لربه وقي 
الأمراض من ا کم والأسرار ما لا يعمله إلا اللہ تعالى. 


الأمراض خلق من خلق الله بل فعن أم الدرداء سيا عن البی بي قال: «إن 
ا 2 5 020 
وعن أنس تیه قال رسول الله يَكلِهِ: «إن اللہ حيث خلق الداء خعلق الدوای 


فتداوو »۳۲ . 


(۱) صحیح البخاري؛ کتاب المرض» باب ما جاء في كفارة الرض: اپ و راہ برقم 55١‏ ه). 
(۲) العجم الکبیر للطبراني: ۲٥٢/٢٢‏ برقم (٦٦٦)ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: رحاله ثقات. وحسنه الألب‌اني. 
انظر : السلسلة الصحیحة: ۱۷4/4 برقم (۱۲۳۳). 


)٣(‏ مسند الامام آجد: ٠‏ برقم (۲ ۰0۱۲۹۹ وقال عفقه : صحیح لغيره» وهذا إسناد حسن. 


ثانیا: توحيد الأسماء والصفات: 

من مقتضی الإبمان بتوحید الأسماء والصفات الامان بأن آفعال الله بل كلها حير 
محض من حيث اتصافه با وصدورها عنه» ليس فيها شر بوجه من الوحوه» وأما من جهة 
العبد فنفس المقدور قد يكون شرا لما يلحقه من الهالك( وقد قال البي ا «والخير كله 
في يديك والشر ليس اليك»( وفيما يتعلق هذه الآية الكونية -الأمراض- آحبر 
0 ونه N‏ ماس مو جو رج f.‏ 1 
لله پیا عن إبراهيم ليل أنه قال: هو وڌا مرضت فهریشفین #' " فأسند المرض إلى 


نفسه وان کان عن قدر الل وقضاکة و خلقه ولکن آضافه ال نفسه OS‏ کما قال تعسال 


صوم و 


آمرًا للمصلي أن یقول: 38 افیا الط الْتْستَيْم © رط ان شنت عم عّرالمفطوب 
هر و کال 4 2 فأسند الانعام إلى الله» سبحانه وتعالى» والغضب خذف فاعله أدبا 


ار شش . ضح هم 


٥‏ 9ص إل ٰ8 0-: رز ون لا تدر اش ار یق الا ا 


مرچ موم ۳ یئ 
آرادتهم ری رم 


۲- العلو: 


من أنواع الأدلة ال استدل با أهل السنة وابماعة على علو اللہ نزول الأمر من الله 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم: ۰۱۲۱/۳ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ٩۲/۱‏ برقم (۷۷۱). 
(۳) الشعراء: ۸۰ 

۰۷-۲ الفاتحة:‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن كثير: /٦‏ ۱45 وانظر: التحرير والتنوير: ۰۱4۲/۱۹ 

٠١ الجن:‎ )59 


تعالی (» ومن ذلك نزول الداء والدواء من اللہ عن أبي هريرة تیه عن البي بي قال: 
«ما أنزل الله داء الا أنزل ل 


والمراد إنزال علم ذلك الدواء والشفاء”". 


۳- الشانی: 


من أسماء الله و الاق فهو سبحانه و حده الشافي لجميع الأمراض» وقد دل 
على هذا الاسم حديث عائشة تَا قالت: «كان البي ايا يعوذ بعضهم ,عسحه بيمينه» 
آذهب الاس رب الناس» واشف أت الاق لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا یغادر قماغ 


٤‏ - الطبیب: 


عد بعض أهل العلم الطبيب من أسماء الله بل عن أبي رمفة اليه ؛ قال: 
«أتيت للبي بيا مع أبي فرأى ال بظهره» فقال: يا رسول الله ألا أعالجها لك فان طبیب» 
قال: أنت رفيق والله الطبیب»؟. 


وعن عائشة ها : قالت: «مرض رسول الله ياه فوضعت يدي على صدره 


(۱) انظر: شرح الطحاوية: 44 ۰۱ ۰۲۰6 إعلام الموقعين: ۲۸۲/۲. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب. باب ما انزل الله داء إلا آنزل شفاء: ١١١5‏ برقم (0118). 

(۳) فتح الباري: ۱۰/ ۱۳۵. 

(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ۲۱۸/۱ و کتاب التوحید لابن منده: ۰۱۳۹/۲ 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب الطب, باب مسح الراقي الوجع بيده الیمق: ١١75‏ برقم (۰)۵۷۵۰ وصحیح مسلب 
کتاب السلام» باب استحباب رقية الریض: ۱۷۲۱/۶ برقم (۲۱۹۱). 

(") النهاج في شعب الامان» للحليمي» تحقیق: حلمي فودة, دار الفکر: ۰۲۰۹/۱ رقم (۱5۳۷). الأسماء والصفات 
للبيهقي: ۱ ومعتقد أهل السنة وا لحماعة في أسماء الله ا حسء محمد بن خليفة التميمي دار إیلافء ط ۱: 
۳ء وأ ماء الله الحسئ لعبدالله الغصنء دار الوطن» الرياض: ۳۵۵. 

(۷) سنن أبي داود» كتاب الترحل» باب في الخضاب: ٥٥۸‏ برقم (4۲۰۷) ومسند الإمام أحمد: ۳۹/۲۹ برقم 
(٢۹٢۱۷)ء‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة: 5١/5‏ برقم (۱5۳۷). 


فقلت: اذهب البأس» رب الناس» أنت الطبيب» وأنت الشافي» و کان رسول الله باه یقول: 
ا حقي بالرفیق الأعلى والحقي بالرفیق الأعلى » . 


ثالقاً: توحيد الألوهية: 


كثيراً ما يستدل الله بك وحل في كتابه على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
على توحيد الألوهية» وما يتعلق بھذہ الآية الكونية -الأمراض- أن إبراهيم 2502 حين تبرأ 
من المشركين والحتهم الي تعبد الا اللہ بودن رب العالمين ذكر من جملة صفاته أنه يشفي 
امرض فقال تعالى: 3# فلا ما کت تعبدوتَ (0) آنتر وءابَأئُگم الوب 
تن زرد رب الو © ی یر ہیں ھا ی خر تون 
تیو و موف هشیمن (2) 22 


۲ 


> سوم مس مرن رو 
أن یغفر لي خطیکیی تور آلذیب 4 : 


۱-الت و کل: 

جاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأن ذلك لا ينافي الت وكل» كما لا ینافیه 
دفع داء الجوع والعطش والبرده وأن فعل هذه الأسباب الي جعلها الله أسباباً ما آمرت به 
الشريعة» وآن تركها یقدح في الت وكل ویضعفه"؟ 

و آحبر البی ية أن الرض لا يعدي بنفسه وآن مخالطة الریض لا تضر إلا باذن الله 


بيك وأنه سبحانه هو القدر لذلك فوحب فعل الاسباب بالابتعاد عن أسباب الشس 


(۱) مسند الامام أحمد: ۲۹۱/۶۱ برقم (؛ ۲۷۷ وقال محققه: اسناده صحیح. 
(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۱۰/۱۳ وتفسیر ابن كثير: 45/5 .١‏ 

(۳) الشعراء: ۸۲-۷۵. 

۰۱5۲ انظر: الفصل الرابع من هذا البحث:‎ )٤( 


والتو کل على اللہ فعن أي هريرة تیه أن رسول الله کيا قال: «لا عدوی(» فقام 
أعرابي فقال أرأيت الابل تکون في الرمال آمثال الضبای فیأتیها البعیر الأحرب فتجرب. 
فقال البي : فمن آعدی الأول»(؟. 

والمرض يتعدى من حل إلى محل» ويتعدى من المريض إلى السليم» ويتعدى من ال حربی 
إلى الصحيحة» هذا شيء موجود. 

فبين الرسول وف أن جرد مقاربة المريض أو القدوم على ا حل الموبوء هذا سبب» 
أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدل الانسان في الأرض الموبوءة ولا یصاب؛ 
وقد يورد الممرض على المصح ولا یصاب. قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا یصاب. وقد 
یصاب. فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالی(؟. 


- الدعاء: 


كان من هدي البي يك الدعاء عند وجود المرض» والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى» 
فعن عائشة ها قالت: «كان رسول اللہ بلا إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب البأس 
رب الداس» واشف انت الشاق لا شفاء الا شفاوك شفاء لا ساس ھا ا وهذا الدعاء 


ع 2 ۳ صکجم4ہ ۶ ۲ سو 
نس قال تعال: 38 وق 6 اعون ات لد إن 
22٦‏ سم سے ہے 77ے ر 0 ٥‏ ۹۹ 

۱ کرو عَنْ عبادق سیدخلون جهم داخریرے لد وقد تواترت 


5 بالاستعاذة من ابلنون وا لحذام وسیء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء 


(۱) الراد بالعدوی: انتقال المرض من شخص إلى شخصء أو من كيمة إلى بكيمة» أو من مكان إلى مكان. انظر: إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ۸/۲. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب. باب لا عدوى: ۱۱۳۰ برقم (5۷۷۰). 

(۲) انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ۸/۲ وفتح الباري: ۰۱۰/۱۰ 

.۵ 41 سبق تخريجه:‎ )٤( 


(ه) غافر: ٩۰‏ 


والأدواء» فمن ینکر التداوي بالدعاء يلزمه أن ینکر التداوي بالعقاقیر» ولم يقل بذلك الا 
شذوذ» والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في 
التداوي بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه» بل منع الدعاء من جنس ترك 
الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة» ورد البلاء بالدعاء كرد السهم 


رابعا: الإبمان با ملائکة: 


من الإبمان بالملائكة الإبمان بأعماهم الى وكلهم الله بھاء ومنها أنهم عنعون مرض 
الطاعون من دخول المدينة» عن أبي هريرة به قال: قال پل «على أنقاب المدينة 
ملائكة لا یدخلھا الطاعون ولا الدحال»(؟. 


خامساً: الإيمان بالرسل: 


من الإيمان بالرسل الإبمان بالآيات الى أيد الله بها رسله ومن تلك الآيات: الآية الق 


أظهرها الله ین على ید رسوله عيسى تاه حيث كان یبرئ الأبرص والأكمه””؛ قال 


و 3 دعو 


تعال عنه: ۾ وَرَشُولا ال بن ٍسروبل آي فد جنک بای من نیکم أن اَل كم 


ولا رص وا الموق باذن 


(۱)مرعاة الفاتیح الطبوع بحاشية مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيدالله البا رکفوري؛ إدارة البحوث الاسلامية 
و الدعوة والافتاء باحامعة السلفية - امند: ۰۲۵/۹. 

(۲) صحیح البخاري» آبواب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدحال الدینة: ۳۵۷ برقم (۱۸۸۱). 

(۳) انظر: تفسیر السعدي: ۰۱۳۱ 


ذلك لای لک ِن کشر ہُو میت 4 . 

aT‏ بشرية الرسلء وأنه يصيبهم ما یصیب غیرهم من 
الأمراض”"» وأنهم يخيرون عند مرضهم بين الدنيا والاحرق فعن عائشة سا » قالت: 
«سمعت رسول اللہ لال يقول: ما من نی عرض إلا خبر بين الدنيا والآاحرة» وكان في 


| 4 ور 


نعم آله عَليہم من 


شکواه الذي قبض فيه أحذته بحة شديدة فسمعته يقول: لمع لب 


ن عر رم رصم 70 


الس رصیق والشهداء وَالصَّلِحِينَ چ فعلمت "سا 


رست 


سادسا: الإيمان باليوم الآخر: 


من الإبمان بالیوم الآخر الإبمان بجمیع ما آخبر الله به ورسوله كيه من ال حنة والنارء 
ومن ذلك أن الحمى من فيح جهنم فدل على أن النار 0 الآن» فعن عائشة یه 
عن البي 6 لا قال: دا حمی من فیح جهنم فأبردوها ھ۳۷ 


سابعا: الإعان بالقدر: 


من الاعان بالقدر الاعان عشيتة اللہ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وكل 
يصاب هذا المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى حفظه وتجنيبه» ومن لا يتعرض لمسببات المرض 


(۱) آل عمران: 59. 

(۲) انظر: فتح الباري: ۰۲۲۷/۱۰ وفيض القدير: ۹۰۱/۰. 

(۳) صحیح البخاري کتاب التفسی باب ریک مع نت آنمم 
برقم (49۸7). 

(4) انظر: فتح الباري: ۰۳۲۰/۲ ۰۳۳۰ ومعارج القبول: ۰۸۲۱/۲ 

.)۳۲۲۳( صحیح البخاري؛ کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة: 1۲۰ برقم‎ )٥( 


فان ذلك لا يع للمرء أنه لن یصاب بالرض إذا قدر مقدر القادیر ومسبب الأسباب أن 
یصاب هذا الرء بالمرض» ومن واحب السلم الت و کل على اللہ سبحانه وتعالى في جمیع آمور 
حیاته الیومیق لکنه مأمور بالل بالأسباب والتحصن ضد مسببات الأمراض(؟. 

وقد علق البي ىي البرأ من الرض على اذنه ومشیئته سبحانه وتعالى» فصن حابر 
ليه عن رسول الله يَكِِ: أنه قال: «لکل داء دوای فاذا آصیب دواء الداء برأ بإذن الله 
تعالى»”2» "ففيه الاشارة إلى أن الشفاء متوقف على الاصابة باذن اللہ وذلك أن الدواء قد 
يحصل معه بحاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ینجع» بل رعا أحدث داء آحر. وقي 
حديث ابن مسعود ليه : «إن الله لم ييزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » الإشارة إلى أن 
بعض الأدوية لا يعلمها کل أحدء وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا يناف التوکل 
على الله لمن اعتقد أكما بإذن الله وبتقديره» وا لا تتحح بذواتھا بل ما قدره الله تعا ی فيهاء 
وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» وإليه الاشارة بقوله في حدیث حابر فلي : 
"بإذن الله" فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا يناف التوکل كما لا ينافيه 
دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تحنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع 
لفان وغير د 

ولا حرج عمر بن اخطاب ييه إلى الشام ووجد الوباء قد وقع بھاء رحع بعد 
احتلاف الصحابة في ذلك فقيل له تفر من قدر اللہ فقال نيه : «أفر من قدر إلى 
قدر». ثم أخبره عبدالرهن بن عوف َيه أن البي ية قال: «إذا معتم به بأرض فلا 


تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فرارا منه »» قال: فحمد الله عمر بن 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في لفظي المريض والمرض في الأحاديث النبوية» لعبدالبدیع حمزة زللي: ٢ء‏ وإعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيد: ۸/۲. 

(۲) صحيح مسلم كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: ۱۷۲۹/4 برقم (۲۲۰4). 

(۳) فتح الباري: ۱۰/ ۱۳۵. 

۰۷۰/۲۹ انظر: الاستذ کار:‎ )٤( 


ا خطاب انصرف(؟. 


ثامناً: النهى عن التفرق: 


حذر البي يه من الافتراق» وبين أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها قي النار إلا واحدة» ثم بين حال هؤلاء المتفرقين وأنه كحال من يتجارى به الكلب» 
فعن معاوية بن أبى سفيان تیه قال: ألا إن رسول الله ي قام فينا فقال: «ألا إن من 
قبلكم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى امن وهي الجماعة». زاد ابن بجی وعمرو فى 
حديثيهما « وإنه سيخرج من أمى أقوام بحاری يهم تلك الأهواء كما یتجاری الكلب 
لصاحبه ». 

وقال عمرو: « الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دحله »0©. 

فبين باه أن هذه الأهواء تتجاری بهم» كما يتجارى الکلب لصاحبه؛"فإن الكلب 
داء يعرض للانسان من عضة الکلب الكلب» وهو داء يصيب الكلب كالجنون. وعلامة 
ذلك فيه أن تحمر عيناه» وأن لا يزال يدحل ذنبه بين رجليه؛ وإذا رأى إنسانا ساوره(؟ فإذا 
عقر هذا الکلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض ردیئەء منها أن يمتنع من شرب الماء حي 
بهلك عطشا ولا بزال یسنسقی شق انامض الاء ۸ یشربه* و کل ال سر 


۱ مش يد ار ره أء 62 
فيهم وتؤٹر في اعضائهم . 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون: ۱۱۲۳ برقم »)٥۷۲۹(‏ وصحيح مسلم» كتاب 
السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ۱۷۰/۶ برقم (۲۲۱۹). 

(۲) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب شرح السنة: ۰۳ برقم (٤۹۷٥٥)ء‏ ومسند الإمام أحمد: ۱۳۵/۲۸ برقم 
(۹۳۷٦۱)ء‏ وقال محققه: إسناده حسن. وحسنه الألباي. انظر: صحيح سنن أبي داود: .۸٦۹/۳‏ 

(۳) أي وثب عليه. انظر: قذیب اللغة: 7١/ره".‏ 

.4/۷ معا م السنن للخطابیء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت:‎ )٤( 

.۳۸۲/۱ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ )٥( 


"فشبه حال الزاغین من أهل البدع في استیلاء تلك الأهواء علیهم» وف سراية تنك 
الضلالة منهم إلى الغير بدعوتھم إليهاء ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم من قبوله حن يهلكوا 
ےت قال شاب الكل وسريان تلك العلة في عروقه ومفاصله شبه الجنون» ثم تعديته 
إلى الغير فلا يعض ا حنون أحداً إلا کلب -أي جن-» ويعرض له أعراض رديفة تشسبه 
الالیخولیا مهلكة غالبا وعتتع من شرب الاء حى جرت عطشا"(). 


(۱) الرجع السابق: ۱/ ۰۲۷۸ 


المخالفات العقدية التعلقة بذه الاية الكونية - الأمراض-: 


أولاً: تحریف معنی حدیث: «مرضت فلم تعدین». 
من المخالفات العقدية التعلقة هذه الآية الكونية -الأمراض- تأويل معن حديث"مرضت فلم 
تعدن" عن أبي هريرة نله قال: قال رسول الله : «إن الله َو يقول يوم القيامة: 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدنء قال يا رب: كين آعودك و اتک رب العالین قال: أن 
علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» آما علمت آنك لو عدته لوجدتیٰ عنده» يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمیٰ؛ لاو و كس اطعمت:وانت رب الغالميق قال : آنا علدت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي, يا 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقيٰ» قالنیاارت:! كيف أسقيك» انت ارب الاين قال 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أنك لو سقيته وحدت ذلك عندي» . 

فقالوا هذا شرع یتضمن معین تاد سوهو آن امرس سال 1 امه ذللك- ولذا 
يحب صرفه عن ظاهره. 

والجواب: آن امحدیث صریح بأن الله لم عرض, و ۸ يأكل ولم یشرب ولفا العبد هو 
الذي مرض وطعم وسقي والعی: لوحدت ذلك أي: ثواب ذلك عندي» يعن وحدت 
ذلك» يعن ثوابه» ثواب العمل» لوحدت ذلك عندي, وإلا فالله -سبحانه وتعای- فوق 
الجر سو على لوزن بائن من حلقه. 

ولا هذا العبد ؛ ولذلك قال: آما علمت أن عبدي مرض ؟ آما علمت أن عبدي 
جاع ؟ آما علمت أن عبدي استسقی ؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي جاعء وهو الذي 
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استسقى » لوجدت ذلك عنده يعن نوا 


(۱) صحیح مسلم؛ کتاب البر و الصلة و الاداب باب فضل عيادة الریض: ۰۰/٤‏ برقم .)56599١‏ 
موسسة الرسالة» بیروت» ص۳: ۰۱۶۱/۶ 
(۳) العواصم والقواصم قي الذب عن سنة أبي القاسم 4/ ۱4۱ وانظر: شرح النووي على مسلم: ۳۷۱/۸ وبحموع 


ثانياً: سب الرض: 


من الخالفات العقدية المتعلقة بھذہ الآية الكونية - الأمراض - سبها ووصفها 
بالخبث» وهذا آمر لا يجوز فإن سبها سب حالقھاء وهو الله يري ء وقد ورد في الحديث 
عن حابر بن عبدالله يي أن أم السائب قالت: «الحمى لا بارك الله فيها», فقال البي كلا 
لها: «لا تسبي ا حمی؛ فا تذهب خطایا بی آدم كما يذهب الک رف ا وي 

قال الشيخ ابن عثیمین ال4 : "الحمى هي السخونة» وهي نوع من الأمراض وهي 
أنواع متعددة» ولكنها تكون بقدر اللہ بيك ء فهو الذي يقدرها وقوعاء ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وکل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه؛ لأن سبه سب القه جل 


وعلاء وهذا قال يكَِدِ:ِ «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدھر »“". 


الغا: اليأس من روح الله والقول بن هذا المرض ليس له علاج: 
من الخالفات العقدية التعلقة يهذه الآية الكونية: اليأس من روح الله واعتقاد أن 


بعض الأمراض لیس ها علاج» ومن ذلك قول بعض الأطباء هذا مرض لیس لے علاج» 


ميئوس منه ولا يقيد ذلك بقوله: لیس له علاج عندي أو نحو ذلك وهذا الأمر حالف 


الفتاوی: */5-47 24 47۲/۲ ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز: .۷٤/۳‏ 

(۱) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حي 
الشوكة: ۱۹۹۳/۶ برقم (۲۶۷۰). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر: ١757/5‏ برقم .)۲۲٢٢(‏ 

(۳) شرح رياض الصا حین للشيخ محمد بن عثيمين: ۰45۷/5 وانظر: فتاوى الشيخ صاخ الفوزان بجلة الدعوة العدد 
٤ ۰)۲۰۰۹(‏ شعبان ٤۲٩‏ ۱ه. 


.551/ :۷ انظر: بحلة حمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الاسلامي جدة, العدد‎ )٤( 


للحديث الصحيح: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له ۳ وف رواية: «علمه من علمه 
و جهله من ھل وقوله : «لکل داء دو ای فإذا اتی دواء الداء ا بإذن الله 


تعالی»(۳. 


(۱) سبق تخريجه: .٥ ٤٥‏ 
(۲) مسند الامام أحمد: ۰۰/5 برقم (۷۸٥۳))ء‏ وقال محققه: صحیح لغیره. 


(۳) سبق تخريجه: ۵۰۱. 


3 
الفصل السایح 
الایات الكونية 

المتعلقة بأشراط الساعة 

وفیه مهید ومبحثان: 


المبحث الأول: الا مات الحكونية المتعلقة ناش | ط الساعة الصضری 
المبحث اثاني: مات الكونية المتعلقة بأشرإط الساعة الکیری 


+۰ 


قھید 


أخير الله بین أن للساعة علامات» قال تعال: 3# ھل بظروَ الا السا أن تیم 


3 


چم و ہہ چ ما ہے کیہ ے 27 2 واج 
عه فقد جاء آشراطها فان طم بدا جاء نهم ذكرهم ۶ (. 
و" آشراطها أي أماراتھا وعلاماتھا"'”''. 


والأشراط في اللغة: 


جمع شرط بالتحريك. والشرط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماا؛ وأشراط 
الشيء أوائله» ومنه شرط السلطان» وهم نخبة أصحابه الذين یقدمهم على غيرهم من حمو ع 
پو 


ری الاصطلاح: 


وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمین(: 


الأول: أشراط الساعة الكبرى: 


وهي الي تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أوٰا تتابعت سريعاء وتكون غير معتادة 


الوقوع. 


(۱) محمد: ۰.۱۸ 

(۲) تفسیر القرطي: ۰۲۰/۱ 

(۳) انظر: الصحاح: ۰۱۳۲/۳ والنهاية في غريب الحديث: ۰41۰/۲ 

۰1۲۲/۱ الجامع لشعب الاعان: ۱۸۹/۲ والنهاج في شعب الاعان:‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري: ۰۹۱/۱۳ و مقدمة الدکتور محمد العقیل في تحقيقه لکتاب القناعة فیما يحسن الاحاطة به من 
آشراط الساعة للسخاوي, دار أضواء السلف. الریاض» ط۱: 1۳ وأشراط الساعة لیوسف الوابلء دار ابن 
الجوزي, الدمامء ط ۲: .٩‏ 


والثاین: آشراط الساعة الصغری: 


وهي الق تتقدم قیام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتکون في أصلها معتادة 
الوقو ع. 

وهذه الایات الكونية التعلقة بأشراط الساعة ها دلالتها العقدية من الإبمان بالغيب 
والیوم الآخرء وما أخبر الله به من أشراط الساعة الصغری والکبری» والاهان بقدرة الله 
وملائکته» وصدق رسوله 5 وغیرها من الدلائل. 

آما ما سأذكره من النظرة العلمية العاصرة وبعض هذه التفسیرات فهو فقط محرد 
مهرفة بعض آقوال أهل التفسیر والاعجاز العلمي» ولا يعن التسلیم بکل ما ذکر؛ لأنه لا بد 
قبل الخوض قي ذکر بعض هذه التفسیرات للایات والأحاديث الي وردت في آشراط الساعة 
وأحوال القيامة أن یرجع غذه الضوابط في تتریل هذه التفسیرات العاصرة على الایات 
الق آنية والأحادیث النبویة: 


القسم الأول: ضوابط متعلقة عصادر التلقي: 
۱- الاقتصار على نصوص الوحبین. 


۳- تعظیم النص بأن یکون حکما على الواقع لا العکس. 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة عنهج الاستدلال: 
(۱) موقف أهل السنة والجماعة من تتريل نصوص الفتن وأشراط الساعة على ا حوادث: السفياني أغوذجاًء إعداد: 


زاهر بن محمد الشهري» رسالة ماجستیں في قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود: ۲۲۱ وما 


بعدهاء باحتصار. 


۱- حمل التصوص الشرعية على ظاهرها. 

۲- التحقق من معن النص وفهمه على مقتضی لغة العرب ال نزل با. 

۳- أن لا تفسر النصوص الشرعية التعلقة بالفن وأشراط الساعة وفق الأخبار 
الاسرائيلية. 

> - مراعاة الألفاظ الشرعية. 

-٥‏ عدم تحديد تواریخ وأوقات معينة لوقوع الفتن وأشراط الساعة ما م يرد في 
النصوص. 

-٦‏ مراعاة البعد الزمئ والتسلسلي في ترتيب أشراط الساعة. 

۷- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع ا حالي. 


القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتریل النص على الواقع: 


۱- الا حلاص وقصد الحق في البحث والخروج عن الهوى. 

۲- الرجوع إلى أهل العلمء والسير على منهاجهم. 

۳- التأني لمن أراد التتریل. 

6 - التفريق عند التتریل بین ما يقطع بتحققه وبين ما يكون في دائرة الظن. 


القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزل عليها: 


-١‏ التحقق من الوقائع والحوادث. 
وهذا التحقق له جانبان: 
الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث. 
والثاي: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص. 
۲- عدم محاولة افتعال واقع معين أو أحداث لتترل عليها النصوص. 
ات لني فرط آن قربط گل فة رخدت تون ال هاش اط الساعة عل وة 


المبحث الأول 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلبالاول: الطاعون . 

المطلب الثاني: ظهوس ناس ا حجانض . 

ا لطلب الثااث: کشر ال انل . 

الطلب الر|م: ظهوم ا خسف . 

ا لطلب ا خامس: اتفَاخلاھلة. 

امطاب السادس: عود أمرض المرب سروجا اما 


المطلب السام: کنر ا لطم وقلة البات . 


:-ے......_۔.__. ‏ کر 


الطلب الأول: الطاعون 


الطاعون وباء معروف» وهو بثر وورم موم جدا یخرج مع شب ویسود ما حوله أو 
بخضر أو يحمر حمرة بنفسحية كدرة» وحصل معه خفقان القلب والقیء وقلما يلبث 
E‏ 


وفي عرف المعاصرين 


الطاعون مرض إنتاني وبائي» عامله جرثومة بشكل العصية اكتشفها العام (بيرسين) 
سنة ۱۸4۹ فسميت باسمه» وكان يأ بشكل جائحات بحتاح البلاد والعباد» وتحصد في 
طريقها الألوف من الناس» وهو يصيب الفئران عادة ثم تنتقل جرائیمه منها إلى الانسان 
بواسطة البراغيث» فتصيب العقد البلغمية في الآباط والمغاب.9) 

وقد ذكر النووي يياه أن الطاعون قد أصاب المسلمين في أزمنة متعددة منها: 

۱- طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول اللہ لاه سنة ست من الحجرة. 

-١‏ طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب ليه ومات فيه أبو عبيدة 

عامر بن ا حراح تیه » وخلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, 

۳- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير تیه في شوال سنة تسع وستين» ومات 

في خلال ثلاثة أيام في كل يوم منها سبعون ألفاء ومات فيه لأنس بن مالك 


(۱) انظر: فتح الباري: /١‏ ۰۱6۹ وشرح النووي على مسلم: ۰۱۰۵/۱ والأمراض الجنسية أسبابا وعلاحهاء 
للدكتور: محمد البار» دار المنارة» جحدق ط۲: ۱۷. 

(۲) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الطهرق ليوسف الحاج أ مد مكتبة ابن حجر دمشق» ط۱۲: 
۰ والإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصا رضاء مكتبة العبيكان» الرياض» ط ۱: 6۵ ه» والموسوعة العربية 
العالیة: ۸/۲۷ . 


ريه ثلاثة ونمانون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بکرة ليه آربعون ابنا. 
4 - طاعون الفتیات» وسمى بذلك لأنه بدأ بالعذاری» ویقال له: طاعون الأشراف: 
لكثرة من مات فيه من الأشراف» وکان ذلك الطاعون سنة سبع ونمانين» ووقع 
بالبصرة والكوفة والشام وواسط ومات فيه حلق كثير. 
-٥‏ طاعون الكوفة» سنة خمسين للهجرة» ومات فيه المغيرة بن شعبة يليه . 


یحصی في سکك الربد کل يوم ألف جنازق ثم حف في شوال". 


.۲۲  :راکذّألا‎ )١( 


الدلائل العقدية للاية الكونية - الطاعون-: 


الطاعون مرض من الأمراض» وقد سبق ذکر الدلائل العقدية للأمراض عموما'' 
وحیث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغری فسیتم ذکر الدلائل التعلقة به خصوصا. 


أولاً: الإبمان باللانکة: 
من الإبمان بالملائكة: الإبمان بأعمالهم ومنها أنهم يحرسون المدينة من دخول الطاعون. 
عن أنس بن مالك سيه عن البى عة قال: « المدينة يأتيها الدجال فیجد الملائككة 


يحرسوكًا فلا يقرا الدجال, ولا الطاعون إن شاء الله »". 


ثانياً: الإبمان بالرسل: 


من الإبمان بالرسل الإيمان بجميع ما أحبروا به ومن ذلك انتشار الطاعون عند ظهور 
الفاحشة» عن عبدالّه بن عمر مي عن رسول الله ا قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حن یعلنوا بھا؛ الا فشا فیهم الطاعون والأوحاع الى لم تكن مضت قي أسلافهم الذین 
: 002 
مضوا» . 

یقول الد کتور محمد على البار في کتابه - الأمراض ال حنسیة - عن انتشار الأمراض: 
"ولا شك أن الفربس لم يكن منتشرا بمذه الصورة ولا قريبا من عشرها أو واحد بالمئة منها 


منذ عشرین عاما 0 


آیضا: "فان آحدا من العلماء لم يسبق له وصف هذا الرض أو الطاعون من قبل وهو 


.۵  :ص‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال الدینة: ۱۳۰۱ برقم (۷۱۳4). 

(۳) سنن ابن ماحه کتاب الفتن باب العقوبات: 4۳۲ برقم (۰)4۳۲ ومستدرك الحاكم: 6۰/4 وقال صحیح 
على شرط مسلم وانظر: فتح الباري: ۰۱۹۳/۱۰ والسلسلة الصحیحة: ۰۱۰۷/۱ 

.۲۲۹ ۱۷ء‎ ٦ الأمراض ا حنسیة آسبابها وعلاجها:‎ )٤( 


ما حتم به رسول الله گلا حديثه الشریف في قوله: «... الى لم تكن في أسلافهم الذين 
مضوا» فانظر إلى حبر رسول اللہ پل الوائق في الله تعالی ۳. 

وهذا يدل على صدق ما آحبر به الرسول وا وإعجاز في حديثه من جهتین: 

إن رسولنا الکرم وق بخبر عن حال آهل الفاحشة في كل زمان ومكان, بثقة التکلم 
عن اللہ وما كان أغناه أن يصف الطواعین والأوجاع بأنھا لم تكن في أسلافهم الذين 
مضواء هذا لو كان بشرا عاديا حي يضمن كلامه في المستقبل... ولكن رسولنا الكريم یثق 
في الله تعالى ويتكلم عن اللہ فأنبأ أن هذه الطواعين والأوحاع سيصيب الله مها أهل 
الفاحشة» وستكون جدیدة وغير معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله ياء اعجازین: 

"الأول: إخباري... تحديد لأهل الفاحشة بقوله: إن الله سيبتليهم بأمراض. 

الثاني: طبي إعجازي... تحديد نوعية هذه الطواعين بأنها لم تكن في أسلافهم الذين 

لا 

والإعجاز النبوي يظهر في الحديث أيضاً في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن 
بخرج منها حیؾ وإن كان غير مصاب؛ فان منع الناس من الدحول إلى أرض الوباء قد يكون 
آمرا واضحا ومفهوماً بدون ا حاحة إلى معرفة المرض» ولكن منع من كان في البلدة المصابة 
بالوباء من الثروج منها عق وإن كان الشخطن سلیما أمر غير واضح العلے: والعادة أن 
الإنسان يفر من البلدة المصابة إلى بلدة أحرى سليمة» حي لا يصاب بالعدوى» لکن الطب 
الحديث أثبت أن الشخض السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب» وكثير من 
الأوبعة تصيب العديد من الناس» ولكن ليس كل من دحل جسمه الميكروب يصبح مریضاء 
فكم من شخص يحمل جرائیم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره» فالحمى الشوكية» 
وحمى التيفود» والزحارء والباسيلي» والسل» بل وحن الکولیراء والطاعون قد تصيب 
أشخاضاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات الرض بل وییدو الشخص وافر 


(۱) قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي ق السنة وضوابطه للأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالعزیز الصلح» بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طا: ۳۲. 


(۲) انظر موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديئ» دار ا حبق بيروت: ۰۱۲۱-۱۲۰ 


الصحة سلیم ال حجسم؛ ومع ذلك فهو ینقل الرض إلى غيره من الأصحاء. 

وهناك آیضا فترة احضانة» وهی ي الفترة الزمنية الى تسبق ظهور الأعراض منذ دحول 
الیکروب وتکاثره حن يبلغ أشده» وقي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي 
مرض» ولکن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر على -حسب نوع الرض والیکروب 
الذي يحمله- تظهر عليه أعراض الرض الکامنة في حسمه(؟. 

فهذه بعض الحقائق الي تدل على صدق البي 37 وأنه لا ينطق عن ا موی إن هو إلا 


وحي يوحى. 


ثالغا: الإبمان القدر: 


على المؤمن إذا علم بوجود الطاعون في بلده أن لا يخرج منها خوفا منه» فلا يدري 
فلرعا يصاب به في بلدة آحری» أو قد یصاب بغيره من الأمراض» فعليه أن يتوكل على الله 
تعالى» وأن يصبر محتسباء وألا يخرج وليس ذلك من باب إلقاء اليد إلى التهلكة بل ذلك من 
قبيل امتثال أمر البي طا وكذلك إذا علم المسلم أن هناك بلدا بھا مرضا خطیراء فیجب 
عليه أن لا يقدم إليها فرارا من أن یصیبه» فان تعمد وقدم وأصيب به» فهذا من قبيل إلقاء 
النفس إلى التهلكة والانتحارء لمخالفة أمر البي ياه في ذلك عن أسامة بن زيد ليه قال: 
قال رسول اللہ گلا : « الطاعون رحس أرسل على طائفة من ب بی إسرائیلء أو على من كان 
قبلكم» فإذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه ۰۳ فعلی افسلم أن پستسلم اقضاء ره ار شر مال ویضبر مت كلا علی الله شال في 
مقابلة هذا البلاء الخطير» والداء الکبین وألا بجزعء لأن الأمر كله لر“ 


و قد سای عائشة رسول الله ايا عن الطاعون ؟ فقال عنه: «انه عذاب يبعثه الله 


(۱) موسوعة الاعحاز العلمي في القرآن الكريم والسنة والطهرة: ۰1۰۹-7۰۷ 
(۲) صحیح البخاري» کتاب أحاديث الأنبیای باب (5 5): 11٩‏ برقم (۳۷۳). 
(۳) انظر: الوسوعة الفقهيت وزارة الأوقاف الکویتیت ۱: ۰۳۳۰/۲۸ 


o۷۸ 


على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا حتسبا یعلم أنه لا یصیبه إلا ما كتب الله له» إلا کان له مثل أحر شهید». 

ولا أراد عمر بن الخطاب بيه دخول الشام وعلم أن با الطاعون» توقف فلم 
يدخلهاء ثم دعا المهاجرين الأولين» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد حرحت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية 
الناس وأصحاب رسول الله ياء ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عي ثم 
قال: ادع لي الأنصار» فدعوقی فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين؛ واختلفوا 
کاختلافهم فقال: ارتفعوا عی» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش» من 
مهاحرة الفتح» فدعوقمء فلم يختلف منهم عليه رحلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس» ولا 
تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر َيه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه 
قال أبو عبيدة بن ا لحراح تہ : أفرارا من قدر اللہ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة ؟ 
نعم » نفر من قدر اللہ إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا لے عدوتان 
إحداهما حصبة» والأحرى حدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت 
ابحدبة رعيتها بقدر الله قال: فجاء عبدالرهن بن عوف يه » وكان متغييا في بعض 
حاحته» فقال: إن عندي في هذا علما معت رسول الله که يقول: «إذا معتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فرارا منه»» قال: فحمد الله عمر نم 
انصرف»”". وم یدحل كيه من باب الطيرة أو التشاؤم» بل من باب عدم إلقاء السنفس 


إلى التهلكة””. 
رابعا: مسائل الأسماء والأحكام: 
(۱) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبیای باب (5 5): 11٩‏ برقم (514105). 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الطب. باب ما یذ کر في الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (5۷۲۹). 
(*) انظر: فتح الباري: 2١57/٠١‏ وشرح النووي على مسلم: ۲۰۹/۹۰. 


الشهادة: 


من مات بالطاعون فهو شهید أي في حکم الاخرة, آما في الدنیا فانه لا یعامل 
معاملة الشهید؛ فانه يغسل ویکفن ویصلی علیه. عن آنس بن مالك يه : عن البي پا 
قال: «الطاعون شهادة لکل مسلم»(. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الامارق باب بیان الشهداء: ۱۲۲/۳ برقم (۱۹۱۲). 


الطلب الثاین: ظهور نار احجاز 


من آشراط الساعة الصغری ظهور نار من آرض الحجاز تضیء ھا عناق الابل 
بصری» عن أبي هريرة کیب أن رسول الله بيا قال: « لا تقوم الساعة حي تخرج نار من 
أرض الحجاز» تضيء آعناق الابل ببصرى » ۱ وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن 
السابع امجري في عام ٥٦٦‏ هه وكانت نارا عظيمة آفاض العلماء من عاصر ظهورها 
ومن بعدهم بوصفها. 

قال النووي اب4 : "حرحت في زماننا نار في الدينة سنة آربع وخمسين وست 
مائة» و کانت نارا عظيمة جداء من جنب الدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم يما عند 
جیع أهل الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل الدینة ۳ . 

ونقل ابن كثير اة أن غير واحد من الأعراب من كان بحاضرة بصری شاهدوا 
أعناق الابل في ضوء هذه النار الي ظهرت من أرض الحجازء وهذه النار ما تواتر العلم 
بخروجها( ونقل عن أبي شامة القدسی": " في سنة آربع وخمسین وستمائة في يوم ال حمعة 
حامس جادی الآخرة ظهرت نار بأرض الدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ» وعرض أربعة أميال» تسيل الصخر حن يبقى مثل الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود» 
وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تیماء" وأنھا استمرت شهراء وقد ضبط 


(۱) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب ذكر حرو ج النار: ۱۳٥۹‏ برقم (۷۱۱۸). 

(۲) شرح النووي على مسلم: ۰۲۸/۱۸ 

(۳) انظر: البداية والنهاية: ۳۲۹/۱۷ وشرح النووي على مسلم: ۰۲۸/۱۸ 

(4) هو أبو شامة شهاب الدین عبد الرحمن بن إ ماعیل بن إبراهيم القدسي القری النحوي المؤرخ» صاحب 

التصانيف» ومنها الباعث على إنكار البد ع وا حوادث توفي سنة ٥٦٦‏ ه. العبر في حبر من غبر محمد بن أحمد بن 

عثمان الذهي» تحقیق: د. صلاح الدين النحد؛ مطبعة حکومة الکویت: ۰۳۱۲/۳ وشذرات الذهب: ۰۳۱۸/۵ 

(ه) تیماء: بالفتح بلدة تقع شمال الدينة النبوية على بعد (4۲۰) كيلا والتیماء في الأصل: الأرض الى لا ماء فيها. 
معجم البلدان: ۰1۷/۲ والمعالم الأثرية في السنة النبوية حمد بن محمد حسن شراب دار القلم» دمشقء ط۱: 


ذلك أهل الدينة وعملوا فیها آشعارا؟. 

وهذه النار غير النار الي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس وتبیت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا"» وسیأت الكلام عليها -إن شاء الله تعالى- في ذكر أشراط 
الساعة الکبری(؟. 

آما النظرة العلمية العاصرة طذا امحدیث الشریف فقد ذکر الدکتور: زغلول النجار 
حفظه الله آن: "ف هذا احدیث الشریف اشارة علمية دقيقة إلى حقيقة مسن حقائق أرض 
الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين» حين بدی في رسم الخريطة ابلیولوحية 
لأرض شبه الجزيرة العربية» وكان من نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانية على طول 
الساحل الغربي حزيرة العرب من عدن جنوبًا إلى المرتفعات السورية الا عبر كل من 
الحجاز والأردنء وفلسطين» مغطية مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة ومانين ألا 
(۱۸۰,۰۰۰ کم۲) من الكيلومترات المربعة» ومكونة واحدًا من أهم أقاليم النشاط الب ركان 
الحديث في العالم» ویقع نصف هذه تاه تقریی) رارض اسان (خوال فان ألما من 
الکیلو مترات المربعة) موزعة في ثلاثة عشر حقلاً ب ركانيا تعرف باسم الحرات» وأغلب هذه 
الحرات تمتد بطول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داحل أرض الحجاز بعمق يتراوح 
بين ۱۵۰ كيلو مترّاء ۲۰۰ كيلو متراء ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد تدفقت عبر 
عدد من الصدوع الموازية لاتحاہ البحر الأحمر» ومن فوهات مئات من البراكين النتشرة في 
غرب الحجاز » كما يعتقد بأن تلك الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأتھا وإلى يومنا 
الحاضر» سببت العديد من الحزات الأرضية» كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات 


۷ 

.۲۸/۱۹ البداية والنهایة:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري: ۷۹/۱۳ والاشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزحي» مع تعلیقات احدث محمد 
زکریا الكاندهلوي اعتق به: حسین محمد علي شكري» دار النهاج حدق ط۳: ۹۰. 


(۳۲) ص: 55ه. 


اة عادو ف مال ا 

ثم بين أن المدينة تقع "بين حرة رهط في الجنوب» وحرة خیبر في الشمال» وتمتد حرة 
رهط بین الدينة النورة الا ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبا عبر مسافة تقدر 
بحوالي ۳۱۰ كيلو مترا في الطول» وستین كيلو مترّا في متوسط العرض لتخطي مساحة تقدر 
بحوالی ۱۹۸۳۰ كيلو مترّا مربعا» بسمك متوسط حولي المائة مقر وان كان یصسل ال 
أُربعمائة مترّا نی بعض الأماکن؟. 

ثم ذکر أنه یوجد عدد من الفواهات البركانية في منطقة المدينة»"ومعن هذا الک لام 
أن النطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات الب رکانیة تندفع فیها ا حمم من تلك الفوهات 
والصدوع كما اندفعت من قبل .علایین الأطنان» فتملاً المنطقة نار ونورا تصدیقا لنبوءة 
الصطفی يياه ال قال فیها: «لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الابل ببصری». 

"وآنه قد تم تسجيل زلزالین كبيرين وقعا في حرة خی أحدهما في سنة 47۰ هب 
والآخر في سنة ٠٠٤‏ ه وقد سبقت الزلزال الأخير آصوات انفجارات عالية» تلتها ثورة 
بر كانية کبیرق وصاحبتها هزات آرضية استمرت .ععدل عشر هزات يوي لدة جسة آل 
ستة أيام» قدرت شدة أكبرها بخمسة درجات ونصف الدرحة على مقیاس ریختر وقد 
کونت هذه الثورة الب ركانية الأخيرة عددًا من الخاریط البركانية» ورفعت علایین الأطنان 
من ا حمم في ابحاه الجنوب» ولا تزال تلك الخاریط تتعرض لأعداد كبيرة من الرجفات 
الاهترازية الخفيفة ال توحي بأن الصهارات الصخرية تحت الخروط البركاني لا تال 
نشطة» ما یو کد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة تخرج من أرض الحجاز في المستقبل 
الذي لا يعلمه إلا الله وذلك تصديقا لنبوءة الني الخاتم» والرسول الخاتم گلا وشهادة له 


(۱) نار من أرض ا حجازء للدكتور: زغلول النجار: 
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=d7dc90f7a5dae68c5adf6868be8338f7‏ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) الرجع السابق. 


oY 


0" وأزکی التسلیی كان موصولاً االو ومعلم 
من قبل الق السماوات والرض"؟. 


(۱) الرجع السابق. 


الطلب الثالث: کثرة الزلازل 


من علامات الساعة وأماراتھا الى أخبر عنها الرسول پا كثرة الزلازل» فعن أبي 
هريرة تيه قال: قال رسول الله كلد « لا تقوم الساعة حي یقبض العلم وتکثر 
و 

وقد وقع في كثير من البلاد من الزلازل. 


صر 


يقول الحافظ ابن حجر“ كانُه : " وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
٦ 5 4 0 5 5 ۳‏ ہس ْ (O‏ 
والغربية کثیر من الزلازل ولکن الذي يظهر أن الراد بکٹرتھا شوضا ودوامها". 
وقد کثرت الزلازل في عصرنا ا حاضر في آماکن متعددق وهذا مصداق لما أخبر به 


٠‏ صوانء(ه) 


رسول الله وس 


وعن أبى موسى الأشعري تيه قال: قال پل «آمق أمة مرحومة» ليس عليها فى 
الآخرة غذات» (غا عذاما ف الدنیاء الفتن والزلازل چ 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب (۲۵): ۹٥۱۲ء‏ برقم (۷۱۲۱). 

(۲) قد سبق ذکر بعض الصادر الى ذکرت الزلازل الى وقعت على الامة الاسلامیة: ٤١١‏ . 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان الشافعي, أحد أعلام المحدثين» من مولفاته: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» تھذیب التهذیب. والاصابة في تمييز الصحابة» توف سنة ۸۰۲ه. نظر: الضوء اللامع: 
۲ وشذرات الذهب: ۰۲۷۰/۷ 

۰۸۷/۱۳ فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: موقع الدکتور: زغلول النجار» بركان آیسلنداه و کتاب الزلازل حقيقتها وآثارها للدکتور: شاهر جمال 
آغاء ا مجلس الوطی للثقافة والفنون والاداب. الکویت: ۲۳۱. 

)٦(‏ سنن أبي داود» کتاب الفتن واللاحم باب ما یرجی في القتل: 45 برقم (4۲۷۸) قال ابن حجر: سنده 
حسن. انظر: بذل الاعون في فضل الطاعون لابن حجرء تحقیق: أحمد عصام الکاتب. دار العاصمة الرياض» 
۱: ۰۲۱۳ والسلسلة الصحیحة: ۰1۸/۲ 


الطلب الرابع: ظهور ا خسف'' 


من آشراط الساعة الم أحبر عنها النى عله ظهور الفسف(" عن عمران بن حصین 
یتلج أن رسول الله جر قال: « في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف فقال رحل من 
السلمین: يا رسول اللہ وم ذلك ؟ قال: [ذا ظهرت القینات والعازف وشربت امور 


5 
کا 


وعن سهل بن سعد دته أن الرسول كاه قال: « سیکون في آخر الزمان حسف 
وقذف ومسخ إذا ظهرت العازف والقینات» واستحلت ا حمر » ©). 

ومن الخسوف الکبيرة الي تکون قرب قيام الساعة» ا خسف بجيش کامل في آخحسر 
الزمان» كما في الحديث عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قالت: مھت 
رسول اللہ ية على المنبر يقول: «يا هولای إذا معتم بجیش قد خسف به قریباء فقد أظلت 


الساعة »© , 


وقد آخبرنا الرسول بيا ببعض المواضع الي يقع فيها ا خسف والقذف والسخ, فعن 


(۱) حسف الله به الأرض أي غيبه فيها. انظر: لسان العرب: ۱۱5۷/۲ والقاموس ا حیط: ٤‏ ۷۲. 

(۲) انظر: إتحاف ا حماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ مود بن عبدالله التويجري» دار الصميعي» 
الرياض» ط ۲: ۰۲۳۹/۲ والزلازلء لإبراهيم طربيه» جلة الهميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة, العدد 
۲ وزلزال ا حیط الهندي ٠٠١5‏ رؤية لٍعانیق للدكتور حسیٰ الدسوقي, بحلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة العدد ۲۰. 

(۳) سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف: ۳۱۷ برقم (۲۲۱۲) وقال: هذا 
حديث غريب» وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ه/5؟؟. 

)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني: ۰۱۵/۰ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: 1۸۳/۱ والسلسلة الصحيحة: 
۹۳/۶ 

)٥(‏ مسند الامام أحمد: 4۹/4۰ برقم (۰)۲۷۱۲۹ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرق 
تحقیق: عادل بن سعد والسید بن حمود إسماعيل» مكتبة الرشدہ الریاض» ۱: ۰۲44/۱۰ رواه احميدي 
ورجاله ثقات. وحسنه الألباي. انظر: السلسلة الصحیحة: ۲۹/۳. 


انس تیه آن رسول ال ۷ف قال: « یا انس ان الناس عصرون آمصارا. فان مصراً يقال 
له: البصرة فان آنت مررت با أو دخلتهاء فاياك وسباحها وكلأها ونخیلها وسوقها وباب 
آمرائها. وعليك بضواحیهاء فانه یکون با حسف وقذف ورحف. وقوم يبيتون ویصبحون 
قردة e,‏ 


اسف باهل البد ع: 


غ ی بن فو سب قال: سمعت رسول اللہ پل یقول: ا و 
الأمة أو في آمی - الشك منه- خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر»”© 

كما جاء في الحديث الخسف با حیش الذي يغزو الكعبة 

وعن عائشة تا ؛ قالت: قال: رسول اللہ للا « يغزو جیش الكعبةء فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض؛ یخسف بأوهم وآخرهم ». قالت: قلت: يا رسول اللہ ! كيف يخسف 
بأوهم وآحرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ 

قال: «يخسف بأولهم وآحرهم» ثم يبعثون على نياقم پا 

ولفظ مسلم: قالت عائشة لها : < عبت رسول الله يلل في. منامه فقلنا: يا 
رسول الا اصبدت هيا ق نامك ل تکن تفعله ! فقال: «العحب آن أناسامن آمین يؤمون 
الجر ا تر ےیک ۱ پور تا 
۷ھ 8۳ھ إن الطریق قد بجمع الناس ؟ قال: : «نعم؛ فيهم المستبصرء وا حبورہ وابن السبیل؛ 
OLE‏ مت رلا ميا می E‏ 5 


)١(‏ سنن أبی داود» كتاب اللاحم باب في ذكر البصرة: 4۷۰ برقم (۲۳۰۷)» وصححه الشیخ الألباني والشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: 0۱۳/۶ وصحيح سنن أبي داود: 
۳ 

(۲) سنن الترمذي» كتاب القدر؛ باب :١5‏ ۸٥۳ء‏ برقم (٢٥۲۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب» وحسنه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي: ۲۲۸/۲. 

(۳) صحيح البخاري» کتاب البيوع» باب ما ذکر في الأسواق: ۳۹۹ برقم (۲۱۱۸). 

۰/۱۸ عبث: هو بكسر الباء. معناه اضطراب بجسمه. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي یوم البیت: ۲۲۱۰/4 برقم (۳۸۸۶). 


الطلب الخامس: انتفا خ الأهلة 


من أشراط الساعة الصغرى انتفاخ الأهلۃا حيث يرى الال عند بدو ظهوره 
كبيراء حي يقال ساعة حروجه إنه لليلتين أو ثلاثة» فعن ابن مسعود يليه قال: قال رسول 
اللہ يك «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة» وأن يرى افلال الليلة فيقال هو ابن ليلتين 
6( وعن أنس ت انچ قال: قال رسول الله يِل «من اقتراب الساعة أن يرى ا مسلال 
و09 فیقال: تعن أن تتخذ الاک طرقاء و أن یظهر موت الا 

وهذا الحديث واضح اليوم» فکم يختلف الناس في دحول الشهر و خرو جه و 
عند دخول شهر رمضان وخحروجه» وكم هو اليوم ؟ وذلك لانتفاخ الحلال» عبن دري 
وكأنه لليلتين. 

وعن أبي ا کل قال: "حرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءینا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» قال: فلقينا ابن 
عباس ر فقلنا: إنا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو 
ابن لیلتین» فقال: أي ليلة رایتموه قال: فقلنا: ليلة کذا و كذاء فقال: إن رسول الله قال: 


7رہ زم بت ۶ ٦‏ 
«إن اللہ مده للرؤية» فهو لليلة رایتموه»(؟. 


.٠١/5 انتفاخ الأهلة: عظمها. فيض القدير:‎ )١( 

(۲) المعجم الصغير للطبراني» تحقيق: محمد سليمان سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۳۶۷ وله طرق يقوي 
بعضها بعضا. انظر: اْقاصد ال 1۷۷ والسلسلة الصحیحة: ۳۲/۰. 

() قبلا: بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن یتطلب. فيض القدیر: ۰۱۰/۲ 

. ٤٦۷ العجم الصغیر للطبرانی:‎ )٤( 

)٥(‏ هو سعید بن فیروز ابن أبي عمران البحتري» الطائي الكوني» توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: تمذيب الکم‌ال في 
أ ماء الرحال للمزي» تحقیق: بشار عواد» موسسة الرسالة بیروت» ط١:‏ ۰۳۲/۱۱ 

۷۵/۲ صحیح مسلم» کتاب الصيام» باب بیان أن لا اعتبار بکبر املال وصغره وأن الله تعالى آمده للرؤية:‎ )٦( 
.)۱۰۸۸( برقم‎ 


وقي رواية عنه: «أهللنا رمضان ونحن بذات بت سك رحلا إلى ابن عباس 
متها يسأله» فقال ابن عباس ایی : قال رسول الله يلد «إن اللہ قد أمدّه لرؤيته» فان 
أغمي عليكم فأكملوا العدق»( 

قال القاضي عیاض ۲ انه : "قال بعضهم: : الوجه آن یکون امام بالتشدید من 
الامداد. ومدّه من الامتداد. قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه 


< مم روم مور 5 


آطال مدته ال الرژية... يقال منه مد وآمد. قال الله تصال: # وإخونهم یَمدَومم في 


الین کہ قری بالوجهین أي یطیلون حم. قال: وقد یکون آمده من المدة ال حعلت له. 
قال صاحب الأفعال: أمددتك أي أعطيتكهاء أو يكون من الامداد وهي الزيادة في الشيء 
من غيره. 

فهؤلاء الرهط أبو البختري ومن معه لما استنكروا كبر جرم الحلال» ورأوا أنه أكبر 
من أن يكون ابن ليلة» لعلوه وضخامته» بین لهم ابن عباس تا أنه ابن لیلق والا عبرة 
کر اد را ENA‏ اگ 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الصيام» باب بيان أن لا اعتبار بکبر افلال وصغره وآن الله تعالى آمده للرژیة: ۷۰/۲ 
برقم (۱۰۸۸).. 

(۲) هو عیاض بن موسی بن عیاض اليحصي الشهور بالقاضي من علماء المالكية» من مولفانه: إكمال العلم بفوائد 
مسلم والشفا في حقوق الصطفی, وترتیب الدارك وغيرهاء توق سنة 66 ۵. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۰۲۱۲/۲۰ وشذرات الذهب: 4/ ۱۳۸. 

(۳) الأعراف: ۲۰۲ . 


۰۱۹۸/۷ کمال العلم بفوائد مسلم: ۲۳/۶ وشرح النووي على مسلم:‎ | )٤( 


الطلب السادس: عود أرض العرب مروجا ”“ وأفارا 


من أشراط الساعة ما أخبر به البي 6 BEE‏ مقن اما | 
أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يا: «لا تقوم الساعة حي يكثر ا مال ويفيض» حي 
خرج الرحل زكاة ماله فلا يجد أحدا یقبلها؛ وهی قوف ارس ارب مھا ا 

"إن آرض العرب أرض قاحلة كما هو معروف» شحيحة الیاه قليلة النباتء غالب 
مياهها من الآبار والأمطاں فمن علامات الساعة أن تنقلب هذه الأرض ويكثر فيها المياهء 
حین تکون آفاراء فتتبت جا النباتات» فتکون مروجا وحدائق وغابات وذلك اما بسبب 
حفر الابار وزراعة الأرض» وإما بسبب تغیر الناخ أو غير ذلك. 

وقد ورد في حصوص منطقة تبوك حخ مال أرض کا نا کرت کا اص 
حدیث معاذ بن جبل تیه عن غزوة تبوك. أن البي بيه قال: «يوشك يا معاذ إن طالت 
اا ا ا 2 کان 
والبساتين والحدائق في كل مکان» بل أصبحت تبوك تصدر الكثير من الفواكه وا خضراوات 
والزهور والحبوب إلى بعض البلدان ابحاورة» بسبب الاهتمام المتزايد من أهال المنطقة 
بالزراعة» وحفر الآبار الارتوازية الى ينبع منها الماء بكثرة ووفرة» كما اتجهت الحكومة إلى 
إنشاء السدود الى تحبس المياه» حي أصبحت وکۂأنا أنمارا حري لري الأراضى الزراعية في 
تلك المنطقة» حي أصبحت مروجا ومزارع و حضرة يانعة. 

وقد قال النووي اد4 في تأويل قوله يه «ح تعود أرض العرب مروجًا 


وآفارا»: "معناه: أهم یترکونھا ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقی من 


) 0 اطرو ج: جمع مر ج» والمرج: الأرض الواسعة ذات نبات کٹیں مرج فيه الدواب» أي تخلى تسر ح مختلطة کف 
شاءت. انظر: النهاية في غريب ا حدیث: .٠٠١/٤‏ 
(۲) صحيح مسلمء کتاب الز کاق باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد من يقبلها: ۷۰۰/۲ برقم .)۱٥۷(‏ 


لی 


(۳) انظر: نه لی 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائلء باب في معجزات البي گلا ۱۷۸٤/٤‏ برقم (۷۰۲). 


ن #6 الميئة العالية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة سمکة- ط٤:‏ ۷۰. 


مياههاء وذلك لقلة الرحال» و کثرة احروب. وتراکم الفتن» وقرب الساعة, وقلة الامال 
وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به ۳ . 

وی هذا التأویل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا آفار فيهاء وإنما تسقى نخيلها 
وزروعها من میاه الابار» ولو ترکت وآعرض عنها وبقیت مهملة لا تررع ولا تسقی من 
مياه الابار؛ لبقیت قاحلة يابسة. 

والصحیح أن هذه إشارة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الابار الارتوازية الي ينبع 
الماء منها بكثرة» ول عمل السدود الي تحبس مياه السيول؛ فتكون آنر تحري إلى الأراضي 
الطيبة» فتكون مزارع ومروجًا للدواب””2. 

وقي قوله پا «تعود»: والعود”" في الأصل هو رحوع الأمر إلى شيء سبق أن 
کان غاد مس امم فا العو 

آما معن ا حدیث في النظرة العلمية العاصرة: فان "أرقي ات کات و ھا 
ندمت رن ای شا عدر قله الوسر و سرت 
ستعود ثانية فتحري فیها الأنھار وتمتلئ با مرج الأحضر الذي یعلو آرضها. 

آما الشق الأول: وهو أن أرض العرب كانت تعلوها الخضرة» والروج» وتسیل فیها 
الأنھارء فقد آثبتتها دراسات متعددة وبینت تلك الدراسات أنھا كانت كذلك. 

وآما الشق الثان: وهو فا ستعود انية مروجا تعلوها الفضرةه وتتتشر ى اعاتا 
البساتين» وتفوح في أحوائها عطر الأزاهير» إن هذا الأمر الذي یتحدث به رسول اللہ مَك 
منذ القرون المتطاولة الممتدة» لا يتصوره الانسان بحدث في أرض جرداء متدة من البحر 
الأحمر إلى الخليج العربي تعلوها الرمال الكثيفة ال لا تنبت كلا ولا مسك ماء(*؛ ولکنه 


يؤمن ويسلم ويصدق عا قاله الرسول كاد 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۹۷/۷. 

(۲) إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: ۲/ ۰۱۹۰ 

(۳) انظر: الصحاح: ۰۷۰/۳ معجم مقاييس اللغة: ۱۸۱/4 القاموس ا حیط: ۲۷۰. 
(4) الإعجاز العلمي في السنة النبوية: ١‏ ۹۲. 


"وآما الأنھار وظهورهاء فاننا سنترك ذلك للمستقبل القریب الذي سیطلعنا أو أبناءنا 
فك کلم وه ها سر بق ارامات ك یا ا :]لأ رش سم لك 
باتحاه ا لحزیرة العربية» آقول: لعل ذلك مقدمة لظهور الأنھار في جزيرة العرب» وصدق 
رسول الله پا 

07 لا شلک ما قاله رسرل الل لاد وان عریرة العرب. منود مات بغار ادو أن 


غدا لناظره : 


(۱) الرجع السابق: ۹۲۰. 

(۲) انظر: مروج وأفار أرض العرب في الاضي والمستقبل» دراسة في الاعجاز العلمي للقر آن والسنة للأستاذ الدكتور 
علي صادق» ضمن بحوث الوّغر العالي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: .۱٦١‏ وعودة حزيرة العرب 
مروجا وأفارا. م. جمال عبدالنعم الكومي» بحلة الهيئة العلمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة - مکة- العدد 


.۱٦۷ السادس:‎ 


الطلب السابع: كثرة الطر وقلة النبات 


من آشراط الساعة كثرة الطر وقلة النبات» فعن أبى هريرة تیه قال: قال رسول 
الله ٍ: «لا تقوم الساعة خن عطر الناس مطرا لا تك منه يوت الدر"؟ ولا تكن منه 
الا بیوت الشعر »۲. 

وعن أبى هريرة يليه أن رسول الله لا قال: «لیست +۹۶7۶ عطروا 
27 و 9+ ی ۳6 

فإذا كان الطر سبباً في إنبات الأرض فان لله تعا ی أن یوجد ما عنم هذا السبب من 
ترتب المسبب عليه» والّه تعالى خالق الأسباب ومسبباقا لا یعجزہ شيء . 

ومعین الحديث: "أن القحط الشديد ليس بأن لا عطر بل بأن بمطر ولا ینبت؛ وذلك 
لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كا الام ا 
من أول الأمر والنفس مترقبة لحدوثها". 

أما النظرة العلمية المعاصرة: فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الذي تشهده 
الأرض سوف يكون له تأثير على الأمطار»"ويقولون بأن مياه الأمطار كانت نقية قبل عدة 
قرون» أما هي البوم فغالباً ما تكون ملوثة بحمض الکبریت» ویسموفا الأمطار الحامضية. 

ویقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الکربون في الجو عن حدود معينة فانه 


۰۲۰/۶ الکن: ما يرد ا حر والبر من الأبنية وللساکن. النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(۲) الدر: الطين التماسك لفلا يخرج منه الاء. النهاية في غریب ا حدیث: ۳۰۹/6. 

(۳) مسند الامام أحمد: ۱۱/۱۳ برقم (7575)» وقال محققه: اسناده صحیح على شرط مسلم وانظر: السلسلة 
الصحیحة: ۰۷۹/۷ 

۰۳۱/۱۸ الراد بالسنة هنا: القحط. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب في سكن الدينة وعمارقا قبل الساعة: ۲۲۲۸/4 برقم 
(۶ ۲۹۰). 

(5) انظر : إتحاف الجماعة: ۲۲۵/۳. 

(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح: .٢٥ ٥/٣‏ 


۳ھ 


یکون غذاء للنباتات والأشجار''''. والله أعلم. 


(۱) أمطار لا ثنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الکحیل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
http: //www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=686‏ 


المبحث الثاني 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى 


وفيه سئة مطالب: 

الطلب)بول: ما ڪون مع السیح الدجال بإذن الله . 
المطلب الثاني: امخسوفات الثلاثة . 

المطلب الثالث: الدخان . 

المطلب المإبع: طلوع الشمس من مغرأ . 

المطلب الخامس: النامس التي محش الناس . 

المطلب السادس: البح الطيبة التي تقيض أمرواحالمؤمنين . 


الطلب الأول: ما یکون مع السیح الدجال -باذن الله- 


من آشراط الساعة الکبری خروج الدجال" وقد ورد أنه ین القوم فيدعوهم 
فیستجیبون له فيأمر السماء فتمطر» ويأت القوم فیدعوهم فلا یستحیبون لے فيص بحون 
ا ا 

ففي حديث النواس بن معان يه أن البي پا قال: جفیأت على القوم فیدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتبنت.. ثم يأتي القوم فیدعوهم 
فیردون عليه قوله» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من آمواهم وعر بالحربةا"ء فيقول 
ھا أحرحي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل”> احدیث*. 

ونما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه ا لحنة والنار» أو معه ما يشبه كرا من ماي 
وفرا من نار» وواقع الأمر لیس كذلكء فان الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد» وحقيقة الذي 
یرونه ماء باردا نار. 

عن حذيفة تیه عن البي عل گا انم قال یق سال تن إن سمه مام ظار ا اناو ماه 
بارد» وماژه نار »0 

وٹی رواية عند مسلم قال رسول الله عل لاه يك «لأنا أعلم .ما مع الدحال منه» معه نھران 


يجرياك: أحدهما: راي العين» ماء آبیض و الا خحر: رای العین» نار تأحج فاما آدرکن ات 


(۱) انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» تحقيق: عبدالله بن عبدالومن 
القماري» دار أضواء السلف» الریاض» ط١:‏ ۹۷ء والبداية والنهاية: ۱۱۳/۱۹ وأشراط الساعة لیوسف 
الوابل: ۲۷۵. 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم: 8١//ه-55.‏ 

(۳) الخربة: أي الأرض الخراب. انظر: الصحاح: ۰۳۵/۲ والقاموس ا حیط: 74. 

(4) أي ذكور النحل. قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة؛ لکن كن عن ا حماعة بالیعسوب وهو 
أميرها لأنه مق طار تبعته جماعته. انظر: شرح النووي على مسلم: .1۷/١۸‏ 

.)۲۹۳۷( صحيح مسلم» كتاب الفٹن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ۲۲۵۰/۶ برقم‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال: ۱۳۰۰ برقم (۷۱۳۰). 


فليأت النهر الذي يراه نارا ولیغمض. ثم ليطأطئ رأسه فیشرب منه فانه ماء بارد»(. 

وف رواية آحری عن حذيفة يه : «إن الدحال یخرج؛ وان معه ماء وناراء فأما 
الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارا» فماء بارد عذب» فمن أدرك 
ذلك منکم فلیقع في الذي يراه ناراء فانه ماء عذب طیب». 

فیتضح من هذه النصوص أن الناس لا پدر کون ما مع الدحال حقيقة» وآن ما يرونه 
لا عثل الحقيقة بل يخالفهاء ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحیح مسلم: «وانه 
يحىء معه مثل ا حنة والنار» فالخ یقول: ما الجنة هى النار ۲6" . 

ومن فتنته أنه یقتل ذلك الرجل المؤمن الذي يخرج إليه ويشهد عليه بأنه الدحال» ثم 
رسول الله ية حدیثا طویلا عن الدحال, فكان فيما يحدثنا أنه قال: «يأق الدحال - وهو 
حرم عليه أن يدحل نقاب المدينة - فیترل بعض السباخ ال تلي المدينة» فيخرج إليه یومفذ 
رحل هو غير الناس؛ رامن خبر الناس» فیقول: آشهد الات الدجال الذي حدئنا رسول ال 
لا حديثه» فیقول الدجالء أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشکون في الأمر ؟ 
فیقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من الیوم» فيريد 
الدجال أن يقتله» فلا يسلط علیه»*. 

وهذه الآية الى أعطاها الله آياها من إحياء الموتى -وهى آية عظيمة من آيات الأنبياء 
كما حصل لعيسى غلم - فا هي على سبيل الفتنة للعباد» وقد بأن شم بالأدلة أنه المسيح 
مبطل غير محق في دعواه وأنه أعور» ومكتوب على وحهه كافر يقرؤه کل مسلم. وهذا 
نقص له في ذاته وقدره. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۹۸/۶ برقم (۲۹۳4). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۹۹/۶ برقم (۲۹۳۰). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الفٹن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ۲۲۹۰/۶ برقم .)۲۹۳٢(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال ا مدینة: ۱۳٦١١‏ برقم (۷۱۳۲). 


آما آیات الأنبياء فهي سالة من العارضة فلا یوجد تشابه بینهما. 

ومن الأمور الي تحصل عند خروج الدحال حبس ا طر والنبات» فقبیسل خحسروج 
الدحال بثلاث سنوات» يأمر الله الأرض في السنة الأولى أن تمسك ثلث نياقهاء والسماء أن 
تمسك ثلث مطرهاء وفي السنة الثانية: يأمر الله الأرض أن تمسك ثلثي النبات» والسماء أن 
تمسك ثلثي المطرء وفي السنة الثالثة: قبل خروجه يأمر الله الأرض فلا تنبت شيئاء ويأمر 
السماء فلا تمطر شيء» فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية مها ؛ قالت: كان رسول الله يل في بين» فذكر 
الدحال فقال: «إن بين یدیه ثلاث سنین: سنة مسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث 
نباتھاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتھاء والثالثة تمسك السماء قطرها 
كله والأرض ناتھا كله» فلا یقی ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم الا 


ومن المحالفات العقدية فيما يتعلق بهذا الأمر ما يقع لبعضهم نتيجة محاكمة المستقبل 
للواقع الحالي أن يتأول تلك النصوص في ضوء ما يعايشه هوء ظناً منه أن الشرط سيكون من 
جنس ما يراه ويعايشه مع كون النص متضمنا لنقيض هذاء فمن أمثلة هذه التأويلات ما 
ذكره هشام كمال عبدالحميد في كتابه اقترب خرو ج المسيخ الدحال» حيث قال 


۱- عن القمح الذي مع الدجال: 


"بالنسبة لما سيكون مع الدحال من كميات كبيرة من القمح تشبه امحبال» فيمكن 
تخيله بقيام الشياطين بزراعة مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تحت الأرض 
باستخدامهم أساليب زراعية متطورة كالتهجين» وذلك قبل حروج الدجال بعشرات 


(۱) انظر: فتح الباري: ۰۱۰۳/۱۳ شرح النووي على مسلم: ۰۷۱/۱۸ 
(۲) مسند الإمام أحمد: ٥٦٠/٤٥١‏ برقم (۲۷۰۷۹)ء قال ابن كثير: لا بأس بإسناده. البداية والنهاية: ة 
وانظر: إتحاف الجماعة: ۳۷۱/۲. 


السنوات» ثم تقوم الشياطين بتخزین هذا القمح في صوامع تحت الأرض» وبأسلوب تخزین 
جید يحفظها لفترات طويلة حن يصل حجمها المخزون على مدار عدد من السنوات إلى ما 
يشبه الحبال» فيخرج الدحال ومعه هذه الكميات الى يغوى با أهل الأرض”"0". 


؟-أمر الدجال السماء أن تمطر: 


ويقول: "وبالنسبة لقيام الدحال بأمر السماء أن تمطر فتمطر أمام الناس» فيمكن تخيله 
بقيام الشياطين بصنع أجهزة علمية للدحال تصنع سحابا صناعيا مزودا بشحنات كهربائية 
مسجل عليها بصمة صوت الدحال (مثل نظام الخزائن البنكية الق لا تفتح إلا ببصمة صوت 
صاحب الخزينة فقط). فتطلق الشياطين هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان 
بعيد عن المكان الذي يقف فيه الدحال أمام الناس» وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي 
الدحال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات المسجلة لصوته على السحابة 
فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بما وتسقط مطرهاء ويمكن تخيل ذلك أيضا بقيام 
الشياطين باطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان بعيد» وعندما ينادي عليها الدحال 
تقوم الشياطين من خلال أحهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال ماع صوته وهم في 
مكافهم بالضغط على جهاز مثل الرعوت کنترولء فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من مای 
ویظن الناس أفنا آمطرت ہامر الدحال. 

وهذا من الخطأ والضلال البین؛ فان فيه انکار لما ثبت في السنة» وقياس للأمور 
الستقبلية على الأحوال ال يعيشها الانسان. وهذا من آمور الغیب ال يجب التصدیق جا" . 


(۱) اقتراب خرو ج المسيح الدحال» شام كمال عبدا حمید؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١:‏ ۲۹. 

(۲) الرجع السابق: ۲۹. 

(۳) انظر: تحذیر ذوي الفطن من عبت الخائضين في أشراط الساعة, لأبي عبدالّه أحمد بن إبراهيم بن أبی العینین» مكتبة 
السلف الصا حدة: ۰۲۱/۱۳ وموقف أهل السنة والجماعة من تتریل نصوص الفتن وأشراط الساعة على 
الحوادث: ۲۳۸. 


الطلب الثاین: اخسوفات الثلاثة 


من العلامات الکبری ال آخبر الرسول پل حدونها في آخر الزم‌ان اخسوفات 
الثلاثة: حسف بالمشرق» وخسف بالغرب. وخحسف بجزيرة العرب» ففي حدیث حليفة بن 
آسید ييه أن رسول الله گل قال: «إنها لن تقوم حن تروا قبلها عشر آیات وذکر منها 
لوم ور اليا مقر سو و E‏ بر را ا ان 
تخرج من الیمن تطرد الناس إلى ا حشر » وف رواية «ونار تخرج من قعر عدن ترحل 
الغاس 

فهذه ا خسوفات الثلائة من الأشراط الكبرى الي لا تظهر إلا في آخر الزمان» وهي 
غير الخسوفات الي وقعت في الاضي وقي أماكن متعددة ؛ لأن تلك من أشراط الساعة 
الصغری, أما هذه ال خسوفات الثلاثة فهي حسوفات عظيمة. 

قال الحافظ ابن حجر كانُه : "وقد وحد ال خسف في مواضع» ولكن يحتمل أن 
يكون الراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وحد» كأن يكون أعظم منه مكاناأو 
نا 

أما النظرة العلمية المعاصرة عن الخسوفات الثلاثة» فقد اكتشف علماء الجيولوجيا أن 

عدن فوق فوهة ب ركان عظيم هائل خامد””. 

ويقول الهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري): "ومن 
العلوم أن البراكين الكبيرة تكون مصحوبة بزلازل بسبب تكسر طبقات القشرة الأرضية 
جراء اندفاع الحمم البركانية من قاع الأرض إلى الطبقات العلياء ما يسبب انزلاق لطبقات 


(۱) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات الي تكون قبل الساعة: ۲۲۲۰/6 برقم (۲۹۰۱). 


(۲) فتح الباري: ۸2/۱۳ وانظر: إتحاف الجماعة: .۲٦٢/٢‏ 


(۳) ب ركان عدن ونيران الحشرء لطارق عبده إ ماعیلء موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: :5100 
/Iquran-m.com‏ 


القشرة الأرضية محدثة ما يسمي بالزلزال من قبل حرو ج ا حمم إلى سطح الأرض ثم بعد 
حدوث الزلزال تكون الحمم البركانية قد ألقت بأثقالهها من الحديد المنصهر فوق سطح 
ان لی 

فهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبرکانء فکلاهما يعمل بنفس الالية» ویعتبر العلماء 
الیوم بعض الزلازل موشرا على قرب حدوث الب رکان الذي تقذف لیے الأرض کمیات 
کبيرة من اقم النصهرة۳؟ "ولذا قد ذکر رسول الله گلا مع حديث بركان عدن عدة 
حسوف» و کما هو معلوم"أن اسف له علاقة بالزلازل أيضاً ویکون الترتيب العلمي 
ا چیولوجی الحدثي مطابق لترتیب حدیث رسول الله والآيات الى ذکرناها كالتالي: - 
زلازل ثم حسوف ثم براكين وآقواها وأوضا ب ركان عدن وما أن البراکین معظمها تحت 


البحار فعندئذ سيكون 38 وَإِذَا لحار سجر 0 والله أعلم. 


ےط 


(۱) الرجع السابق. 
(۲) الرجع السابق. 
(۳) التکویر: .٦‏ 

)٤(‏ الرجع السابق. 


الطلب الثالث: الدخان 


من علامات الساعة وأشراطها العظمی ظهور دخان قبل قيام الساعة قال تعال: 
9 اتب بَوْمَ کات اسماه یشان یت ل بجعت ی التاق هدا مات ا رد رکا 
5 7 0 > لتا منوت ٥‏ اَن م او 091 2ئ ین( 

وفي حديث حذيفة كه التقدی قال: اطلع علينا رسول الله پل ونحن نتذاكر 
الساعة فقال: « ما تذاكرون » ؟ قلنا: نذكر الساعة قال: « ما لن تقوم حى تروا قبلها 
عشر آیات فا کی امعان رم 

وعن أبي هريرة تیه أن رسول الله كيه قال: « بادروا بالأعمال ستا: وذکر منها 
الان € 

وقد اختلف العلماء حول الراد بالدحان وم يحدث ؟ على قولين: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة وا لچ وع 
عندما دعا عليهم البي يياه حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
یرون الا الدحان". 

وقد استدل هؤلاء مما جاء في حدیت مسروق بن الأجدع“ له قال: « كنا 
یی سره ای نأكاة ترس قال تيا أ نااعنة ال إن قاض رقص 
يزعم أن آية الدحان تى ء فتأحذ بأنفاس الکفان ويأحذ الم منين منه كهيئة الز کام فقال 
ويزعم بحي س ر» و مم 


,18-1٠١ الدحان:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: 5ل ه. 

(۳) صحيح 6 كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدحال: ۰۲۲۷/۶ برقم (4 ۲۹۷). 

.7 417/١ انظر: تفسير الطبري: ۱۳۲/۲۵ وتفسير القرطي: ۱۳۱/۱۲ وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 

)٥(‏ هو مسروق بن الأحدع بن مالك اهمذاني الوادعي» الكوفي, من كبار أئمة التابعين وفقهائهم ثقة عابد» أخرج 
له الستة» توفي سنة ٦٦‏ ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء: 1۳/۶ ذیب التهذيب: ۱۰۹/۱۰. 


عبد اللہ وحلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا اللہ من علم منکم شيعا فلیقل .ما یعلے؛ 
ومن لم يعلم فلیقل: الله أعلم» فانه أعلم ہے یقول ما لا یعلم: الله أعلم» فإن الله 
بین قال لنبيه :3 فل ما لك علیہ ین بر وما آنا کان ۳6 إن رسسول اللہ 
لا ما رأى من الناس إدبارا قال هم: « ۳ سبع کسبع یوسف» قال: فحذقم سنة 
حصت کل شيء حي آکلوا الحلود واليتة من الجوع» وینظر إلى السماء آحدهم فیری كهيئة 
الدحان»(۲) 

۲- وذهب كثير من العلماء إلى أن الدحان هو من الآيات النتظرة ال م تأت بعد 
وسیقع قرب يوم القيامة. 

وقد رجح الحافظ ابن كثير ال 4 هذا القول مستدلا بالأحاديث الق سب سبق ذكرها 
عند الاستدلال على هذه الآية ( آية الدحان ). 

قال ابن كثير ره بعد ذكر الأدلة وقول ابن عباس ليه في أن الدخان من 
الآيات المنتظرة"وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين عق » مع الأحاديث الرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرها الق أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من 


فار 


الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى: 3 ارب وم َأ أ ا 
ذخان مین 4 أي بين واضح؛ يراه كل أحدء وعلی ما فسر به ابن مسعود یه إغا هو 
خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع وا لحھد وهكذا قوله تعالى: 38 یَعُک ی أَلنّاسَ 2 
وقوله تعالى: هدا دا لیر # أي يقال شم ذلك تقريعا وتوبيخا" 7. 

أما النظرة العلمية العاصرة فیقول الد کتور زغلول النجار -حفظه الّه- عن 
الاشارات العلمية واقائق التاريخية ی سورة الدحان: "الاشارة ال دخان السماء الذي 
يصل إلى الأرض في صورة من صور العقاب الإهى» أو كواحدة من العلامات الکبری 
(۱) ص: ۰۸۲ 


(۲) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین وأحکامهم باب الدخان: ۲۱۵۵/4 برقم (۲۷۹۸). 
(۳) تفسیر ابن كثير: ۲4۹/۷ وانظر: البداية والنهاية: ۱۹/ ۲1۵. 


للساعة» ونحن نری الیوم بحوم السماء تتخلق من دخان السمای ثم تنفجر بعد انتهاء آحلها 
لتعود إلى دخان السماء. 

وهذه العلامة إشارة إلى بدء انهدام النظام الكون بتحول النجوم إلى دخان يصل إلى 
سكان الأرض كنوع من العذاب الأليم الذي توعد الله س تعالى ‏ به العاصين من 
و( 

ومکذا ذکر؛ والله علم بحقیقة الأمر. 


رورم 


)١(‏ تفسیر قوله تعال: 3# رب یوم اق َلسَعَاء يدّحَانٍ من 4 للدکتور زغلول النجار. 
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=2fdae23a8ce7119cca318ebebb479b67‏ 


الطلب الرابع: طلوع الشمس من مغرا 


طلوع الشمس من مغربا من علامات الساعة الکبری كما هو ثابت بالکتاب 


(Du. 
۰ و السنة‎ 
تو کی سم ا ہے سے ر ی رم ای کے 01 ہے‎ ۳۹ 
قال الله تعال: هل روت ال آن ن اتهم المکیکه أ ون ريك و‎ 
بورك ر ورگ د مو د« ے وم فرح > من فا کے سے سے < و‎ 2 
ءایت ريك يوم يا بعض ايت کی ريك یک کنا ينها کر بی مانت و بت‎ 


1 208+ 4 . 
وعن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله پل « لا تقوم الساعة حن تطلع 
الشمس من مغريماء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون» فذلك حيث لا ينفع نفسا 

پھانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكانها خيرا »7". 

وعن أبي موسى الأشعري نله عن البي باي قال: « إن الله بسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حي تطلع الشمس من 
9 
وقد ذكر القرطي یل عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرقسا فقال: 
"قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إمانها عند طلوع الشمس من مغرها ؛ لأنه حلص إلى قلوهم 
من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير 
الناس كلهم لایقانمم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع 
العاصي عنهم وبطلاها من أبدافئهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل 


مغريما» 


(۱) انظر: تفسير القرطي: ۱4۵/۷ وتفسير ابن كثير: ۰۳۷۱/۳ 

۸۶۸ الأنعام:‎ 2١ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغرها: ۱۲۷ برقم .)٥٥٦(‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب: ۲۱۱۳/4 برقم (۲۷۰۹). 


توبة من حصر ه اریق ۲۷۳ 
وعن بد الله يخ عمرو لیا قال: حفظت من رسول الله لا حدیثا لم آنسه بعد 


معت رسول الله ل بقول: « إن أول الایات خروجا طلو ع الشمس من مغر ا.. 


7 ابن حجر ا "أن طلوع الشمس من الغرب هو أول الایات 
العظام المؤذنة بتغیر أحوال العام العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل حروج الدابة یقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من الغرب" . 

أما النظرة العلمية المعاصرة هذه الآية فقد ذکر الأستاذ خالد بن حمزة مدي تصورا 
لطلوع الشمس من مغرب الأرض -والله أعلم بحقیقة ذلك- فقال: "بعد استقرار الش مس 
القدر في المكان والزمان» كما جاء في قوله تصال: 38 وش تر بر لبك 
ذلك مدير العريز الو 46 يمكن تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندحل في 
التعریف عن الكيفية» بتغییر اتحاة دوران الأرض كأن بيكون معاكسًا لدوران کارنحتون .+1 
.Carrington‏ 

وهكذا سيكون في المجموع خلال عملية توسع الكون وانکماشه ابحاهان ختلفان 
لدوران الأرض: الأول هو الذي نعيشه ونراه حيث تدور الأرض من غرها إلى شرقها لتطلع 
الشمس من مشرق الأرضء والثاني هو الذي يراه الانسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع 
الشمس من مغرب الأرض. ما عمليتان للشروق والغروب لا تتمان في وقت واحد» وغذا 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .٠١١١‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في حروج الدحال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه 
وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادقم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور: ۲۲۰/6 برقم 
(۲۹۶۱). 

(۳) فتح الباري: ۳۵۳/۱۱. 


۰۳۸ پس:‎ )٤( 


حاء قوله تعالى: 9# رب لین ورب لكين #6 ۳ والذي يدل على أن الخالق واحد أحد 
هو الاله بربوبيته وسلطانه وتوحيهه خلال عملية التوسع والانكماش» ليبقى التعبير واحداء 
فحیثما وجد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة صنعه". 

ثم قال: "ومن خلال ما أتاح لنا التفسير العلمي؛ نری أن هناك مشرقین .لفن ف 
الکان والزمان: الأول هو الذي نراه الآن الناتج عن عملية الفتق أو الانفجار العظيم وبناء 
الكون وتوسعه حيث تدور الأرض من غرها إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض» 
والآخر هو الذي سيراه الإنسان قبل قيام الساعة أي عند بداية انكماش الكون وعملية طي 
السماء حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. والله اعلم؛ وإنما الموفق من وفقه الله" . 

وذکر الأسعاذ عبدالکحیل الدائم تفسيراً لطلوع الشمس من مغرفها -والله ألم 
بحقيقته أيضا- يقول: "يتحدث العلماء اليوم عن تباطو في سرعة دوران الأرض حول 
نفسهاء وهذا التباطؤ سيستمر حن تتوقف الأرض عن الدوران» ولكن ماذا يعي ذلك؟ إِننا 
نرى الشمس تطلع من الشرق كل يوم بسبب دوران الأرض حول نفسهاء فإذا ما توقفت 
الأرض فإن ذلك سيؤدي إلى تغير اتحاه دورانھا فتظهر الشمس من المغرب» وبذلك یتحقق 
قول الرسول الکریم لا «حى تطلع الس م 

وذكر الدكتور أحمد عوض عبدافادي سؤالاً عن طلوع الشمس من مغرها وأحاب 
عنه فقال: "والسوّال الآن: ما هي القدمات لطلوع الشمس من الغرب ؟ وكيف ستتغير 
تلك الحركة؟ 

5745 ال ر كة تغیرا کا لا بد ارو أن ياطن] حرکة الأرض 


(۱) الدخان: ۰۱۷ 


ےم رر 4 مجه رے 


(۲) مفهوم تل رب رفن ورب لین 6 للأستاذ حالد بن حمزة مدن» موقع المیئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» وحلة اغف العدد .)٩(‏ 
وانظر: التعقیب علیه, للد کتور هاني محمد خليع في نفس الموقع» وبحلة اطيئة العدد (۲۳). 

(۳) مطلع الشمس من مغراء هل هناك إشارات علمية لذلك. للدكتور عبدالكحيل الدائم» موقع: 
www.kaheel7.com‏ 


تدريجياً عند دورانما حول نفسها حي تتوقف توقفا کاملاه ثم تبدأ بالدوران العكسي حول 
نفسها أيضاً وعندها تطلم الشمس من الغرب» وهذا يعن أنه عند حصول ذلك التب اطو 
يرافقه تباطؤ لوقت حصول اللیل والنهار بالتاً کید! لأن سبب حصول اللیل والنهار كما 
ذکرنا آنفا هو دوران الأرض حول نفسها خلال آربع وعشرین ساعة باحساب الزمی 
الحالي» وعلیه سیکون طول الیل والنهار عند حصول التباطو آکثر من آربع وعشرین ساعة» 
وهذا التباطو سیکون تدریجیا وبالتالی ستکون زيادة طول الليل والنهار تدرجية أيضاء لأن 
التوقف لو تم بشکل مفاحی لدمر وأهلك كل من على الأرض من أحياء بل الأرض کلها. 

وعکننا أن نستأنس بالحديث الذي رواه النواس بن معان لقي وهو حدیث طویل 
عن الدحال وظهوره آخر الزمان وهو علامة أيضا على قرب الساعةء وجاء في اللحديث: 
«قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة وسائر أيامه کأیامکم قلنا يا رسول الله: فذلك الیوم الذي کسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم ؟ قال: لاء اقدروا له قدره» فأصحاب رسول اللہ اة يسألونه عن لبث 
الدحال في الأرض عند ظهوره فكان جوابه كيا الذي لا ينطق عن اموی, أن لبثه أربعون 
یوما يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا هذه فيمكننا أن نفهم 
من هذا الحديث؛ إذا قلنا أن ظهور الدحال سيكون في أيام تباطؤ الأرض جمعا بین حديثي 
الرسول كَكِيِهِ حديث طلوع الشمس من مغریاء وحديث خروج الدحال» حيث كلا 
ا حدیثین هما علاقة ببعضهما من حيث التغير الزميي والفلكي» فطلوع الشمس من مغریا 
عبارة عن تغیر فلكي وأما ظهور الدحال فيقع وقت ظهوره تغير زمئ. 

فإذا جاز لنا ذلك» ولا مانع من استشراف المستقبل عا لا يخل بأصل ديئ أو اعتقاد 
ثابت عند السلمین, أقول:إذاحاز لنا ذلك فان ظهور الدحال سیکون عند توقف الأُرض؛ 
ولیس قبل ذلك لأن آول یوم ذکره نبينا 2 وصفه بیوم كسنة» وهو أطول یوم على أهل 
الارض قاطبة» فسیکون فار مدته سنة» لمن هم یواجهون الشمس من أهل الأرض؛ 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۵۰/۶ برقم (۲۹۳۷). 


وسیکون ليل مدته سنة» لمن هم في الابحاه الآخر من أهل الأرض. 

ثم تبدأ الأرض بالحركة البطيئة بالاتحاہ المعاكس للاتحاه الذي هو عليه دوراما الیو 
وبالتالي سيبدأ الليل والنهار بالتناقص تدريجيا بعد ذلك اليوم الطویلء فيتقلص هذا الوقت في 
اليوم الذي يليه مباشرة فيصير كشهرء ثم يصير اليوم الثالث كجمعة أي كأسبوع» ثم تعود 
الأيام كأيامنا هذه» وهذا يعن أن الأرض ستعود تتحرك حركتها الطبيعية بعد ذلك التباطؤ 


وال ب 


(۱) أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة طلوع الشمس من مغرما للدكتور أ مد عوض عبدالٰادي؛ موقع 
موسوعة الإعجاز العلمي للقرآن والسنت http: //WWW.qU1a0-‏ 
m.com/firas/arabicold/?page= show_det&id=2110&select_page=12‏ 
وانظر: الاعجاز في طلوع الشمس من مغرباء لقسطاس إبراهيم» موقع حامعة الاعان. 
www.jameataleman.org/agas/jowi/jowi‏ 


الطلب الخامس: النار التي تحشر الناس 


من الایات الکبری والعلامات العظمی لأشراط الساعة والمؤذنة بقیام القيامة حروج 
نار تحشر الناس إلى حشرهم. 

وجاءت الروایات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدنء وجاءعت 
روایات آحری بأنها تخرج من بحر حضرموت. 

عن حذيفة بن أسيد یه في ذکر آشراط الساعة وآحره قوله پل «وآحر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » وقي رواية: « نار خرج من قعرة عدن 
ترشن الا 

وعن ابن عمر نا قال: قال رسول الله كه «ستخرج نار من حضرموت أو من 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس » . 

أما النظرية العلمية المعاصرة ففي الدراسات الحديثة عن عدن "وجد أن مدينة عدن 
يقع معظمها بالبحر المحيط» وهي قد تكونت من بركان عظيم جدا أنفجر من جانب البحرء 
وأستمر دهرأء ثم بعد خوله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككل البراكين ولكنها كبيرة حدا 
را وأصبحت فیما بعد هي مدینه غدن التار و 

ولقد قدر العلماء قوة هذا الب ركان بمائة قنبلة هيدرو جينية. 

ویقول الهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي واحضاري: ایعتبر 
برکان عدن أحد الراکز الب ركانية الستة ال تقع في خط بركاني واحد, وقتد من باب 


(۱) سبق تحخریجە: 0۸۲. 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الفتن باب ما جاء لا تقوم الساعة حي تخرج نار من قبل الحجاز: ۳٦۷‏ برقم (۰)۲۲۱۷ 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» ومسند الامام أحمد: ۱۳۹/۸ برقم (40۳۸) وقال محققه: "إسناده 
صحيح"» وصححه الألباي. انظر: صحیح سنن الترمذي: ۰۲۳/۲ 

(۳) ب ركان عدن ونيران الحشر لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الاعحاز العلمي في القرآن والسنة 

.http: //www.quran-m.com/container.php?fun=artview&id=687 


۳ 


الندب عند المدحل الحنوبی للبحر الثهر حن مدینة عدن» ولقد حدث و " 
نشاط آحد هذه الراکز الب ركانية الستة می الظیر قبالة سواحل اسب بالیحر ٹس راس 
نستعرض ملخص وجه الإعجاز العلمي والحغرائي والتاريخي والغيي لحديث رسول الله عن 
مدينة عدن: 

-١‏ أخبر رسول الله ية أن عدن مدينة مقعرة الشكل فقال «قعرة عدن» وهذا لم 
يتضح إلا بالتصوير عن بعد بالطيران أو بالأقمار الصناعية. 

۲- أخبر رسول اللہ یه أن عدن تقوم على ب ركان خامد » ولكن امتداده بالفعل 
روا یم عم اتی سو رت ھ اه عطي ره يرا بر سب E‏ 
النصهر وقد خرجت ا حمم النارية من هذا البركان في ثورة عظيمة في المياه القريية من 
الساحل بالبحر احیط کون بعدها هذا البركان جبل ضخم فوقه فوهة عظيمة» كانت هي 
مدينة عدن» وستخرج النار مرة أخرى من نفس المكان » وهذا أمر معتاد في معظم البراکین 
نالعال وسیکون الفروج ار و صورة آشد وآقوی سیسوق فیها اليشر لکان اضر 
بأرض الشام ۳ . 

وذکر الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- أن من آحر الستجدات في ال 
الاعجاز العلمي: "ما أثبته العلم منذ عدة سنوات» هو وجود طفوح بر کانية غرب الجزيرة 
العربية تزید عن ٩۰,۰۰۰‏ كيلواً متر متدة إلى ابلمولان هذه الطفوح مليفة بالفوهات 
البركانية الي لا تزال نشطة إلى یومنا هذاء ومنها حوالي ۷۰۰ فوهة بركانية حول الدينة 
النورق سحلت ما لا يقل عن ۳۰۰ هزة أرضية خلال سنة واحدة, ما يؤكد أنها لا تزال 
نشطة» وبالتالي فلابد لها من أن تفور في یوم من الأيام وحتمية العلم تؤکد ذلك وستکون 
فورتھا من علامات الساعة". 


والله أعلم. 


(۱) الرجع السابق. 
(۲) ۷۰۰ فوهة بر كانية حول ال مدینة النورة ستکون فورتھا من علامات الساعة للدكتور زغلول النجار» موقع الدينة 
المنورة. www.madenah-manawara.com/vb/showthread.php?t=28386‏ 


الطلب السادس: الریح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين 


من علامات الساعة الکبری الریح الطيبة ال تقبض آرواح المؤمنين» فقد أخبر البي 
لا عن ريح طيبة تخرج لقبض آرواح المؤمنين في آخر الزمان» فتهب فلا یبقی على ظهر 
الأرض من يقول الله إلا وأحذته» فيبقى شرار الناس عليهم 7 تقوم الساعة» وقد جاء في 
وصفها أنها ألين من الحرير» فقال -عليه الصلاة والسلام- بعد ما ذكر روج الدجال 
وقتله» وبعد خحروج امور ۱۳ قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ریما 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مژمن» وکل مسلم» ويبقى شرار الناس 
0ی اس 
وعن عائشة ها أا سمعت رسول اللہ بيا یقول: «لا يذهب اللیل والنهار حي 
تعبد اللات والعزی», فقالت عائشة ها : يا رسول اللہ إن كنت لأظن حين أنزل الله: 
ہُو ال ارس رسو یدع ودین ان هر على الین کو ول 
کرء آلمشرکورت ۲ أن ذلك تاماء قال: «انه سیکون من ذلك ما شاء الله ثم 
ور ا سس سس نس وس 
فيه» فیرجعون إلى دين آبائهم » 
وعن أبي هريرة تفه قال: قال رسول اللہ للا « إن الله يبعث ريحا من السیمن» 
ایی دري لؤسم ماع E E‏ متي ساف ۱ 
قبضته»20. 
أما النظرة العلمية المعاصرة فلم أحد من تكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي - 
کس فلت 


.۷۰/۱۸ أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس. انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدحال وصفته وما معه: ۲۲۹۰/۶ برقم (۲۹۳۷). 

۳ )۳( 

.)۲۹۰٢( صحیح مسلم» کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حن تعبد دوس ذا الخلصة: ۲۲۳۰/۶ برقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم کتاب الإبمان» باب قي الریح ال تکون قرب القيامة تقبض من قي قلبه شيء من الاک‌ان: 
۱ برقم (۱۱۷). 


الفصل الشامن 
الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة 


وفيه هید ومبحثان: 
المبحث الأول: الا مات الحكونية السماوءة . 
المبحث الثاني: الات الحكونية الأمرضية . 


+۰ 


عهید 


الایات الكونية التعلقة بیوم القيامة منها آیات سماوية -کالسماء والشمس والقمر 
والنحوم والک و کب-. ومنها آیات آرضية -كالأرض وا حبال والبحارت. وأهوال یوم 
القيامة وما يحدث لهذه الآيات الكونية من الأمور الغيبية الى يجب الاعان ما . 

وقدم الله سبحانه وتعالى مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما يقع 


للایات الأرضية» فقال تعال : رد 821 ا اط رت KOE‏ الوك ارت ن ودا یار 


ہے 
کر یں“ 


فرت 3 » وقال تعالى: 8 2 شت وت و حر O‏ اہی نت 
ولتت ما فا وتلّت ا وآذت لا وحمت ت وقال تعالى: لد ا 
یا ودا الوم آنکدرت تا وَإِذَا لَبْبَالُ سبرت ایا وَإِذَا آلهشار عطلت ل و 


مس مرو 


re > 206 4‏ 2 > وو ای سے > ۔ ہے 
آلوخوش شرت رم واذا الیساز سرت 1 النفوش روكت اانا مود لت 
و ۶ 00000 ب )کٹ و 501 3 

0 بای دم فلت ادا ودا الشحف شم ۱ ت )او ادا الما ہی 00901 

فیجب التصدیق بها وعدم التکلف فیها؛ فان مثل هذه الأمور لا تدرك الا بخبر عن 
لله ب وعن ونبیه کا 

وقد سبق یق البحث السابق - الایات الكونية التعلقة با ف اط الساعة - بیان 
الضوابط في دراسة مثل هذه الأمور وسبب يراد کلام العاصرین عن التفسير والاعحاز 
E‏ 


(۱) ذكر القرطي تفسیراً لانصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة -ومنها هذه الآيات الكونية- في كتابه التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الاحرة: 5۳۸/۲. 

(۲) الانفطار: ۳-۱. 

(۳) الانشقاق: ١ح‏ ه. 

.١١-١ التکویر:‎ )٤( 


)٥(‏ ص: ۲۳ ه. 


قال الحليمي“ با4 : "وقد آخبر اللہ بيخ على لسان نبيه ية أنه مف ما على 
وجه الأرض ومبدل الأرض غير الأرض» وأن الشمس تكورهء وأن البحار تسجرء 
7 فیذرها قائمة صفصفا لا تری فیها عوجا ولا مت و کل .ذلك كائن علئ .ها 
جاء به الخبر» وعد اللہ صدق وقوله حق. وأما ما وراء ذلك هما لم بخبر الله بيك عنه بشيء 
فأمره إليه وهو أعلم ما هو فاعله. 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علم حرام 
فالاجتراء به على الله حل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة» أعين بذا إن سائل سأل: أن السماء إذا 
طويت والشمس إذا كورت أو الكواكب إذا انتثرت أو عن الأرض بعد ركوب الناس 
الصراط وفراغها منهم» ماذا يكون من أمرها بعد ذلك؟ لم يكن له جواب یمکن القطع به 
والأولى بالمسؤول أن يقول: كما قال الرسول كلا للذي سأله عن الساعة: «ما السوول 
عنها بأعلم من السائل». 

فان مثل هذا لا يدرك إلا بخبر وم يأتنا في هذه الأبواب عن الله حل ثناؤه خبر إلا أن 
في ا حملة یخبرنا بانتقاض الأحسام» فإن أراد الله تعالى أفناها وحبس البقاء عنهاء وفعل ذلك 
ياء وان أراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو على كل شيء 
ولا 

وقد ذكر د. زغلول النجار -حفظه الله-: "من ضوابط التعامل مع قضية الاعجاز 
العلمي للقرآن الکریم والسنة النبوية الطهرة ما يلي: 


)١(‏ هو آبو عبدالله حسین بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» كان رئيس ا حدثین وا متکلمین في بلاد ما 
وراء النھں من مولفانه: النهاج في شعب الإبمان» توفي سنة 4۰۳. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 0۲۳۱/۱۷ وشذرات الذهب: .۱٦۷/۳‏ 

(۲) صحيح مسلم» کتاب الاعان» باب بیان الاعان والاسلام والإحسان» ووجوب الإبمان باثبات قدر الله: ۳٣/١‏ 
برقم (۱۸). 

(۳) النهاج في شعب الاعان: .۳۳۷-۳۳٣/۱‏ 


۱- عدم الخوض ف القضایا الغيبية غيبة مطلقة» وضرورة التوقف في ذلك عند 
حدود النصوص الواردة في كتاب الله أو في أحاديث حاتم الأنبياء والمرسلين کل انطلاقاً 
من الإبمان الكامل بھماء واعترفا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة 
بغير هداية ربانية. 

۲- التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المحتلفة وأحداثها المتتابعة لما من السنن 
والقوانین ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فان وقوع الاخرة لا يحتاج إلى أي 


من سنن الدنيا البطيئة الرتيبة؛ لأن الله تعالى یصف وقوعها بالفجائية الشديدة» وذلك بقوله 


2 داف و ۲ ۳ له کلاپ وگب مس فإ رہ 25 وء رم رک وم 1ک 
-عز من قائل- مخاطبا خاتم أنبيائه ور پا لوك عن ألسّاعةٍ آیان م‌سنها قل إنما 
صد 3 ۳ > ۳ قد 
جوم ے رن“ ہے سے ہے ہم وم موم و و مر ہے ہے تا 7 ر۶ 1 1 کے رر ےک 
عِلْمُهَا عند رف لا حلا لوقا الا هو ثقلت فى السموتِ والارض لا تاتیکه لا بغئة يستلونك 
ہے صا 

کے ےر ہے کہ AL‏ ےکس کے O‏ سو کپ کر (۱) 
کانك حفن عا قل ! لمهامند الله ولك آکٹر الناس لا یعَلمونَ 4 ۱ 


وعلی ذلك فإن الشتغلین بعلوم الکون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية ال 
أبقاها الله تعالى لنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء للتدلیل على حتمية الآخرة من 
أحل البرهنة على تلك الحتمية وعلى ضرورقاء فان ذلك لا يمكن أن يعن قدرتهم على 
استشراف زمن وقوعها الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالی ۳۳ . 


"فيوم القيامة من الامور الغيبية الي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الکتاب أو 
السنة... کما آن الاخحرة لا تنطبق علیها نوامیس الدنیا... فلها نوامیس ختلفة... ولذلك لا 
يصح أن نطبق قوانین الدنیا على الاخرة... وإنما نصدق هما حاءنا عن رسولنا الکرم لكل .. 
ولا نخوض في أشياء غيبية لا نعرفها... لأن هذا من القول بغیر علم... وقد قال الله سبحانه 


۰۱۸۷ الأعراف:‎ )١( 


ر صرح رم ومو و 
۰ م 


1 5 ہےے ہے رب کس 
(۲) تفسير قوله تعالى: 3 بوم یکون السا ڪالفراش المبثوث 4% للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور 
زغلول النجار. 
http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbeeSee27490f992ab3312d‏ 


۶ 
ہے ہج و کے ہہ 7۶7 > 2۶ ہے مج و 


ولا قف ما لیس اک پو عنم إن المع والبصر والفواد کل وليك كان عنه 
وی 5 ٦)‏ 


وقد ذکر ابن القیم که عن الوفاء :ابن عقیل(۲ وله حوابا لن ذکر ناذا 
خرب الله العالم عند يوم القیامة؟. 


قال ابن القیم ال4 : "وقرأ قاری إا اش کرت f‏ وفي الحاضرين أبو الوفاء 
ابن عقيل» فقال له قائل: يا سيدي هب أنه آنشر الوتی للبعث والحساب» وزوج النفوس 
بقرنائها بالثواب والعقاب فلم هدم الأبنية» وسير الحبال» ودك الأرض» وفرط السمای ونثر 
النجوم» و کورت الشمس؟ فقال: اما بى حم الدار لاسکی والتمتع» وحعلها وحعل ما فیها 
للاعتبار والتفکر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذکر. فلما انقضت مدة السكئ 
وأحلاهم من الدار خرها لانتقال الساکن منهاء فأراد أن یعلمهم بان الکون كان معمورا 
مم وفي إحالة الأحوال» واظهار تلك الأهوال» وبیان القدرة بعد بيان العزق وتکذیب لأهل 
الإلحاد» وزنادقة المنجمين» وعباد الکواکب والشمس والقمر 1 فيعلم الذين كفروا 
آشم کانوا کاذبین, فاذا رأوا آختھم قد انفدمت. وأن معبوداقم قد انتثرت وانفطرت. وشاطا 
قد تشققت ظهرت فضائحهم وتبین کذهم. وظهر آن العالم مربوب محدث مدبر» له رب 
یصرفه کیف یشاء تکذیاً للاحدة الفلاسفة القائلین بالقدم. فکم لله من حکمة في هدم 
هذه الدار ودلالة على عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقیاد العلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانھا لمشيئته فتبارك اللہ رب العالمين "© . 


.”5 الإسراء:‎ )١( 

(۲) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: ٤‏ 4۰. 

(۳) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» من علماء الحنابلة» وله مؤلفات كثيرة» منها: كتاب الفنون» الذي 
يزيد على آربعمائة بجحلد توفي عام ۰۱۳. انظر: سیر أعلام النبلاء: 48۳/۱۹ وشذرات الذهب: 8/5 ه. 


.5٠065 التفسير القيم لابن القيم:‎ )٤( 


البحث الأول: الایات الکو نية السماوية 


وعد الله سبحانه وتعالى بات جعل للکون مایق كما حلقه سبحانه فانه سوف ینهیه 


ویطويه قال تعالى: کما 5 0 و ید نیده: * 0 ومن الایات الكونية 
السماوية الى وردت في النصوص: السماوات» امت والنجوم والكواكب. 


۹¬ السماوات: 


أحبر الله بق أن هذه السماوات على ارتفاعها النائي» وسکها العظيم» وعددها 
الكثير» وجافا الباهر» تأي ساعة من الساعات ويكون في ذلك خرابھا وزوا لها في يوم 
القيامة. 

قال الله تعالى: 38 یوم مور السا ۳ مور 6" "» یوم القيامة تتحرك السموات ير 
اله تعالى فيموج بعضها في بعض» ثم تنشق على عظمها وسمكها وارتفاعهاء قال تعالى: 
دا اس 2 نت لوانت یا وحمت یی . 

وهي عندما تدشق یکون ها لون وشكلء قال تعال: 2 با آلسَماء کات 
ورد کاليھا سر قال ابن كثير رن : "أي توب كما يذوب الدردي ٣ء‏ 
والفضة قي السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ الي يدهن با. فتارة مراء وصفراء وزرقاء 
وحضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظیم" ”. 


.۱۰ ١ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) الطور: ۹. 

(۳) الانشقاق: ۰۲-۱ 

۳۷ الرحمن:‎ )٤( 

۱۳۹۵/۲ دردي الزیت وغیره: ما یبقی في أسفله. لسان العرب:‎ )٥( 


۰4۹۸/۷ تفسیر ابن كثير:‎ )٦( 


وقال تعال: 2 يوم تکون السا کل ي“ كدردي الزیت. ثم يكون الضعف 
والومن في السماء على عظمها وقوقما وی الا فى توبن وهی 4 . 


وقال ا ولا الا فجت * » وقال تعمالی: 26[ ألسَماء المطرت 


: سی اج کی مر سرا تک : 0 6 5 اه ۲ 
رھ سه ST‏ 227 
وفیحت السَماء فک ا اد 


وق فاية الأمر تنتهي السماء وذلك برعها وطیها ”“ء قال تعالى: 3 ولذ 1۳ 
21 5 5 0 9 ۰ 7 ص صا ہے ے مجو سا 
09 فقلعت ونزعت بشدة فطويت”' 'ء وقال تعا ی: و اوت مطویت 
اھ جو کو > وأن هذا الطي كطي السجل للکتب, قال تعا ی: 2 ی وی الک 


رص مہہ 


گل اشن وک کا I‏ راہ ا کا جن 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصحوص القرآنیےة؛ 
ومبينة لما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض» وطيه السمای ففى الحديث المتفق عليه 


(۱) المعارج: ۰۸ 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۲۰۵/۱۸ 
)٣(‏ الحاقة: ۲ ۱. 

.٩ الرسلات:‎ )٤( 

(م) الانفطار: ۱. 

۰۲۹۷/۸ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٦( 
.1١9 النبأ:‎ )۷( 

(۸) وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيأق. انظر: الوسوعة الكونية الکبری: .۲٠۲/۲۰‏ 
(۹) التكوير: .١١‏ 
(۱۰) انظر: تفسير القرطي: ۰۲۳۵/۱۹ 
)١١(‏ الزمر: ۷٦۔.‏ 


.٠١ ١ الأنبياء:‎ )۱۲( 


عن أبی هريرة تیه قال: قال رسول الله يلد « یقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السماء بیمینه» تم یقول: آنا المللكه آین ملوك الأرض»(. 

وف صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر رت » قال: قال رسول اللہ ما «يطوي 
الله السماوات يوم القيامة» ٹم یأحذهن بيده اليمئ» ثم یقول: أنا اللك أين ابلبارون؟ أين 
اکرو 

آما النظرة العلمية المعاصرة فان علماء الفلك وردت التساؤلات عنھم؛ ما مستقبل 
الکون؟ فذ کروا أن الکون یتسم بالصفات التالية: 

۳ - کون یتوسع إلى مرحلة معينة أو زمن معين» ثم يقف التمدد عند نقطة معينة 
وذلك بسبب تفوق الحاذبية الذاتية للکون. بعد ذلك يعود للتقلص من حديد وانکماش 
الکون على نفسه حن یعود للحالة ذاتھا الى حدئت قبل الانفجار العظيم» أي فاية الکون 
من حديد» ولذا كان الکون بذه الصورة فان الفضاء یتحدب حول الكونء أي یصبح 
الکون على شکل منحی. 

۲- کون یتوسع مع تباطؤ في حركة فرار احرات. لکن هذا التوسع سیبقی إلى الأبد 
أي لن تستطیع كثافة الکون أن تسیطر على قوة الانفحار ال أدت إلى مدد الكون". 

ولکن سواء حدث للکون النمط الأول أو الثاني فان فناء هذا الکون وافیاره أمر لا 
مفر منه» ففي النمط الأول"فإن الکون سینکمش ویعود إلى مرحلة البداية» وهي حالة من 
حالات الافيار للکون أما في النمط الثاني يبقى الکون یتمدد إلى فترة معينة بحيث تشتهي 
الطاقة كلياً من الکونء حيث ينتهي الهيدروجين من النجومء ويصبح الكون بالقالي حفة 
هامدق لذلك فان مستقبل الكون هو الموت في كلا النموذجين". 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض اللہ يوم القيامة: ۱۲4٩‏ برقم .)5871١(‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ۲۱٤۸/٤‏ برقم (۲۷۸۸). 
(۳) الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد بحاهد المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» ط١:‏ ۳۳۰. 


.۳۳۲ الرجع السابق:‎ )٤( 


۳۰ 


ر ر ١‏ سے ہز ہے من سا 2 TT r‏ 
قعل قال تعال : مم 5 السجل للکتب ید اوّل 


ال تد وین : 70 سس | 
وزرنه فهو لن يتكبر أو يستعصي على خالقه بل سيطويه في سهولة ويسر كما يطوي 
صاحب السجل صحائفه. 

ويؤكد لنا العزیز القدیر هذه الحقيقة في آية أخرى بقوله: إن ذلك على الله یسب 


سر ہے سے 


۳ 3 7 رھ 2 ۱ 7 مس م 
قال تعللى: 38 آولم یروا كيف یی له الحلق ہم هیده | إن ذلك عل الله سم 


موم ۸ہ 1 2124 مد مو يدوم عم ىو مرج مرو ضح رر 


0 ول آیة آحری: هون ہدؤا کم عد دوه افورت مات ۳ الکن 


التي في الت لاض وهو المرب التکِۂ ۳ 

۳ وقد کن اکن مستوياً فعلاً وهي 
الحالة بين الكون بر حر لان ان وہ 
یرححه كثير من الفلکیین. U‏ ھ7 حوإن كان حقيقة غير ذلك- بسبب عظمة 
الخالق. 

وهنا نرى مدى قرب تشبيه الكون لصفحات السجلء استواء نراه في الكون من كل 
ات سا كول لا ان هم مستویا حون كارن الات ا لمات 

ويربط أذهاننا ثالثاً: بعملية انكماش الكون وافیاره فتشبيه طي الكون بطي 
الصحائف هو تشبيه تفوق روعته أي وصف ولا بمكن أن يصدر إلا من الحكيم العليم الذي 
حلق هذا الکون فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو عليه الآن -أو إلى ما سوف يصبح 


(۱) الأنبياء: 4 ۱۰. 
(۲) العنكبوت: ۱۹. 


(۳) الروم: ۲۷. 


عليه في الستقبل- يطوي الخالق هذا الکون بکل ما فيه فیعود هذا الشيء الذي كبر واتسع 
لع کان عل 

ثم ذكر صاحب موسوعة الإعجاز العلمي التفسیر العلمي لطي السماء فقال: "إن 
عملية انكماش الكون وافياره على نفسه هذا الافيار ا حائل إلى نقطة بدايته هو أقرب تفسير 
يستطيع العلم أن يقدمه حالياً لطي الكون أو طي السماء إلى ما كانت عليه في بداية الخلق» 
ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات الى يجب أن نأحذها في الاعتبار: 

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه افيار مال هو 
انعكاس ما يراه أو يتصوره الإنسان في هذا الحدث امائل من قوة وعنف تفوق مقدراته 
وطاقاته بل وخیاله... 

ومن ناحية آحری نرى في التعبير القرآني لطي السماء أو الكون هدوء يعكس مقدرة 
الخالق المقتدرء الذي يصدر منه هذا الحديث» فنهاية الكون كله بالنسبة إليه ليست بأكثر من 
عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم ألا وهو طي بعض الصحف ليس فيه عناء على الخالق 
كما لا يسبب طي الصحف أي عناء لنا. 

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم انھیارہ يساعدنا في 
فهم الاية الكريمة وقي تفسير طي السماء الآن وإعادة الكون إلى ما بدأ منه» بل الأكثر من 
ذلك بحد فيه اتفاقاً كبيراً مع النص القرآي؛ فليس معن ذلك أن هذا هو التفسير الوحيد 
للآية الكريمة» فالطي الإلحي للکون ممكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والافیار وممكن 
أن يتم بصورة أخرى قد نعلمها وقد لا نعلمها"”". 


أما كيف يكون المهل؟ 


فان المهل سائل لزج حارء يتكون من الحجارة وما فيها من المعادن» ویخرج من 


(۱) موسوعة الاعجاز العلمي» ليوسف الحاج: ۰4۰۲-۰۱ 
(۲) المرجع السابق: ۰4۰۳-4۰۲ 


۳ 


الارض متدفقاً في الحواء أو منسكباً فوق الأرض وله دورة حاصة لحياته فقد ينشط مع 
البراكين وقد يسكن مع خموها. 

ثم إن تأين”" الغازات الى تدحل في ت ركيب افواء الجويء"لا یتم بدون طاقة عالية 
الشدق عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل المهل» أي مثل المهل في حرارته وتأين مكوناته 
من ذرات العناصر الكيميائية» إذ يختلف مهل الأرض عن مهل السماء في نوعية العناصر 
الكيميائية"79 , 


)١(‏ الإعجاز العلمي -الأرض وعلوم البحار- أ.د. محمد وليد كامل. 
http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view-= 0‏ 
2010-07-25-12-41-55&cat1d-112: 2010-08-24-22-34-41 66060010-7‏ :291- 
(۲) التأين: عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزء إلى أيونات بإضافة أو إزالة حسيمات مشحونة مثل الإلكترونات. والأيون: 
هو ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أحذت إلكترونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظر: موسوعة 
ويكيبيديا. 
6 115 1[ [ [ 1 ةف[[۸۴.۳۷//:ح٤صئ۲ط‏ 
)۳( المرجع السابق. 


إن الشمس والقمر من الآيات الكونية الى يجري حرابما يوم القيامة» قال الله تعالی: 


2 > 


:3 فِا يك الصَر اك وَحَسَفَ الم (م) رم انش ام ي . 

يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتحمعان معا ويرمى بمماء قال الله تعالى: دا 
امس كرت 6 27 ولعلماء التفسیر أقوال في معن تكوير الشمس, فقيل: ذهاههاء وقيل 
ذهاب ضوئها وقيل رمي بھاء وغير ذلك. قال ابن جرير كال : "والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال رت یه كما قال الله حل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: ( جمع 
بعض الشيء إلى بعض )» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكارة 
وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفهاء وكذلك قوله: 38 مس کرت هه ما معناه: 
جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بماء وإذا فعل ذلك يما ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي 
تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وحه صحيح» وذلك أفا إذا 
كورت ورمي با ذهب ضوءها" . 

وعن أبي هريرة ييه عن البي 3 قال: « الشمس والقمر مكوران یسوم 
الاه 

أما النظرة العلمية العاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن جمع 
الشمس والقمر يوم القيامة: "و هي تعبر عن نزع الإنسان من هول علامة من علامات 
تدمیر الكون» فجمع الشمس والقمر آصبح حقبقة علمية الآن لانه ثبت بقياسات دقبقة 
للغاية أن القمر ‏ الذي يبعد عنا في التوسط حوالي ٥٠٤‏ آلف کم ) یتباعد عنا بطريقة 


(۱) القیامة: ۹-۷ 
)٢(‏ التكوير: .١‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۰۸۱/۳۰ 


.)۳۲۰۰( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بان 4 11 برقم‎ )٤( 


مستمرة .ععدل لال سنتیمترات ق السن وهذا التباعد سیدخل القمر وقت من الأوقات فق 
نطاق حاذبية الشمس فتبتلعه الشمس. وهذا من التنبوات العلمية البنية علی استقراءات 
كونية» و حسابات فلكية دقيقة» فالقمر یستمر بتباعده عن الأرض لابد وآن يؤدي به هذا 
التباعد في يوم من الأيام إلى أن تبتلعه الشمس ولكن م سيتم ذلك؟ هذا في علم الله 
ما 

وذكر الدكتور یوسف الحاج في بيان مصير الشمس بين القرآن والعلم ومع قوله 


ر ۳" 


تعال: تَا اس کے 4 آن نفاد امیدروحین من قلب الشمس ووفرة افیلیوم داحله 
تؤدي إلى حصول لا بحانس واضح في توزيع المادة» فان اغیلیوم أثقل من امیدروحین بأربع 
مرات» وهذا يعن احتلاف کثافة مادة النجم وفقدان التوازن. لذلك لابد من حركة شاملة 
لإعادة توازن جسم الشمس...» ويحصل هذا إذا انتفخ ا حزء الخارحي من مادة الشمس 
انتفاحاً هالا فیما یتقلص اللب. وعندئذ یتغیر لون الشمس ال الأحر... 

إذ تضعف القوی الداحلية في اللب. فان القشرة الخارجية النتفخة لا تستطيع أن 
تسند نفسها على شيء فینهار جسم الشمس على بعضه في عملية تسمی (التکویر) وذلك 
سوا نامیا سر ات کی اش سے 
فتنسحق الواد للشمس, وتتداعل ابلزئیات» وتتقارب الذرات تقاربا شدیدا سے تکاد 
تتداحل» إلا أن قوة التنافر الكهربائي بین الاغلفة الالكترونية للذرات تقاوم تدخلھا عندما 
تصبح السافة بینها قليلة»... وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوی الجذب الى تؤدي 


(۱) من آیات الاعجاز في القرآن الکرم- جمع الشمس والقمر- للدکتور: زغلول النجار» موقع الدکتور زغلول 
النجار» 

http: 
/lIwww.elnaggarzr.com/index.php?itm=f284c5e2c250ded08b09a450ccc 
2026 


وانظر: آسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان فرج مدرس. 
http: //quran-m.com/container.php?fun=avtviewyid=1020‏ 


لل کرو الشمس, وعندما حصل هذا التوازن تکون الشمس قد وصلت ال مستقرها"؟. 
ثم ذكر أن"علماء الفلك يقدرون بأن الشمس ت تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه 
وقودها فتنطفی» هذا هو العی العلمي الذي أعطاه 0( هذا بالإضافة إلى 
ما تم کشفه في القرن العشرین من أن النجوم كسائر الخلوقات تنمو وتشیخ ثم تموت» فقد 
ذکر علماء الفلك في و کالة الفضاء الأمريكية (11888) أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها 
تدحل في فئة النجوم الاقرام ثم تموت وعوتھا تضمحل إمكانية الحياة في کوکب الارض, إلا 


r 


أن موعد حدوث ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى الذي قال في كتابه المجيد: 38 تلو ستلونك عن 


ہے ہے ے ے > بت کک وم 14 
السا ایا مر مھا فل تم مھا عند رن لہا لوقا ال هو ۳۳ 


(۲) الأعراف: ۰۱۸۷ 
69 الرجع السایق: ۰۳۰۱۸ 


۳ النجوم والکواکب: 


لنجوم والکواکب خلق من ذلك الکون الذي آذن الله تعال بخرابه وتغیر آموره ما 


شاء الله تعالى» قال الله تعالى عن النجوم: 3 فإذا آلنجی جوم طمست 4 تم فين انلها 


رام مهو و 


فلم يكن ھا نور ولا ضوء'"» وقال تعالى: 3 وإذا النجوم انگڈرٹ ۱:6 أي تناثرت وتغیرت 
7 , 

أما النطزة العلمية العاصرة فا فان النجوم تختلف عن الکوا کب السيارة احتلافا 
ينأ "فالنجم عبارة عن كتلة ضخمة جدا من الغاز الساحن واللتهب. وتشع النور والحرارة 
ذاتیاء آما الکواکب فهو عبارة عن كتلة صلبة من الصخور أو الغازات الصلبة» ویدور حول 
النجم... ویستمد الکو کب نوره وحرارته من النجم الذي يدور حوله". 

وقد ذکروا أن النجوم تمر في مراحل عمرية مختلفة» حيث توجد بجوم في مرحلة 
الولادة» وبحوم في مرحلة الشباب» وبحوم في مراحل الشیخوخة وبحوم قي مرحلة الاحتضار 
رھ ا 

"ويتوقع العلماء أن تنفصل ابحرات عن بعضها البعض» وتصبح مثل جزر منفصلة من 
بحوم ميتة يصعب رؤية بعضها البعض أيضاً. أي أن النجوم ستنطفئ تدرجيا ومختفي ضوؤهاء 
وهذا ما أخبر عنه القرآن في قوله تعالى: 38 دجم طمست 4 فهذه الآية تؤكد أن 


النجوم لن تدوم إلى الأبد بل سینفذ وقودهاء وتنخفض شدة اإضاعتھا تدريجيا حي تنطمس 


(۱) الرسلات: ۸. 

(۲) تفسیر الطبري: ۰۲۷۷/۲۹ 
(۳) التکویر: ۲. 

۰۸۲/۳۰ الرجع السابق:‎ )٤( 

«ه) الوسوعة الفلكية الحديثة: ۲۷۰. 


(5) الرجع السابق: ۲۸۹. 
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8 
ویقولون أيضا: "ستصبح ممرتنا (درب التبانة) مثل جزيرة منفصلة في بحر غير متغير 
من فضاء ال غضون ۱۵ ملیار ا لا بعلمها لا ال 

5 کو سرد ۰ 5 ا 5 
تعالى» یقول تعال: 48 وِذا جوم نکدرت 4 وهذا ما يعتقد به العلماء» فيقولون: مع 
مرور الزمن ستنطفی النجوم في جميع ائ حرات تدريجياء تاركة مجاميع باردة من کوا کب 
مدبحة ستلهبها (الثقوب الود 


(۱) الافیار الكون لعبدالدائم الكحيل. 
www.kaheel7.com/modules.php?name=news&file=article&sid‏ 
(۲) الرجع السابق. 


البحث الناین: الآيات الکو نية الأرضية 


وعد الله سبحانه وتعالل بأن بجعل للکون اي کما حلقه سبحانه, فانه سوف 


2 کم 7ی اوح تدم 4 ۱ ومن الایات الكونية 
الأرضية الى وردت في النصوص: الأرض» ا والبحار. 


۱- اارض: 


من الآيات الكونية يوم القيامة: تحرك الأرض وارتحاجھا وتحركها وارتحافهاء قال 
تعای: لو یوم رجف آلزش کے 7' » وتزلزها: رد رات اض ۳۶ ۲ ك2 
ط ولت لش وبال دا مه رده 4 ولک دا کی آل کرش کا دک و( و 
۳ تب كالبساط الواحد لا ارتفاع ولا انخفاض فيهاء قال تعالی: 0 فیدر 9 


کر کس سے سے 4 


2 لو ی أن البي ياء قال: اه 7ئ مد 


لانم وتلقي مال بطها من مات وتحلى همم وت 


.۱۰ ١ الأنبياء:‎ )۱( 
.١5 الزمل:‎ )۲( 

(۳) الزلزلة: ۱. 

.١ 6 الحاقة:‎ )٤( 
۵ : لفجر‎ )٥( 
۰۱۰۷-۱۰۲ رد طه:‎ 


(۷) الانشقاق: ۳. 
(۸) الأدم: الجلد ما کان. لسان العرب: ۱۲۱۹/۹. 
(۹) سنن ابن ماحه» کتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عیسی ابن مرم: 44۰ برقم (4۰۸) قال البوصيري في 


الزوائد: ۲۱/۳: هذا اسناد صحیح رحاله ثقات» وانظر: التذكرة بأحوال الوتی وأمور الاحرة: ۸/۵۰۳ 1۵. 


قال ابن کثیر م وراه فق بیان حال الانسان إذا رای ما حدث للأرضن وأنه استنکر 
آمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها"أي 
090090000091 
ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحینتذ استنکر الناس أمرهاء وتبدل 


۳ 


۰ 0 ۰ (n 
: 8 ثم بعد هذه الشاهد للأرض» يبدها الله تعالى كما قال‎ 


و عم پیم ۳ 1ئ 


3 بو برض یا رض والسّموات وَیررواً یل الوحد الا 4 
وقد احتلف في تبديل الأرض» فقيل: 

١‏ - تبدل الأرض أرضا آحری من فضة. 

۲ - وقیل تبدل نارا. 

۳ - وقیل تبدل خبزة. 

٤‏ - وقیل تبدل غير ذلك. 


ذکر هذا ابن جریر دياب وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
معناه: یوم تبدل الأرض الى نحن علیها البوم یوم القيامة غیرهاء و کذلك السماوات اليوم 
تبدل غیرها كما قال حل ثناؤه» وجائز أن تکون البدلة أرضا آحری من فضة وحائز أن 
تکون نارا؛ وحائز أن تکون خبزاء وجائز أن تکون غير ذلك» ولا حبر في ذلك عندنا من 
الوجه الذي يجب التسلیم له أي ذلك یکون, فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر 


الس 


وقال تمال: لاش جمیک فص بوم مه والسََوّت مطوکت 


(۱) الانشقاق: >. 


(۲) تفسير ابن کثیر: .٦٦٤/۸‏ 
(۳) ابراهیم: A‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري: ۲۹۹/۱۳ وانظر: فتح الباري: ۱ 


مہ هه س 


وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهيمنته على خلقه أجمعين. 


3 ول 102 وخ 


عن أبي هريرة تیه لوت ی «يقبض الله الأرض ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأر ض »۲ 

وغرہ عبد الین عمر :يلقع قال: فال رسصول سس « يط وي الله چن 
السماوات یوم القيامة» ثم یأحذهن بيده الیم ثم یقول آنا اللك أين الجبارون؟ أين 
التکبرون؟ ٹم يطوي الأرضين بشماله» ثم یقسول: أناالملكء أين الب‌ارون؟ أين 
التکبرون؟»". 

قال الشیخ عبد الرهن بن حسن“ ره : "هذه الأحاديث وما في معناها تدل 
على عظمة الله وعظیم قدرته وعظم خلوقاته وقد تعرف سبحانه و تعال إلى عباده بصفاته 
وعجائب مخلوقاته و کلها تعرف وتدل على كماله» وأنه هو العبود وحده لا شريك له في 
ربوبیته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما یلیق بجلال الله وعظمته؛ إثباتا بلا تمثیل» 
وتنزيها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفی أثرهم على الاسلام والاعان۳؟. 

فيقبض ا حق تبارك وتعا ی الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه» 


2 هديو و موی کے < غرو سوسا 


كما قال تبارك وتعالى: :ل وم قدروا الله له فدرم وال حسعا فة وع 


.۔٦۷ الزمر:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: ٤‏ ۲۰. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب النافقین وصفاتھم: ۲۱۸/۶ برقم (۲۷۸۸). 

(4) هو الشیخ عبدالرهن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب» من أئمة الدعوة النجدية» وله من المؤلفات: فتح 
ائحید شرح کتاب التوحيد» وقرة عیون الموحدين» والرد على داود بن حرحیس وغيرهاء توقي عام ۲۸۵ ۱ه. 
انظر: مشاهير علماء بحد» للشیخ عبدالرهن بن عبداللطيف آل الشيخ» دار اليمامة» الریاض» ط ۲: ۰۷۸ وعلماء 
نحد خلال نمائیة قرون للشيخ عبدالله البسامء دار العاصمة» الرياض» ط؟: ۰۱۸۰/۱ 

(۵) فتح اٹ حید شرح کتاب التوحید. للشيخ عبدالرهن بن حسن» تحقيق الوليد الفريان» دار عام الفوائد» مكة 
۷ ۷/۲ ۸. 


وهذا القبض Mad‏ خلقه. 
والأرض الي یحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض» قال 


وحم ۵ م2 و ےی سس سے وہ صظ 
القتمة وَأسَّمُوتُ مطوکت سی سک مل غا کے ۳ 


تعالل: 3 يوم ل الااض سی لض مالک اٹ ويروأ و آلوحد لها #. 

عن مھا یہ ماك 7 سمعت رسول الله كيا یقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها معل ° ا 

وأحبر الرسول يياو أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت يكون الناس على 


روم رن 


الصراط عن عائشة مها قالت: «سألت رسول اللہ پا عن قوله تعالى: ۶ يوم بل 


ےی 


اش مر الا رض 6 فأين یکون الناس یا رسول الله ؟ فقال: علی الصراط»(. 

وعن ثوبان تیه أن حبراً من آحبار الیهود سأل الرسول باي فقال: «أين یکون 
الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله يكل هم في الظلمة دون 
ای 


۱۷ الزمر:‎ )١( 

.٦۸ إبراهيم:‎ )۲( 

(۳) العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حرة. 
والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري؛ وهو الدرمك» وهو الأرض ال حیدة. 
المعلم: أي ليس ما علامة سكن أو بناء ولا أثر. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۰۱۳6/۱۷ 

۲۱۰/۶ صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة:‎ )٤( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ 

۸ ابراهیم:‎ )٥( 

۲۱۵۰/4 صحيح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة:‎ )٦( 
.)۲۷۹۱( برقم‎ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب ایض باب بيان صفة من الرحل والمرأة وأن الولد خلوق من مائهما: ۲۵۲/۱ برقم 
GAD)‏ 
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كما أخبر عنها أا تشرق وتضيء يوم القيامة بنور را" قال تعالی: $ ورب 


۳ ے و 


الَش ثور ديما ووضع الب وجاق» بالیس والشهداه وی نتم بالق وم لا 
طاو 0 

وقوله تعال: 2۴ وير رض ب بارزة 4¢ ۲ خطاب لسيد الخاطبین ية أو لكل أحد 
من يتأتى منه الرؤية» أي: وترى جميع حوانب الأرض: بارزة بادية ظاهرة» أما ظهور ما 
كان منها تحت ا حبال فظاهر وأما ما عداه فكانت الحبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك 
أو تراها بارزة لذهاب جميع ما عليها من ا حبال والبحار والعمران والأشجارء وإنما اقتصر 
على زوال الحبال لأنه يعلم منه زوال الأرض بطريق الأول" . 

وقد أنكر بعضهم زلزلة الأرض يوم القيامة» وقال: إن المقصود بذلك أنه الزلزال 
الوضعي الصناعي الذي يحصل بواسطة الحفريات وغيرهاء يقول أ مد فائق رشد في تفسير 
سورة الزلزلة: "ليس المقصود هنا زلزلة الأرض الطبيعية ولاشيء كهذا؛ لأن الزلازل الأرضية 
لا تخرج لنا الأثقال الموحودة في باطن الأرض بل بالعكس إذا كانت الرحة شديدة والههزة 
قوية مديدة فتبتلع القرى والباني ( ثم قال: "فالمقصود من كلام الله هو غير ذلك بل هو 
الزلزال الوضعي الصناعي الذي يحدث بواسطة الأيدي البشرية يعن الحفريات العديدة 
العظيمة الق تقوم ها جماعات وشركات لأغراض مختلفة» منها البحث عن الآثار القدمة؛ 
والمدن المطمورة. ومنها -وهو المقصود المطلوب هنا- البحث عن المعادن» الكنوز الثمينة 
كالذهب والفضة والحديد والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة ۳ ثم قال: "من يزور 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۰۱۱۸/۷ 

(۲) الزمر: 59. 

. ٤١ الکهف:‎ )۳( 

۰۲۸۸/۱۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني:‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع احسوس, لأحمد فائق رشد. مطبعة النصر بالفجالة: 4۲ . 
(5) الرجع السابق: 47 . 


۳۳ 


2 


منجما واعداً من مناحم التعدین للحدید مثلا أو للفحم.. پری ما یدهش من جبال الاتربة 
والصخور المستخرجة من باطن الأرض". 

بل قال: "والعن الباطی: الزلزلة: الشك في الإبمان والاضطراب في الاعتقاد وضعف 
الثقة بصاحب الأمر» والأرض رمز الأمة". 

ولا شك أن هذا الکلام غير صحيح ولا يستحق الرد عليه» فهو مخالف للنصوص 
الشرعية» والعقول السو 


(۱) الرجع السابق: 45. 
(۲) انظر: شوائب التفسیر في القرن الرابع عشر لعبدالرحیم فارس آبو علبة» رسالة دکتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار 
الفتوی بلبنان» جامعة بیروت الاسلامية. مطبوعة باحاسب الآلي: ۰۱۱/۱ 


۲- اطبال: 


أخبر الله تبارك وتعا ی أن الأرض الثابتة» وما علیها من حبال صم راسية تحمل في 
يوم القيامة عندما ینفخ في الصور فتدك دكة واحدة: تل ول نیع نی الصور فة واجد؟ (00) 
وج الاش ولال تدكا لو رمد وکت الواقمة عة چ . 

وقال الله تعالى: 3 ویوم الیل وا ان 

فأول ما يجري للكائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب ابلبال لأنھا هي الرواسي 
للأرض كما أخبر الله تعالی عن هذا بقوله: 38 آلر يمل الس مهد الد وا بال وت 5 
و قوله تعا ی: وال از سا ا 

فیزیل الله ا لحبال من أماكنها ویذهبها سبحانه وتعالى» قال تعالى: وی ونك عن 
ال بها رق تنا © ترا فصتا © لا تك فیا ياولا 


کی کا ۹ 
وقال تعالى: 9 وی ال بجاو ویر م ارتا پچ ۲ فتراها کأفا 


قال تعال: 9# وت تست سل ۲2 کر قران ےق غرم اما نها عق 


۱۵-۱۳ الحاقة:‎ )١( 

. ٤۷ الکهف:‎ )۲( 

۰۷-۰ النباً:‎ )٣( 

.۳۲ النازعات:‎ )٤( 

۰۱۰۷-۱۰۵ طه:‎ )٥( 

(5) النمل: ۰۸۸ 

(۷) انظر : تفسیر القرطي: 4۲/۱۳ ۲) وتفسیر السعدي: ١٦٦‏ 
(۸) الطور: ۱۰ 


بصیرورتھا هباء ثم ذهابا. 


ھرے بر 


قال تعال: چ وت الال نا فکانت ماه مت یماس رت کالدقیق. 

وفتتت فصارت أرضاء ا CE‏ 21 د کنا ها کو 

وهو الرمل الذي تحرك أسفله فینهال عليك من أعلاه“. 

فتبقی الأرض مستوية لا حجر فیها ولا شجر ولا انخفاض ولا ارتفاع فهي ظاهرة 
مکشوفة جميعها للرائي". 

هذا وصف. ثم يعطي سبحانه وتعالى وصفا آحر لا حصل للجبال من عجائب قدرته 
تعالى وآن لا شيء وان عظم عستحیل مع قدرة الله تعالى فیقول وتو : و و رن یبال 


رهم < 


کالعهن 0 0 وقال تعالى 2 موضع آخر: کون الجال ڪاليهن الْمَنفُوفٍ 
4% 5 والعهن هو: الصوف الصبو غ ألواناء النفوش: النفش: مدك الصوف حی نت نے 


ف M‏ 
هذه حال ا حبال يوم القيامة وصفاتا المروعة بعد الصلابة والقوة والكبر والكثرة 
سس یت 


فلا 8 سرت تال کار 2 ما ی EY‏ 8 ودا بال 


(۱) الواقعة: 1-۵. 

(۲) انظر: تفسیر القرطي: ۰۱۷/۱۹ وتفسیر ابن كثير: ۳۰۵/۸ 
(۳) طه: ۵ ۱۰. 

.۲٥٢/۸ انظر: تفسیر القرطي: 4۷/۱۹ وتفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
.۲ 5/۱۱ (ه) انظر: تفسیر القرطي:‎ 

(5) العارج: ۹. 

(۷) القارعة: ه. 

(۸) تفسیر القرطي: ۱۰۵/۲۰ وتفسیر ابن کثیر: ۰47۸/۸ 
(9) النبأ: ٠‏ 


(MD f ~4 
سی‎ 

قال د. زغلول النجار -حفظه الله-: "فان عملية ما بحدث للجبال یوم القيامة هو 
عملية غيبية غيبة مطلقة, ولا یکن للعلم الكسبي أن یقول فیها شیتاً على الاطلاق ولولا ما 
توافر لنا من هدي عم الأنبياء والرسلین کل ق وصف کیفیات ما حصل فا ما كان مکنا 
لذا أن نخوض یق آمور غائبة عنا غيبة مطلقة کهنه لامور" 


۔٣ التکویر:‎ )١( 
تفسیر قوله تعال: 9# یوم کون لاش َکالَفَراشِ البْتُوثٍ 4 للدكتور زغلول النجار. موقع الدکتور‎ )۲( 
زغلول النجار.‎ 


http: //www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbeeSee27490f992ab3312d 


سے البحار: 


من الشاهد الهولة في يوم القيامة تغیر البحار عن طبیعتها العهودة لما یحصل لما من 
اس للد مساك وذلك راف کما قال تعاللی: 8 وَإِدا لحار سجر 7 جرت ۱46 . 

ای کر سنوت ار که لش میحرت رن العظيمة 
الى أرادها الله تعالی. 

فقيل معين: 3 وَإِذَا لحار سرت 4 أي ي أوقدت فصارت نارا تضطرم. 

وقیل: ملئت بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها. 

وقيل أرسل عذبما على مالحهاء ومالحها على عذما حن امتلأت» وقيل فجرت 
فصارت بحرا واحدا. 

وقيل: هو من سحرت التنور أسجره سجرا: إذا آهیته. 

وقيل معن سجرت: أنھا صارت حمراء كالدم”". 

وقال تعال: :3 ودا حار يرت 4 (© "أي فتح بعضها على بعض, عندما تسوى 
الأرض بعد زوال ا حبال وتصبح قاعا صفصفاء يذهب البرزخ الحاحز» والحجر الذي كان 
یمنع الماء من الفيضان على الأرضء فتتدفق المياه على بعضهاء وهي نار تضطرم فتوجف 
القلوب وتضطرب من هذا المشهد المرو ع"”2. 

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول د. زغلول النجار -حفظه الله- عن البحر 
المسجور: "من العاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء » والمكفوف عن اليابسة ؛ 
وهو معن صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة» كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن 


.٦ التكوير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطي: ۲۳۰/۱۹ وتفسير ابن كثير: ۰۳۳۱/۸ وتفسیر الشوكان العروف بفتح القدير ا لحامع بین 
في الرواية والدراية من علم التفسیں تحقيق: د. عبدال من عميرق دار الوفای النصورق ط۲: ١/١٠ه.‏ 

(۳) الانفطار: ۳ 

۰۳۱/۸ تفسیر القرطي: ۲44/۱۹ وانظر: تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 


۳۸ 


العشرین » ومن المعاني اللغوية لهذا القسم القرآن لبهر أيضا آن لش ال ارفا له سین 
همي قاعه فأصبح مسجوراء وهو كذلك من ا حقائق العلمية الى اکتشفها الانسان في العقود 
٦‏ القرن العشرین ء وال ۸ يكن لبشر لام يما قبل ذلك آبدا ء وهذا ما نفصله في 
الأسطر التالية : 

أولا: "ل والح سور ۲46 .معن الملوء بالاء والکفوف عن الیابسة".. 

۵ ذکر دورة کھت میاه از اھ قال: آهذه:التورة الحکمة للمیاه عول ارد 
أدّت إلى حزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحیطاتھاء وابقاء آقله على اليابسة» وبنه الدورة 
للماء حول الأرض تملح ماء البحار وا حیطات » وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب 
على اليابسة". 

م ذکر: "آن هه التجمّم فوق قطي الأرض وق قمم ابلبال الرتفعة فوق سطحها 
إذا انصه وهذا لا يحتاج الا إلى جرد الارتفاع في درحة حرارة صیف تلك الناطق بحوالي 
مس درحات مقوية وإذا حدث ذلك فان کم الاء الناتج سوف يودي إلى رفع منسوب 
الیاه ‏ البحار وا حیطات إلى أكثر من مائة متر» فیغرق آغلب الناطق الآهلة بالسکان 
راتا حول شواطئ تلك البحار و احیطات '. 

ثم قال: "من هنا كان تفسیر القسم القرآني ب 8 لت راَلستجُور 4 بأن اللہ 
۔تعا ی- يمن علینا- وهو صاحب الفضل والنة- بأنه مل منحفضات الأرض عاء البحار 
وا حیطات؛ و حجز هذا الاء عن مزيد من الطغیان على اليابسة منذ خلق الانسان» وذلك 
بحبس کمیات من هذا ا ماء في هيئات مُتعدّدة ا مھا ذلك السّمْك افائل من الحليد المتجمّع 
فوق قطي الأرض وعلی قمم ابلبال » والذي یصل إلى آربعة كيلو مترات ف قطب الأرض 
الجنوبي » وال ثلاثة آلاف وثمائمائة من الأمتار في القطب الشمالي » ولولا ذلك لغطی ماء 
الأرض أغلب سطحها ولا بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة عختلف آشکاها 


الانسانية » والحيوانية » والنباتية » وهی إحدى آیات الله البالغة ‏ الأرض » وف اعدادها 


(۱) الطور: ". 


لكي تکون صالحة للعمران ". 

وقد ذکر عن الحمم ال في النار أن العلم آثبت "سنة ۱۹۲۲ أن قاع البحر یتسع من 
منتصفه» واتساع البحر صفة تلازم بحار العا م اليوم» وأحدث حیط وهو البحر الأحمر الذي 
یسمی اغحیط الولید (صجعء6 (1320) يتسع قاعه منذ نشأته باستمرار» ويبلغ معدل اتساعه 
السنوي حاليا ٤‏ ل 5 سم. 

والمعروف بالشاهدة أن الحمم تصعد» من تحت البحر» من عند الأماكن ال يتسع 
فيها البحرء وتبرد وتكون قاع البحار. ومن المؤكد أن تحت البحر نارأء ومن العلوم لدى 
علماء ا حیولوجیا والبحار أن البحر الأحمر لم يكن له وجود في الزمن الماضيء وكانت 
أرض العرب وأرض أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية النوبیتةء ثم 
حسفت الأرض عبر الخط الذي عتد .عحاذاة منتصف البحر الأحمر ا حالی. ومدت الأرض 
من هذا الموضع» وتصدعت وأحذ ا خسف يكبر شیئا فشیئاء وصاحبه هبوط الأرض» 
واتصل جوفها بسطحهاء وصعدت الحمم من باطن الأرض» وبردت الحمم لتكون أول 
حزء من قاع البحر وكانت تلك اللحظة شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر 
يتسع باستمرار من منتصفه» ومنذ تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحمم., ويظل البحر 
مسجوراً بالنار من منتصفه"(. 

وقد ذكر كذلك الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجورء والدليل على ذلك حيد - 
حافة- وسط المحيط”". 

وق بحلة اٰمیئة العلمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة"أن قاع البحر یسجر بالنار 
عند النطقة ا یکون البحر را [لا |ذا کانست حالسه آنسه 
حور 

فالبحار مسجورة من منتصفاتھاء ولكن بالقدر الذي يسمح ها بالوجود إلى أن يأتيها 


)١(‏ "والبحر السجور" للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
www.elnaggarzr.com/index.php 1-117538592783 096067‏ 
(۲) الرجع السابق. 


الأمر فتسجر وتفحر 38 وإذا لحار سرت 46 ۱ 9 وإذا ليحار فرت 4 . وحیصذ 
ستمد الأرض مدا من منتصفات قیعان البحار» وتصعد الحمم من عندها فتملاً البحر نارا 


وحينئذ تسجر البحار» وتمد البحار من منتصفاتھا فتخرج أثقال الأرض» وحینئذ تفجر 

ھی 5 ر مر مح رد > ےھ سے مس و > ےر کے ےچ 
البحار ويكون قد تحقق قوله تعالی: هل ول الازیض مُت )رال ما فما وت )وت 
میم ره و (On)‏ 


والتفسیر الثاني للبحر السجور: یقول الدکتور زغلول النجار: معن القائم على 
قاع أحمته الصهارة الصخرية الندفعة من داحل الأرض فجعلته شدید الحرارة"“. 

ثم ذکر قیعان حیطات الأرض وما فیها وما بحصل لحا وما ينتج منها من توسع وأنه 
"یصاحب کل من عملي توسع قاع ا حیط في محوره الوسطي, واصطدامه عند أطرافه بعدد 
من الحزات الأرضية» والثورات والطفوح الب ركانية ۳ . 

ثم ذکر تکون سلاسل من الصخور الب رکانیة وما حصل من اندفاع الصهارة 
الصخرية .علایین الأطنان وأنه"مع بحدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستویات هذه 
الصدو ع العملاقة یتسم قاع ا حیط باستمرار» وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اپحاه 
شاطيء ا حیط عنة ويسرة» لیحل محلها حزمة أحدث عمرا تتکون من بحمد تلك الصهارة 


٦ التکویر:‎ (١) 
.۳ الانفطار:‎ )۲( 
.0-۳ الانشقاق:‎ )۳( 
۰)۲۷( البحر السجور واتساع قاع الب جحلة اهيقة العلمية للاعحاز العلمي في القرآن والسنة.عکتة العدد‎ )٤( 
http: /Iwww.eajaz.org/arabic/?option=com_content&cview=article&cid=7978&catid=85: 7 
والبحر السجور للدكتور زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار.‎ )٥( 
http: //www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=243: -- 
68620104-112: 2010-08-24-22-34-41 &Itemid-=97 


وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ۰۰۳/۳۰ 
)1( المرجع السابق. 


الجديدة» وتترتب بصورة متوازية علي حابي آغوار ا حیطات والبحار» ویهبط کل جانب من 
جانبي قاع ا حیط التسع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت کل قارة من القارتین أو القارات 
احيطة بشاطئيه» وبذلك عتلیء حور ا حیط بالصهارة الصخرية الحديثة الندفعة عبر مستویات 
الصدو ع المزقة لقاعه فتسحره بینما تندفع الصخور الأقدم بالتدریج في تجاه الشاطتين 
حیث توحد آقدم صخور ذلك القاع» وال تستهلك باستمرار تحت القارات ا حیطة.. 

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار ‏ بالأدلة الادية الملموسة ‏ أن كل 
محیطات الأرض ( ما في ذلك ا حیطان التجمدان الشمالي والجنوبي)»؛ وأن أعدادا من 
بحارها(من مثل البحر الأ>مر)» قیعافا مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة ,علایین الأطنان من 
داحل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة الى تمزق الغلاف الصخري للأرض بالکامل 
وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي» وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في 
قیعان البحار واحیطات"؟. 

وفي الختام يحب أن نعلم كما ذکرنا سابقا" " أن یوم القيامة من الأمور الغيبية ال 
لا يصح الكلام فيها إلا بدلیل من الکتاب أو السنة.. كما أن الآخرة لا تتطبق عليها 
نواميس الدنيا.. فلها نواميس مختلفة» ولذلك لا يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآحرة.. 
وائما نصدق ما جاءنا عن رسولنا الکرم صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم سیل 
كثيرً.. ولا خوض في أشياء غيبية لا نعرفها.. لأن هذا من القول بغیر علم"۳. 

وقد قال سبحانه وتعالى: 38 ولا نم ما ليس لك يو علو ان السَمع والبصر والفواد 
م0 ری 3 نّ عَنَهُ منوا 4 0 


.۰۳/۳۰ الرحع السابق» وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني:‎ )١( 
.505 ص:‎ )۲( 

(۳) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: 4۰4 . 

85 الاسراء:‎ )٤( 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد بذلت 
فيه حهدي وطاقي. 

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد ال توصلت إليها في الأمور التالية: 

١‏ - أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة» فقد أمر 
الله بالنظر والتفکر فيها لأنه يقوي الإبمان في القلوب ويؤدي إلى الإكثار من الأعمال 
الصالحة» والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة. 

۲ - أهمية الإبمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية» ودراسة الإعجاز 
العلمى وفق الضوابط الشرعية. 

۳- التفریق بين الاعجاز العلمي و التفسیر العلمي. 

٤‏ - أن الأسباب لما مکانتها في الشريعة» فیجب فعل الأسباب مع الاعتماد وتفویض 
ا له 

-٥‏ أن الایات الكونية السماوية والأرضية لها دلالتها العقدية في جميع أبواب العقيدة 
من الاعان باللہ و ملانکته و کتبه و رسله والیوم الآخر وبالقدر ومسائل الامہان و لأمساء 
والأحكام وغیرها. 

-٦‏ معرفة الوقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن 
و السنة. 

۷- استحالة التصادم بين ا حقائق القرآنية وا حقائق العلمية» فإذا حصل تعارض بين 
حقيقة قرآنية وما یعتقد أنه حقيقة علمية» فيجب تمحيص هذه الحقيقة العلمية» الى غالبا ما 
يثبت اما ليست حقیقة بل هی نظرية» وإن أي خلاف ناشئ فهو حتما ناتج من أحد 


الأمرين: ما جھل لغوي باللغة العربية.. وإما جهل علمي. 


نت 


۸- معرفة ا حدي القرآن والنبوي بحاه الایات الكونية والاستفادة منه في تقریر 
العقيدة. 


التوصيات 


-١‏ تخصيص وأحتيار أحد التفاسير أو كتب السنة واستخراج الدلالات العقدية 
ال ذكرها عن الآيات الكونية كتفسير ابن كثير أوتفسير الطاهر بن عاشور 
أو صحیح البخاري. 

 -۲‏ تفصیل البحث في آية من الآيات الكونية وبيان دلالتها العقدية على جميع 
مسائل الإبمان» والتوسع فی بحثهاء وحصوصاً لمن لديه إلمام باللغات الأحری 
وحصوصا الإبجليزية» مثل الماء» أو الشمس أو الأرض أو غيرها. 

-٣۳‏ تكوين ل جحنة مختصة بفحص ومراجعة الكتابات والبحوث المتعلقة بالآيات 
الكونية فيما يتعلق بالمسائل العقدية. 

-٤‏ بیان دلالة الآيات الكونية على مسألة من المسائل العقدیة 29 دلالة الآيات 
الكونية على الاعان بالملائكة» على الاعان بالقدر... إلخ. 


وني الختام: 

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانئ على إتمام هذا البحث وإحراجه بذه الصورة الى 
آرجو أن أكون قد وفقت يما في عرضه» وبيان أهم جوانبه على الوجه الطلوب. 

أسأل الله تبارك وتعا ی أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه 
يده وأن يجنبنا الزلل ومزالق الاهوای وأن يأحذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين» 
وأن يثبتنا على ا حق حن نلقاه به» وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين انه میع جیسب 
وآحر دعوانا آن احمد لله رب العالمين. 


~e‏ و 
الذهارس العامه 
وتشتمل على: 


- فهرس الوضوعات . 


€ 
يي ٹک دج 


فهرس الصادر والراجع 


۰ فوهة بركانية حول الدينة النورة ستکون فورتھا من علامات الساعق 
للد کتور زغلول النجار» موقع الدينة النورة. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وبانبة الفرق الذمومة لأبي عبدالله عبید الله بن 
محمد بن بطة» حقیق: الولید بن سف نصرء دار الراية» الریاض» ط۱. 

اتحاهات التفسیر في العصر الراهن لعبد ائحید بن عبد السلام ا حتسب؛ مكتبة النهضة 
الإسلامية» عمان» ط۳. 

احاهات التفسیر في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرهن الرومي مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۳. 

إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ مود بن عبدالله 
التویجريء دار الصميعي, الرياض» ط ۲. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» تحقيق: عادل بن سعد 
والسيد بن حمود إسماعيل» مكتبة الرشد» الرياض» ط١‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام مد 
بن حنبل لعبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمة؛ الرياض» ط۱. 

اتساع قاع البحر للدكتور زغلول النجارء بحلة اٰیئة العلمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة عکة العدد (۰)۲۱۷ وموقع الحيئة على شبكة الانترنت. 

الإتقان في علوم القرآن لحلال الدين لسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم 
المكتبة العصرية» بیروت» ۰۱۱۸ 

أثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدریس وحدة عادة 
العلوم للصف الثاني متوسط محمد بن أحمد الغامدي» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماجستير من كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدریس» بجامعة أم القرى .عکة. 
آثر القمرین ف الأحکام الشرعية لعبد احید بن عبد الله اليتجئ» رسالة لنیل درجة 


2 


9 


الاحستیر بجامعة الامام محمد بن سعود. العهد العالي للقضای قسم الفقه القارن. 
احتماع ا حیوش الاسلامية لابن القيم» تحقيق: عواد المعتق» دار الرشد ط ۳. 
الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزیز آل عبد الله مكتبة دار البيان» ط۱. 
الأحاديث النبوية ال استدل با على الاعجاز العلمي في الانسان والأرض والفلك 
لأحمد بن حسن الحارثي» رسالة مقدمة لنیل درحة الاحستیر بكلية ا حدیث 
والدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» مطبوعة با حاسب الآلي. 
آحداث النهاية بین العلم والقرآن والسنة» للدکتور مد عوض عبداشادي؛ موقع 
موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة الانترنت. 

أحكام الأهلة والآثار الترتبة علیها وتطبیقاتھا القضائية لأحمد بن عبد الله الفریح 
بحث تكميلي لنيل درجة الماحستير» جامعة الامام محمد بن سعودہ العهد العالي 
للقضاء قسم الفقه القارن. 

أحكام القرآن لابن العربي» بتحقيق علي البحاوي» دار الجيل» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط ۱. 

إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق: محمد خير طعمه حبي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ط۱. 

الأدلة العقلية النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود العريفي» دار عالم الفوائد» مكة, 
ط١.‏ 

الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى 
الكواكب» للشيخ عبد العزيز بن عبد اللہ بازه مكتبة الرياض الحديثة» ط ۳. 
الأذكار للنووي» تحقيق :عبد القادر الأرنوط دار اعد الریاض» ط۷. 

آسباب التزول للواحدي تحقيق: مد صق دار القبلة» حدة. 

الاستذ کار لابن عبد الب حقیق: عبد العطي قلعجي» دار قتيبة» ببروت ط ۱. 
الاسراء والعراج محمد بن ناصر الدین الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» طه. 
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آسرار البلاغة في علم البيان للجرحانني» تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح 
الدين منيمة» دار إحياء العلومء بيروت» ط١.‏ 

أسرار الشمس بین الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث» لصبحي رمضان 
فرج مدرس» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

أسرار الكون بين العلم والقرآن لعبد الدائم الكحيل» موقع عبد الدائم الكحيل. 
الإسلام في عصر العلم محمد فريد وحدي» الكتاب اللبناني» بيروت» ط۳. 

الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان» تعريب: ظفر الاسلام خانء مراحعة و تحقيق: 
عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١.‏ 

أسماء الله ا حسیٰ لعبدالله الغصن» دار الوطن؛ الرياض» ط۱. 

الأسماء والصفات للبيهقي تحقيق: عبد الحاشديء دار السوادي» حدة» ط١.‏ 
الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزنحي؛ مع تعليقات ا حدث محمد 
زكريا الكاندهلوي» اعتق به: حسين محمد علي شكري» دار المنهاج» حدق ط۳. 
أشراط الساعة ليوسف الوابل» دار ابن الجوزيء الدمام» ط۲. 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» 
تحقیق: عبدالّه بن عبدالومن القماري» دار أضواء»السلفن» الریاض؛ ط1. 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء تحقیق: عبد الله التركي» دار هجرء القاهرة: 
ط .١‏ 

آصول التفسیر وقواعده خالد بن عبد الرخن العك دار النفائس» بیروت ط ۲. 
آصول الدین لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي» دار صادر» بیروت ط۱. 

آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مکتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ۰۱۶۱۵ 

إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» المكتب 
الاسلامي» بیروت» ط ۲. 

الاعتصام للشاطي؛ حقیق: مشهور بن حسن آل سلمان مکتبة التوحید النامة, 
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الاعتقاد وا مدایة إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أ مد بن حسین البيهقي» تحقيق: 
ا مد آبو العينيين» دار الفضیلةء الریاض؛ ط ۱. 

الاعجاز العلمي - الأرض وعلوم البحار- آ.د. محمد وليد کامل» موقع اٰٰیئة 
العا مية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية» لصاح رضاء مکتبة العبیکان الرياض» ط ۱. 
الاعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصليء دار النفائس» بيروت» ط۱. 
الإعجاز العلمي في لفظؾ الریض والمرض في الأحاديث النبوية» لعبدالبدیع حمزة 
الإعجاز في طلوع الشمس من مغراء لقسطاس إبراهيم» موقع جامعة الإبمان 
ات 

آعلام ا حدیث في شرح صحیح البخاري لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي تحقيق: 
محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» مکت ط١.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار 
ابن الجوزيء الدمام ط١.‏ 

الأعلام یر الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» طه١.‏ 

اقتراب خروج المسيخ الدحال» فشام كمال عبدالحميد» دار الكتاب العریی 
بيروت» ط۱. 

اكتشاف الالية الي يؤثر يما قرين الانسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر 
والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناحح لكل ذلك من خلال أطعمة 
القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالل بحث حاص مقدم من مركز الأبحاث 
العلمية في مؤسسة الدكتور جيل القدسي الدويك لوتر العلاج بالقرآن بین الدين 
والطب. 

کمال العلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض تحقيق: بجی إسماعيل» دار الوفای 
القاهرق ط۳. 
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إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي» مکتبة طبرية. 

الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفای 
مص ط۲. 

الامام احدد والعلامة احدث محمد ناصر الدین الألباني لعمر آبو بکر» دار بيت 
الأفكار الدولیق عمان. 

الأمزاطن امنسية أسبابا وعلاحهاء للد کتور: محمد البار دار النارق حدق ط ۲. 
آمطار لا تنبت لعبد الدائم الکحیل موقع عبد الدائم الکحیل للاعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

إمعان في آقسام القر آن لعبد الحميد الفراهي؛ الطبعة السلفية» القاهرق ۰۱۳۹ 

إنه الحق» الميئة العالية للاعحاز العلمي في القرآن والسنة -مكة- ط٤‏ . 

الانمیار الکو لعبدالدائم الکحیلء موقع د. عبدالدائم الكحيل. 

أنوار التتزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 

الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث» لمنصور محمد حسب البي» دار العارف؛ 
القاهرة. 

الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى» لمحمد متولي الشعراوي» أشرف 
واعتئ به: أحمد الزغبي. 

آيات الله في الكون - تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته» دار 
حضة مصر القاهرة» طه. 

إيثار ا حق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد 
بن إبراهيم ا مرتضی؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري» مکتبة العلوم والحكم, ا مدینة 
طا. 

الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان» دار الوطن» الرياض» 
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الابعان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار العارف» 
الرياض» ط١.‏ 

البحر المحيط لأبي حیانء تحقيق: عادل عبد الوحود» وآخرون؛ دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط .١‏ 

البحر المسجور للدكتور زغلول النجار» موقع د. زغلول النجار. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: د. عبدالله التركي» دار عا م الكتب» الریاضء 
ط ۱. 

البدر المنير في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر لابن الملقن» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط وآخرین دار الحجرة؛» الدمام» ط۱. 

البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله لعبد الرحمن بن سعدي» تحقيق: 
باسل بن سعود الرشود دار ابن الجوزي» الدمام» ط۱. 

البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية» لعبد المجيد العرحاوي» دار وحي 
القلی دمشق» ط١.‏ 

براهين وأدلة إعانية لعبد الرحمن حسن حبنکه الميداني» دار القلم دمشق» ط۱. 

البرق بين العلم والاعان لعبد الدائم الکحیلء موقع د. عبدالدائم الکحیل. 

بركان آیسلندا » للد کتور زغلول النجار» موقع الدكتور: زغلول النجار. 

ب ركان عدن ونیران الحشرء لطارق عبده إسماعيل» موقع موسوعة الاعجاز العلمي 
في القرآن و السنة. 

البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبرهان لبرهان الدین أبي القاسم 
حمود بن حمزة الكرمان» تحقيق: أحمد عز الدين حلف اللہ دار الوفای النصورة 
بج ظا 

لبرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بیروت. 
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بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزير» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
اجلس الأعلى للشوون الاسلامیت مص تحقيق: عبدالعليم الطحاوي. 

بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج» ترجمة بشیر فرئیس و کو ركس عواد» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط۲. 

بيان تلبیس امحهمية في تأسیس بدعهم الكلامية لابن تيمية» تصحیح: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» دار القاسم الرياض» ط٢.‏ 

تاريخ الخلفاء للسيو طي» تحقیق محمد نحي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أ مد صقر دار التراث القاهرق ط ۲. 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» تحقيق: محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» 
الرياض. 

تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سا مء دار ابن تيمية القاهرة. 

تحذير ذوي الفطن من عبت الخائضين في أشراط الساعة» لأبي عبدالله أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العینین مكتبة السلف الصا جدة. 

التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبدالرحمن البا ركفوري» تحقيق» عبد 
الرهن محمد عثمان. دار ابن تيمية» القاهرة. 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
لفريح بن صاخ البهلال» دار الأثر ط .١‏ 

تذكرة الحفاظ للذهمي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة للقرطي: تحقيق: الصادق بن إبراهيم» دار 
للنهاج ط۱. 

التشريع الحنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة» مؤسسة 


الر سالقه بيروت» ط ۵ . 
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التعریفات للجرجاني» تحقيق: محمد المرعشلي» دار النفائس» ط ۲. 

التعلیق العلمي على النتحب في تفسير القرآن الکریم للحنة القرآن والسنة في احلس 
العلی للشوون الاسلامية في القاهرق دار الثقافق الدوحة» ط۸. 

التعليق الختصر على القصيدة النونية لابن القيم» تعلیق الشیخ صاخ الفوزان 
آشرف على الطبع: عبد السلام السلیمان. 

تغليق التعلیق على صحیح البخاري للحافظ آهد بن حجرء تحقیق: سعید القرقي 
الکتب الاسلامي» بيروت» ط ۲. 


. تفسير البحر احیط محمد بن یوسف العروف بأبي حيان الأندلسي» تحقیق: عادل 


عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱. 


. التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن» لحنفى أحمد, دار العارف» مصرء ط۳. 
. التفسير العلمي للقرآن في الميزان لأحمد بن عمر آبو حجرء دار المدار الاسلامي 


برروت » ط ۲. 


. تفسیر القرآن الحكيم» محمد رشید رضاء ا ٰیئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۲ 
. تفسیر القرآن العظیم لابن کثیں تقديم یوسف الرعشلي دار المعرفة» بيروت» ط ۲. 
. تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول و والصحابة والتابعین لابن أبي حاتم عبد 


الرهن بن محمد الرازي» تحقیق: أسعد محمد الطیب. مكتبة نزار مصطفی البازء 
مکق ط۳. 


. تفسیر القرآن الكريم- سورة البقرة - للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن 


الجوزي» الدمام» ط ۱. 


. تفسير القرآن الکرم- سورة الحجرات إلى الحديد - للشيخ محمد بن عثيمين» دار 


ابن الجوزي» الدمام» ط ۱. 


5 تفسير القرآن محمود شلتو ت . 
. تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع الحسوس» لأحمد فائق رشدء 


مطبعة النصر بالفجالة. 
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. التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي؛ حقیق: محمد حامد الفقي» مكتبة 


السنة. 


. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱. 
. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم المعروف بتفسير الفخر الرازی» 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار إحياء التراث العربى. 


. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج, لوهبة بن مصطفی الزحيلي؛ دار الفكر 


المعاصر» دمشق» ط ۲. 

التفسیر الوسيط» لوهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط ۲. 
تفسير جزء عم محمد عبده. 

تفسیر قوله تعال: 38 يوم کون الاش کا 
زغلول النجار. موقع الد کتور زغلول النجار. 

تفسیر قوله تعال: 9# فرب یوم تا آلسَماء يدّحَانٍ مین 4 للدکتور زغلول 
التجار. موقع الد کتور زغلول اسان 


< مہو سے ور 


قاض َو © للدكتور 


. التفسیر والفسرون محمد بن حسين الذهي. 
. التفسیر: نشأته - تدرحه - تطوره لأمين الخولي» دار الکتاب اللبناني» بیروت» 


ط ۱. 


: تقریب التدمرية للشیخ محمد بن عثيمين» دار الوطن» الریاضء ط عام 575 ۱. 


. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن ا مد بن رحب. تحقيق: مشهور بن 


حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الدمام» ط ۱. 


. تقوم الأعمال ال تناولت الاعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو الوفاء 


عبد الآحر» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 
النبوية» عام ١٤٤۱ء‏ مجمع الملك فهد لطباعة الصحف. مطبوع بالحاسب الآلي. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطي» حقيق عك اعرا 
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. التنجيم والنجمون وحکمهم في الاسلام لعبد ا حید بن سا م المشعي» مكتبة ابن 


القيم» المدينة» ط۱. 


. تنریه الشريعة الرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتان» تحقيق: عبد الوهاب عبد 


ط ۲. 


. ممذیب الکمال دق آساء الرحال للمزي» تحقیق: بشار عواد» موّسسة الرسالقف 


بیروت» ط۱. 


. مذیب اللغة لأبي منصور الأزهري؛ تحقيق: علي حسن هلالي و آخرو ن. 
. توحيد ا خالق لعبد امجيد الزندان. 


. التوصیات الصادر عن المؤتمر العالي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ضمن 


کیب تأصیل الاعحاز العلمی ‏ القرآت والسنت آبحاث الوغر العلمی الأول 
للاعجاز العلمي في القرآن والسنة رابطة العام الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» الکتب الاسلامی» بيروت» ط ۷. 

تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام النان المعروف بتفسير ابن سعدي» اعتی به 
سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ۱. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعدي» وزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط ۱. 
التیسیر بشرح الجامع الصغير محمد عبد الرژوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض» ط ”. 

تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرهن بن صا لح المحمودء دار الوطن» الریاض» ط١.‏ 


۷ء 


۸ءء 


AT 


ا رڈ 


NEY 


جریر الطبري» تحقيق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تحقيق: أحمد البردوني. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العنیمین لولید بن آجد اسین» سلسلة 
إصدارات مجلة الحكمة, لندنء ط۱. 

الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع محمد عزير همس 
وعلي العمران؛ دار عالم الفوائد مک ط۱. 


. جریان الشمس وسكون الأرض لالد بن صا الغيص موقع الاسلام اليوم. 
. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تحقيق: علي الألمعي وآخرونء دار 


الفضيلة؛ الرياض» ط ۱. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم» تحقیق: محمد جميل غازي» 
مطبعة المدي. 

جواهر القرآن للغزالي» مكتبة الجندي . 


. الجواهر قي تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري.دار إحياء التراث العربي؛ 


برروت » ط٤‏ . 


. حاشية ابن القیم على سنن أب داود الطبوع ضمن عون العبود. 
. حاشية مسند الامام هد لأبي الحسن محمد السندي» تحقیق: نور الدين طالب» 


وزارة الأوقاف القطرية» ط ۱. 


. الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل الأصبهانی 


تحقيق: محمد الدخلي ومحمد آبو رحيم» دار الراية» الریاضء ط ۲. 


. حکم تفسیر القرآن بنظریات علمية حديثة للشیخ صالح بن فوزان الفوزان مقال 


ضمن مجلة الدعوق العدد (۱4۶۷) حرم ۰۱۶۲۱ 


. حماية احتمع السلم من الاحراف الفكري د. عبد الله الزايدي جحلة البحوث 


الاسلاميت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای العدد (۷۷). 


. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني» من منشورات 


٥ 


ہ٭ٗذ۔ٗ> 


موچ دہ 


مركز للخطوطات والتراث والوثائق» الکویت. 


. حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم ا حدیث؛ لكمال الدين البتانوي» موقع 


. حلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الکریم بين احیزین والمانعين محمد الأمين ولد 


الشيخ» ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» أبحاث الموتمر العلمي 
الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم الاسلامي هيئة الإعجاز 


العلمى ف القرآن والسنة. 
الد النشور فى التفسیر الالور جحلال الدین السيوطي» ت: عبد الله ال ركن دار 
هجر» ط ۱. 


. درة التتریل وغرة التأویل الخطيب الإسكافي» تحقیق: محمد مصطفی آیدین» معهد 


البحوث العلمية» جامعة أم القری» ط ۱. 
الدرر الکامنة في أعيان ا ائة الثامنة لابن حجرء تحقیق: محمد سيد جاد ا حق؛ دار أم 


القرى» القاهرة. 


الجوزي» الدمام ط ۱. 


. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تیمیة 


القاهرة» ط .١‏ 


دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي القلعجي» دار 
الکتب العلمية» بیروت » ط .١‏ 


۲ دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهان»› ت: محمد رواس قلعجي» و عبد البر عباس» دار 


النفائس» برروت » ط ۲. 


. دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين محمد بن علان الصديقي» اعتئ به: سیر خالد 
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ص۰ 9 
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الرحب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۱. 

الديباج الذهب لعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النو دار التراث» القاهرق ط ۲. 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق 
الحوييْ» دار ابن عفان الخبر» ط۱. 


. الدين والعلم» وهل يناف الدين العلم؟ مصطفی الغلايييئ» المكتبة العصرية» بيروت. 
. الذخيرة للقرایي تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» بيروت. 

. ذيل الصواعق نحو الأباطيل والمخارق» للشيخ مود بن عبد الله التويجري» ط۱. 

. ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب» دار المعرفة» بيروت. 


. الاد الجهمية لأى سعيد عثمان الدارم » تحقيق: بدر البدرء دار اب الأثير» 
ية لالي سعي رمي» محقيق: بدر البدر» دار ابن الائیر 


الکویت. ط ۲. 


: الرد على الشاذلي في حزبیه وما صنفه في آداب الطریق» لشیخ الإسلام ابن تیمیت 


تحقيق: علي العمران؛ دار عا م الفوائد» مک ط١.‏ 


. الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 


مؤسسة الريان» بيروت» طا. 

الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» دار 
العبيكان» ط۸. 

رسالة التو حيد محمد عبده. 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری» دار الفكر» بیروت. 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع 
الرسائل لابن تيمية» ا حموعة الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالم دار العطاء الریاض؛ 
ط ۱. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني حمود الألوسي آبو الفضل» دار 


إحياء التراث العربي) بيروت. 
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روضة الطالبین وعمدة الفتین للنووي» إشراف زهير الشاویش, الکتب الاسلامي؛ 
برروت » ط۳. 

الدين عبد ا حمید دار الغین» الریاض» ط ۱. 

روضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان 
القاضى» طبعة مصطفى البابي احبی» القاهرة» ط ۲. 

الرؤى عند أهل السنة وا لحماعة والمخالفين لسهل بن رفاع العتيي» كنوز أشبيلياء 
الریاض» ط ۱. 


. رؤية الله في النام لعمر إبراهيم» دار ابن ابحوزي» عمان. 
. زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزيء الکتب الاسلامي؛ بيروت» ط٤‏ . 
. زاد العاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» الرسالة 


بیروت» ط١.‏ 

زلازل جزيرة العرب في الصادر الاسلامية (منذ القرن الأول حن القرن الحادي 
عشر امحري/القرن السابع حن القرن السابع عشر اليلادي) لخالد يونس ا حالدي؛ 
بحلة الجامعة الاسلامیة- سلسلة الدراسات الانسانیة-ابحلد السابع عشرء العدد 
الأول. 

الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جال آغاء ا جلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت. 


. الزلازل» لإبراهيم طربيه» جحلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» العدد 


٢ 

زلزال المحيط ا ٰندي ۲۰۰ رؤية إكانية» للد کتور حسي الدسوقي» محلة اطيعة 
العالية للاعجاز العلمی ى القرآن والسنة العدد ۲۰. 

السلسلة الصحيحة للألباني» مکتبة العارف, الریاضء ط۱. 


۹ء 


سات الایات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر ا ماجدء موقع ملتقی 
آهل التفسیر على الشبکة العنکبوتيت ۲۰ ۱. 


. السماوات السبع» للد کتور محمد جال الدين الفندي. 


ط ۱. 


. السنة لعبد الله بن الامام أحمد» تحقیق: محمد بن سعید القحطان» دار عا م الکتب» 


الریاض» ط .٤‏ 


۔'القتن: الکر لان بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» ۱4۱۳ 


مصورة عن دائرة العارف العثمانية. 


. السوال في القرآن الکرم وأثره في التربية والتعلیم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي بحلة 


الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» العدد (۱۱۱). 


. سير آعلام النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق: شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالت 


بیروت» ط ۰۱۱ 


. شذرات الذهب في آخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: ممود 


الأرناؤوط» دار ابن کثیر » دمشق» ط ۱. 


۰ شرح ایو اعتقاد أهل السنة لاڈلکائی تحقیق: أحمد الحمدان» دار طيبة» الرياض. 
. شرح الأربعين النووية لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط١.‏ 


السديس» دار التدمرية» ط١.‏ 


بیروت . 


: شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم» كتبها ورتبها: محمد 


بن عبدالرهن بن قاسم. 


٣٠ 


۱ 


الزحيلى» ونزیه ماد مركز البحث العلمی بجامعة اللك عبد العزيز» مک ۱۰۰. 


. الشرح المتع على زاد الستقنع للشیخ محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام 


ط ۱ :. 


۲ شرح النووي على صحیح مسلم دار الکتاب العربي» بيروت» ۰۷ .١‏ 
. شرح تنقیح الفصول في احتصار احصول لأحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: محمد 


الشاغولء المكتبة الأزهرية» القاهرق ۲۰۰۵م. 


. شرح رياض الصالحين» للشيخ محمد بن صاخ بن عثيمين» مدار الوطن. الرياض» 


طبعة عام ٦‏ ھ. 


. شرح تن أن داود للشيخ عبدا حسن العباد» مطبوع بالحاسب الآلي: 
. شرح صحيح البخاري لابن بطال» تحقيق: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشد. 
. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنیمانء دار 


العاصمت الریاض» ط ۲. 


شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبدالعزیز الراححي» مطبو ع 
بالحاسب الآلي. 


. شرح مشکل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مۇ سسة الر سالق 


برروت » ط ۲. 


. شعب الاعان للبیهقی» تحقيق: عبد العلی حامد. الدار السلفية» بومباي» ط۱. 


شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم» تحقیق: مصطفی 
آبو النصر الشلی» مکتبة السوادي حدق ط۲. 


والنقل محمد بن عبد الرزاق حمزة» نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي. 

شوائب التفسير في القرن الرابع عشرء لعبدالرحيم فارس أبو علبة» رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان جامعة بيروت الإسلامية» مطبوعة 
باحاسب الال 


۳۳۰ 


وہ 


. الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفوں دار العلم للملایین» بیروت» ط٤‏ . 
. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تحقیق: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق 


برروت » ط ۲. 


: الصحیح السند من دلائل النبوة» لقبل بن هادي الوادعي» دار ابن تيمية» القاهرة» 


ط ۲. 


. صحيح سنن أبي داود للألباني» مکتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط ۱. 

. صحیح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الاسلامية استانبول» ط۱. 

. صحیح وضعیف الجامع الصغیر للشیخ الألباني» الکتب الاسلامي بيروت» ط۳. 

. صراع مع اللاحدة حي العظم لعبد الرهن بن حسن حبنكة اليداني دار القلی 


دمشق» ط٤‏ . 


. صفة النافق عفر بن محمد الفريابي» تحقیق: بدر البدر» دار الخلفاء للکتاب 


الاسلامي» الکویت» ط ۱. 


. الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة» للشیخ مود التويجري» ط۱. 
. الصواعق الرسلة على ا حھمیة والعطلة لابن القيم» تحقیق: علي الدخيل اللہ دار 


العاصمة» الریاض» ط ۳. 


. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار 


هجر» القاهرة» ط ۲. 


. طرح التثریب في شرح التقريب» للحافظ العراقي» دار أم القری؛ القاهرة. 
. طریق الهجرتين وباب السعادتین لابن القيم» تحقيق: عمر بن حمود آبو عم دار 


ابن القيم» الدمام» ط ۱. 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» 


بیروت . 
عالم الغ لغيب والشهادة لعنمان جمعة ضميرية» دار السوادي» جحدة» ط ۱. 
عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقرء دار النفائس» ط .٠١‏ 


۲ عام فقدته الأمة محمد بن سعد الشویعی ط۱. 

۳ العبر في خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي» تحقیق: د. صلاح الدین 
المنجد» مطبعة حکومة الکویت. 

6 ۳ عبودية الکائنات لرب العالین لفرید إسماعيل التوینء مكتبة الضیای حدق ط ۱. 

۰ العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية» حقیق: محمد زهیر الشاویش, الکتب الاسلامي؛ 
بیروت» ط ۲. 

5. عجائب الخلوقات وغرائب الوحودات لزکریا بن محمد القزويئ» بعناية سوزان 
مبارك» الحيئة المصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۲۰ . 

۷ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء المبا ركفوري» دار العاصمة» الریاضء 
ط١.‏ 

۸ العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد القصود. دار أضواء 
السلف. الرياض» ط١.‏ 

5 العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» دار الثریاء الریاض؛ 
ط ۱. 

۲۰ علماء غاد حلال غانية قرون للشیخ عبد الله البسامء دار العاصمة, الرياض» ط ۲. 

۱ علماء ومفکرون عرفتهم محمد ابحذوب دار الشواف» الرياض» ط٤‏ . 

۲ ۲ العلو للعلي الغفار وإيضاح صحیح الأخبار من سقیمهاء محمد بن أحمد الذهبي» ت: 
عبد الله البراك» دار الوطن» الریاض» ط ۱. 

۳ عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العيئ» دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت» مصورة عن الطبعة النيرية. 

6 عمل الیوم والليلة» للنسائي» تحقيق: د. فاروق حمادة» دار الکلم الطيب» دمشق؛ 
ط ۱. 

0 عناية السلمین بابراز وحوه الاعجاز في القرآن الكريم محمد السید راضي حبریل 
ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» مجمع 
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الملك فهد لطباعة الصحف الشریف» ۰۱۲۱ 


: العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني. 
. العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم محمد بن إبراهيم ابن الوزير» 


تحقيق: شعیب الاأرناژوط موسسة الرسالت بیروت ط ۳. 


. عودة جزيرة العرب مروجا وأفاراً. م. جال عبدالنعم الکومی, جلة اغیئة العلمية 


للاعجاز العلمي في القرآن والسنة -- مكة- العدد (5). 

عون المعبود شرح سنن 3 داو ده لأبي الطیب محمد همس الق العظیم آبادي» 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية» المدينة 

غربة الإسلام» للشيخ مود بن عبد الله التويجري» ت: عبد الكريم التویجري؛ دار 
الصميعي» الرياضق + ط ۱. 


. فتاوی الشیخ صا الفوزان» بحلة الدعوة العدد (۰)۲۰۰۹ ٤‏ شعبان 475 ١ه.‏ 


فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب: أحمد الدویش؛ 
الر ئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای الریاض» ط۳. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجرء تعلیق: الشیخ عبد العزیز بن باز 
وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر. 


. فتح القدیر ا لحامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسیر للشوكان» تحقيق: د. 


عبدالر حمن عميرة» دار الو فای النصورة» ط ۲. 


۰ فتح اجید شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرچمن بن حسن» تحقیق الوليد الفريان» 


دار عا م الفوائد» مک ط ۱۱. 


. فرق الشيعة للحسن النوبخؾء تحقیق: محمد آل بحر العلوم المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
. الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار 


العر فق بیروت » ط ۲. 


. الفرقان في بیان إعجاز القرآن لعبد الكريم بن صالح ا حمیدء ط۱. 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم» الطبعة الأدبية» ط ۱. 
فصل في مؤاحذة ابن حزم ف الإجماع لابن تیمیت ضمن جامع السائل » » تحقیق: 


۵ 


. ٥° 


.,.۰ 


.۱ 


۵ 


.۲۳ 


:۲ ۷ ۶ 


عزير شس» دار عا م الفوائد» مكة» ط .١‏ 


. فقه الأدعية والأّذ کار لعبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرہ دار ابن القيم» الدمای 


ط ۱. 


. الفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد» دار نهضة مصر القاهرة. 


الفلك وعلاقته بالعقيدة في الکتاب والسنة لعبد اللہ بن محمد الأنصاري» بحث 
تكميلي مقدم لنیل درحة الاحستیر بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم 
القری عکة. 


. فهرس الأحاديث الكونية والطبية» إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف؛ 


والشيخ: إسماعيل القرشي» مطبوع بالحاسب الآلي: ۱ ۱ه. 
فهرس الآيات الكونية في القرآن الکریم من إعداد افيئة العالمية للاعجاز العلمی مكة 
المكرمة» مطبوع بالحاسب الآلي. 


. فيض القدير بشرح الجامع الصغیر للمناوي» دار المعرفة. 
. قاموس المغرافيا حموعة من الأساتذة بإشراف علي لبيب» الدار العربية للعلوم» 


برروت » ط ۱. 


. القاموس ا حیط للفیروزآبادي» تحقیق: الشیخ یوسف البقاعي؛ دار الفکر» بیروت 


8 
قانون التأويل لابن العربي» تحقيق: محمد السليماني دار الغرب الاسلامي بیروت؛ 
ط ۲. 

القرآن الكريم والتوراة والانحیل والعلم - دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف 
امحديثة لوریس بو کاي» دار العارف؛ لبنان؛ طء . 

القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل |براهیم. 

قصة الاعان بین الفلسفة والعلم والقرآن لندیم الجسرء لبنان. 

قضية الاعجاز العلمي في القرآن الکرم بين الوید والعارض للدکتور زغلول راغب 
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النجار» جمعية احافظة على القرآن الكري» الأردن» ط۱. 


. القناعة فيما يحسن الاحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي تحقيق: محمد العقیل 


دار أضواء السلف» الربیاض ط۱. 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعدي» اعتئ به خالد بن 
عثمان السبت. دار ابن الجوزي» الدمامء ط١.‏ 

قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه. للأستاذ الدكتور: عبدالله 
بن عبدالعزيز المصلح, مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف» ط ۱. 

القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صاخ بن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ۲. 

القول في علم النجوم لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف السعيد» 
أطلس» ط١‏ . 

قيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن حمود الراوي» دار وحي القلم 
دمشق» ط۱ . 

كبرى اليقينيات الكونية محمد بن سعيد البوطي» دار الفکر؛ بيروت» دمشق. 
كتاب التو حيد لابن منده تحقيق: علي الفقيهي» دار الغربای المدينة» ط ۲. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بك لأبي بكر بن إسحاق بن حزعة تحقيق: 
د. عبد العزيز'الشهوان: دار الرشله الریاضء ط ۱. 

کتاب الزهد للامام آهد. تحقیق: محمد السعید بسيون زغلولء دار الکتاب العريي» 
بیروت» ط۱. 

کتاب الطر والرعد والبرق والریح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنیاء تحقیق: 
محمد العمودي» دار ابن الجوزي» الدمامء ط١.‏ 

کتاب النور ف الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حوها تدور محمد 
الیحیاء ط۳. 

كسوف الشمس بين التخويف والتزييف لذياب بن سعد الغامدي» مكتبة ا زی 
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الطائف» ط ۱. 

كشاف القناع عن متن الإقناع لنصور البهوق» تحقيق: إبراهيم هد عبد ا حمید 
دار عالم الكتب» الریاضء ط عام 577 .١‏ 

الكشاف عن حقائق التتریل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزخشري» تحقيق: عبد الرزاق الهدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
کشف الفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لا ماعیل 
بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش, مؤسسة الرسالة» ط ۲. 

كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ت: عبد الرهن الفريوائي» مكتبة 
الدار» المدينة» ط۱. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» 
دار الوطن» الرياض. 


. الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي» تحقيق: أبو محمد 


بن عاشوں دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط .١‏ 


. الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة 


الكليات لذي البقاء أيوب الكفوي. تحقیق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الر سالت بیروت » ط ۲ . 


. الکواشف الحلية عن معان الواسطية للشیخ عبدالعزیز السلمان ط۱۳. 
. الکون والانسان في التصور الاسلامي لحامد صادق قنيجي» مكتبة الفلاح؛ 


الكويت» ط ۱. 


. الكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأحرى - دراسة مقارنق 


رسالة ماحستیر إغذاد الطالب: آشرف أهد. عمد محمد عماشة كلية الدراسات 


الاسلامية والعربية بدمیاط الجديدة» مطبو ع باحاسب الالي. 


. اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية للشیخ صالح آل الشيخ» تحقیق: عادل 
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رفاعی» دار العاصمة الریاض» ط ۱. 


0 - التأويل في معان التتریل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي العروف بالخازن» 


دار الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۹. 


. لسان العرب لابن منظورء تحقيق: عبد الله الکبیر وآعرون دار العارف. 
. لقاءات الباب الفتوح للشیخ محمد بن عثيمين: ۰7۰-۱ دار الوطن» الریاض. 
. حات في علوم القرآن وابحاهات التفسير محمد بن لطفي الصباغ؛ المكتب الاسلامي؛ 


برروت » ط ۲. 


. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» حقیق: بشیر عیون دار 


البیان» دمشق» ط ۲. 

اللہ لعباس محمود العقاد. 

ما دل عليه القرآن ما يعضد الميئة ا حدیدة القوعة بالبرهان حمود شكري الأألوسي؛ 
تحقيق: زهیر الشاويشء الکتب الاسلامي؛ بيروت» ط۲. 


. مباحث في علوم القرآن لناع القطان» مكتبة العارف الریاض» ط۳. 
. حالس التذكير من کلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن بادیس» نشر وزارة الشوون 


الدينية الجزائرية. 


. بحلة الرسالة - القاهرق العدد (۰)۰۷ (4۰۸) من السنة التاسعة إبريل سنة 
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: بحلة مجمع الفقه الاسلامی» مجمع الفقه الإإسلامی»› جحدة» العدد ۷. 
. بحمع الزوائد للهيئمي» تحقيق: عبد اللہ الدويش» دار الفکر» بيروت» .١41١5‏ 


عالم الکتب» الرياض» .١ 5١7‏ 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن بان جمع: محمد الشويعر» 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء الرياض» ط۳. 

محاسن التأويل للقا می تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروات. 

ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرون» وزارة الأوقاف القطرية الدوحة» ط ۲. 

مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي» تحقيق: الحسن 
العلوي» دار أضواء السلف» الرياض» ط١.‏ 

مختصر قيام الليل محمد بن نصر الروزي» أختصره أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 

المدحل لابن ا حاج مكتبة دار التراث. 

الدهش لابن الجوزي» ت: فتحي ابلندي دار الکوثر» الرياض» ط .١‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان ملاء القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني) المكتبة العلمية» بيروت» ط١.‏ 

مروج وآنمار أرض العرب في الماضي والمستقبل» دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة» للأستاذ الدكتور علي صادق» ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للاعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. 


القاهرة» ط ۱ 
مسند أي داود الطيالسي» حقیق: محمد بن عبد احسن التر کي دار هجرء القاهرة 
ط ۱. 


۸ مسند آن یعلی» تحقيق: حسین سلیم أسدء دار الثقافة العربية» بيروت» ط ۲. 

۹.. المسند الإمام أ مد, تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱. 

۰ مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: عادل بن سعد» مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة» ط۱. 

۱ مسند ا حمیدي؛ تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق؛ ط۲. 

۲ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» لأبي الحسن عبيدالله البار كفوري» إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية - الحند. 

۳ مشکلات الأحاديث النبوية وبیانھا لعبد الله القصيمي, ابحلس العلمي السلفي» 
باکستانء ط .١‏ 

6 الصنف ابن أبي شیب تحقيق: حمد ال حمعة ومحمد اللحيدان» دار الرشد. الریاض؛ 
ط ۱. 

۵ الصنف لابن أبي شيبة» تحقیق: محمد عوامة» دار القبلق حدق ط۱. 

۲ الصنف لعبد الرزاق بن هام الصنعاني ت: حبیب الرحمن الأعظمي» الکتب 
الاسلامي» بیروت» ط ۲ . 

۷ مطلع الشمس من مغرماء هل هناك إشارات علمية لذلك» للدکتور عبدالکحیل 
الدائم» موقع: د. عبدالدائم الکحیل. 

۸ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد)» للشیخ حافظ 
الحكمي» تحقيق: عمر آبو عم دار ابن القیم الدمام» ط۳. 

۹. معارج الوصول لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن بحمو ع الفتاوی. 

۰ المعالم الأثرية في السنة النبوية محمد بن محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» ط۱. 

۱ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي» تحقيق: محمد النمر وآحرون دار طيبة» 
الریاض» ط۱. 

۲ معالم السنن للخطابي» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار العرفة بیروت. 

۳ معتقد أهل السنة واطماعة في أسماء الله الحسئ» محمد بن خليفة التميمي» دار 
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العجزات والغیبیات بین بصائر التتریل ودياجير الانکار والتأویل لعبد الفتاح إبراهيم 
سلامه مطبوع با حاسب الالی. 

العجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد ا جید الزنداني» ضمن كتيب تأصيل الاعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» أبحاث المؤتمر العالي الأول للاعجاز العلمي في القرآن 
والسنة» رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز العلمي فی القرآن والسنة. 

العجزة القرآنية - الاعجاز العلمي والغيي محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالت 
بيروت» ط۳. 

العجم الأوسط للطبراني ء تحقيق: طارق بن عوض اللہ وعبد ا حسن الحسيئ» دار 
الحرمين» القاهرق ۰۱۱۰۵ 

معجم البلدان لیاقوت ا حموي؛ دار صادر» بيروت» ط ۲ . 

العجم الکبیر لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» دار الرشد» الریاض؛ 
ط ۲. 


. العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم محمد فوّاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» 


. ٤ط‎ 

معجم الناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط۳. 

معجم الموضوعات الطروقة ني التأليف الاسلامي وبيان ما لف فيها لعبد الله بن 
محمد الحبشيء ابحمع الثقاني» أبو ظيء ط١.‏ 

العجم الوجیز مجمع اللغة العربیة القاهرة. 

العجم الوسیط قام بإخراحه إبراهيم مصطفى وآحرون» مجمع اللغة 


العر بية» ۰۱۳۸۰ 


7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقیق: عبد السلام هاروك» دار الجيل» بيروت» 
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. معرفة السنن والاثار للبيهقى» تحقيق: عبد المعطى قلعجى» دار الوفای القاهرة» ط۱. 


المغي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أخبار- 
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للحافظ العراقي» المطبو ع مع إحياء علوم الدين. 

مغن لابن قدمة» تحقیق: عبد الله الت ركي» دار عالم الكتب» الریاض؛ ط٤‏ . 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» طبعة رئاسة البحوث العلمية والافتای الرياض. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان داودي دار القلم 
دمشقء ط۲ . 

الفهم ما أشكل من تلخيص کتاب مسلم لأحمد بن علي القرطي» تحقيق: حي 
الدين مستو وآخرون دار ابن كثير» بيروت» ط ۱. 

مفهوم رب تن ورب الْعْربينِ 4 للأستاذ خالد بن حمزة مدئء موقع اليئة 
العالية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» وجلة الحيئة» العدد .)۱٩(‏ 

مقارنة بین أسلوب الحديث النبوي وآسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقا؛ 
حلة البحوث الاسلامیة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد؛ العدد » عام ۱۳۹۵. 

القاصد الحسنة قي بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة للسخاوي» 
تحقیق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بیروت ط؛ . 

مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد ا حمید 
المكتبة العصرية» بيروت. 

مقدمة ابن خلدون لعبد ال رمن بن محمد بن خلدون, تحقيق: علي عبد الواحد وائی؛ 
داز فظة مضرة الفافرے ظ٤‏ 

الملل والنحل» تحقيق: محمد فتح الله بدران» دار أضواء السلف. الرياض» ط١.‏ 

من آيات الإعجاز في القرآن الکرم- جع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول 
النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 

من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والابکا إعداد: الدکتور 
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محمد محمد عبد العلیم دسوقي. 

من معا م المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية اني بن عبد الله ا حبیں بحلة 
البيان» الریاض» ۰۱۲۹٩‏ 

مناهج البحث العلمي لعبد الرهن بدوي وكالة الطبوعات, الكويت» ط۳. 
مناهج البحث تي العقيدة الاسلامية في العصر الحاضر لعبد الرهن بن زید الز نيدي» 
دان اشبيلياء الرياطن + ط ۱ 

مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد» ضمن عملة الدراسات العربية؛ 
كلية دار العلوم جامعة المنياء العدد (۷)ء ۲ ۲۰۰. 

مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز زمرلي» 
دار الکتاب العربي» بيروت» ط”. 

النتقی شرح موطاً مالك للقاضي سليمان الباجي» می2 کل غیت اماک حون 
عطاء دار الکتب العلمية» بیروت ط۱. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: 
محمد رشاد سا مء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميق الریاض؛ ط۱. 

النهاج في شعب الاعان للحليمي» تحقیق: حلمي فودق دار الفکر. 

منهج الاستدلال بالکتشفات العلمية على النبوة والربوبية» لسعود بن عبد العزیز 
العريفي بحلة حامعة أم القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھاء ج (۱۹))ء العدد 
(٤)ء‏ ذو الحجة ۰۱۲۸ 

منهج القرآن الکرم في عرض الظواهر الكونية للیلی بنت صا الزامل» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوارة من كلية التربية للبنات بجدة» مطبوعة با لحاسب اا 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد بن عبد الرهن الرومي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طا. 

الهذب في احتصار السنن الكبرى للبيهقي» أحتصره محمد بن أحمد الذهيء» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» الرياض. 

الهذب في احتصار السنن الكبير للبيهقي» تحقيق حامد إبراهيم ا مدء ومحمد العقي» 


0/۹4 


.TAo 


.TA“ 


. TAY 


.TAA 


.۹ 


.۰ 


2 


EY 


.۳ 


ENE 


. 6 


.555 


مطبعة الإمام» مصر. 

الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل 
سلمان دار ابن القيم» الدمام» ط١.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديئ» دار ا حبة 
بيروت. 

موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمدء 
مكتبة ابن حجر؛ دمشق» ط7١.‏ 

الموشوغة العربية العاليت إعداة حموعة من الباحثین موسسية أعمال الؤسمية للنشر 
والتوزیع» ط۲. 

الوسوعة العربية اليسرة إشراف محمد شفیق غربال» دار إحياء التراث العربی 
یروت مصورة عن طبعة ۱۹5۰ 

الوسوعة الفقهيق وزارة الأوقاف الكويتية» ط۱. 

الموسوعة الفلكية الحديثة» لعماد بحاهد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
ط۱. 

الوسوعة الفلكية لفایجرت» وتسمرمان» ترجمة: عبد القوي عياد» ومحمد جال 
الدین الفندي. 

الوسوعة الكونية الکبری لماهر ابن أ مد الصوقء المكتبة العصرية» بیروت ط۱. 
الموطأء مالك بن أنس» تحقیق: کلال حسن علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۱. 
موقف أهل السنة والجماعة من تتزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث» 
السفياني e‏ إعداد: زاهر بن محمد الشهري» رسالة ماجستير» في قسم الثقافة 
الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود» مطبوعة بالحاسب الاآلي. 

نار من أرض الحجاز» للدكتور: زغلول النجار» موقع الدكتور زغلول النجار. 
النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء 
السلف» الرياض» ط۱. 


۷ 


۸ 


.۹ 


نتائج الأفكار یی تخریج أحاديث الأذکاں لابن حجں تحقیق: همدي السلفي» دار 
ابن كثير» دمشق» ط١.‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن ا لحوزي؛ 
تحقیق: محمد بن عبد الکرم الراضية مۇ سسة الر سالت بیروت » 5 

نظم الدرر في تناسب الایات والسور لأبي ا حسن إبراهيم البقاعي» تحقيق: محمد ابن 
عمران الأعظمي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق ط١ء‏ مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
اه نت 


التفسیر. 


. نقض النظریات الکونی ‏ محمد بن عبدالله الإمام» دار الآثار» صنعای ط ۱. 


المقصود بن عبد الرحیم؛ داز الكدب العلمية» بيروت. 


. النهاية غريب اديت والأثر لان الأثير البارك ابن محمد 'اغزری تحقیق: طاهر 


. هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الکریم الحميد» ط ۲. 


. الوجوہ والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني» 


تحقيق: محمد حسن الزّفِيِ» طبعة وزارة الأوقاف الصرية القاهرق عام ۰۱۱۲ 


. الوحی ا حمدي محمد رشيد رضاء الکتب الاسلامی» بیروت» ط۱۰. 
. الوسائل الفيدة للحياة السعيدة للشیخ: عبد الرهن بن سعدي» طبعة الرئاسة العامة 


لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاض» ط؛ . 


. وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لابن حلکان» تحقیق: إحسان عباس» دار صادرء 


بيرووت. 


مواقع انترنت 


.5"١ 


۲ 


. منتدى الأصلين - وهو منتدی آشعري-: . WWW.aS]€11.1€©)‏ 


. موقع الاسلام الیوم: .www.islamtoday.net‏ 
. موقع التصوف روح الاسلام للفرقة الشاذلیة: 0010. ۰۷۲۱۷۱۷۰51024217 


موقع الد کتور زغلول النجار: 0171.0010 ۰۲۷۷۷۷۱۷۰۵102282 


. موقع الشیخ عبد الرحمن البراك: .http://albrrak.net‏ 

. موقع الطريقة الشاذلية الدر قاویة: ۹۳۵261112,0010. ۷۷۱۷۱۷ 

. موقع المدينة المنورة: .www.madenah-Ia124W2a1a.c010‏ 

. موقع الوسوعة الحرة ویکیبیدیا: 11106012.012 ۰۷۷۷۷۱۷۰۷۷7 

. موقع الهيئة العالية للاعجاز العلمي للقرآن والسنة عکة 68[87.018. 1۷۲۷۲۷. 
. موقع جامعة الاعان: 800-3316107801.018[., ۰۲۷/۷۷۱۷ 

. موقع عبد الدائم الکحیل للاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 


. ۷۷۷ (۸۰٥1/۸ 
.۲۷۱۷۱۷.21517.164 موقع ملتقی أهل التفسیر:‎ 
۷۷۱۷۲۷ ۰1810-10.0010 موقع موسوعة الاعحاز العلمي في القرآن والسنة:‎ 


فهرس الوضوعات 


الوضو ع 
الصفحة 

القدمه ی OT‏ 0 ا 
أهمية الموضوع و آسباب اختیاره: مس ضس سو هه و ما هه نو وس اه منت 
آهداف البحث: اا سس امھ سک ساس E‏ و 
أسئلة البحث: eaten eee‏ 
الدراسات السابقة ی و ا و و و obe‏ 
الفصل الاول لے سس سے سا سسس ۱ 
المنهج الشرعي نجاه الآيات الكونية کوجھتو وٹ بت 
المبحث الأول ی ا ۳ 
اطراد بالایات الكونية Sea‏ ی حو ی 1 

تعريف الآيات في اللغة: تند ا م ام A E O‏ 

تعريف الکون في اللغة: کسچت یہ E‏ 

المراد بالایات الكونية: سنو تسم امسج توب اساسا ا ا سن 
المبحث الثاني ی کت ۲ 
آنواع الآيات الكونية ss‏ 
المبحث الثالث Pee E Oe‏ 
نبذة عن جهود السلف و وت ب 0 0 سس 


التفكر ني الآيات الكونية وأهميته 98 ش51 
المبحث الأول 776یمیتیتیئتییئيیبییم ‏ 0 َ8 
الا مر بالتفکر نی آيات الله الكونية. وأهميته et‏ 
الطلب الأول: الأمر بالتفکر في آيات الله الكونية AS‏ وس 
الطلب الثان: أ میة التفکر في آيات الله الكونية اد حفظرت تی سان 
الطلب الثالث: ا حکمة من الآيات الکو نیة ی وہ می [ نترب 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبیت العقيدة 1 01010717 
المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين 09 0 


الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية 221111 


الطلب الأول: ا دي القرآن تجاه الآيات الكونية جے سس 5" 
القسم الأول: الحدي التعلق بذات الآيات الكونية 90+ ھ۸ 
أولاً: بيان عجزها عن التصرف. 1111-5 ہت 
انیا الاستدلال بانتظامها وح ركتها على وجوب إفراده بالعبادة. ee‏ 
ثالثا: بیان خلق الله وتقديره وهدايته ها. SOE ONE‏ 
رابعا: بیان حضوعها لله ره E EEE‏ 
خامسا: بيان موافقتها للفطرة. ماق يہ ہم ی 


ها ۱۷۱/۱ 


مم ( 


۱ 


NE اد‎ 


NYS 


القسم الثاى: الهدي التعلق بطريقة القرآن الکرم في عرضها وأسلوب ذكرها وإيرادها. 


۷۹ 


أولاً: التنوع في صيغ الحث على التفكر فی آيات الله الكونية. 9+ NE lees‏ 


انیا عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتكلف NET‏ 
ٹالٹا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم. عم لوو طون الع و ASE‏ 
رابعا: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب. سس e‏ 
خامسا: الاستفهام. ANd aa eS sea:‏ 
سادسا: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار واحادلة وذلك من أجل إظهار المحق 
وتفنید الباطل. O‏ و 
سابعا: التتویع البدیع رق عرض الات الكونية لاقامة اش ها علی اباحدین» 
والإيضاح والتبین. RSE‏ 
امنا: الإقسام من الله بها لبيان أهمية هذا القسم به والقسم عليه» ولبيان آيات العبرة 
والقدرة. E‏ 
تاسعاً: ضرب الأمثال بها للتوضیح والتقریب. 000 ہہ 
القسم الثالث: ا مدي التعلق بالغرض TE‏ تا 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. eee ASA‏ 
أولاً: الاستدلال يما على أصول العقائد at‏ 12105 
ثانياً: الاعتبار والانتفاع با A E AD‏ 
ثالغاً: بیان امتنان اللہ بون با على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده. هه نود الا 
رابعا: بیان آثار صفات الله وأفعاله من خلاشا. سس 0 0 0 178370 


خامسا: بیان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية» وأن ذلك باحق وأنها ۸ تخلق عبثا. 


EOE‏ رو ا ا 
سادسا: التحدي با إقامة للتوحيد وردا للشرك. 7 09ب للها 
الطلب الثان: احدي النبوي تجاه الآيات الکو نیة RR‏ سی 29 


القسم الأول: احدي المتعلق بذات الآيات الكونية 0 E‏ 
أولا: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأنھا تسبح له مج ووس جا 


5٠ 


افا الاخبار عن بعض صفاقا و اھ ۶ 0880 جتھِ "مم 
القسم الثائ: احدي التعلق بطريقة السنة فی عرضها للایات الكونية ےسا انا 
وأسلوب ذکرها وایرادها. سجسھ اس سا مھ نت ھت سد سرت 7۸ت 
أولاً: استعمال الاستفهام لتقریر الأمور الغيبية التعلقة بالاية الكونية. سیر E‏ 
ثانياً: ضرب الأمثال يما ےھ کیک ca‏ کرسھ اھ ا 
القسم الثالث: ا مدي التعلق بالغرض یه ی امس ی ۱۳۱۱۲۰ 
والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية. Ren‏ 
أولاً: التوسل إلى الله جيه بربوبیته ها د11 0 0 
فانیا: بیان السائل العقدية عند حدوث التغیرات الكونية. مس متس ت52 
الفاً: التنبيه على الخالفات العقدیة عند حدوث التغيرات الكونية 7س ئ۶ 
رابعا: الگمر بالتوجه ولتعلق ا یو عند حدوث تغیرات کونية. ل ۱۱ 
خامسا: ا ف والوحل من ال ع حدوت الکن ت الکونية. eis‏ 
الطلب الثالث : تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية موی جس ۵ ۲ 
المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام ae‏ و EE‏ 
أولاً: الآيات الكونية والشهادتان: aa RS ESS‏ 1354 
ثانياً: الآيات الكونية والصلاة. 1 nese‏ 
ثالقاً: الآيات الكونية والزكاة 1 1 1 1 ااا 
رابعا: الآيات الكونية والصيام 1 1[ 00 
خامساً: الآيات الكونية واحج سی سم سیت سمست چس ھی سی سس ھا ۳( 


التفسير العلمي للآيات الكونية. 131 00 
والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعفيدة. كوس م ا 


التفسير العلمي للایات الكونية في القرآن والسخة. ۶ت ۳۲۱۳ 
المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي EA‏ بطو واب تا عرق نا 
تعریف التفسیر العلمي: ا ا NORE AAR‏ 
التفسير في اللغة. 008 0 |[ ا 
وني الاصطلاح. وو ااا 
الفرق بين التفسیر العلمي والاعجاز العلمي وس رم عم هه ی 0 
الطلب الثاین: موقف العلماء من التفسیر العلمي للایات الكونية في القرآن والسنة. 
aA TS aA‏ کت مد ۲ ۲۳ 

الطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة Tees‏ 

الطلب الرابع: مامه عي لوم SEE‏ ا قرام اع ا ل سر EEE‏ ۳۳ 

المخالفات العقدية في التفسير العلمي للایات الكونية 9 099۴۶ 

اسصت الثاني aa RS‏ تساف تنو متخن نیہ EO‏ 

مسائل متعلقة بالتفسير العدلمي ول ا وا ل ی گا 

للآيات الكونية في القرآن والسنة. سحسسىسس سس ۱ 

الطلب الأول: قضايا العلم التجريي بين القرآن والعلم احدیث؟ رص مک2 

VOSS ESS RSE الطلب الثاین‎ 

القصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية ا ھت 

المسحث الثالث اس ضد درد ھت O‏ و 1[ ۳ ۱3 

الآيات الكونية المستقبلية مذ 1 

والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة و الس و ال OR‏ 

المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية لس ل ۱ ۳۵ 

المطلب الغاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة اتی بس اا 1۳5 


الطلب الثالث: الخالفات العقدية في الدراسات العلمية اج وج یس توس وش 5۲ 1۳5 
حول الآيات الكونية الستقبلية راهم و EE‏ 19 
النصل الرایح 97879707 0 ۳2 ۳ 
الأسباب. وصلتها بالآيات الكونية 0 اا 
هید معد واي که و ۱۰۱۲ 
البحث الأول: أنواع الأسباب جحححسر اص جح 00 ۱ 
النوع الأول: أسباب حسية 0+ RE‏ 
النوع الثاین: أسباب شرعية که ESSENSE‏ 
النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (حفية). 00111 ۹۹ 
النوع الثایي: أسباب ظاهرة. 1 10100011[ 1 10071101 
المبحث الثاین: منزلة الأسباب في الشريعة - حکمها- e‏ ا ا ا سو ری 
اولا: أسباب شرعية ESS ES Neo‏ ا 
انيا اسنات مباحة ال ا ا ا EERE SS‏ 
تالق أسباب: عير شرعية. سی سس وی وه O‏ لاس ۱ 
البحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية 000000101 Tan‏ 
البحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبانیھا احسية سس اھت 
لا ينافي کوفا آية من آيات الله سےحسای ببببب001 0 O E‏ 
الفصل الخامس a‏ هس ا 1 
الآيات الكونية السماوية ودلالتها الحقدية 7ب زد كز e‏ 
تمهيد VAS Sie ea Soil SaaS‏ 
البحث الأول: السماء A‏ مکل گند بي 
السماء في اللغة اح بو ریت تاه ی بر سا روف و امس ھپ تھا 
وف الاصطلاح ا واه A‏ 


الدلائل العقدية للاية الكونية - السماء- رت ساس ی و ا 
أولاً: وجود الله: ص4پ ا 
ثانیاً: تو حید الربوبية: ا ایی A‏ سد دن سس سا مو سام ےت 
ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: 6077 س .× 
-١‏ الثناء على الله کرس وہ کرت O O‏ 
۲- التنز یه: کے سمرزاسی سر سم محمد ا 
۳- العدل والحكمة: 000011 1 0 یق 
٤‏ - بعض أسماء الله و صفاته: كا وه ای ما ا ۱۶ 
۵- الصفات الفعلية الاختيارية لله ...۰۰ ۱۹۹ 
-٦‏ صفة القدرة: جسیٗمفک ا وه ۷ك 
۷- صفة الغنى والقوة: م ا ل E‏ سھانوا ا 
۸- صفة الرحمة: 00 0 0 ا 
۹- صفة العلم: و کس می ھن سر و 1[ I‏ 
۰- صفة الكلام لله بيه : 20 ۰ی - - ص۶ 
-١‏ نزول القرآن والشرائع من الله: 5 /, 
۳۲ - صفة العلو: مط RAE‏ سد مس مت تم TNE‏ ۴۰۳ 
۳ طظفة | لايق اع نو سک سم اس ام مو ف ع ماه عاد لا ف ج/۸3٢‏ 
٤‏ - صفة النزول: درد مر ی 
-٦‏ عظم الكرسي: سس ی و 1 ا 
۷- صفة اليمين لله تعالى: اذ[ N O‏ 
رابعا: توحيد الألوهية: E EASES‏ 
-١‏ بعض أنواع العبادة القلبية: ب0 0 0 ا ۳۱۲ 
أ- الإخلاص: ہو یی ا اا 1 1 1 ز و 


ب- الخوف والخشية والمراقبة: لعو نج ا نو امسو مو سسا که و وس ۳۱۲ 


ج- التو کل: بش رو مس نو ده سس و اه هه کی دا رام تس یہ ۲۱۲۱۲ 


د- اليقين بالله والوثوق بوعده: a‏ و OE‏ 
هم الانابة RRR OR‏ سی تھا 
-٢‏ الم ماش هی بی شس ولمس ا مس ۵ ۱۵ ۲ 
۳- التوسل: N EO NERS UNSEEN NEES‏ 
خامساً: الإيمان بالغیب: OOO EAE‏ 
سادسا: الإبمان بالملائكة: 001353111 N‏ 
هک ری 01 0 
ثامناً: الإيمان بالرسل: عات جات طسق سس شلام مد ہا اب ا 
تاسعاً: الإبمان باليوم الآخر: Ses‏ ا نات اکا 
عاشرا: الإيمان بالقدر: a‏ و وگ کس ٣7۶۸‏ 
الحادي عشر: منهج الاستدلال: زد 011 ید ONS‏ 
-١‏ الاستدلال بالعقل: 0 0 0 ا ا ا ا ا و 
۲- التصدیق والتسلیم: مام تک ام اه اه ESER‏ 
۳- ضرب الأمثلة: ENA AR RSS a ER‏ 
الثاني عشر: الوعد والوعید: که تک و ا اوه و ۳۱۲ 
الغان شر الولاة والبراءة Fee‏ 
الثالث عشر: الإيمان باجحن: OE‏ ار ا۶٢‏ 
المخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية -السماء-: ا ا ا ی ۱ 
أولاً: انکار وجود السماوات: CEE TEC‏ سرت مم 
انیا ار TPES‏ 
ثالثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأا ست مراحل: ا عي 
رابعا: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادق:............................۰. ۲۳۷ 


پت 


سادسا: اعتقاد أن الله في جوف السماء: اما سے ےئن متر ےھت 
سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحریف اتیانما وقوها: ۰0000007 ال 
ثامنا: تحریف معنی تسبيح السماوات: EOI SA DE E Se‏ 
تاسعا: غریف فقو گا ESS a‏ 
عاشرا: گار معرفة E‏ به ملم ا ۲45 
احادي عشر: بعض الأدعية والأقوال الخالفة: EGE‏ رز 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 0 "۸ 
البحث الثان: الشمس سس سنج جس اا ل 
الث فى اللغة ںا ا OA‏ 
وی الاصطلاح EEE‏ ۳۵۲ 
الدلائل العقدية للایة الكونية - الشمس- SESE Ea‏ 00000 
أولاً: وجود الله : 0111 TOV ASENO‏ 
ثانياً: توحيد الربوبية: مس TS AA ARD OR‏ 
ثالثا: توحيد الأسماء والصفات: ae ESA‏ ا 
احاضيهة العلوو ار aR a‏ 
۲- صفة الرؤية والعلو: aes aaa‏ 
رابعا: توحید الألوهية: ONE‏ سظہ 
۱- بعض أنواع العبادة القلبیة ومنها: SE‏ اا 
أ- اليقين والإخلاص: SSS SEES SSS‏ ی ۱۲۵ 


ب- التوكل: ا ساح اع عق واو تا اا قمعا ل ا هو ۲۰۱ 


۲- القسم: ا ا یا سس رش ا مس یا ااا 
۳- التوسل: وا کر OE‏ مس ۱ 


سادسا: الإيمان باليوم الآخر: مس ضس بک وش سسسھد ۱۱ 


A 


ا الاعان بالقدر: سی شی DD E NR‏ مر ات 
ٹامناً: النهي عن مشایمة ا مشرکین والمنافقين في عبادقم: 1 سس و 
تاسعاً: النهي عن التشبه بالشیطان: oo‏ 1 ی حخات 
عاشراً: الإبمان بالجن: ہہ مم ساس سس مت 00 
الحادي عشر: أصول المناظرة: أن ماج الموج م لالبو سا طاو ا ۲۲۲۱۲ 


القواد ح العقدية التعلقة يمذه الآية الكونية -الشمس-: ا ھ۲۶7 
أولاً: عبادة الشمس: 1111 1 1 1 1[ ااا 


ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس: ا اا 
ثالغاً: تحریف معنی سجود الشمس: کی ہے نٹ 
رابعا: إنكار استتذان الشمس لطلوعها: BREEN‏ سس و اوه ۲۱ 
ات إنكار حبس الشمس: ات E‏ گان ما مامت 
سادسا: إنكار جريان الشمس: VN AENEAN SENS‏ 
سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي: ا ا ا ا کی ا 
امنا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس, أو أن نورها من نور الله: سب تا 
تاسعا: إنكار کون كسوف الشمس آية من آيات الله یخوف ہما عبادة: A‏ 


الثالث عشر: مشائمة المش ر کین في السجود للشمس عند طلوعها أو غروها: ... ۲۸۰ 
الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ الشرق" بصيغة الافراد. 


والشیة وا جمع. اا مه ا تا کس ا ھا ا همه ام یہ زا ای ما ا دی LA‏ 
الخامس عشر: الأقوال والألفاظ ال مخالفة: ملع ا ةف ہمت مم 7۸ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: AAS‏ 


E E O ا میمت الشالت‎ 


القمر فى اللغة. DG E E‏ 
وني الاصطلاح. OEE‏ 11 1 1 ۲۰۲ ۲۶۹ 
الدلائل العقدية للاية الكونية - القمر- موف بسكو SSRN‏ 
أولاً: وجود 99-9 0 ب +ٌیی ۲۹۵ 
انیا: توحيد الربوبية: OE‏ 1 ا ا ا ہے 
الثاً: توحيد الأسماء والصفات: ا OE‏ 
11 العله و ابقر ا ار اا 
؟- صفة الرؤية والعلو: Na a‏ بی موه ماسو لجار وام بع ل ا 
رابعاً: توحيد الأولوهية: وھ چچوووے چو و ےو ہر یہہ 
-١‏ بعض أنواع العبادات القلبية: ا ز 1 1 یه ۱۲۹۱۵ 
أ- الاستعاذة بالله: 0 0 0 E‏ 


۲- القسم: انو وي تا واوا هو ما ارم ا نوا یہر حطر میس ہیا شاو ا 
۳- التوسل: لی و ام N‏ 001 


e E E E‏ هو وا ھ2 
سادساً: الإبمان بالیوم الآخر: حم 1[ 1[ اا 
شاا الإيمان بالقدر: ASS‏ ا ا ا ا ۳ ۲ 
القوادح العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية: 110 1 Ea‏ 
أولاً: عبادة القمر: مب جب اسع سوج OLED ONES‏ 
ثانیا: نسبة ا حوادث إلى حركة القمر: سممسس جس ۱۳ 
رابعا: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمر أو أن نوره من نور الله: E‏ 


خامسا: إنكار کون خسوف القمر آية من آيات الله یخوف الله به عبادة: E a‏ 


“AA 


سادسا: الجرم بوقوع الخسوف: ا NES AS‏ 
اعا اکان تا ea‏ 
امنا: سب القمر: نی مھ وھ اھ سا O‏ ل ا RR‏ 
تاسعا: استقبال القمر عند الدعاء کاستقبال القبلة عند الصلاة: ٤‏ ۳۱۱ 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: O AS‏ 
المبحث الرایج لابجو اوساو ۲۱ 
النجم SEE‏ ا مر هس ع ا OE SSS‏ 
النجم في اللغة الما ا ڑاکونکمس شومستجسمسہد ۲۰۱9 
ری الاصطلاح. شس سای ہے ساسا 0 ا O‏ 
النوء في اللغة لص وص سو سی مر ام ےس و ۱۳۵ ۱۳ 
الكوكب في اللغة: 0 00770 11[ ا 
الدلائل العقدية للاية الکو ده ور و و ۳۷ 
Rede‏ 
انیا: توحيد الربوبية: شر تر PIA Sele SS eS‏ 
ا cae kk aa‏ 
-١‏ اليقين والاخلاص: RAA e A‏ ا ا 
۲- القسم: ENI‏ ب وی EE‏ م ۱۱۱ 
رابعا: الایمان بالکتب: ہام تسا وخ و ام و و ا وه ۳۲۳ 
2 9-8 
سادسا: الإبمان باللانکة: س محمد مھ ۰محشلشسکھکھچج تحت 
سابعاً: الإبمان باليوم الآخر: سس سد ام ھت تہ و ا 
ٹامناً: منزلة الصحابة: فی ای دی 1 1 ات تی ۲ ۲ 


المخالفات العقدية المتعلقة بذه الاية الكونية - النجم-: انز ۳۶۰ 
أولاً: عبادة النجوم: ااا O‏ 
ثانیا: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم: سا سک اھکد و ا NAE‏ 
الثا: تحریف معنى سجود النجوم: TN EIDE CS‏ 
رابعا: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم نود : Cele‏ 0 
خامساً: الأقوال والألفاظ الخالفة: مس نمو مہ ھتہ نت“ 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: وو ,کٹ ی ۱۳۹ ۲ 

المبحث الخا مس ا EAD‏ 

الرعد والبرق والصواعق يزب ة زد ز ز د د د 0 ی ی ۱۹ ک۶ 
الرعد في اللغة: نوہس مامه واو حم ما ميو ی hE‏ 
وف الاصطلاح ی و ا ا 
البرق في اللغة یام فا جلما طون مج كتج وخا REN‏ یت ۳۳۹ 
وني الاصطلاح. e‏ و ی امج اواو سره ی و عم موس ۳۶۶ 
الصواعق في اللغة مع عا لبوا ا ل سی مهو OS O‏ اھ EE‏ 
وني الاصطلاح سالچ را 

الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-: ES‏ ۳۵ 
آرتھ سوه اھ یم ارت سرت ا می انت 
ثانياً: توحيد الربوبية: یرم پوس شر رجہ مسا جس بیس سام سام ۱ ۲ 
الثاً: توحيد الأسماء والصفات: OT‏ ل ا ا 0 
-١‏ التسبيح: 00 0 
رابعا: توحید الألوهية: ی ی E‏ 
خامسا: الإبمان باللانکة: ESS TEESE‏ 


۹۰ 


سابعاً: الإبمان بالیوم الآخر: یس ّسمسَٗمسّٗدٗے ۱ 
ثامناً: الإيمان بالقدر: هک هه OSS‏ 
تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: 000000010 0 00 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: جمصحصه سس اگ 
ضرب الأمثال: مه لاحك و مه PSS‏ 
المخالفات العقدية التعلقة بذه الآيات الكونية -الرعد والبرق والصواعق-: ۳ 
أولاً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الالهة: 1 [ز[ [ [ [ 0 TE NSD‏ 
ثانياً: اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والبرق عند العراب:.................. ۳۹۹ 
ثالغاً: بعض الأدعية والأقوال الخالفة: 0 د 11 رہ نس 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الکونية: سوسفا 7 
المبحث السادس سس سن کمھ O‏ 


الطر في اللغة: 1 کک کا ا ا اک ا OR‏ 
وني الاصطلاح ISR E DR I RS‏ و ۶۲ ۲۰۵ 
الثلح فى اللغة: سا رش سس ےئش ہما EONS‏ 
وني الاصطلاح. لا ص ا امي 
البرد في اللغة مد E EAS ET A ES E AO SS‏ 
وني الاصطلاح. 00000000 ا ا 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الطر والثلج والبرد- E‏ ادو 
أولاً: بز 111 22 
ثانياً: توحيد الربوبية: ہرم بون شر مجر ساسا جس بی س سا م ا 


ٹالٹا: توحيد الإ ماء والصفات: کان تما ناس تین ان 06ھ 


OA A DSA E صفة الرحمة: ری ی‎ -١ 
E حكمة الله: السو مک و مھ انا‎ -۲ 
صفة العلو: اع ا امع ما تد ا سرت نت‎ -۳ 
۲ ۱۱ ا نم‎ E 
727 OE رابعاً: توحید الألوهية: یس فیک اھ راومہ قب‎ 
التبرك: ماس سد سی کچھ ناک فا ا وت‎ - ١ 
خامسا: الإبمان بالملائكة: 01 0[ ا‎ 
لیس ا ا ا‎ a ۱ سادسا:‎ 
: سابعاً: الإمان بالیوم الآخر: و ا ا ا ا ا ا کے سو‎ 
۲ ۰ SCARE MESDER ثامناً: الإيمان بالقدر: م‎ 
تاسعا: الإيمان بالغیب: و‎ 
هر و ی وگ‎ E یال‎ E 
OO احادي عشر تكفير الذنوب:‎ 
OSS, الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:‎ 
۲۱۱/۲ SER SEES ضرب الأمغال:‎ 
E SS المخالفات العقدية التعلقة بمذه الآيات الكونية -المطر والثلج والبرد-:‎ 
ہس‎ ER DR أولاً: نسبة المطر إلى الكواكب: جو‎ 
سٗ 1 ارب نات‎ Ses ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية:‎ 
۳۷۷۸ ثالغاً: تحریف قوله يخ عن الطر " حديث عهد بربه": ور‎ 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: سم و‎ 
aoa المبحث السابح سس ساس‎ 
الریح والریاح کم سم سمش جس سس گ7“‎ 


الریح في اللغة: 000 ا 


وني الاصطلاح: ی و ماج وج نی ی سب esrnan‏ 
الدلائل العقدية للایة الکو نیة - الریح والریاح-: a‏ ا له 
أولةً: توحید الربوبیة: جو ک‪وسٹھوی ا 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: رص يي ل ا 
صفة الرحمة اموي رر مهم و وک كج عنامت واه E‏ امنا كا شيا سوم ۲۱۱ 
ا اص کت 
رابعا: الإيمان بالرسل: بواسلت شرع TA ESAS‏ 
خامسا: الإبمان بالیوم الآخر: 5ب “ب ی E‏ 
0003-60 ان 
سابعا: مسائل الأسماء والأحكام: 000 تم م۳۱ 
امنا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: 9ب 0 ھت 
ضرب الأمثال: OOO ETT‏ 
الخالفات العقدية التعلقة يمذه الاية الكونية - الریح والرياح-: ES‏ ی کت 
أولاً: سب الريح: یس مرا ھتہ aaa‏ ہاگ 
انیا: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في الولود للریح: مس جس سس اھ 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: کی ۱ ۲۰ 
قھید sno‏ عون سس او هه ی میتی ۳۹۵۰ 
البحث الأول: حركة الأرض رس٢سسسہے‏ ای ا 
الأرض في اللغة وس سد لباو و EERE SE OE E‏ 
وني الاصطلاح: موقن ی ای سیم و a O‏ 
الدلائل العقدية للاية الكونية - حركة الأرض-: هو اس حدم ساد EN‏ 
ثبات الأرض SRS‏ الوم با لوق ER‏ 
أولاً: رضراراسا aR‏ که و اف 


ثانیا: توحيد الربوبية: ARDS‏ ما 1 0 COS A‏ 


۹۳ 


ثالنا: توحيد الأسماء والصفات: سم ممَنوٗش نمس نبتہتتۃ 
۱- التۃ به: جیا ا O SR AEE ERR‏ ا ا کا CS‏ 
۲- صفة الكلام لله لین : یی کر ASE E RSVR‏ سو انی 
رابعاً: توحید الألوهية: وس سیت ب 
خامسا: الإبمان باليوم الآخر: وس سس ھت حمدومسسو لت 
الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآية الكونية - الأرض-: O E‏ و CE‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: 99ص CF‏ 
المبحث الثاني Ce DSA‏ 
الس سال مس O EO‏ 
الجبل في اللغة OT EA A ECS ESAS‏ 
وني الاصطلاح: الوا اه ھت سر اموا اخلط ا ا ا سط 
الدلائل العقدية للایة الكونية - ا جبال- سوج E‏ ا 
أولأ: توحيد وا رو وه 
۱١‏ -التۃ به: ا ی مه وت یک ای هی هی ی اس سا تو مس سی سرد ای نا اس ہت 
۲- صفة التجلي ورؤية المؤمنين لرهم سبحانه وتعا ی: ا[ ہ77۸۳ 
ا ال ارا 
الخشوع: ع دض ا امعان و اس ماما سای عامجا قبط ا 5 
الثا: الإعان باللانکة: ام مس ای ی ام ی و PT‏ 
رابعا: الإعان بالکتب: ی نل ھا ےصح 
مر 
سادساً: الإبمان باليوم الآخر: تسو SR O‏ دا 
29و الإيمان بالقدر: ل ل ل اد سم می ا Ca‏ 


امنا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: Naat‏ 


ضرب الأمثال: 11111 11ذ[1[1 E DO‏ 
تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: ae‏ 
المخالفات العقدية التعلقة بذه الآية الكونية - الجبال-: RRS‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ل 
المسحث الثالت سم سرب ام و بع ع ی 2۲ 
الزلازل والخسوف والبراكين E ATO EE‏ 1 
الزلزال في اللغة: 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ E‏ 
وني الاصطلاح: O‏ 
اخسف في اللغة: st‏ وس وش نی یه اس کی ع TVs‏ 
وني الاصطلاح: بام كلو تمي ی .ساس و مک برا 
الدلائل العقدية للایات الكونية - الزلازل والخسوف والبراکین-: 7۶6 و و 
أولاً: توحيد الربوبية: SERS‏ او و CE‏ 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: ااا E‏ 
١‏ - صفة الرحمة: سس لق ایت اک تہ ا و لفق ا ال اھ 6 
۲- العدل: میجفو اا 2 
رابعا: الإيمان بالرسل: 0 
خامسا: الإبمان بالیوم الآخر: ب وه 9 
سادسا: 771 :2010-1 TT GE E ED‏ 
الخالفات العقدية التعلقة بمذه الآيات الكونية -الزلازل والخسوف والبراكين-:.. ٠٤٤‏ 
أولاً: اعتقاد أن للبراكين آة غير الله تعا ی: 1 سو ا 


ثانياً: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين- إلى الطبيعة 
أو بعض الخرافات: 1201 


البحسار والأنهسار 0 0 اا ات 
البحر في اللغة: عن م اھکس اھ سنہ و مش ا ا اا CO‏ 
وف الاصطلاح: ea‏ سی سر اا 00 ا 
النهر في اللغة ی ی و ھتہ ۵ CE‏ 
وني الاصطلاح: عا ی و رو SN‏ وه کی ب 2۳ 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والأنھار-: دسج ا 
أولاً: توحيد الربوبية: اماس وو ا6ھ 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: سشیاوْسص CON ASS 1 1 1 1 SR‏ 
1 العلم: یی سو جو ا ب رت سس ني واس ا لي و ا 
-2 صفة الكلام: COE A ER ESR OS‏ 
۱- القسم: رسیم میس یه SEA UE SSE SSS‏ 2۵ 
رابعا: الإيمان بالرسل: 09 ااا 
خامسا: الإبمان باليوم الآخر: 000001 CE N‏ 
ایا Neel‏ 
سایعا: اتل على O E‏ د لق یھر ٦90‏ 
تكفير السيئات: ب ا باع وا مو ا و ع را و ی 
ثامناً: ا جن: مذ 1 1 111111 
تاسعا: منهج آهل السنة واطماعة في الاستدلال: AN‏ جس تت2 
ضرب الأمثال: لنب ساس امسو اوس اا تھا ات 
المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية - البحار والأشار-:............... 457 


آولا: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة: E a E‏ 


الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: ند 
المبحث الخا مس متا ص 1 2 
اللسل والنفسار اجوہ ل سی می کس ل ا اا 
الليل والنهار في اللغة: ا 000000 ۸۳ط 
وني الاصطلاح: E‏ ا ا ا ل ا 
الدلائل العقدية للایات الكونية - الليل والنهار-: 7ب 00 0 000 0 0 E E E‏ 
أولاً: توحيد الربوبية: SSDI SENSES‏ 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات: 0 یسیع؟ویییی CSSA‏ 
١‏ -العلم: اا ead‏ ااا 
؟'-صفة العلو: OY‏ ا ااا 
۳- صفة اليد وبسطها: مُوو۱ چو س جج 0 
٤‏ - صفة النزول: جس اھر ادر لامجو ا کی اس سا EV SESE‏ 
E eee A‏ 
۱- الاستعاذة: CS N‏ الات اف ری SASS‏ یف اھ2 
۲- القسم: CMO NOS ERS EME‏ 
خامسا: الإبمان باللانکة: COSA RD‏ 
سادساً: الإيمان بالكتب: 000000008 0 جسیم تھے 
ی الإيمان بالرسل: ۹ ٹییی۷۳۳یی ا 
امن : الإبمان بالیوم الآخر: هی ا 
تاسعا: مسائل الأسماء والأحكام: هه و 
المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية -الليل والنهار-: OAS EE‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: RE aa e)‏ 


الخیسسان وا لسوت بز 0 CREED‏ 
اخياة والوت في اللغة: 7 2۱ 
وني الاصطلاح: EO O E‏ 
الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت-: CO SRR SN‏ 
أولا: وجو أ 
انیا: توحيد الربوبية: و CVE EERE SRE ASA‏ 
الثاً: توحيد الأسماء والصفات: ل م و ل ا e‏ 
۱- التسبي صمح ےےل ا ل 
۲- العلم: وو موی سسا امهل ارلا كدض ساو مه ناماو اا CO Sle ENE‏ 
۳- اخیی والمیت با ا COO SA SS‏ 
٤‏ -اليد: ENS Seas RRR Ra‏ 
٥-التردد: SA O N a‏ ا A‏ اله 
رابعاً: توحيد الألوهية: ورے ا EE [| N EER‏ ےم رٹ 
۲- الاستعاذة: مس ند و ONS SOS‏ 
امس الإيمان بالملائكة: N E‏ مسا اسم اس 
سادسا: الإيمان بالکتب: RS E‏ و 
اا الإيمان بالرسل: OS Aa aR aS‏ 
ثامناً: الإبمان باليوم الآخر: AERA Sa‏ 1000101 
تاسعا: الإيمان بالقدر: EE SO‏ 
عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: معدي ا مه قن كس ۵:۱ 
١‏ - ضرب الأمثال: ة 
۲- استخدام الألفاظ الشرعية: امو ل ا امي 5۱ 


الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: ا ا ل 2 


القوادح العقدية التعلقة بمذه الآيات الكونية - الحياة والوت-: OVE sd‏ 
أولةً: Î‏ ؤال ا A E e SE RR‏ 
ثانیا: نسبة الإحياء والاماتة إلى الدھر: O‏ سے جات 
ثالقاً: القول بآن الوت آمر عدمي: کم رس ای سس ھت ی اس مھ ات 
رابعا: إنكار ذبح الوت يوم القيامة: ONO ds ESS‏ 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: سمسَصص ل ل 87 


النوم في اللغة eh e‏ اا 
ری الاصطلاح: نو عو Sa E‏ اي و ۵ 
JY‏ العقدیه: للا الکو تیه رهم وب مھ 0ا5 
أولاً: ار 
انیا توحيد الربوبية: و ون همهم مهم و SOR‏ 2۳ 
ثالثا: توحيد الأسماء والصفات: و ا 
۱-نفي السنة والنوم عن الله ین : 110 رب 5:٢‏ 
۲-رژية الله بود في المنام: کہ کچھ جح ON CARRS‏ 
رابعا: توحيد الألوهية: ات ا کت ز ز ز 1 ےک ےم ہہ 
خا الإيمان بالملائكة: جا می ساسا کم O‏ مس هی ہت 
سادسا: O EO‏ 210000 
١-الأنبياء‏ تنام أعينهم ولا تنام قلوکم: REESE CASRN E E‏ ۲ 
۲-رژية البي يكل في المنام: 0 اا 
۳- رؤيا الأنبياء وحي: O O TO‏ ل 5 


5046 OE -الرؤيا الصالحة:‎ ٤ 
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سابعا: الإيمان باليوم الآخر: اا E‏ 
ثامنا: صفة الشیطان: هر وم مر ااا 


الخالفات العقدية التعلقة هذه الاية الكونية -النوم-: وا را و ST‏ 


أولا: ترك النوم تعبدا: سس سکس تتحلاناسسجے ےت 5 
ثانیا: الاعتماد على الرژی في الأحكام: کش مھ OF Seda E‏ 
الأحاديث الوضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: E‏ 


وني الاصطلاح: مت مسر با سس ا یا 1 1 1[ ا ا ۵۲ 
الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات-: 1ذ[1[1[1[ [ [ [ ا پر یہ ات 


أولا: توحيد الربوبية: i O E‏ 
البركة: a‏ مه واااو مس O‏ 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات: حم ئ لے سس ا اا اا O‏ 


١-كلام‏ الله 7 4 asta‏ ا 
۲ -التسبیح: SSR‏ ا ا ا ا ای SOS‏ 


رابعا: الاعان باللانگا: ...سس 889 
خامسا: الإيمان بالکتب: NY‏ 
اک O‏ هه هو و تم 
سابعاً: الإبمان بالیوم الآخر: جوسستکؤچوسشچچس ھچ سس ی رد 
ثامناً: الاعان بالقدر: وشم انا اھ مکنسن رصم OO aa‏ 


تاسعا: منزلة الصحابة: هه گی مت اس سس رر SON‏ 


عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: سس بس ااا 
ضرب الأمثال: OO N AE SRR NES‏ 
الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام: BONE ERE DE‏ 
المخالفات العقدية التعلقة بمذه الاية الكونية - النبات-: و ا ا ا ا ا ہے یت 
أولاً: تسمیة الله بون بالزارع: وم لمجا مويه الاب ما وبع اا ھت 
امحت الضاسخح E‏ 11ذ1ذ1[1[1[1[1[1[ [ |[ CC‏ 
اڈ مسسراض ادلي و EO ERG O‏ 
المرض في اللغة ا 000 
ری الا صطلاح: ASA‏ ا مه ا 0 بای OE‏ 
أولاً: تو حید الربوبية: لط هک ETR EA‏ 
ثانیاً: تو حید الأسماء والصفات: سس سٹو گکحصحم E SS‏ 
-١‏ نفي الشر عن الله لفایی میس همم ھکید ان 
۲- العلو: کم ئل ساس تا وا ا ل ل سد 8 
E P| 22۳‏ ا 0° 
مرت 
۱-الت و کل: EEC SAE‏ ات وم سر سای و 
007٢‏ رر یھ س اتا و OAV E‏ 
رابعاً: ESMERE OEE‏ چوھہست شس نظ 
عايب :لان ا ل ا اه 
سادسا: الإبمان بالیوم الآخر: 0000001 O E‏ 


شاف الإيمان بالقدر: ا ا گے در CG AES‏ 


۷۰۷۷۱ 


ٹامناً: النهي عن التفرق: LS A‏ 1 سمش وہ 


المخالفات العقدية المتعلقة بحذه الآية الكونية - الأمراض-: ا ل ارات 
أولاً: تحریف معنی حدیث: «مرضت فلم تعديي». دولوم SEES‏ 
ثانیا: سب الرض: Se‏ تک ام و وی ما ا ا 231213 
الا اليأس من روح الله والقول بأن هذا الرض ليس له علاج: ............... 4/اه 
الفصل السایج میسن 556 
الآيات الكونية ل ا ا ا ان 
المتعلقة بأشراط الساعة 00001 0 00 
تمهيد ا و ا لخت الب لخ N O O‏ 
والأشراط في اللغة: ونع ها لبج الس ا م 2 
وني الاصطلاح: اي و ااا 
الأول: أشراط الساعة الکبری: ہم مل E‏ ال اا9 
والثاین: آشراط الساعة الصغری: دیع یباوج 0 سوه اس ی 3۷۸6 
القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي: ا EVA‏ 
القسم الثاني: ضوابط متعلقة عنهج الاستدلال: OV AR‏ 
القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن یقوم بتنزیل النص على الواقع: Ves‏ 
القسم الرابع: ضوابط متعلقة با حوادث والوقانع المنزل علیها: همق OV‏ 
المبحث الأول تکس ا الما بج م ا ل اه 
الآيات الكونية التعلقة بأشراط الساعة الصخری e‏ 
الطلب الأول: الطاعون اھکس EERE E E‏ وی 2 
وفي عرف المعاصرين: می SAO‏ ز 1 سر سیمہ 5۸70 
الدلائل العقدية للاية الكونية - الطاعون-: 08 SR A‏ 


أولا: الإيمان باللانکة: SAT Saadallah‏ 


"۰۲ 


ثانياً: الإيمان بالرسل: شا رت مت ٹس سس نر دس مصت 3 

ثالقاً: الإيمان القدر: a‏ ا ا ا ای 1 1 1 1 1 ONO e‏ 

رابعا: مسائل الأسماء والأحكام: SS‏ کت RR ALS‏ ت57۸ 
الطلب الثاني: ظهور نار احجاز و ا SENOS‏ هه ا VE‏ 
الطلب الثالث: کثرة الزلازل ارد ھی ار ارد کہ جاک LS SE O‏ ات 55 
الطلب الرابع: ظهور اخسف a‏ راج ST SRA DE‏ 

الخسف بأهل البدع: وس س رس وس تھی سا O CSE‏ 
الطلب الخامس: انتفاخ الأهلة O‏ 
الطلب السادس: عود أرض العرب مروجا وآفارا SORT‏ 
الطلب السابع: كثرة الطر وقلة النبات کرد مرا ی راس ھا 
المبحث الثاني RE RSG O‏ 
الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى ب 
الطلب الأول: ما یکون مع السیح الدجال -يإذن الله- سس و 

1111111111110 عن القمح الذي مع الدجال:‎ -١ 

۲-أمر الدجال السماء أن تمطر: ااا 
الطلب الثانئي: الخسوفات الثلاثة جام امج لدع امرس O PO E‏ و16 
الطلب الثالث: الدخان مو ا اج و سی را VVE SS EREN‏ 
الطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربا ا وتاب ۳۱ 
الطلب الخامس: النار التي تحشر الناس ROSSER‏ 
المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين ا ا 
الفصل الشامن اا ا ت7 


قھید ا ی ااا 
الملبحث الأول: الآيات الكونية السماوية مس سی 1 یس 1 سس ےت 
-١‏ السماوات yT‏ یا ا یا 
أما طي السماء: ی ا 5 
أما كيف يكون المهل؟ E‏ لق اموا امو و ا ا گت 
؟ - الشمس والقمر: اام ا TEN SE EES RR OES RS‏ 
#- النجوم والكواكب: 111111١17‏ 1 1 1 ا 
البحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية و سم سی E‏ نت 
-١‏ الأرض: fesane‏ 1۳۷۷ 
؟- اطبال: یمم ا اجن ال ا موا ا ل E‏ 
۳- البحار: م۸ فک EN SESS SERE SESE‏ 
الخاتمة SASSER SSE‏ او او و ON‏ 
التوصیات مج سس رس عسوي سد یھ مہ سويد ا E‏ له 
الذهارس العامه لوق و ههه اج تم متا E OS‏ 


؟- فهرس الموضوعات ٩۷۰‏ 


